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مشيخة العبدلاب 


»» ظ ظ 4*٠‏ ى 
نما حيَاةَ السَودّان السَيّاسَيَة 


٠و‏ - هلمماه/ 64 - (95هام 


وَصِح 
يسإجع ليان 


الحارالسوطانية 


حقوق الطبع حفوظة 


الطبعة الأولى ؟وم١‏ ه ‏ ؟/اوا م 


أهداء الكتاب 


كان من الجائز ان اصبح زارعا أو عاملا أو كما مهملا منزويا في ركن 
قصى « بالمقل » احدى قرى المديرية الشمالية لولا عناية من اهدي اليه 
هذا الكتاب بعد عناية الله » وذلك حين كنت صغيرا لا أملك .من امر نفسي 
نفعا ولا ضرااء٠‏ 


فالى هدا الاخ الودود الذي غير مجرى حياتي هذا التغبير الجذدري »2 
وكلفه ذلك جزءا من ضروريات حصانه وحاة اولاده حمنا من الدهر ‏ 


الى الاب والاخ والصديق » السيد على محي الدين محمد ارفع اولى 


»6 


ثمرات جهده » وبكر انتاجى » تقديرا ووفاء ٠‏ 


الؤلف 


الان » وقد منت الله على بانحاز هذا البحث على هذه الصورة وجب 
أن أذكر بالعرفان اولئك النفر الكريم من الاساتذة والاصدقاء الذين قدموا 
لى عو نهم في شتى مناحي البحث » في سماحة نفس » وطيب خاطر » واخص 
بالثناء العاطر منهم الاستاذ الذي أشرف على هذا البحث منذ ان كان فكرة 
حتى اصبح حقيقة ماثلة للعيان » وبذل من ذات نفسه ووقته وماله ما أنا 
عاجز عن الوفاء بحقه » وسأظل ذاكره له على امتداد العمر » اعرف هذا 
لاسناذي الدكتور صالح احمد العلى » واعرف له معه ما كبدني من مشاق 
اثناء البحث ‏ كادت تزهد ني اول الامر في الدراسات العليا قاطبة » ثم 
جنيت ثمرها الآن يانعا سخياء 


واذكر بالعرفان الحميل العون الكبير الدي قدمته لي دار الوثائنق 
ابراهيم ابو سليم بخاصة » فقد ابدى هذا الرجل توجيهات سديدة على 

وأشكر جزيل الشكر شعبة ابحاث السودان وعلى رأسها مديرها 
العبدلات: ٠‏ 
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الرسالة فوصورتيا النهائة #بوايدانة سيدية ‏ للدسيلات بعلها.+ 


ولن انسى قط ذلك العون الكبير الذي قدمه لى الاخوة الاساتدة 
عبدالله حميدة الأصسي ويك عداللة ترسف ونيا الشيخ »وموسى 
بدوي وتمثل ف شؤؤون الطباعة والترجمة » كل في مجال تخصصه ٠‏ لهؤلاء 
جمسعاأ » ولكافة من اسدى, الي ,بدا ارفع اجزل شكري واوفى تقديري 5 


مقدمة الطبعة الأولى 


مقدمة عأامة 


: ا اهمية البحث ونطاقه ومشاكله‎ ١ 


ترجم اهمية دولة العبدلاب في تاريخ السودان الى انها تمثل نقطة 
تحول بارزة فيه » فقد كانت اول حكومة عزية اسلامية خالصة لا مكان 


من بلد تسيطر عليه دولة مسيحية زهاء عشرة قرون الى عهد جديد تسود 
.فنه دولة الأسلام ٠‏ 

وهي ‏ الى ذلك تمثل جزءا كبيرا م نتاريخ السودان لا يجوز 
من عناية الباحثين ما بتناسي وهذه الاهمية ٠‏ لذا رأيت ان اتخذهاموضوعا 
لهده الرسالة ٠‏ 

وازاء الشح في المصادر » والقلة في الاخبار » واهمال الباحثين لتاريخ 
المشسيخة لم ,يكن عمليا ان اقصر بحثي على حقبة زمنية معينة من تاريخ دولة 
العيدلاب » لذا اتخذت موضوعا واحدا على مدى تاريخها الطويل هو 
الجحان السياسي وحده لدراسته مؤملا ان تكون دراستى هذه اساسا 


' ١١ 


ضرورنا تقوم عليه دراسات تالية اقوم بها او يقوم بها غيري » تتناول 
النواحى الاقتصاديةوالاجتماعة والثقافة وغيرها *ومن ثم اصبح موصوع 
بحثى محددا باه 


( مشيخة الصدلاب واثرها في حياة السودان السياسية ) 


ولقد اقتصرت على الجحاف الساسى وحده لاهمسته 6 ولعدم امكان 
استيعاب بقية الحوان في البحث » وفقا للما تحدده متطلبات دراسة 
الماجستير ٠‏ 


مشاكل البحث : 


برزت مشيخة العبدلاب ( ١٠35وه/4٠16ا‏ م سكسا ه/1كدا م) 
الى الوجود في وقت كانت احزاء كبيرة من القارة الافريقية وي مقدمتهما 
السودان ‏ غير مطروقة من العرسين » ولا معروفا عنها الا النذر النسير ؛ 
فالسودان لم يعرفه المؤورخون الاوروسون معرفة علمية صححة الا بعد 
الفتح التركي المصري » أي بعد سقوط دولة العبدلاب ٠‏ وفيما عدا بلاد 
النوبة السودائنة وبلاد البحة المتاخمة لحدود مصر الحنوية فان المؤرخين 
العرب لم يذكروا لنا شيئا ذا بال عن أي أجزاء اخرى من السودان » وذلك 
راجع لوعورة المسالك اليه » وما يكتنفها من اخطار » والقليل الذي ذكر من 
أخبار النوبة # بقسميها الشرقي والغربي ‏ يتعلق بالاحتكاك المسلح الذي 
وقع بين اهل هذه البلاد وبين المسلسمين في مصر عندما ارادوا فتحها ب بعد 


لم ببق امام الباحث عن اخبار السودان ‏ ازاء هذا._ الا ان يفتش 
عنها في المؤولفات التاريخية المحلية » وهذه لا نعرف منها ما يرجع الى ابعد 


١ 


من مستهل القرن التاسع عشر الميلادي حين ظهرت قله قليلة من المولمات 
المحلية + ومما يبعث على الارتياح ‏ في هذا الصدد ‏ ان بلاحظ المرء هذا 
الجهد المبذول حديثا من قبل المهتمين بالموضوع عامة ومن دار الوثائق 
المر كزية وشعمة ابحاث السودان بالخرطوم خاصة » فانهما جندنا عددا من 
شيابهما لهذا الغرض » وقد وفقوا في مهمتهم الى حد » فجمعوا عددا من 
المخطوطات والوثائق في موضوعات مختلفة » وحققوا بعضها ونشسروه . 
وقاموا بدراسات ميدانية جمعوا خلالها كثيرا من الروايات الشفوية على 
جانب كبير من الاهمية ٠‏ ولكن نصيب هذه الفترة التي ظهرت فيها دولة 
العبدلاب من كل ذلك قليل ٠‏ ْ 

كذلك قام بعض الاجانب برحلات الى السودان » نشروا # على اثر 

في الى الادعوب لغيارعا +«وكان اوه رالا مليو .ب قينا اعم ماهو 
د اليماني الذي حدثت رحلته في مستهل القرنْالسادس 
عشر الميلادي » ومملكة الفو نج ومشيخة العبدلاب في اعوامها الاولى + غير 
أنه لم ينبىء بشيء مفيد عن مشيخة العبدلاب ٠‏ 


ثم اعقبه رحالة اخرون ( سنفصل اخبارهم ) أمكن من خلال رحلاتهم 
ان نلم ببعض الاخبار وان كانت غامضة ومقتضبة ٠‏ والى هذا الغموض 
الذي تميزت بههذهالفترة منتاريخ السودان يشير الدكتور مك ىشبيكة17) 
)) وبالرغم من ان هده الحقبه من تاريخ السودان قرسه منا نسسا فان 
مصادرها قليله ومشوشة » ٠‏ 

في هذه الفترة ظهرت دولة العبدلاب وكان نصيبها من هذا اللجدز 
ا ات ا ا ل ن معظم تلك الاخبار 
الاح ا عي وات شور بعض المخطوطات والوثائق 


: السسودان عبر القرون ( ص 568 ) وانظر عبد العزيز عبد المجيد‎ )١( 
حرف ل)‎ » ١ التربية في السودان ( ج‎ 


١ 


وما اليها كانت تعنى بالدرجة الاولى بالفونج ومملكة سنار ‏ فيما عدا 
مخطوطات العبدلاب التي سندرسها ‏ وذلك لقدم هذه الحكومة نسبيا 
واشتهارها واقامة اولئك السياح وبعض مؤ لفي المخطوطات في بلاطها او 
تحت نفوذها ٠‏ ولا يرد ذكر للعبدلاب الا من خلال معالجة تاريخ الفونج 
بحكم ما بين الدولتين من تحالف قامتا على اساس منه » وما تبع ذلك مسن 
علاقة بينهما بيناها في موضعها من هذا البحث ٠‏ 

ثم انني لا اعلم أن كتابا واحدا صدر حتى الان او دراسة مستقلة 
نشرت في تاريخ هذه الدولة » فيما عدا الكتاب الاخير الذي اصدرته شعبة 
ابحاث السودان بجامعة الخرطوم » مستمدا من واقع روايات العبدلاب 
السماعية » وقدمت له الشعبة بقولها : 7 « ان الدافع لاختيار قبيله 
العبدلان موضوعا للدراسة ندرة المصادر التاريخية المكتوبة عن هذه 


القسيله 6 
من هذا كله تظهر الصعوبة البالغة التي واجهتها في معالجة موضوع 
عدو رمال 


؟ ل تقويم مصادر البحث 
1 المصادر المعاصرة : 
١‏ المراجع العربية . 
واخبارها » من اقدم المصادر التى اشتملت على اخبار اول احتكاك بين 
العرب المسلمين في مصر واهل السودان في النوبة وبخاصة بلاد عويس 


(؟) هو كتاب : تاريخ العبدلاب من خلال رواباتهم السماعية (ص)) 


١: 


المتاخمة لمصر » فقد فصل فيه الحملات الاولى التي قادها المسلمون لفتح 
تلك الملاد ٠‏ 


وتطرق البلاذري (ت 25/507 م ) لنفس الموضوع ايضا في«فتوح 
البلدان » ولكن بقدر اقل ٠‏ اما اليعقوبي (ت +58 ه) في كتابيه « التاريخ» 
و(« البلدان » فقد ذكر معلومات اوفى نسبيا » اذ لم يقتصر على اخبار 
الفتوح الاولى » بل انب ايضا عن صراع القبائل العربية في معادن الذهب 
بآرض البحة » واشار الى عدد من المجموعات العربية التي استقرت هناك 
وائرت جنسيا وحضاريا في تلك المناطق » كما نقل اخبارا قيمة ل وان 
كانت مقتضبة ‏ عن مملكة علوة التي ازالها العبدلاب فيما بعد من وسط 
السودان ٠‏ 

وقد بحث المسعودي ((ت 55/845 م ) في « مروج الدهم» دخول 
العرب لشرق النوبة ( منطقة البحة ) » وكانت معلوماته التى اوردها وافية 
نسميا خاصة ما كتبه عن معادن الذهس فيها » ولذا كان من خير المصادر عند 
دراستي لهذه الناحية ٠‏ 

واذا كان الكندي ات و نان ه ) في « كتاب الولاة وكتاب القضاة » 
قد ذكر بعض هذه الاخبار فان ابن حوقل (ات ١٠مم«ه‏ / م ) في 
« صورة الارض » كان اكثر تفصيلا » اذ ذكر معظم الحملات العرية 
على ارض النوبة والبجة » وكتب عن العرب الذين استقروا في هذه المناطق» 
واورد معلومات عن الذهب ليس ف بلاد البجة وحسب كما فعل اليعقوبى 
والمسعودي ‏ بل في مملكة علوة ايضا التي انفرد بتقديم بعض التفاصيل 
عن احوالها ٠‏ من ذلك اشارته الى قانون وارثة الملك فيها » وهذا سر لنا 
معرفة الاساس الذي قام عليه استيلاء ابناء جهينة ‏ ومنهم العبدلاب ب 
على مقاليد الحكم هناك ٠‏ 

اما النويري أت 7# ه / م8١‏ م ) في كتابه : « نهاية الارب فى 


نما 


١6 


فنون الادب »© فقد انفرد سبعض الاخبار ذات الشأن ف عروبة ووسسط 
السودان حبث قامت دولة العبدلاب » منها تفصيله لاخبار الحملة التى 
ارسلها السلطان الناصر محمد بن قلاوون » ووصلت بلاد علوة سنة ااه 
ولا يزال الجزء الدي فيه هذه الاخبار مخطوطا ٠‏ 

وقد افادنا ابن خلدون رت مءمه/ ١:٠٠‏ م ) فائدة لا تححد عن 
مدى اتنشار قبيلة جهينة الكبيرة في ارجاء متعددة من السودان » وكيف 
انها استغلت قانون الورائة # وهي الفكرة التي ذكرها أبن حوقل قبله 
مجملة ‏ فاعتلت عرش النوبة فيالشمال وف الحنوبء ومنها عر بالقواسمة» 
الاصل الذي نرجح تفرع العبدلاب عنه ٠‏ 

وقد قدم المقريزي (ت 4ه ه/ 1١54١‏ م) في كتاسه « الخطط 
والسلوك » معلومات اساسية لهذا التمهيد وبعض الفصل الاول ؛ لانهجمع 
فيهما اهم ما كتبه ابن سليم الاسواني في كتابه المفقود : « اخبار النوبة 
والمقرة وعلوة والبحة والنيل » ولاين سليم اهمية خاصة » فقد زار مملكة 
علوة في اواخر القرن العاشر الميلادي » عضوا في بعثة القائد الفاطمى جوهر 
الصقلي التي ارسلها للاتصال بأمراء السودان آنذاك » لهذا استطاع ان 
بصف مملكة علوة وصفا دقيقا » وينبىء عن اخبارها باليقين » هذا الى ما 
دو”نه من معلومات مفيدة عن النوبة والبجة والمقرة والنيل » وما للعربمن 
اثر في تلك الجهات ‏ وهذه المعلومات اعطتنا تفسيرا للاسباب التي حملت 
العرب على الهجرة الى ارض علوة ؛ حتى بلغت كثرتهم حدا استطاعوا معه 
ان يقيموا مسجدا ورباطا في عاصمة دولة مسيحية هى « سوبا » » كما 
ساعدنا على تفهم الاسباب التي بسرت فتح « سويا » والاستيلاء عليها ٠‏ 

من المصادر المهمة في تاربخ العلاقات بين العرب والمماليك كتاب 
« تاريخ مصر » المشهور ب « بدائع الزهور في وقائع الدهور » لابن ايانس 
الحنفي المصري (ت ويه ه / مون ١‏ 216 فمد امد ني بمعلومات. القت ضوءا 


1١5 9 


على بعض المؤثرات التى حملت العرب ايام المماليك على الهجرة الى 
السودالء٠‏ 

وبوجه عام فان المصادر المذكورة آنفا قدمت لنا معلومات ذات فائدة 
في نفهم اصول العرب في السودان ٠‏ ْ 


؟ مصادر الصدلاب : 


تاريخه » من تأليف ابن الارباب الحسن بن شاور بن عجيب بن اونسة بن 
ان كثرة الروابات المخالفة للحقيقة بالنسسة لتاريخ العيدلان هى التى دعته 
لان يلبى طلب جماعة من اهل الفضل فيؤلف هذا الكتاب ٠‏ 

والمخطوط لا يزال اصله بيد اسرة العيدلاب : وقد اودعت نسخة 
مصورة منه بدار الوثائق المركزية بالخرطوم » وهو لم ينشر بعد » ولكن 
نشرت عنه دراسات في عدة حلقات من مجلة الخرطوم » وقد اشتمل على 
تاريخ العبدلاب مند قيام دولتهم حتى سقوطها سنة ١١‏ ه وما بعد هذا 
التاريخ بقليل ٠‏ وقد وصنه الاستاذ صلاح محي الدين بقوله : (© 

إن المخطوط اثر تاريخى ,شكل مصدرا اصلبا بالنسية لمادة تلك 
الحقبة فيما يختص بملوك العبدلاب وقبيلتهم بوجه خاص ٠.٠٠‏ وهي 
مخطوطة توارثها احفاد تلك الشحرة من ملوك العبدلات » وحرصوا على 
احاطتها بالعنابة ٠‏ وانها » بوصتها مصدرا حا (مصهعم لسما] أسسز) 


)15 58" مجلة الخرطوم ؛ نابر ( كانون الثاني ) 1954 م رص‎ )١( 


” مشمحة العدلااب-م‎ ١ ١ 


وهى في الواقع جديرة بهذا التقريظ ٠‏ 
دمن مساور النيدرات: فى للا ميكتينها باعنها ل نا رعتهى مخلاريل: 


مانت نعط لعنععماانه عطكن[ طهالاسلطم عط 1 كله دعترماذ أهصه تله" 1 
1934 ,لألاءا . اأن2 ,قل0:معع1آ مصة دهع501« قفقلياة بصصعط 


شمل هذا المخطوط ايضا تاريخ دولة العبدلاب مند نشآتها حتى 
سقوطها » وهو كثير الشبه # منحيث المحتويات والخصائص بمخطوط 
« واضح البيان » الذي سيقت الاشارة اليه » لهذا كان مع سابقه ‏ 
العمدة في دراستي لمشيخة العبدلاب » سيما الباب الخاص بترجمة 
شيوخهم ؛ على ما فيهما من خلط ‏ احيانا ‏ في ترتيب بعض الاحداث ٠‏ 

وف خزائن الشيخ عثمان اونسه كبير العبدلاب وقفت على نسخة 
منقولة من مخطوط مجهول المؤلف بدعى ( تاريخ ملوك العبدلاب )ويبدو 
من صياغته أنه لمؤلف حديث ؛ وهو ء على ابة حال » لا بخرج عن مضمون 
سابقيه » مما يدل على انه مآخوذ من كليهما ٠‏ 

كذلك ظفرت باوراق « نسب العبدلاب » في ملف بدار الوثائق 
المر كزية بحمل الارقام ( 51١١‏ 558 ) » وينسب لابن الحاج حشين ابن 
شريف الفحل بن ضياب بن أونس بن كليس بن عجيب بن دبيومة بن 
عبدالله جماع ٠‏ وقد حوت هذه الاوراق معلومات مفصلة عن نسب 
العبدلاب وبعض اخبار دولتهم ٠‏ 

اما اوراق نسب الشيخ على محمد الموجودة في دار الوثائق تحت 
عنوان ( متنوعات ) فقد شملت معلومات عن وقائع حربية خاضها 
العبدلاب ضد الشايقية ( السواراب ) » كما فصلت بعض تقاليد واعراف 
ملوك العبدلاب » ولكن في نطاق ضيق ٠‏ 

ان الروايات السماعية تمثل ‏ بالنسبة لتاريخ العبدلاب ‏ مصادر 
ضرورية لا نمكن الاستغناء عنها بحال » ومن اهم هذا النوع من المصادر 


١8 


كتاب : « تاريخ العبدلاب من خلال رواياتهم السماعية » الذي اصدرته 
شعبة ابحاث السودان حديثا » متضمنا روابات الكهول من شيوخ 
العبدلاب الاحياء ٠‏ ومنها مخطوط « جوانب من تاريخ العبدلان من خلال 
رواياتهم السماعية » من تأليف الاستاذ حسن محمد خليل باشا »و بتتفظ 
ا ا 0 
اخرى قمت بتتدوينها حين زرت 0 مناطق العبدلات ٠‏ 


على هذه المخطوطات والروايات » ومخطوط صغير الفه الشلبيخ 
عثمان اونسه ولا يزال بيده » ولا بخرج محتواه عن سابقيه # اعتمدتفي 
باب : « شيوخ العبدلاب » واهم آثارهم » ؛ مقارنا ذلك بما جاء فيغيرها 
من المصادر ٠‏ وهذه المصادر هى النى اشير اليها اثناء دراستى بمصادر 
العسدلاب » ا ب 


؟ ‏ المصادر السودانية العامة : 


بأتى في مقدمة هذه المصادر « كتاب الطبقات في خصوص الاولياء 
واشالك والعلماء والشعراء في السودان » لمؤلفه محمد ضيف الله بن 
محمد الحعال ى الفضلى (ات 5؟؟١‏ ه ) المشهور ب « طبقات ود ضيف 
الدع ع :وقد غير بهذا 'الكتاي و للستي "لاون تسق نينا ل عداوة 
منديل » والثانية ‏ وكانت سنة ١9#.‏ م حققها ابراهيم صديق احمد 
القاضي الشرعى سابقا بادارة السودان » ويقوم هده الآيام بوسف فضل 
حسن بتحقيقه ونشره على نحو جديد اكثر دقة واتقانا ٠‏ 

وترجع اهمية هذا الكتاب الى انه أقدم مصدر سوداني معروفحتى 
الان » هذا الى انه معاصر لحزء من مشبخة العبد لاب ؛ ولا سعد ان يكون 
قد نقل الجزء الذي لم بعاصره من مخطوطات اختفت بعد عصره ٠‏ 


١ 


ومع ان هذا الكتاب وضع اصلا في تراجم الرجال ‏ كما هو ظاهر 
من عنوانه ‏ الا انه قدم فائدة كبيرة في معظم اجزاء رسالتي وبخاصة 
فصلا : علاقات العبدلاب بالفونج » والقضاء ٠‏ على اننا نأخذ على مؤلفه 
تأثره الشديد بالعقلية السائدة في زمانه » مماجعل كتابه يزخر بخرافات لا 
يستسيغها فكر قويم » فقد اقحم فيه كثيرا من خوارق العادات » باعتبارها 
كرامات للاولياء الذين ترجم لهم ٠‏ ومع هذا فهو كتاب لا يستغني عنه 
باحث في تاريخ السودان ٠‏ 

بلى هذا السفر في الاهمية ‏ بالنسبة لتاريخ السودان عموما ‏ 
« مخطوطة تار يخ السلطنة السنارية والادارة المصرية» ذات النسخ المتعددة» 
والتي لا يعرف على وجه القطع ‏ مؤؤلفها » ويمكن ان نميز من نسخها 
ما يلى : 


: تاريخ ملوك السودان‎ ١ 


وقد جلي هذه النسخة الدكتور مكى شبيكة من المتحف البريطانى 
بلندن » وحققها » وعلق عليها » ونشرها تحت رقم )١(‏ من منشورات كلية 
غردولن التذكارية ( جامعة الخرطوم حالما / وذلك سنة باؤيهة١٠ ١‏ » ورأى 
أنه اشترك فى تأليفها وتنقيحها الشيخ احمد كاتى| الشونة » والزبير عبد 
القادر الزين المشهور بالزبير ودضوه ( ات ١88٠‏ م ) » والامين الضرير 
(ت 1865 ) » والشيخ ابراهيم عبد الداقع : ( ١6٠١‏ .هما م ٠)‏ 


حقق هده النسخة الشاطر بصيلى عبد الحليل عن خطوطة موجودة 
في دار الكتب المصرية ( تحت رقم ١6‏ تاريخ ) واعتبرها اصل تلك ١ل:‏ 5 


9” ٠ 


جميعا » وقال انها منقولة عن الاصل المنسوب الى كاتب الشونة » ولهدا 
اسماها « مخطوطة كاتى الشونة » الذي هو الشيخ احمد بن الحاج ابو 
على »؛ المولود في بلدة المسلمية سنة ١١99‏ ه / ١784‏ م » وقد نشرتها 
« الادارة العامة للثقافة دمصر » ٠‏ 


" ب تاريخ ملوك السودان واقاليمه الى حكم محمد باشا سعيد : 


مغو يقار الكتن الصرنة سناو ولد كنت عابه انب ا فا قز مين 
المخطوطات ‏ العبارة التالية : « مآخوذة بالتصوير الشمسي عن نسخة 
خطية محفوظة بالمكتبة الاهلية بباريس » ٠‏ وهىي موضوعة تحت رقم 
0ه؟ تاريخ » وتتآلف من 55 لوحا » وهى محجهولة المؤلف » غير ان 
الدكتور عبد العزيز عبد المجيد ذهب الى انها من تاليف الششيخ ابراهيم 
عبد الدافع (ت 1885 م ) ؛ وذهب الشاطر بصيلى الى ان كاتبها هو 
الشيخ الزبير ودضوه » وان عبد الدافع انما قام بتنقيحها من ناحية 
الصياغة ٠‏ ويبدو ان الدكتور عبد العزيز انما نسبها للشيخ ابراهيم عبد 
الدافع لهذا الاعتبار ٠‏ 


؟ ‏ تاريخ مختص بارض النوبة : 


وهي نسخة مودعة بدار الوثائق المر كزية ( قطعة ؟18 )2» وتتأالف 
من كتابين : الاول منسوب الى المقريزي وموضوعه « البقط » » وقد 
ذكر فيه بعض اخبار حملات المسلمين الاولى على النوبة » والثانى مجهول 
المؤلف » ويغلب على الظن انه نسخة اخرى من مخطوطة كاتب الشونة 
لتشابه المحتوبات ٠‏ ظ 


١١ 


اما عن المضمون فان هذه النسخ جميعها تتشابه بصورة عامة في 
موضوعها » لكنها تختلف في بعض التفاصيل » وفي حوادث تذكر هنا 
دون ان يشار اليها هناك » كما تختلف في الصياغة » وهي جميعا تؤرخ 
لدولة الفونج » فتبداً بذكر اول ملوكهم « عمارة دنقس ٠٠‏ » » ثم تتابع 
تسلسلهم حتى نهاية دولتهم » وينتقل اكثرها بعد ذلك للحديث عن امتداد 
الأذاوة المضرية للهوداث + وهنا ظير حقها الاشخلا ف نطولا وقصرا » 


على انها وان كانت قد وضعت اصلا في تاريخ الفونج - امدتني 
بمعلومات غير يسيرة عن مشيخة العبدلاب » ذكرت في مناسبات متعدده 
بحكم المعاصرة » وبحكم ما بين الدولتين من علائق وارتباطات » ولا يكاد 
بخلو فصل من فصول هذه الرسالة من معلومات مستقاة من هذه النسخء 
غير انه لما كان مؤلف الاصل لهذه المخطوطات مولودا ف بلدة المسلمية 
الداخلة تحت نفوذ الفونج » ومنشاً في كنفهم » ومن اصحاب الحظوة 
عندهم » فقد عد ممثلا ‏ فيما يكتب من روايات تاربخية ‏ لوجهة نظفر 
الفونج » ومن ثم غدت كتاباته التاريخية ‏ فيما بخص تاريخ العبدلاب 

وترجع قيمة هده المخطوطات في مجموعها الى معاصرتها لحزء من 
تاريخ مشيخة العبدلاب المعاصرة للفونج » يدل على ذلك مولد كاتنتب 
الاصل الذي كان سنة ١١55‏ ه كما اشرنا قبلا » وكذلك قوله # وهو 
يتحدث عن ملوك الفونج المتآخرين  :‏ « فلما دخلوا سنار عزلوا المللك 
بادي وهو الموجود الان » وولوا الملك 0 إن 

كما ان السياق فى بعض اجزاء 0© احدئ, هذه المخطوطات يبدل 

(؟) انظر مخطوطة كاتقب الشونة (( ص 55 ) . 


رلا 


كذلك استعنت عند تحقيق نسي العيدلاب ‏ سمخطوط يظفن 
انه : كتاب « انساب العرب » المفقود الذي الفه الامام السمرقندي بطلب 
ل ا البن لاد ل الا 
واس به سياد ل أن ناقصة في الاول ل دغر دن انها 
ا ال 
ب نسخة 'جعفر حسان التى عثرت على اصلها عند ابنه ( حسان ) في بلدة 
( حزيمة ) بمديرية الشمالية بالسودان ٠‏ 

ومن المصادر ذات القيمة الكبيرة كتاب : « الفونج والارض » الذي 
اصدرته شعبة ابحاث السودان التابعة لجامعة الخرطوم بالتعاون مع دار 
الوثائق المركزية ٠‏ وقد تضمن هذا الكتاب مجموعة كبيرة من الوثائق 
المهمة » قام بتحقيقها » وشرحها » والتعليق عليها » الدكتور محمد ابراهيم 
ابو سليم مدير الدار ٠‏ وكان بعض تلك الوثائق صادرا عن شيوخ 
العدلات وطها إعتامي اانه 

وبرغم ما اخده عليها الشيخ عثمان اونسه كبير العبدلاب الحالى # 
في مدكرة رفعها لمدير الشعبهة # من اضطراب بعض التوارخ الواردة 
في ثنايا بعضها » ومن اختلاف اسلوب هبة الارض الذي جاء فيها عما 
هو معروف لدى العبدلاب ( على ما يقوله الناقد ) » ومع خلطها فى 
غير ما موضع بين شيوخ قرى وشيوخ الحلفاية ‏ فان قيمتها تظل كبيرة» 
لإن هذه امور يمكن ان تختلف فيها وجهات النظر » وهى قابلة للاخذ 
والرد و وقد كانت لى ‏ هذه الوثائق ‏ خير عون فى محاولة تحقيق 
ازمنة التولية لبعض شيو العبدلاب » اذ كان تاريخ الختم الذدى دمعت 


وف 


به كل وثيقة يشير في الغالب الى زمن تولية كل شيخ » كما اعتمدت عليها 
كثيرا في الباب الخاص بنظى الادارة والحكم » وبعض الاعتماد في فصل 
القضاء ٠‏ 

بعد هذا تاتى اوراق نسية كثيرة جمعتها دار الوثائق المركزية تحت 
عنوان : متنوعات 184/1١/1١‏ » والظاهرة المشتركة بين هذه الاوراق 
جميعا عنايتها بالدرجة الاولى بنسب بعض القبائل العربية في السودان , 
غير انها تصور ‏ مع ذلك بعض جوانب الحياة السودانية ‏ ولورد 
البحث » كما امدتني ببعض المعلومات في اماكن متفرقة من الرسالة ٠‏ 
ودمك: ان نميز من هده الاوراق : 

١‏ « نسبة البكرية وبني العباس » » جمعها الشيخ ابراهيم الحاج 
بابكر زت ٠و١‏ م ٠)‏ 

؟ ل نسية احمد الازهري ٠‏ 

« محموعة من نسب القبائل العربية » كتبها عبد الحليل محمد 
سنة ١-5‏ هرء٠‏ 

« قبائل العرب » كتبها عمدة الخط الثانى محمد احمد عمسر 
طباحن سكي الحاملين | اعرلو )ركد , 

هس اوراق نسب لا يعرف مؤّلفها » في ملف يبحمل صفحات 
) هم 0ه ) وقد وجدت فق اخر الاوراق هده العبارة : ا وهذا ما 
تحرر مسنودا على شحرة وحدت بخط الحسن بن على اخى السسدا 


أحمد اليدوى »6 ٠‏ 


1 


٠‏ - « بعض انساب العرب » » وهذه وان اتفقت في مضمونها مع 
اوراق دار الوثائق السابقة الا اننى عثرت عليها في خزانة النسابة الشيخ 
الامين الفكى بوسف المقيم في جامع والده ببلدة شندي ٠‏ 


1 كنب الرحلات ٠‏ 


اتتقل الان الى كنس الرحلات » وهنا في مقدمتها ‏ يبرز كتاب : 


عط نمع لعطعنأطن2 ,لنه]متق2) تلظ تمصصعذ5 5ه ماملعوسصتعا عصتظ عط1 
1951 لعاأوعءندن1) .0غ.آا ,وجرملاء8 صطور[ نظ ععطاياة 


وهو كتاب يعد من اهم مصادر هذه الفترة التى يمكن الاعتماد عليها 
والوثوق ‏ الى حد كبير ‏ في اخبارها » ذلك لانه حفظ لنا عددا من 
الرحلات المهمة ؛ ومن اهمها ( رحلة كرمب ) التي قام بها ابان حكم الفونج 
والعبدلاب سنة ( 17١١‏ م ) » وموضع الاهمية في هذه الرحلة ان (كرمب) 
مكث في البلاط السناري زهاء عام » ثم زار العبدلاب في عاصمتهم وبقي 
في بلاطهم نحوا من ثلاثة شهور » دون اثناءها ادق التفاصيل عن كل ما 
رأى وسمع ٠‏ لهذا فقد اعتبرت رحلته التيتضمنها الكتاب السابق مصدرا 
ثقة في بعض اجزاء باب « نظم الحكم والادارة » » ونقلت عنه بعض مأ 
رأى من تلك النظم والتقاليد ٠‏ 
ومن الرحلات المهمة المعاصرة : 


مصعتاعه عط 04 عومك ذأ غة دعتنأنتاعك أضصععة(0ه لمم وعد لآ ع1 
5[ أعع202 نل8 1709 صملصما لراعل50 الزإدااعلهطط أذ .تإتتاخصمهء طادعء) 


التي بدأت من القاهرة في يونيه ( حزيران ) 1114 م » وجاس خلالها معظم 
الاقاليم التى كانت تخضع للعبدلاب » فقد ضمن تلك الرحلة اخبارا عن 
دنقلا ونظم الحكم فيها » وبين كيف ان الملك تحصل على الحمارك 
والضرائب التى جعل ابنه مشرفا عليها ٠‏ كما تحدث عن عاصمة العبدلاب 


؟ 


« قرى » التى كانت وقتئذ من اهم مراكز الجمارك » كما كانت محجرا 
صحيا » ثم وصف عاصمتهم الثانية الحلفابة ‏ عند مروره ها الى سئار ‏ 
بأنها عامرة » وان بعض بيوتها من الحجر ٠‏ 

آنا : التقطعنن 8 متصرعا لله[ نؤ8 ,متطداظ. مز ماعحة: 1 


التى نقلها الى العربية فؤؤاد اندراوس » واصدرتها الجمعية المصرية 
للدراسات التاريخية سنة وهة١‏ - فقد اشتملت على وصف للحياة 
السياسية والاجتماعية في مشيخة العبدلاب على عهدها الاخير » كما اشار 
فيها المؤلف الى بعض الوحدات الادارية للمشيخةوان نسبها للفو نج غلطاء 
وبين الى اي مدى كان حكام الاقاليم يتمتعون باستقلالهم المحلي »واشار 
ب عرضا- الى كثير من المنازعات التي نشأت بين اقاليم المشسخة المختلفة 
مما بسر لي معرفة احوالها في سنواتها الاخيرة ٠‏ 

ومما يؤخد على الْموْ لف جنوحه احمانا الى التعميم . 

ومن الرحالة الاجاف العالم الفر نسي : العم لنقتلالتون 
ويعمد كتايه : 


5 أعوع0:ة8 ع0 دذاأع0ل تناه ععصقواظ علاناعاآ نه < عوعع لل » هج عتوبؤ0/١‏ 
(1825 قتروظ ) تقمصع»ك عل ممسنو زم 5ل1ل8311 غ1 


أهم مصدر في اخبار فتح محمد على للسودان سنة 188١‏ الذي انتهمى 
بسقوط مشيخة العبدلاب » وسبب هذه الاهمية هو ان « كايبو » استغل 
مصاححمته للحملة المصرية بقيادة اسماعيل باشا بعد فتح دنقلا # استعلالا 
علميا » فاخذ عن قائمد الجيش المصري كثيرا من المعلومات المتعلقة بتعدده 
وعدده » وكل ما نتصل باخبار الحملة العسكرية ٠‏ كما وصف ب عند 
مروره باقاليم دولة العبدلابٍ المختلفة ‏ مدى, ما وصلت اليه من ضعف ٠‏ 
لذا رأبت ان اعتمد عليه في خاتمة البحث الخاصة بسقوط دولة العبدلات 
وابايية » 


م 


شارك هذا السفر في الاهمية بمقدار » كتاب : 


عل «ع06صن تقصدعهك لصة قاأمعدهجآ من سامنتلعمعدء عط كله علعتام يولك 
3 ونئؤوو8 هقطدوة2 اتهمدو] تزعمعلاععيردء عنط 04 ل صهصصرمه 


الدى وضعه الضابط الامريكى : .ظ .6 طوتاعو10 وهو من الضياط 
الذين صحوا الحملة ايضا » وحاربوا في مدفعيتها » لذا حوى كتابه 


ب المؤلفات الحديثة : 
١‏ المصادر العربية : 


تأتى # بعد هذه ب مصادر ثانوية كثيرة على جانب كبير مسن 
الاهسة » ذلك لانها اعتمدت فيما روته من اخبار على اوثق المصادر ثم 
لكانة مؤلضها العلمية في مجال بحوثهم » ولاشتمال بعضها على روايات 
سماعية قديمة نسبيا » ثم لما فيها من تحليلات للاحداث» واستنتاجات على 
درجة من القيمة تلقي الاضواء على كثير من الامور الغامضة ذاتالاهمية 
وما اكثرها  !‏ في تاريخ هذه الدولة ٠‏ 

في مقدمة هذه المصادر بأتى كتاب الدكتور مكى شبيكة «السودان 

عبر القرون » اذ هو في الواقم سجل امين لتاريخ السودان منذ ان ظهر 
له ناريت روالى انهه اعورة اليك وقد درس نينا رف القيدلات في 
النطاق الذي يسمح به كناب عام » فكان لي خير معين ٠‏ اما كتابه الآخر : 
مملكة الفونج الاسلامية » فقد كانت مادته محاضرات القيت على طلاب 
مدهت القرايات 'العوية النالة بالقالهرة وهو اكثر مخميصا من منابقة. + 
لانه وضع اساسا ليعالج موضوع الفونج والعبدلاب » قكانت هذه 
ميزته الكبرى » فوق انه لخص فيه المؤلف ومحص كثيرا من الروايات 
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معلوماته بالاسم والصحيفة وفق منهج البحث المعروف لاكتملت فائدتي 
من معلوماته العزيرة ٠‏ 
اما كتان الدكتور بوسف فضل : 


طامععاءزد تزاأعوهء © طامعته5 عط ورمع مقلسد5 عط لصضة وطوعى ع1 
اطع ر) 


فمع انه ركز على ناحية الهجرة العربية للسودان منذ وقت مبكر حتى 
الوقت الذي قامت فيه مشيخة العبدلاب الا انه تناول بعض الامور 
ذات الاهمية في موضوع بحثى ؛ اذ تحدث عن العلاقة بين العبدلاب 
والفونج » واستعرض الروايات التي تعطي العبدلاب الاولوية في اسقاط 
مملكة علوة » كما ناقش امورا اخرى منها ما يتعلق بصلة العبدلاب 
بجهينة » ومنها ما بختص باستقرار العرب في مملكة علوة حيث كان 
العتدلات ٠‏ 

اما الدكتور محمد عوض محمد وان عرف في اوساط الباحثين 
العرب بريادته في الدراسات الحجغرافية في السودان ‏ فقد كان كتابه : 
« السودان الشمالى سكانه وقشائله » خير عون لى في مسائل كثيرة » 
يتعلق بعضها باصل العبدلاب ومن اين جاءهي هذا الاسم ؟ ونوع علاقتهم 
بالفونج » ومدى استقلالهم » ويتصل بعضها الاخر بتآكيد عروبتهم » 
وانحدارهم من جهينة » وبيان مناطق استقرارهم قبل قيام دولتهم ٠‏ 

وعول كثير من الباحثين في الدراسات السودانية على مؤلف 
الاستاذ الشاطر بصيلي : « معالم تاريخ سودان وادي النيل من القرن 
العاشر الون القرن التاسع عشر الميلادي « » وذلك لما عرف عن «الشاطر» 
من صلات واسعة باهل السودان والاقامة بينهم ردحا من الزمان » فقد 
حدث عن نفسه ف مقدمة هذا الكتاب قائلا : انه امضى في سلك الادارة 
المدنية في السودان ثلاثة وثلاثين عاما » جاس خلالها ربوعه المختلفة 2 


0 


وتعرف على مظاهر الحياة فيه في صورها الواقعية ٠‏ ثم قال : « وقد 
رفكي ان يناك ارات المطبوعة » وتابعت قراءة ما جاء في 
الدوربات والنشرات سوا و ا المطلبوعات 
وبين ما تجمع لدي من روايات ووثائق خطية بحتفظ بها اهل البلد "© ع 
لهذا كله كان كتابه السالف الذكر على درجة كبيرة من الثقة ٠‏ وقد درس 
فيه المؤلف كل ما وصل الى علمه عن تاريخ العبدلاب » مما جعله لبس 

يقرب من هذا فيقيمته بالنسبة لموضوعي »ويفوقه فيتاريخ السودان 
عمو ما كتاب نعوم شقير الشامي : )2 جغرافة وتاريخ السودان « المؤلف 
من ثلاثة اجزاء » والذي طبع عدة مرات » كان اخرها ‏ فيما اعلم # طبعة 
دار الثقافة سيروت سنة ١9510‏ م ٠‏ وظروف هذا الكاتب ‏ من حيث عمله 
بالسودان ٠‏ والتنقل بين احزانه ؛ وجمع مادة كتابه من الاهلين وما الى 
ذلك ميا اسلفناة بس نقنا + تماما ظروف الشاطر بصيلى » » لهذا عد كتابه 
بحق ‏ على ما به من اخطاء تاربخية يسيرة » واحكام غير دقيقة في بعض 
الاحيان ‏ كتاب السودان » فقد درس فيه كل ما نتصل بأمة السووان : 
درس الارض والطبيعة »والاخلاق والعاداتوالتقاليد, والاجناس المختلفة 
ثم استعرض تاريخه مند القدم حتى القرن العشرين » وحظي منه تاريخ 
العبدلاب باهتمام غير قليل 

أما عن شرق السودان وعلاقته بالعبدلاب ‏ سلما وحربا ‏ فان خير 
مصدر لدراستها ما كتبه مؤرخ هذه المنطقة الشيخ محمد صالح ضرار في 
كتابه : « تاريخ السودان : البحر الاحمر واقليم البجة » ٠‏ وترجع اهميته 
الى ان أهل هذه المنطقة يتحدثون لغة غير العربية لا بحسن اجادتها غير هم 


. » انظر « تعريف »© في صدر « معالم تاريخ سودان وادىي النيل‎ )١( 
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والمولف في مقدمتهم » كذلك جاء في كتابه قوله : ان بعض اعلام قبيلته 
يحتفظون بوثائق غاية في الاهمية » وليس من شك في انه استفاد منها ومن 
رواياتهم السماعية الى حد كبير ٠‏ 

ومع أن مخطوط « اقتصاد السودان في العهد الفونجي » الدي نال به 
نسيم مقار درجة الدكتوراه ( وتحتتفظ دار الوثائق المركزية بنسخة مصورة 
منه ) بدل عنوانه على مادتهفانه وبحكم الفترة التىجرت فيها دراسة مؤلفه 
القى بعض الضوء على جوانب مفيدة من تاريخ دولة العبدلاب ٠‏ 

و« رحلة مصر والسودان » التي قام بهاا م لف محمد مهري كر كوري 
سنة 1969 م انعتبر # مع تآخرها زمنا ‏ ذات اهمية » اذ سنما وصف 
فيها مشاهداته في كل من مصر والسودان ذكر كذلك ‏ لمناسيات ترد فى 
السياق ‏ بعض الحقائق المتعلقة بفترة الفونج والعبدلاب » وناقش بعض 
القضايا التى ترجع الى هذه الفترة » ولكنه ‏ مع فائدته # ليس اساسيا 
في الموضوع ٠‏ 

وكتاب : « سهم الارحام في السودان » لمؤلفه الشيخ عثمان حمدالله 
من المؤلفات المحلية التي عنيت بأنساب العرب في السودان » وقد أفرد 
مؤلفه قسما خاصا بنسي العبدلاب أورد فيه مختلف الروابات كما اشار 
الى بعض قضايا تاريخ هذه القبيلة » وركز بصفة خاصة على ملكها الثاني 
الشيخ عجيب الكبير » ومسعاه لتنشيط حركة الثقافة الاسلامية ٠‏ 

من التواريخ المحلية ايضا : « العرف المنشوق من تاريخ وأنساب 
سكان بلدة معتوق بالجزيرة » لمؤْلفة الامين محمد زين الناسخ » وهو الى 
تواريخ المدن أقرب منه الى التاريخ العام » وقد جمع فيه بين انساب بعض 
قبائل السودان وتاريخها » وحظيت قبيله العبدلاب منه بنصيب » من ذلك 
حدثه عن موطنها الاصلى وفروعها » والطريق الذي قدمت منه الى 
السودان ٠‏ 


أما كتاب : « الاسلام والنوبة في العصور الوسطى » الذي وضعهةه 
مصطفى محمد مسعد فقد اعتبره الدكتور 'مكي شبيكة تضيداوا أساسيا 
في كنابه : « السودان عبر القرون » وذلك 2 القسم الخاص بدويلا تالنوبه 
المسيحية » ؤدخول العرب السودان » ولقد افدت منه كثيرا في أجزاء متفرقة 
من الرسالة » كما افادني بنوع خاص عند دراسة العرب في مملكتي المقرة 
وعلوة ٠‏ 

بشارك هذا الكتاب في نفس خصائصه بمقدار كتاب : « الاسلام 
والثقافة العربية في افريقيا » الذي ألفه حسن أحمد محمود » ومع إنه لم 
بوضع أصلا في تاريخ السودان ء الا انه أفرد بايا للعروية والاسلام فبه » 
ومن ثم عالج موضوعات تتصل بتاريخ العبدلاب » على اعتبار ان دولتهم 
اولى ثمرات الهحرة العربية » والثقافة الاسلاميه ف السودان ٠‏ 

؟ ‏ المصادر الاعجمية : 

أما المراجع الاعجمية ففي مقدمتها ‏ بالاضافة الى كتب الرحلات 
التى عرضت لها في صدر هذه المقدمة ‏ 
أعهعاعتصعة1١‏ .خط برط ,15آه؟ 2 ,صقلمد عطأا صذ وطوعة3 عطأ 1ه ١9:مئونل]‏ لم 

. 1967 .0غآ .©6) لطة ذقة )ا علصةر] 


وترجع أهمية هذا الكتاب الى أن مؤلفه عاش في السودان فقترة 
خصبة » استغل خلالها منصبه الرسمى في حكومة السودان فآرضى طموحه 
في البحث » وجمع اكبر قدر ممكن من المخطوطات والوثائق » واستخلص 
منها مادة كتابه الذي يعتبر بحق مرجعا مهما في انساب قبائل عرب السودان 
وتاريخها ٠‏ 

بلى هذا في الاهمية : 
015 ,00 لصة وه ) علضة؟] ,بمسقطع صتستكئا" .5.[ توظ .مقليد عط صن ةادا 

وقد بدأه المؤلف بالحديث عن ارض السودان وشعوبه » ثم عرج الى 
الممالك المسبحة التي قامت فيه » وانتقل بعد ذلك للحديث عن تاريخ 
السودان في ظل الحكم الاسلامي ٠‏ ومع ان هنذا القسم هو الذي يهمني 


١ 


من الكتاب لان فيه بعض المعلومات المتعلقة بالرسالة ‏ الا ان. حيزه منهذا 
الكتاب لم يتجاوز العشرين من الصحائف الا بقليل » وتحدث المولف بعد 
ذلك عن الاسلام الصحيح 4 والمعتقدات والشعائر 2 العقيدة الاسلامسة 
القومية » ثم الطرق الصوفيه » فالاسلام والسودان الوثني » واتنهى اخيرا 
الى الحددث عن تا ثير المداهب الغر بسة ف السودان ٠‏ 


أسرعوع2ط ع[) 0) عأهقطق]1ن5 عمتظآ ممع صفليذ عط آأه تإرماوتنا معرعله3140 م 
(1963 «ملصطهط) أأمط 1١4.‏ .2 برظنجهل 


وفائدة هذا الكتاب بالنسبة لموضوع البحث محصورة في الصحائف الاولى 
التي تقل عن العشرين » وهي التى الخص فيها تاريخ الفونج والعبدلاب ٠‏ 
والواقع ان هذا الجزء ‏ مع صعر حجمه ‏ لا يخلو من بعض الاراء 
السديدة » وبلاحظ أنه بذهم فى بعضها الى تأبيد ما تقول به مصادر 
العبدلاب ٠‏ 


2 «صملمما .ني .لط سمدعاعد[ ا8 ,ععة 4ه طام0 1 
لان مؤلفه اعتمد فيه بالدرجة الاولى ‏ على ما جاء في مخطوطة ابراهيم 
ابن عبد الدافع التى عرضنا لها » محللا ومستخلصا تنائج ينبعي ان تحظطى 
بعدر من الاهتمام . وقد اعتمدت عليه ب بعص الاعتماد_في الفصل 
الخاص بنظم الحكم والادارة ٠‏ 

كما استفدت الى حد ما من : 
.لذ .[ دمالتصقط 825 . متطتلم؟ صسمعا ممتموعط ماعمة عط 1 
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اذ على الرغم من أنه وضع أصلا ‏ كما هو واضح من عنوانه لمعالجة 
تاريخ الفترة التى تلت سقوط مشيخة العبدلاب ‏ اذ أن مؤلفه تابع 
الكثيرين ممن سبقوه » فكتب عن دخول العرب ف السودان وما ترف على 


ون 


ذلك من قيام دولتي العبدلاب والفونج ؛ ثم انتهى الى جوهر موضوعه وهو 
السودان الانحليزي المصرىي ٠‏ 

من اتفاق أو اختلاف » وما الى هذا مما جاء في الفصل الاول والثانى من 
الرسالة فقد استعنت على دراسته بصفة خاصة ‏ مع ما سبق بأربعة 
من الباحثين : 


عطا آه و5ع5تد50 عطا نعىمء15ل مغ وأعهة ]ا .[ ععنم8 - 1 
. ( 1805 تاعبس«طاستلظ ) ع1زاجا 


أوءتاأندةء عطا صرمء صفلند عط آه مماوتط .إعععاءم - 2 
( 19553 «ملدم ا ) 1821 0) وعصن 


عط له «ماقتط عطا ده 0165[ .لإنتعهو موقط ) .2 .نآ ..1[1 - 3 
0 11 أانةآ ,1[لل؟ .1ه .1 .لط .حك . عمط 


لالز .1آه؟ ...1 .لخ .5 رقسعتمه عصدط .ع10هل8 .ل ..[ - 4 
1931 . 1 اروم 


« أما بعد » فانه ليس يسيرا على ولا أظنه مقبولا آيضا ‏ أن أحلل 
محتويات كل كتاب أفادنى فى نقطة » او نقلت عنه نصا أو فكرة » لان هذا 
يعنى أن اذكر الكثير من المؤلفات » وهذا مكانه ‏ فيما أرى ‏ فهمرس 
لمر اجع وليس مقدمة الموضوع ٠‏ 


؟ ‏ مكانة الدراسة الحالية من الدراسات السابقة : 


من مادة هده المصادر » الممثونة و في ثناباها هنا وهناك حاولت أناصوغ 
موضوعا متناسقا ع د لجاف 65 السياسية من هده الدوله المهمة في 
تاريخ السودان » وهو جانب لم تفرد له دراسة مستقلة على هذا النحو حتى 
الان » وغاية ما هناك ان جرت دراسته ضمن اطار دولة الفونج التى كان 


بينها وبين العبدلاب وفاق » وطغت بشهرتها على تاريخهم كث ركاء في حكم 
السودان ٠‏ وطبعى ‏ والحالة هذه ان تكون هناك مسائل في حاجة إلى 
مزيد من التفاصيل كي يكوزالبحث مستوفيا »واني اذ اعتذر بشح المصادر 
ارجو ان يكون ما وصلت اليه في بحثي هذا حافزا لدراسات في الموضوع 
وافية مفصلة » تنحز على ضوء ما تكشفه الايام والحمود من ونائق 
ومخطوطات ٠‏ 

- منهج السحث : 

يتألف البحث ‏ بعد المقدمة ‏ من تمهيد واربعة أبواب » ينشطر كل 
منها الى فصلين » ثم خاتمة للبحث ٠‏ درست في التمهيد هحرة العرب اولا 
الى مناطق النوبة وبلاد البجة » وبينت اثرها في سقوط مملكة المقرة 
المسيحية » واستبدال الحكم فيها بحكم اسلامى » مما فتح ابواب الهجرة 
واسعة ‏ بعد ذلك الى اراضي مملكة علوة المسيحية » ومن فم الى 
سقوطها على بد العرب وبخاصة شعبة القواسمة التى كان منها العبدلاب ٠‏ 

أما الفصل الاول من الباب الاول ( سقوط سوبا ) فقد قدم تعريما 
موجزا لعلوة وعاصمتها ( سوبا ) التى اسقطها العبدلاب » ثم عرض لمختلف 
الاراء التى قيلت في الحلف الذي قام بين هؤلاء وملوك الفونج لسقوطها » 
كما عر”ف هذا الفصل بالفونج والعبدلاب طرفي الحلف » وعرض للروايات 
التي ذكرت سعي عبدالله جماع ‏ زعيم العبدلاب ‏ الى ملك الفونج في 
مقره الاول » واغرائه بالتعاون لاسقاط سوبا » وقارن بين تلك الروايات » 
وناقشها » ورجح منها ما وجد مسوغا لترجيحه » كما عرض لما ترتب على 
سقوط مملكة علوة من توزيع لمناطق النفوذ بين الحليفين ٠‏ 

وف الفصل الثانى منهذا الباب عرضت مختلفالروابات التىتحدثت 
عن « قرى » عاصمه العيدلاب الاولى » وموقعها + وبداءة انشائها واهميتها 


56 


والشرائط التىأهلتها لتكون عاصمة فيمفهوم العصور الوسطى السودانية 
ووازنت بين نلك الروابات :واتتهيت الى النتبحة التى قادتنى اليها الشواهد 
المنطضة ٠‏ 


اتنقلت ‏ بعد ذلك للباب الثانى » وف فصله الاول ل ومداره 
علاقات شيوخ المبدلاب بسلوك الفونج ‏ حاولت أن اتبين الس التي 
مذكرات الرحالة الاجانب الذين زاروا سنار » وبعض الباحثين » أم علاقة 
دولتين مستقلتين تأرجحت بين التوافق والانسجام » ثم التنازع والخصام؟ 
واذا لم تكن هده او تلك فما هو اذن طابع تلك العلاقات ؟ وما موضعها 

أما الفصل الثاني من الباب الثاني فقد وقفته على علاقات المشيخة 
بالمالك والمشسيخات التي كانت تخضع لسلطانها » محاولا تبيان العلاقة 
الاذاربة التى كانت سائدة سن العاصمة والاقاليم التابعة لها » وف هدا 
الصدد درست علاقه العيدلاب بالشابقية وغيرهم في الشمال » والبحة فى 
الشرق » والشنابلة في الحنوب » واوضحت طبيعة تلك العلاقات ٠‏ 

اتصل الحديث في البابه الثالث بشيوخ العبدلابٍ وأهم آثارهم 


وأعمالهم » وقد قسمته الى فصلين » بحثت في الاول تراجم شيوخ العاصمة 
الاولى « قرئ » فعرضت لمختلف الروايات التاريخية الواردة في أزمنة 


توليتهم ؛ في اعمالهم » وف حربهم وسلمهم » في حياتهم ومماتهم » باحثا هذه 


وجدت للترجيح مكانا ٠‏ 
اما الفصل الثاني من الباب الثالث فقد وقفته على تراجم شيوخ 


ا 


العاصمة الثانية « الحلفاية » : مبينا سبب الاتتقال من العاصمة الاولى اليها 
ودارسا هؤلاء الشيوخ على نفس النهج الذي نحوته في دراسة سابقيهم 
شيوخ « قرى »6 ٠‏ 
( نظم الحكم لكر اسار امه ف فصله الاول ‏ التقاليد 7 
8 ا م وا لامي يا 0 
المحليين الذدين سوسي ياه هذا الفصل للوحدات 
الادارية وحكامها وسلطاتهم كما حاول ان بحصى الوظائف الادارية 
وبشرحها قدر ما سمحت به المادة المعروفة » كما درس النظام المالى 
وجود جيش فناقشها وبين الرأي فيها ٠‏ 

ووقفت الفصل الثاني من الباب الرابع على القضاء » فترجمت لكثير 
فيها ان وجدت » كما بحثت أنواع المحاكم » واسلوب التقاضي » والحكم 
واللاستثناف » وسنت المدهب الذي على أساسه يقوم التقاضى » كما قدمت 

واتتهى البحث بخاتمة موضوعية » ببنت ضعف المشيخة في سنواتها 
الاخيرة » واسباب هذا الضعف » ثم عرضت للاسباب الداخلية والخارحمة 
التى ادت الى سقوطها » ووصفت كيف حدث هذا السقوط ٠‏ 


كك 


ام ار 


أ ( ل ل 9 ائره 
العرب 
3 حو 53 


 |١‏ العرب فى مملكة المقرة وأوطان البجة 


أ الطريق الشمالي والحملات المسكرية : 
بعد ان أتم المسلمون فتح مصر سنة ( ٠‏ ه/ همهم ) فكروا في فتح 
لي الروك و وي ا 1 » ولتأمين طريق 0 
عمرو بن العاص فأرسل ‏ بأمر من عمر بن الخطاب ‏ عقبة بن نافع الفهري 
خيولهم ارض النوبة صوائف كصوائف الروم » غير ان آهل النوبة قاتنوا 
العرب قتالا شديدا » فانصرفوا ( أي المسلمين ) بجراحات كثيرة » وحدق 
ب ل ةط ("© فكان هذا أول احتكاك ‏ بعد الفتح # 


1) السعودى : علي بن الحسين بن علي ابو الحسن ) (ت 5ع" هم) 
مروج الذهب ومعادن الجوهر (جح ”2 ص 58 --7"6) ؛ مصطفى محمد 
مسعد : الاسلام والنوبة فى العصور الوسطى ( ص ٠. )١١١‏ 

(؟)ابن عبد الحكم ٠‏ (ابو القاسم عبد الرحمن الفرشي . ت !5 ه)» 
فتوح مصر واخبارها » ( ليدن) ص ١11‏ .17 » البلاذري :أحمد بن بحيى 
بن جابر ((١ت‏ 511 ه ) »2 فتوح البلدان ( طبع الكتب العربية) ص ©5850 © 
المسعودي : مروج الذهب ج ؟ ص 58 55 » الفلقشندي : ابو 00 
في ‏ ا الوتسر - لبر ب الو د 5 

ص 578 » حسن ابراهيم حسسن ( دكتور) : انتشار الاسلام والعروبة اامرة 
لاهكا م) ص ٠١‏ ©116. 

(؟'/ البلاذري »© نفس المصدر ( ص 550" - 551 )© وابن عبد الحكم : 

نفس المصدر (( ص ٠.) 11/. ١556‏ 


وس 


بين العرب وبلاد السودان ٠‏ 

ولما ولي عبدالله بن سعد بن ابي سرح امر مصر قاد بنفسه حملة على 
النوبة سنة (١1*/١ه ‏ 805 ) قوامها خمسة الاف فارس » توغلت جنوبا 
حتى « دنقلة » عاصمة مملكة المقرة حيث ضربها جيش المسشمين بالمنجحنيق 
وخرب كنيستها ٠‏ ولم جد النوبة ‏ الذين لم يكن لهم بالمنجنيق عمد 
جحد بحاس طاح الصاح ادق نوفية عت لكوم لوقو روك ر اوترون )+ 
وهو الصلح الدي عرف « بالمقط » )١1(.‏ 

ومن أهم ما جاء فيه : النص على حدود المملكة المسيحية التي تشملها 
الهدنة » وهى : « من حد ارض اسوان الى حد أرض علوة » » ومن بنوده 
أيضا : الا بحارب المسلمون النوبة ولاهم يحاربونهم » وان يدخل 
المسلمون بلد النوبة مجتازين غير مقيمين وهم كذلك » وان يقوم النوبة 
برعاية المسجد الذي بناه المسلمون في في أرضهم ٠‏ © 

هذا الصلح ‏ كما تقول سيدة كاشف 20 . اقرب ما يكون الى 


ا 
الى مصر ضريبة عليهم ( الخطط ١‏ ص 114 ) ؛ وانظر عن البقط : 
14 (صولمه 1 ) «قلننادك سععادو8 عغطا له وطوعةق عط 1 ,[له! اتاكتاه ا 
01 - 82 .ررم 


وانظره في دائرة المعارف الاسلامية في مادة : كله8 

(؟)ابن عبد الحكم ( ص 1١88‏ - 181 ) البلاذري : فتوح البلدان ( ص 
ه151 ) 4 اليعقوبي : احمد بن ابي بعقوب بن واضحالكاتب ات 1875ه) 
التاريخ ( ج١1١‏ ص 51١17‏ --2518) » الكندي : ابو عمر محمد بن بوسف المصري 
(ت .ه” ه) » كتاب الولاة وكتاب القضاة ( ص ١5‏ ؟١‏ )بيروت (15.8م) 
ابن الفرات : ناصر الدبن محمد بن عبد الرحيم ((ت 8.9 ه) : تاريحم أبن 
الفرات بيروت (ج /ا» ص 155 55 ) > المقربري :تقي الدين احمد بن على 
(ت 885 ه) : المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار (ج ١‏ ص )5٠. 1١55‏ 
(بولاق ./1؟١|‏ ه). 

(؟) مصر في فجر الاسلام (( ص 6١ا)‏ . 


20 


معاهدة سياسية وتحارية » اذ بينما شرط على النوبة ان تدفم عددا من 
الرقيق كل عام الزم حكومة مصر ان تدفع الى النوبة ‏ مقابل ذلك قدرا 
السلمى التدريجي في السودان كما يقول ترمنجهام ٠‏ (؟) 


ثم ان البجة أغاروا على صعيد مصر في اواخر القرن الاول الهجري 
( حول سنة 5؟/م ) فسير المسلمون عليهم جيشا بقيادة ابن الحبحابالذي 
صالحهم وكتب لهم عقدا 2١7‏ نقضوه بعد حين » وشنوا غارات على قفط 
بصعيد مصر » فاستنجد اهلها بحكم النابغة من قيس عبلان » وكان ذا 
« يسار وخير وجهاد » فسار معهم في سنة اثنتى عشرة ومائتين » » وغزا 
البجة في ألف رجل من قومه عدا من تبعه من أهل قفط » وأقام هناك ثلاث 
سنين بجوس ديارهم ويسبيهم » ومناخه بالمكان المعروف يومنا هذا بماء 
ع ا وعو صن مرلة عن عيد ا 010 


بيد أنه ما كاد بعود الى حو ف مصر حتى أغار البجة على اسوان 
وافتتحوا « أنبوا » مدينة من الصعيد كان بينها وبين أسوان مرحلة »فحرد 
عليهم الخليفة المأمون سنة ( 1١‏ ه) حملة بقيادة عبدالله بن الجهم اتتهت 
بكتابة عهد جديد بين ابن الجهم وكنون ابن عبد العزيز رئيسهم ء ومن 
شروطه: 

١‏ - اذا دخ لأحد المسلمين فيبلاد البجة للتجارة او الاقامة او مجتازا 
للحج فهو آمن لآخر حده ٠‏ 


62 .م ,هلتك عذ3اا ص مروأة] (- ) 
(؟) ابن عبد الحكم (ص »)١189‏ وانظر ٠‏ التربية في السودان ج١‏ ؛ ص 
5 » وانتشار الاسلام والعروبة (ص 15 ). 
(ع) ابن حوقل : (ت .178 ه .95 م) 2 صورة الارض ( ص /اه ) » 
بيروك . 


١ 


؟ ‏ الا يهدموا شيئا من المساجد التى ابتناها المسلموذ بصيحة 


وخعيير م 
عطي وق ان يتن عبان افير المت يلاف البح اقفن متدقائة 


4 ان تكون بلاد البجة من حد أسوان الى ما بين دهلك وياضء(© 
ملكا للخليفة » وآن كنون بن عبد العزيز وأهل بلده عبيد لامير المؤمنين , 
على ان يبقى كنون ملكا عليهم ٠‏ 

عن أن البجة لم بحترموا هذه المعاهدة ‏ شأن سابقتها ‏ فتكررت 
حملات العرب والمسلمين عليهم » ففي عهد الخليفة المتوكل ( 5 لآ-547م) 
توجهت حملة اليهم بقيادة محمد بن عبدالله القمى قوامها عشرون الفا مسن 
الجند المتطوعة » سارت الى اسوان » ثم انت العلاقى 7") » وهناك صحيبها 
من قبائل ربيعة ومضر واليمن ثلاثة الاف رجل من كل بطن ألف 7" , 


)١6١ قال الدمشقي في : نخبة الدهر في عجائب البر والبحر ( ص‎ )١[ 
| ٠ عن دهلك‎ 

« ... ثم بلاد البجة » وهناك جزيرة بها تسمى جزيرة دهلك »منسوبة 
الى مدينة بها ملك؛ البجة » . وقال بوسف فضل : « ولا اربد أن ابالع فياهمية 
هذا الاتصال » فدهلك هذه ( أو مصوع ) ميناء الجزء الشمالي من الحبشة » 
( المعالم الرئيسية في الهجرة الى السودان ص 1.8 ) » وهي على ابية حال 
جزيرة مشهورة ف البحر الاحمر . أما باضع فقد كان مدخلا رئيسسيا لارض 
البجة » واندثر حول القرن الحادي عشر الميلادي . ( بوسف فضل ن. المصدر 
ص لم. ١‏ ل-8/ا١ا١).‏ 

(؟) وادي العلاقي احد معادن الذهب الرئيسية المشهوره في أارض 
البحة . 00 ْ 

(؟) البلاذري : كتاب فتوح البلدان ( ص 545 558 )»2 وانظر : 
الطبري ((ليدن ) ( ج ” » ص 1155 ) صورة الارض ( ص "اه ©» و ص 8ه ) 
طبعه نيروت:. 


1" 


والتحم ( القمى ) مع « على بابا » ملك البجة في معركة اتتهت بهزيمةالبجة» 
وعلى اثرها طلب ملكهم الصلح على دفع الخراج » والسماح للمسلمين بالعمل 
في المعادن » » على ان بطأ على بابا بساط الخليفة في « سر من رأى » »وذلك 
سئة ١ع؟‏ هه (١62٠م‏ 

غير أن البحة ما لبثوا ان خرقوا هذا الاتفاق » وعاودوا غاراتهم على 
المسلمين » وأفزعوهم عن صلاتهم بوم العيد » فعادت الحملات العربية 
الاسلامية لاخضاعهم »وخرج اليهم العمري في جيشه غضيا لله وللمسلمين29» 
حدث المقريزي فقال : وقدم عليهم ( يقصد البجة ) ابو عبدالرحمن عبدالله 
بن عبد الحميد العمرى بعد محاربته النوبة في سنة خمس وخمسين ومائتين» 
ومعه ربيعة وجهينة وغيرهم من من العرب » فكثرت بهم العمارة في البجة حتى 
ع روي فور أسوان شين زاكلة سير 

ب © التي تحمل من القلزم الى عيذاب » ومالت البجة الى ربيعة 
سكا + 

في هذا النص عدة حقائق منها : 

١‏ - أن اعدادا كبيرة من العرب كانت تنشترك في الحملات الاسلامية 
التي تسير على بلاد النوبة والبجة » وفي مقدمتها جهينة وربيعة ٠‏ 


: البلاذري : نفس المصدر ( ص 10" 567 ) وابن تفرى بردى‎ )٠١( 
57 م) ج ؟ ص ه89"‎ ١97. النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ( القاهرة‎ 
. ) 155 واب الفرات ( ج ل » ص 55 ) » وخطط المقريزي ( ج١1 » ص‎ 

ال ا لاع و م 

؟ ) الجلاب : بكسر الجيم نوع من السسفن الشراعية ( تعررف في شرق 
السودان بالسستابيك ) . 

١١‏ خطط التريوي ج41 جنوال ابن مطادون يف سين 
ص 7.95 ). 0 
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؟ - أن مجموعات من العرب تؤثر البقاء ‏ اثر كل حملة ‏ فيارض 
البحة او النوبة ٠‏ 

وقد أرجع المقريزي اسباب هذه الحملة الى رغبة العمري في الكشف 
وبا للذهب في ارض البجة » ورغبة العربالدين اشتركوا فيها 
في ايجاد مواطن جديدة تسعهم بعد ان ضاقت بهم مصر يسبب ما لاقوه من 
الحكم التركي فيها )١7 ٠‏ 

تابع الاخششيديون حين حكموا مصر (( +5 مهم ه ) » سياسة 
تسيير الحملات على بلاد النوبة » فقد ذكر المقريزي أن « أنوجور بن 
الاخثسد » ) 6 ) سير حملة بقيادة محمد بن عبدالله الخازن 2 
توغات جنوبا حتى وصلت « ابريم »»وعادت بكثير من الاسرى, النوببين”" 

وف عهد الفاطميين في مصر ( مه 507ه ه ) قامت امارة عربية قوية 
اتخذت من أسوان عاصمة لها » وشمل نفوذها معادن الذهب ف العلاقى » 
ثم مدت حدودها جنوبا في ارض مريس 227 ٠‏ وكان مؤسس هذه الامارة 
زعيم من ربيعة يدعى : « ابو مروان بشر بن اسحق » الذي ذكره المسعودي 
بقوله : ( وصاحي المعدن في وقتنا هذا وهو سنة اثنينوثلاثين وثلثمائة 
ابو مروان بشر بن اسحق وهو من ربيعة » يركب ف ثلاثة الاف من ربيعة 


.) كتاب المقفى الكبير ( مخطوط ) (ج 5 » ص 55!ا ب‎ )١( 

(؟) خطط المقريري (ج )»1١‏ ص .)١968‏ 

(+) ذكر المسعودي ( مروج الذهب ) ( ج5 » ص 18 ) » وابن حوقل 
صورة الارض ( ص 55 ) »© وابن الفقيه : مختصر كتاب البلدان ( ص 76 ) » 
ان المصربين كانوا يطلقون كلمة « مرسس» على النطاقالمكاني الواقع بيناسوان 
في الشمال وشمال حدود المقرة في الجنوب » وكانوا سسمون ربح الحنوب 
بالريح المريسية . وهي التي وصفها آبن سليم بأنها المنطقة التي بتصرف فيها 
المسلمون » ولهم فيها املاك ( خطط المقريزي » ج١1‏ »> ص .11 ) . وحاكمها 
من قبل ملك المقرة ولقبه : صاحب الجبل» وكان بقيم في « نجراش » ( فرس 
الحالية ) وهي عاصمة المردس . ( نفس المصدر والصفحة ) . 
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واحلافها من مضر واليمن » وثلاثين الف حراب على النجب من البجة ٠11"‏ 


وقد ذكر اين حوقل ان امارة كنز الدولة هده حاضرتها « المحدثة » » 
وأنها محادة لاسوان :مما يعتبر تاكيدا لسيطر تهاعلى ارض مريس 92؟ وهذا 
يظهر مدى ما وصل اليه العرن من قوة في ارض المقرة والبجة ٠‏ لهذاء 
ولتعاون الامارة مع الفاطميين ‏ حيث قبض أميرها على الثائر الامسوي 
الذي يدعونه « أبو ركوة  »‏ اعترف بها الفاطميون » وا سبغ الحاكم يأمر 
الله على اميرها « ابي المكارم هبة الله » لقب : كنز الدولة » مكافاة له © 
واصبح هذا اللقب متوارثا في هذه الاسرة مند ذلك التاريخ » كما اصبحت 
هذه الامارة قوة عربية ذات شأن (؟؟ في عروبة السودان واسلامه كما 
سيظهر بعد ٠‏ 

خلف الايوبيون (/ا5ه ‏ 568 ه ) الفاطميون على صر » وي العام 
الثاني من حكمهم ( 8ه ه ) أرسل صلاح الدين أخاه شمس الدين توران 
شاه على رأس حملة للنوبة لحرب بني كنز وصلت حتى ( ابريم ) ٠”‏ 

وقد ارجع القلقشندي اسباب هذه الحملة الى شيء آخر غير التشيع 
للفاطميين الذي زعمه ابن خلدون 2١‏ فقال:« ولما خاف بنو يوب نور الدين 
الشهيد صاحب الشام على انفسهم حين هم" بقصدهم بعث صلاح الدين 


.)١18/5( مروج الدهب‎ )١( 
. ) (؟) صوره الارض ( ص 8ه‎ 

(+) ابن الاثير : الكامل في التاربخ ( ليدن ) 4 » المقريري :الميان 
ل 
دراسات في تاربخ العروبة في وادي النيل ( نفس المجلد ) ص 150-155 . 

ل : العالم الرئيسسية ص ١١97‏ . 

(0) تاريخ ابن الفرات ج ٠‏ » ص 60 634 » واين خلدون : العبر ج ه) 
ص 588 » أالبيان والاعراب دراسات في تاربخ العروبة ص 0؟١‏ . 

(1) اظر العبر ج ه » ص 58/8 . 
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أخاه شمس الدين الى النوبة ليأخذها لتكون موثلا لهم اذا قصدهم » 20. 
كما كان من اهدافها تحصيل ( البقط ) المفروض على النوبة © ٠.‏ هذا 
فضلا عن حرمان الفاطميين من اخر ملجأ قد يلجأون اليه ٠‏ ومنذ ذلك 
الحين ظلت العلاقات بين اولاد كنز وحكام مصر في مد وجزر ء حسى 
سقطت دولة المقرة في ابدى أولاد الكنز بعد ان ملكوا البلاد 9؟ ٠‏ 


وف عهد حكم المماليك مصر ( 514 458 ه ) تكررت الحملات 
على النوبة » فقد أرسل السلطان الظاهر ركن الدين بيبرس حملة بقيادة والى 
قوص سنة 0١‏ ه للقبض على داود ملك المقرة في عاصمة ملكه ( دنقلة ) , 
ولكنها عادت دون ان تحقق غرضها (4) ٠‏ وفي سلة ( فك افق م( 
ارسل بيبرس ايضا حملة اخرى بقيادة الاميرين : شمس الديسن اقسنقر 
الفارقانى استاذ الدار » وعز الدين ايبك الافرم امير جاندار » ومعهما عربان 
الوجه القبلى + وأوغل الجيشش المملوكى فى بلاد النوبة حتتى وصل الىدنقلة 
التو عاذوها داوه ملك النوبة الى « الأوات 6 220 


لم تقتصر آثار هده الحملة على مملكة المقرة وحدها » بل امتدت 
الى الجزء الشمالي من مملكة علوة في منطقة « الابواب » حيث أقفارت 
مخاوف ملكها على بلاده من المماليك » لذا فانه عندما لحأ اليه الملك داود 
ملك مقرة رفض قبوله في مملكته » بل لم يكتف بهذا ولكنه قاتله وقبض 


(١)القلعقشندي‏ صبح الاعشى »© ج ه » ص 5178 . 

(:) عبد العزيز عبد المجيد : التربية في السودان ١‏ / 258 . 

(؟) المعريري : السلوك » لمعرفة دول الملوك ج ؟ » القسسم الاول ص 
20 . 

(؛) تاريخ ابن الفرات ج ل/ا ص 1315 -57؟ » صبح الاعشى ج ه » ص 
70/1" » خطط الممريزي ج١‏ »> ص "5 ." . 

(ه) نفس المصادر صفحات : /9ا54 5 6 لاإلا؟ -8لا؟ 2 ؟.؟ على 
الترتيب »© والابواب هي مدبنة كبوشية الحالية تقرببا . 


1 


عليه وارسله الى القاهرة حيث قضى بقية عمره سجينا بالقلعة ١" ٠‏ 

وتابع المماليك ارسال الحملات الى مملكة المقرة » فأرسل السلطان 
قلاون سنة 58٠‏ ه حملة حربية كبيرةبقيادة الامير سنجر المسروريالمعروف 
بالخياط والى القاهرة » والامير عز الدين الكوراني ٠‏ وعندما وصلت الى 
قوص انضم اليها واليها الآمير عز الدين ايدمر السلاح دار ومن معه من 
المماليك والاجناد» كما ا نضم اليهاالعر بانوهواولاد ابي بكرءواولاد عمرءواولاد 
شريف » واولاد شسبان » واولاد الكنز » و ينو هلال ٠‏ واستطاع الحيش 
المملوكي ‏ بعد ان هزم جنود النوبة في دنقلة ‏ ان يتتبع ( سمامون ) ملك 
دنقلة خمسة عشر بوما جنوب دنقلا ٠‏ (5) 

ولم تحقق هذه الحملة اهداف قلاون باخضاع « سمامون » لذا 
أرسل عام 588 ه حملة كبيرةقوامها اربعون الفا 7 فيهم منعر با نالوجهين 
القبلي والبحري » قاصدة النوبة بقيادة عز الدين ابيك الافرم » وقد تعاون 
مع هذه الحملة بنو كنز في نطاق امارتهم مريس » وسارت الحملة هذه المرة 
إيضا خمسة عشر يوما جنوب دنقلا » ولم تستطع القبض على سمامون الذي 
التجأ _ مرة اخرى ‏ الى ملك الابوان ٠.‏ (4) 

ومن الحملات المملوكية ايضا الحملة الناصرية الاولى سنة ( 071١١‏ / 
ول م ) الى بلاد النوبة » وكانت بغرض القبض على ( كرنيس ) الذي 

)١(‏ النويري : شهاب الدين احمد بن عبد الوهاب » ت ؟؟/ ه » نهابة 
الارب في فنون الادب » مخطوط » ج 58 » ص ١.5‏ © 501 ب » وابن الفرات 
ج لا » ص 15 .ه » أبن خلدون : العبر ج ه »؛ ص ..4 »© صبح الاعشى 
جه » ص78؟ » السلوك ج١‏ القسم الثاني ص ؟؟1 . 

(؟) المقريزي : السلوك ج1١‏ » القسسم الثالث ص 95 /91/ا . 


(؟) انني أشلك ان يكون الجيش بهذه الضخامة فيتلك الظروف . 
(؛) المصدر السابق ص 1/595 78١‏ . 


/ع5 


تملك النوبة في وقت سابق على اثر مقتل أخيه ( اماي ) سنة ١1١/اه‏ كم 
امتنع عن دفع الجزية للمماليك » ولكن ( كرنبس ملك المقرة ل هرب 
الى مملكة الابوانب أيضا » غير ان ملكها سلمه الى الملك الناصر » وهناك 
أسلم وعاد ملكا على دنقلا سنة 9ال/اه )١7 ) ٠‏ 

وبعد حروب طوللة : بين المماليك والقوى المحلية : نم الامر لكنز الدولة 
10م :< لجنس أهل'القوي على اكثر القاولة » وبتكيه عليهم » 
فملك البلاد حينئد » ولبس تاج الملك واشتغل بالمملكة » وضم اليه العرب 
واستعان بهم على من ناوأه » 0 

على أن الناصر محمد خشي ‏ ان هو سكت على ملك بنى الكنز ب 
أن بفلت زمام الامر في دنقلا من بده نهائيا » لذا سير حملة أخرئ, على 
النوبة في نفس السنة ( م7 / ٠١‏ م ) بقيادة الامير علاء الدين بن على 
قراقسنقر لخلع كنز الدولة عن ملك دنقلا » وقد نححت الحملة في خلعه 
واجلاس كرنبس الذي حاز على تأبيد المماليك ‏ على عرش النوبة »ديد 
أنه ما كادت الحملة تغادر دنقلا الى القاهرة حتى ظهر كنز الدولة من جديدء 
وحارب « كرنبس » « وملك منه البلاد » ٠20‏ 

وهكذا ‏ باستيلاء كنز الدولة على السلطة هذه المرة ‏ انتقل الملك 


من ابدى ملوك النوبة المسيحيين الى أيدي بنى كنز العرب المسلمين سنة 
(عم/اه/ عمج1 م ٠)‏ وقد جاء في القلقشندي ‏ نقلا عن مسالك الابصار 


)١(‏ العبر ج ه » ص 559 »© صبح الاعشى ج ه ص 578 © السشلوك 
لت 0 1 
ب ١9.‏ . 
) المفريري : السبلوك ج ؟ القسسم الآاول » ص .560 . 


لي 


ف وصف حال دتقلا وملكها بعد أن آلت مقاليد الامور فيها الى بنى 
كنز الدولة قوله : « ان ملكها الان مسلم من اولاد كنز الدولة ٠‏ قال 
واولاد الكنز هؤلاء اهل بيت ثارت لهم ثوائر مرات +٠‏ وقد ذكر فيمسالك 
الايصار ان سلطا نهم كواحد من العامة » وأنه يأوى الغرباء الى جامع دنقلاء 
فيرسل اليهم فيأتونه فيضيفهم وينعم عليهم هو وامراؤه » وان غالب عطائهم 
الدكاديك وهى أكسية غلاظ ءغاليها سود ءوربما أعطوا عبدا او جارية)200 

وقد اعتير عدد من الباحثين 20 هذا الحدث نهاية لمملكة المقفرة 
المسيحية ٠‏ يقول شينى : « وبانهزام كدنبس وطمقلن] ( في المصادر 
العربية : كرنبس ) اخر ملك على مملكة دنقلا أمام كنز الدولة سنة مام 
اتنهت الدولة المسبحة ٠‏ » 9) 

وبزوال مملكة المقرة المسيحية من بلاد النوبة اتسع المجال أمام 
القبائل العربية لتنتشر جنوبا في كثير من أجزاء السودان » ولم يعد الشلال 
الثانى ‏ كما كان سابقا ‏ حاجزا يقف فى وجه تدفقها على ما يليه جنوبا : 
ومن ع تسنى للعرب انشاء حكومات القبائل على النيل » وقد تكو“ن منها 
الحلف العربي فيما بعد بقيادة زعيم عرب القواسمة : عبدالله جماع ٠‏ 
اتنشر اولئك الاعراب في ممالك علوة » وأدى اتتشارهم فيها الى سقوطها 
وقيام مشيخة العبدلاب على ما سنبينه في موضعه من هذا البحث ٠‏ 

هذا » وقد عقب الدكتور مصطفى محمد مسعد على هذه الحملات 


)1( صبح الاعشى ج ه ؛ ص 78؟ . 
(؟) انظر : مكي شبيكة ( دكتور ) : السودان عبر القرون » التربيةي 
.1 .لأو7/ ,صملتد عطا ,دز وطوعة عط 1ه موزل .فط ,اعمطءتصعملا 
4 .م ,11 انهم ,/اغ؟ .1 .أ .5 ,ممتوتره عمنالا .[ لخ .لأععارخ لصح.186 .2 


(6) بلاد النوبة في العصور الوسطى ص ١١‏ ... 


فقال : « واذا كانت الحملات العربية التأدسية التى وجهها ولاة ممسر ضد 
البجة اتاحت الفرصة لبعض الجماعات العربية للتعرف على خصائص البيئة 
البجاوية » فاستقرت فيها » واختلطت بسكانها » فضلا عن وضع هذهالجهات 
من الناحية الرسمية ضمن النفوذ الاسلامي فان ثمة حملات حربية وجههما 
ولاة مصر المسلمون الى بلاد النوبة كذلك لمثل هذا الغرض » وكانت هذه 
ايضا فرصة لبعض الجماعا تالعربية للاستقرار الى جوار النوبينوالاختلاط 
بهم 27 ٠‏ ومضى في موضع اخر منكتابه # يقول : «ومن هذهالجماعات 
بني بكر » وبني عمر » وبني شيبان » وبني هلال » وغيرهم كثير ٠‏ وربما 
كان الدافع لهم على البقاء في بلاد النوبة ( عقب كل انسحاب للقوات 
المملوكية الى مصر ) شدة الضغط المملوكي عليهم في مصر » . 9 


ب الطريق الشرقي والهجرات السلمية : 


يذكر ابن بطوطة (١١/ا ‏ م/ب7/ 8١:5‏ # ب/م1 م) أنه عندما وصل 
الى جزيرة سواكن وجدها تحت حكم شريف مكي آلت اليه من قبل البجة 
أخواله » وكان لدى هذا الشريف جيش مؤلف من البحة وآولاد كاهل 
وعرب جهينة ٠27‏ 


يدل هذا النص على وصول عدد غير يسير من عرب الحجاز لمواطن 
البجة قبل زمن ابن بطوطة بوقت طويل » حتى آنه عندما وص ل الى سواكن 
في القرن الرابع عشر الميلادي وجد ابن الاخت ‏ وهو الشريف المكىي # 


. ١١١ الاسلام والنوبة في العصور الوسطى ص‎ )١( 
»وراجع فيهذا الموضوع مك ي شبيكة‎ ١7١ ١7. (؟) نفس المصدر ص‎ 
. 7١5 في كتابه : تاربخ شعوب وادي النيل ص‎ 
١5. تحفة النظار » في غرائب الامصار بارس 1857 م »© ج5 » ص‎ )9( 
ار ا‎ 
ا1م١؟ص)2ي وانظر الطبعة الاولى من رحلة أبن بطوطة ( مصر ؟"١| ه)جا‎ 


ى 0 


بحكم » ووجد اولاد كاهل عارفين بلسان البحة .4١(‏ فلا بد آ اذن ب 
قبل الوصول الى هذه الحال ان يكون العرب قد استقروا امدا غير قصير 
تم خلاله تعلم اللسان البجاوي » وتمت خلاله مصاهرة القبائل العرية 
لقبائل البجة وتوالدها » ونمو ولد البنت البجاوية حتى يبلغ من الكبر ما 
بمكنه«منمسارسة منطاك جا كم مدنة سواكن .4و الميمسية .على بخحلئن 
خليط من العرب والبجة "2 ٠‏ 


ويتحدث ابن خلدون عن وصول جهينة من الشرق » واتتشارها في 
اراضي السودان فيقول : « فجهينة ما بين الينبع ويثرب الى الآن في متسع 
من برية الحجاز » وفي شماليهم الى عقبة أبلة مواطن بلى » » وكلاهما على 
العدوة الشرقية من بحر القلزم » وأجاز منهم امم الى العدوة الغرببة » 
واتتشروا ما بين صعيد مصر وبلاد الحيشة » وكثروا هنالك سائر الامم ع 
وغلبوا على بلاد النوبة » وفرقوا كلمتهم » وأزالوا ملكهم » وحاربوا 
الحبشة فأرهقوه الى هذا العهد 29 ٠‏ 


يدل هذا النص على الطريق الذي عبرت منه جهينة ( وربما بلى ) 
الى السودان » فهي كانت اولا في ينبع على الضفة الشرقية للبحر الاحمر » 
ثم عبرت الى الضفة الغربية في منطقة البجة » ومن ثم اتتشرت في بقية اجزاء 
السودان حيث اسقطت حكم النوبة » وحاربت الحمشة فأر هقتهم ٠ه‏ واذا 
كنا نعلم ان « بلاد الحمشة » اصطلاح عند المسعودي وابن خلدون وغيرهم 
من الكتاب العرب ‏ كما تدل مؤلفاتهم ‏ يشمل ما نسميه اليوم السودان 


(1) أكد ابن بطوطة في رحلته طبعة مصر ١17/‏ م » ج١‏ عص 55 امعرفة 
اولاد كاهل بلسان البجة عند وصوله الى سواكن في القرن الرابع عشر الميلادي 

() انظر :ابن بطوطة طبعة باريس ج؟ » ص .17 189 . وانظر 
الاسلام والنوبة ص 155 '. 

9 العبر » المجلد الثاني ») ص 5١ه‏ . 


د65 


والحعة "الاير يوان لها ان تشرطن ,الاب كلدو كان تتصمية ب أعنين 
بقصد ‏ ان عرب جهينة دخلوا في صراع مع مملكة علوة المسيحية ايضا ء 
وهو احتمال ريده وقامع تاربخية إخرى » نعرض لها في موضعها من هذا 
البحث ٠‏ 


وتقول بعض المصادر الحديثة ان السودان الشرقى والوسط عرف 
العروبة قبل غيره من اجزاء السودان عن طريق الحبشة » وه ؤلاء في 
معظمهم من عرب اليمن » ففي الالفي سنة قبل الميلاد وفدت الى الحبشة 
جماعات عربية من جنوب غرب الحزيرة العربية » وامتزجوا مم اهلها ء. 
ونشروا بين السكان الثقافة العربية كما يدل على ذلك الخط الحبشي الذي 
يرجم بأصله الى الخط الحميري 20 ٠‏ 

ونرجح أنه فيما بين "٠٠ 1١6٠٠‏ ق٠مء‏ على عهد دولتي معين 
وسباً ‏ وصل تجار اليمن في البحر الاحمر غربا الى وادي النيل » وتتج 
عن هذه الحركة التجارية ان نشط استقرار جماعات غير يسيرة من العرب 
في اجزاء مختلفة من حوض النيل » فكانوا نواة لمن اتى بعدهم » « وفي 
القرنين السابقين للميلاد عبر عدد كبير من الحميريين مضيق باب المندب ؛ 
فاستقر بعضهم في الحبشة » وتحرك بعضهم الآخر متتبعا النيل الازرق 
ونهر اتبرا ليصلوا عن هذا الطريق الى بلاد النوبة » © ٠‏ 

وعند ظهور الاسلام هاجر بعض المسلمين الى الحبشة طليا للعافية 


)١(‏ انظر : عبد المجيد عابدين : دراسات في تاريخ العروبة ص 15١‏ في 
نفس جلد البيان والاعراب الذى حففه . 

(؟) محمد عوض محمد : السلالات والشعوب الافربقية ص ؟١7‏ ©) 
محمد عبد الرحيم : العروبة في السودان ص ١61‏ » ماكمابكل : دخول العرب 
في السسودان ( معرب ) ص 1 م »6 التربية في السسودان ج١‏ »؛ ص 35.6١.‏ © 
محمد محمود الصياد واخر ( السودان ص )١808‏ . 

(8) الاسلام والنوبة في العصور الوسطى ص ١١7‏ 1.8 . 


ردك 


وخوفا من ان يفتنوا في دينهم » ثم جاءت حروب الردة بعد ذلك فازدادت 
الهجرة من جزيرة العرب في اغلب الظن ‏ تحت ضغط جيش ابي بكر 
الصديق ٠‏ على ان قراصنة البحر الاحمر الافارقة الذين كانوا يهاجمون 
تجارة العرب في البحر الاحمر كانوا ‏ على ما يبدو سبيا في استيلاء 
العرب على بعض المناطق الهامة لحماية مصالحهم التجارية ٠ 2١7‏ وبمرور 
الزمن تمكن العرب من انشاء ولايات اسلامية في نطاق الوطن الاثيوبي 


اه 0170و 


أدى هذا كله في الارجح ‏ الى هحرات عربية واسعة لفرق 
السودان المجاور للحبشة » ومن ثم الى اعماق البلاد » واهم القبائل التي 
هاجرت الى السودان اذ ذاك هى : رسعة » ومضر وكنانة وجهمنة وقليل 
من بني هاشم )6 9ك ا 

« اما الحضارمة فمن المعروف ان هجرتهم الى شرق السودان قديمة؛ 
ومنهم الحداربة ( لفظ محرف من الحضارمة ) الذين نزحوا الى شرق 
السودان منذ القرن الاول المجري » وكان لهم شأن ونفوذ في بلاد 


: الفكهاني : محمد بن اسحق‎ » 1016/1١ ) أنظر الطبري ( ليدن‎ )١( 

كتاب المنتفى 12/5 » القنائي : أحمد بن محمد : الجواهر الحسان ص ١50‏ . 
وقال الدكتور بوسف فضل ( الْعالم الرئيسية في الهجرة ص 1.8 ) . عن 
هذه المسألة : « وفىي ذلك العهد المبكر حدث تاشتباكات بين القراصنئةالاحباش 
والمسلمين » وقد هاجم الاولون ميناء جده .. وكرر الاحباش هجماتهم في 
خلافة سليمان بن عبد الملك الذي امر باحتلال مركزهم » وهو يتكون من 
مجموعة جزر دهلك ليضع حدا لنشاطهم » وبذلك بكون هذا الاحتلال بمثابة 
رأس الجسر للنفوذ العربي في الساحل الغربي » . 

(؟) حسسن سليمان ( دكتور ) : تاريخ السسودان من اقدم العصور الى 
الآان ص 57 . 

(؟) محمد عبد الرحيم : العروبة في السودان ص ١1‏ . 


ّه 


البجة » 2١١‏ بدل عليه سيادتهم على تلك البلاد مند ذلك التاريخ ٠‏ 


وينقل مصطفى مسعد 7" عن « بول » في كتابه : « تاريخ قبائل 
البجة في السودان » ان جماعة من عرب هوازن عبرت البحر الاحمر في 
القرن الاول الهجري ( السابع الميلادي ) واستقرت في ارض البجة حيث 
عرفوا باسم الحلائقة » ثم اتنقلت الى منطقة التاكة ( كسلا الحالية) » وهم 
من اوائل العرب المسلمين الذين استقروا في الوطن البجاوي +٠‏ ومن 
المعتقد ان يكون هؤلاء هم « هلنكة » الدين حاربتهم حملة الناصر محمد 
قلاون في جبل التاكا سنة ١١/ا‏ هه 29) 


وتشير « مارجريت شيني » الى قدم هذا الباب الشرقي » وولوج 
العرب منه الى شرق السودان فتقول : « وقد كثر دخول العرب الى 
السودان عن طريق البحر الاحمر خلال الجزء الاكبر من هذا العصر 47 , 
فقداعثر .عاى: عضن الفنواهد ي مقاب المسافرين من العرت: في عضات 
العربية في السودان 20 ٠‏ 

ونؤويد الصياد والمسعودي حقيقة قدم المحرة العربية عبر النحر 


)١(‏ عبد المجيد عابدين : من اصول اللهجات العربية في السودان ص 
؟؟ . وقد أند هذه الفكره الدكتور مصطفى محمد مسعد ( الاسلام والنوبة 
ص ١58‏ ) نعلا عن « بول » حين قال : أن الحداربة هم الحضارمة © وجاءوا 
من بلاد العرب حول القرن السادس الميلادي. 

(؟) الاسلام والنوبة في العصور الوسطى ص ١١8‏ . 

9 انظر : النوبري : نهاية الارب ( مخطوط ) ج 7٠٠١‏ 4 ص 588-55 .: 

(1) تقصد المؤلفة العصر المسيحي في السسودان » الواقع بين .5ه 
٠1‏ م»راجع ص من : موجز لتاريخ السودان للمؤلفة ٠.‏ 

(ه) موجز لتاربخ السودان ص 5 . 


أه 5 


الجماعات العربية لا ترجع هحرتها الى السودان الى القرن السابعالميلادي» 
أي الى وقت ظهور الاسلام في السودان فحسب » وانما تعود الى زمن 
ابعد من هذا بكثير » « فقد عرف العرب هذه المناطق قبل الاسلام » اذ 
وصلوا مصر والسودان للتحارة » باحثين عن الذهب والعاج والمهارات 
وغيرها » وكثيرا ما عبروا بوغاز باب المندب او برزخ السويس او عبروا 
البحر الاحمر » وقد استقر بعض هؤّلاء دون شك في البلاد » ٠42١0‏ 


اننا نعتقد ان الرابطة بين ساحلي البحر الاحمر كانت قوية منذ أقدم 
العصور عن طريق باب المندب الذي لا يتجاوز عرضه عشرة اميال » واذا 
عرفنا ان هذا (« البوغاز » كان قرسا أشرق افريقيا فالسودان سهل عليناان 
ندرك كونه معبرأ ومسا للسودان في تلك العصور الجاهلية 9 »ومن 
المرجح ‏ عندئذ ‏ أن يكون قد هاحر منه عدد غير قليل من العناصسر 
الود الى أجراءمتقلفة من بحو عن اليل لا سيجا الجهات الفرزقية: «بسين 
السودان »ومن المرجح ايضا ان دكون قد لحق بهذا الرعبل الاولمن العرب 
عدد قليل او كثير من اقاربهم واهليهم 7" » وهنا لا يبعد ان يكون بعص 
هؤلاء ‏ وقد قيل انهم حميريون ‏ هم النواة الآولى لقبيله رفاعة » ورفاعه 
في الارجح ‏ من جهينة » وجهينة ‏ في قول  )47‏ من حمير » ولا ببعد 
)١(‏ محمد محمود الصياد ( دكتور ) واخر :السسودان :دراسة فيالوضع 
الطبيعي »© والكيان البشريى » والبناء الاقتصادي ص ١6/8‏ » التربية 
السودان ج ١‏ ص 6 »© ماكمابكل : دخول العرب في السودان ص 7 اهس )7 " 

(؟) البيان والاعراب ص ١595‏ . 

0 00 والنوبة ص 1١.7‏ 1.8 4 السودانٍ : دراسة في الوضع 


الطبيعي . (ص ١8‏ ). 

)1( انظر ٠‏ أبن دربد : الاشتقاقف 0/1 6 أبن حزم ٠‏ الجمهره ص 
6 4# 546-454 6 أبن عبد البر : الانباه على قبائل الرواة ص .+ 
150 1|519 . 

البكري : معحم ما لستعجم 7.0/١‏ » السسمعاني : الانساب ”؟ ب 659 
؛ ابن خلدون : العبر ؟ /1١ه‏ » القلقشندي : قلائد الجمان ص 57 . 
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كذلك أن تكون هذه النواة الرفاعية هى السبب في استعمار شعبة رفاعة 
لعظم الجهات الشرقية من السودان ؛ بسبب اغرائها بعض فروعها فيالجزيرة 
العربية بالقدوم الى السودان ٠‏ برشدنا الىشيء من هذا ما رواه بوركهارت 
في رحلته حين قال : 2١7‏ : « نزل شندى 27 حين كنت بها عربي قادم مه 
سواكن » وكان من عشيرة رفاعة التي تنتسب الى قبيلة كبيرة تحاور 
« ينبع » هي قبيلة جهينة » واخبرني الرجل أن من أبناء عشيرته رفاعة ‏ 
فيما سمع ‏ قوم نزلوا جنوب سنار » وانه ينوي ان يلم بهم طلبا لعطاياهيم» 
لانهم كانوا يعطفون على ذوي قرباهم بالحجاز » لا سيما الذين يتجشمون 
منهم مشقة الرحلة للسلام عليهم » وكان على علم باسم أحد مشايخ رفاعة 
وبموطنه من شاطىء النهر على نحو ستة ايام من سنار » ٠‏ 9') 

موضع الدلالة في هذا النص ما ذكره هذا العربي الرفاعي لبور كهارت 
من وصول جماعات عربية في زمن سابق الى السودان هم قبيلة رفاعة ء 
وتوغل هده الجماعة الىى جنوب سنار » واندماجها في السكان » واشتهارها 
بالكرم حتى وصلت اخبارها الى موطنها الاول في « ينبع » » فقصدها بعض 
من ينتمون اليها ٠‏ وقد اتخد بوسف فضل من رواية بوركهارت هذددليلا 
على ان قبيلة رفاعة قطعت البحر الاحمر ؛ ولم تأت عنطريق مصر للسودان» 
وعلل لهحرة هدا البنعض الى جنوب سناو بازدحام النطانة بالمهاجرين 
الاوائل ٠‏ (5) 

)١(‏ تقتضى الامانة العلمية الاشارة الى أن هذه الرحلة كانت متأخرة 
زمنا » اذ حدثت سنة 1815 م »2 ولكن هذا لا بمنع ابدا من الاستدلال بالنص. 

(؟) شندي مدبينة تقع في شمال خط العرض السادس عشر » وعلى 
خط الطول الرابع والثلائين » وتتوسط المساحة الواقعة بين مدينتي عطبرة 
والخرطوم » وتتدرج ‏ اداريا ‏ في المديرية الشمالية التي جابها هذا الرحالة 

(؟) جون لويس بوركهارت ت 1811م : رحلات بوركهارت في بلاد 
النوبة والسودان » ترحمة دواد اندراوس ص 55١‏ . 

: - 160 .ص ,ضفققلتاك عط1 لدهة وطوعة3 عط 1 ,ضوووج1] 18201 205111 


65 


ولعل في النص التالي ما يعرب بأوضح بيان عن هذه النقطة » ويعد 
دليلا اخر على ما رأيناه من قدم رفاعة في هذا الاقليم » قدما يعود بأصو لها 
الاولى الى عشرات المئات من السنين ٠‏ يقول محمد عوض محمد : () 
( وبوجه عام يعتير الرفاعة والمحس اصحاب الديار الاصليين على ضفتي 
النيل الازرق ‏ كما يقول ماكمايكل ‏ فان صح هذا » ونحن نعلم قدم 
المحس في هدا الاقليم » فمعنى ذلك ان الرفاعة استقروا مند زمن طويل ٠6»‏ 

ننتمي من كل ما سيق الى ننيجة لا تقبل الجدل في تصورنا » وهي ان 
العرب قد عرفوا الطريق الشرقي ‏ ملاحة على البحر الاحمر حتى سواكن 
ومنها الى داخل السودان ‏ مند وقت موغل في القدم » واستمرتهحراتهم 
منه الى السودان الى ما بعد ظهور الاسلام ٠‏ 


ج - نتائج الحملات والهجرات السلمية : 


والبحجة » ومن ثمرات الهحرات السلمية الى تلك المناطق مما عرضنا له فى 
ابجاز على الصفحات الماضية ما يأتى : 


اولا ‏ استيطان العرب ف أوطان البجحة : 


جاء في اليعقوبي قوله : ء.* ومن الخربة الى معدن يقال له رحم 
معدن تبر ثلاث مراحل » وبرحم قوم من بلى” وجهينة وغيرهم من أخلاط 
معدن يقال له ميزاب تنزله بلى وجهينة اربع مراحل 27 ٠‏ 


(() السودان الشمالي ص 5١5‏ . 
(؟) كتاب البلدان ( نشر دي غوبه » ليدن 1١85١‏ م) ص .”لا 9" . 


/ا6 


العلاقي ‏ من غير بلى وجهينة الذين مر ذكرهم ‏ فيقول : « ووادي 
العلاقي كالمدينة العظيمة به خلق من الناس ٠٠‏ واكثر من باعلاقي قوم من 
ربيعة من بني حنيفة من اهل اليمامة » اتنقلوا اليها بالعيالات والذرية » ١7‏ 

وجاء المسعودي بعده فيد وجود هذه الجماعات العربية التىساكنت 
البحة ف معادن الدذهب » وأضاف ان المصاهرة التى تمت بين الفريقين ادت 
الى ان يتقوى كل منهما بالاخر على خصمه ء قال المسعودي : « وسكن 
جماعة من المسلمين عل الدهب وبلاد العلاقى وعيداب » وسكن في تلك 
القن رتكاو دين العرت من وفيفة بن او ون كسيهه رون عنان زاج انا سينا 
شوكتهم » وتزوجوا في البجة » فقويت البجة بمن صاهرها من ربيعة ؛ 
وقوبت ربيعة بالبجة على من ناوأها وجاورها من قحطان وغيرهم من مضر 
ابن نزار ممن سكن تلك الديار » ٠20‏ 

وذكر ابن حوقل ان عددا من الذين اشتركوا في حملة ابن الجهم ضد 
البجة بقوا في العلاقي رغبة في العمل في معادن الذهب » وفي عام ( م0" / 
بم ) أي بعد ست سنوات من حملة ابن الجهم على البجة وفدت جماعات 
اخرئ من جهينة وربيعة الى وادي العلاقي تلبية لدواعي الطمع فيالحصول 
على الذهب الذي اشتهر به هذا الوادي ٠‏ يرشدنا الى هذا قوله : « وكان 
في بعض اصحابه من عاين التبر وآثار العمل فيه للروم بالجزيرة عند اول 
دخولهم مع عبيد بن جهم مولى المأمون » فنكصوا الى البلد من سنتهم ٠٠‏ 
وتكامل بالعلاقى قبائل ربيعة ومضر وهم جميع أهل اليمامة في سنة ثمان 
وثلاثين وماكتين ٠‏ » (") 

وقبل هذا وبعده تدل الاشارة ‏ الواردة في معاهدة العرب مسع 


([() نفسن المصدر ص 751955 . 
(9؟). صورة الارض ( بيروت ) صفحة م6مهب مهم . 


م6 


البجة »١7‏ # الى وجود مساجد » والى جمع الصدقة منالمسلمين » على ان 
العرب قد دخلوا في وقت مبكر » وف أعداد كبيرة نشرت الاسلام في أوطان 
البجة » كما ان اسم رئيسهم : كنون بن عبد العزيز فيه الدلالة على فوة 
الاثر العربى » والنص في صلب هده المعاهدة على ان اللدين قامابترجمتها 
الى البجاوية عربيان أحدهما من جدة والاخر قرشي دليل اخر على قدم 
العروبة في هذه الاوطان ٠‏ 0) 


ثانيا ‏ امتلاك العرب الارض في النوية : 


قال المسعودي : « ولمن بأسوان من المسلمين ضياع كثيرة داخلهة 
في ارض النوبة » ييؤدون خراجها الى ملك النوبة » ابتيعت هذه الضياع 
من النوبة في صدر الزمان في دولة بني امية » وبني العباس ٠‏ وقد كان ملك 
النوبة استعدى الى المأبون حين دخل مصر على هئؤلاء القوم بوفدهم الى 
الفسطاط 06" الى ان يقول : وتوارث الناس تلك الضياع بأرض النوبة 
من بلاد مريس ء وصار النوبة أهل مملكة هذا الملك في نوعين نوع ممن 
وصفنا أحرار غير عبيد » والنوع الاخر من أهل مملكته عبيد » وهم من 
سكن بالنوبة في غير هذه البلاد المجاورة لاسوان » وهي بلاد مريس © 40 

ان في هذا النص اشارة واضحة الى المدى الواسع الذي بلغه اتتشار 
العرب في مملكة المقرة الى الحد الذي يصبحون فيه من أهل البلاد» 
يمتلكون فيها الاراضي » وتنتقل بالميراث من بعدهم لابنائهم وذراريهم » 


. انظر صفحة /!؟ من هذا البحث‎ )١( 

(؟) انظر : بوسف فضل : المعالم الرئيسية في الهجرة صفحة ١١7‏ . 
(؟) مروج الذهب 51١/7‏ »2 وانظر خطط المقريري 151.01 . 

(1) مروج الذهب ؟  4١‏ » وانظر خط المقريري 15.01 . 
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وبحاجون فيها ملك البلاد لدى الخليفة. العباسي المأمون » فتكون العلبيه 
اخر الامر لهم 200102 


ثالثا ‏ السيطرة السياسية : 


جاءت سيطرة العرب السياسية على بلاد النوبة والبجة تنيجة طبيعية 
لاستقرارهم بتلك الصورة التى بسطناها » ولامتلاكهم الاراضي على النحو 
الذي سناه ٠‏ وقد شرح ابن خلدون ف دقة ووضوح مدى هذه السيطرة 
السياسية » وكيف ان الحكم اتتقل من اهل البلاد الاصليين الى هذا 
العنصر العربي الوافد ٠‏ قال ابن خلدون : « ثم اتنشرت أحياء العرب من 
جهينة في بلادهم 0" واستوطئوها وملكوها وملؤوها عبثا وفساداء وذهب 
ملوك النوبة الى مدافعتهم فعجزوا » ثم ساروا الى مصانعتهم بالصهرفافترق 
ملكهى » وصار لبعض ابناء جهينة من امهاتهم على عادة الاعاجم في تمليك 
الاخت وابن الاخت » فتمزق ملكهم » واستولى اعراب جهينة على بلادهم 
وليس في طريقه شيء من السياسة الملوكية للآفة التي تمنع من انقيادهم 
بعضهم الى بعض » فصاروا شيعا لهذا العهد ؛ ولم ببق لبلادهم رسم للملك» 
وانما الان رحالة بادية يتبعون مواقع القطر شأن بوادي الاعراب ٠20‏ 


د اسساب الهجرة العربية للسودان : 
اما الاسباب التي ادت الى استقرار العرب في المناطق التي اشرنا اليها 
ومن معه وبذلك انقطعت الجزية عن بلاد النوية قبيل سقوط دولة الممرة 
المسيحية ( راجع المجلد الخامس ص 115 من كتاب العبر ) . 
(9) العبرة ج ه » ص 3155 1257 » كان وصفه هذا لحالة النوبة سنة 
6 . 


فيما سبق من ارض السودان نتيحة للحملات العسكرية إلاتية من الشمال ء 
أو ثمرة للهحرات السلمية الوافدة من الشرق » فتتلخص فيما يلى : 
١‏ الرغية في الحصول على الذهب من معادنه في اوطان البجة : )١(‏ 
ذاعت انباء وجود الذهب في بلاد البجة فطبقت الافاق » وكتب عن 
هذ! الذهب عدد غير قليل من جغرافي” ومؤرخي العرب » فقد اشار اليه 
اليعقوبى » والمسعودي » واللاصطخري » وابن حوقل » وابن المرات » 
والقلقشندي » وابن الفقيه 9" » وغيرهم » وكانت هذه الشهرة سببا في 
هجرة خلق من العرب والعجم ‏ كما يقول اليعقوبي 7" الى تلك البلاد ٠‏ 
غير ان احدا من اولئك الجغرافيين والمثورخين لم يذكر شيئا فصلا 
عن كمية هذا الذهب ومقداره » وغاية ما هنالك ان يقول احدهي 47 : 
كذلك لم يشرح واحد من اولئك الجغرافيين والمؤرخين كيف كان 
يستخرج الذهب من تلك المعادن فيما عدا اليعقوبي الذي اوجز عملة 
في الحفر » ثم بخرجون التبر كالززنيخ الاصفر » ثم يسبك » ٠‏ (0) 


وحتى الباحثين المحدثين لم يصلوا في بحثهم عن ذهب السودان # 


)١(‏ الممريزي : كتاب المقفى الكبير ج ؟ » ص ١15‏ »2 تاريخ شعوب 

وادي النيل ص 5١1‏ . 

(؟) التاريح ١518-1»البلدان‏ ص .؟؟ ‏ 7738»مروج الذهب ؟ ‏ 18 
المسالك والممالك ص "١‏ - ؟” »2 صورة الارض ص 6ه » تاريح أبن الفرات 
59-0 .ه »© صبح الاعشى ه ‏ 5175 » مختصر كتاب البلدان ض 7/8 . 

(59) كتاب البلدان ص 555 . 

(5) العلمشندي ( صبح الاعشى ) (ه 59756 ) . 

ره) كتاب البلدان ( ص 3798 ) . 
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بعد الى ما يشفى العليل » فالصياد (١؟‏ يقول عن ذهب البحة : « كان 
الذهب أهي ما لفت الانظار الى السودان في العصور القديمة » ولكنهالان 
لا يسهم في اقتصاديات السودان الا بقدر ضثيل © واهم مناطق تعدينه في 
جهات « جبيت » في جبال البحر الاحمر » ٠‏ ثم يقول عن كميته : « ويبلغ 
متوسط اتناجها السنوي نحو ١١‏ الف جنيه »6 ٠20‏ 


ومهما يكن من امر فان اشتهار بلاد البجة بالذهب كان على رأس 
الاسباب التى دفعت اجزاء كبيرة من قبائل العرب ‏ مثشل ربيعة وبلى 
وجهينة ومضر وبني سليم كما سبق ان اشرنا ‏ الى الاقامة في تلك 
الاوطان ٠‏ 0) 


؟ - ومن اسساب الهجرة العربية الى السودان : 


غلبة العنصر التركي في مصر منذ عهد الخليفة العباسي المعتصم 


(اع-00ده): 


ففي عهده بدا أن النفوذ العربي قد تلاشى تماما » فعلى حين لم بعد 
حكام مصر يختارون من العرب اصبح أغلب جند الدولة من العجم الموالي؛ 
واقصي العرب من مكاتتهم المرموقة » وحرموا كافة امتيازاتهم » فانقرضت 
دولتهم في مصر 7*؟ ٠‏ ولا بد ان هذا حمل عددا منهم على الهجرة جنونا الى 
بلاد السودان تخلصا من قبضة الاعاجم ©» ٠‏ والى هذا السبب نفسه اشار 


)١(‏ محمد محمود الصياد (دكتور ) واخر »السسودان :دراسة فيالوضع 
الطبيعي الخ ( ص 568 ) ٠‏ 

(؟) نفس المصدر والصفحة . 

(9) انظر اليعقوبي في : البلدان ( ص 398 ) ٠‏ 

(؟) خطط المقريزي ( ج١21‏ ص 15). 

(©) حسسن أبراهيم حسمن «انششيانق الإسلامقي العارة الافر دقية (صة5١)‏ 
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ماكمايكل : فكانت هذه مصيبة على العرب ٠٠‏ لانه لم يعد يهتم بهم احد ء 
اذ عدوا فضوليين ثقلاء الظل » واصبحوا محتقرين من الحكام ٠‏ ولهمذا 
بارح العرب القطر المصري تخلصا من المهانة والذلة والظلم © ٠‏ ولخص 
بوسف فضل الامر كله بقوله :«وباختصار فان السياسة التي اختطها ا معتصم 
في تجنيد الترك تعتبر في نظري العامل الاساسي الذي شجع العرب على 
الهجرة الى السودان » فكلما زادت قبضة الاتراك على الحكومة والجيش 
في مصر اضطر العرب الى المحرة نحو السودان » فى " 


؟ ب الضغط الاقنصادي الذي انزله الخليفة المعنصم بالعرب : 


وقد تمثل هذا الضغط في القرار الدى اصدره المعتصم بقطم العطاء 
عن العرب في مصر ٠‏ قال ابن تغري بردى : ثم عقيب ذلك ورد على كيدر 
( ابن نصر الصغدي ) كتاب المعتصم ببيعته » ويأمره باسقاط من ف الديوان 
من العرب » وقطع العطاء عنهم » ففعل كيدر ذلك » فخرج بحيى بن الوزير 
الجروى في جمع من لخم وجزام عن الطاعة 7 » واعلن امام كيدر : هذا 
عاب اح و ع أل واس ود عي كتب 
النصر فيها لمظفم (6) ٠‏ فلا بد ان يكون قد ترتب على هذا القرار احسا 


(1) دخول العرب في السودان ( معرب ) ((ص 55-15١‏ ). 

(5 المعالم الرئيسية في الهجرة الى السودان ( ص 1١5‏ ) . 

() النجوم الزاهرة (؟ -؟؟؟ 5١8‏ ) خطط المقريزي )15--1١(‏ 
المعالم .. (( ص ؟١١).‏ 

(8) خطط اللمقريري .)9195--1١(‏ 

(0) النجوم الزاهرة (؟ ‏ 1159 ) والمقريرزي نفس المصدر والصفحة ,. 


اع 


العرب بشح في مصادر رزقهم مما اضطرهم الى الهجرة جنوبا بحثا عن 


مورد للرزق جديد )١' ٠‏ 
1 ل الاضطهاد السياسي والاقتصادي الذي عاناه العرب ايام المماليك : 


ولما جاء المماليك حاولوا اقصاء العناصر العربية كذلك عن وظاءئف 
الدولة باعتبارهم عنصرا غير مرغوب فيه » وارهقوقهم بمضاعفة الضرائب 
لقابلة نفقات الضغط المغولى على سوريا » وابتدعوا من وسائل الاضطهاد 
ما حمل العرب على الهجرة من مصر 97) ه ها هنا بدا التذمر العربي من 
المماليك » وما ليث انْ عبر عن نفسه فيثورات عارمة متلاحقة بدأت منسذ 
سنة ( 50١‏ ه ‏ 08؟1 م ) حين ثارت عربان مصر على عز الدين ايبك 
التركماني سلطان مصر » ويزعامة الشريف حصن الدين ثعلب بن نجم اندين 
الجعفري » ودارت بين الفريقين حروب اتنهت بالقبض على الشريف 
واضحايه . 0) 


وف سنة 764 ه قادت بطن من قبيلة جهينة حركة اخرى ضد المماليك 
اتنهت بهزيمتها » واخراج معظم من بقي حيا في مصر منها الى بلاد السودان 
والصومال ٠‏ يقول ابن اياس : «ثم دخلت سنة اربع وخمسين وسيعماكة ٠‏ 
وف هذه السنة جاءت الاخبار من بلاد الصعيد بان العربان اظهروا الفسادء 
وعصوا ونهبوا جميع الغلال » وقتلوا العمال ٠‏ وكان كبير العربان شخصا 


٠ ) مصر في فجر الاسلام ( ص /ا5؟‎ ٠ سيدة كاشف‎ )١( 

(؟) البيان والاعراب ( مع دراسة ) صفحات ه١١ ١1١9‏ »؛ بالمعالم 
...( ص ؟١١١).‏ 

(9) البيان والاعراب (( ص .)١.--15‏ 


3 


سح اب تمد شين ةامر 11 نيهم عليه تبائل اكت 16 هن 
العربان حتى سدوا الفضاء » فلما بلغ السلطان ذلك اضطربت اللاحوال »؛ 
وخرج اليهم السلطان بنفسه وسائر الامراء قاطه ٠٠٠‏ فلما تقدموا - 
العسكر وقع بينهم وبين العربان واقعه عظيمة ٠٠‏ وانكسر شيخهم ابن 
الاحدب ٠.١‏ ثم ان الامراء مشوا وراء العربان الدين هربوا 1 
ايام حتى دخلوا اطراف بلاد الزنج » 090 

ومجمل القول : ان جهينة على عهد المماليك كان لها # بصفة خاصة 
دور بارز في المقاومة العربية » « وان هذه الحركة انتهت بكثير منهم الى 
بلاد السودان © (4) 

وقد اورد محمد صالح ضرار نموذجا لما كان يعانيه العربمن اضطهاد 
سياسي على عهد المماليك » فذكر ان احد سلاطينهم اصدر امره الى الجنود 
بقتل العرب وحرق ديارهم » فاستنبطوا حيلة لا يمكن للعربي ان بفلت 
منها » وهي انهم كانوا يقولون للعربي قل دقيق » فان نطقها صحيجة بالقاف 
قتلوه » وان نطقها خطأ بأن قال « دئىء » كما هو النطق المصري تركوه لانه 
غير عربي ٠‏ وكانت هذه الحيلة والاضطهاد من اهم اسباب هحرة العرب 
الى القطر السوداني فرارا من مصر » 7*) 

)١(‏ هو محمد بن واصل العركي »© وعرك بطن من جهينة تسكن معهيا 
في جبال بالحجاز تدعى : « القملية » ( انظر باقوت ١‏ / ا 1'/ 0 / 
و 7 


(؟) انظر باقوت الجموي ف معجم البلدان 5/؟؟ ‏ 573 مادة القيلية. . 
وانظر كو نحهينة أكثر عر بالصعيد »وان من بلادها اسيوط ومنفلوط واخميم. 
وقاو الخراب الى عيذاب حيث قامت هذه الثورات : في قلائد الجمان ص 66 
السيان والاعراب ص 7؟ »2 5915 2 #0 بب9؟ . 

(؟) ابن انان :مجفق بن احمد ابن انان العنفي المضري 2 كاه تارب 
مصر ١(‏ د..؟). 

(5) البيان والاعراب ص ١؟١‏ . 

)6 تاربح ح السودان : البجر الاحمر وافليم اليبجة,. ص 5١ ٠.‏ 6 
الشاطر 0 عبد الجليل : معالم تاريخ سودان وادي النيل ص 148 51 


16 مجه الع يردا 


ندع لهم خيارا غير الهروب لملاد السودان . )) وفوق هدا فان المجاعات 
المتكررة » وموجات الطاعون التي لازمت العهد المملو كي الاول شجعت 

الكثافة السكانية في مصر » مع فقرها وعدم صلاحيتها للبداوة , 
من حبتث ندرة الامطار » ورغبة العرب القاطنين فيها في عيش انعم وحياة 
أرفه: 

وصلاحية السودان لذلك بحكم ان اراضيه شاسعة » مشابهة كثيرا 
لارض الحزيرة العربية التى هاجروا اصلا منها » ذلك لان البحر الاحمسر 
ارض واحدة لا فرق بينهما » 27 ٠‏ 

٠‏ منذ القدم ظل البحر الاحمر احد طريقين هامين يصلان الشرق 
يهاجمون تحارة المسلمين فيه كما مر انشاً المسلمون ثلاث موانىء 
على ساحله السوداني هي تاضع » وعبدذاب » وسواكن » اسهمت كل 
منها في تو سيع نطاق التجارة والهحرة العر تبه بين" شرقيهدا البحر وعرسه 0 
ا تدص العردان وق ال ال 
ين شب جزيرة ارب وكل من الحبشة والسودان عن طريق موانىء 

([) المعالم الرئيسية في الهجرة ض ١55‏ . 
(؟) ماكمابكل : دخول العرب في السودان ص ١8‏ 256 » تاريخ شعوب 
وادي النيل 5١1‏ » انتشار الاسلام والعروبة ص 9 ٠‏ » والمعالم الدليسنية 


(9) المعالم الرئيسية في الهجرة ص ١١8‏ . 
ز) 4 - 3 مصم,! .اوكا ,وطوعة ع1 1ه 250 بخن 11 بلمعطء ناا 118 


ا 


وقد استقر كثير من هؤلاء التحار في اجزاء مختلفة ختلفة من اليودانء 
وليس صدفة أن نحد الان غالسة التحار الاجاف في السودان من ذوي 
الدخول المتوسطة من اصل بماني » وينتشرون في أرجاء كثيرة من مدنه » 
ويروون ان اجداد اجدادهم مولودون في السودان » وقد نال كثير منهم 
صفة المواطنة الشرعية ٠‏ 

٠7‏ ولا كان تالحزيرة العرسية ذا تامكاننات غذائيةورعوية محدودة 
وكانت كثيرا ما تعاني الجدب والقحط والزيادة ‏ غير المتكافئة مع مو و3 
الغذاء ‏ في السكان فقد اندفع العرب » بسبب هذا ء « في دورات متباعدة 
للهجرة عبر حدودها طلبا للغذاء والكلأ ٠‏ ومن نافلة القول أن اضيف أن 
عددا من هؤلاء المهاجرين قد شقوا طريقهم الى السسودان © 537 

م ونرجح ان حرمان العرب في الجزيرة العربية من العطاء كان على 
رأس الاسباب التى حملت طوائف منهم لا الى الهجرة ال ىالسودان وحسب 
فهذا سبب عام بل والى مصر والشام والعراق ايضا ٠‏ ولا كان البحر 
الاحمر ضيقا نسبيا عند السودان فقد كان من السهل على بعض هذه 
الطوائف اجتيازه حتى بالسفن الصغيرة وقد «سلكته السلالات والاجناس 
الى القارة الافريقية منذ عشرات الالاف من السنين »٠‏ 9) 

]لغرب و مهله علوة السعية .. 

يقول الدكتور مصطفى محمد مسعد .بحق : 5 

« واذا اشا ر المؤلفون المسلمون الى هحرة بعض الحماعات العرية 
من مصر الى بلاذ النوبة الشمالية ( مقرة ) وأوطان البحة 27 » فان احدا من 
)١( 0‏ يوسف فضل : المعالم الرئيسية في الهجرة ص 1.7 . 

(؟) محمد عوض محمد : السودان ووادي النيل ص 58 »© الاسلام 
والنوبة في العصور الوسطى ص ١.1-1.5‏ . 

(؟) انظر هجرة العرب الى بلاد النوبة واوطان البجة في قسم )١(‏ من 
هذا البحث.. 


2117 


اولئك المولفين لم يشر الى مثل هذه الهجرات الى بلاد علبوة ؛ بل ان اخبار 
هدم الهحرات » واستقرار الحماعات المختلفة فيها جاء من مصادر سبودانية » 
في الوقت الحاضر » ٠200‏ 


ويرجع هذا الاهمال ‏ في تقديري مع ذكر اخبار مملكة المقرة. والبجة 
الى بعد ديار اولئك المورخين ‏ في مصر وما بيدها ‏ عن مملكة علوة 
ومناطق نفوذها » بالاضافة الى وعورة المسالك البها » وبدائية وسيائل النقل 
آنداك , قّ جين كانت دولة المقرة واوطانٌ البحة مالاصقه لديار الاسلام 4 
ولهذا امكنهم الالمام باخبارها ٠‏ 

غير ان بعض المؤلفين المسلمين ‏ للحقيقة ‏ اشاروا الى علوة »ولكنها 
اشارات مقتضبة لا تكاد تبين » ولا تحوى شيئا مفيدا عن العربية فيها 0©, 
فيما عدا اليعقوبى الذي قال : « والمبسلمون يختلفون اليها 7 » والنويري 
الذي قدم أخبارا مفصلة عن حملة مملوكية واحدة سيرها الناصر محمد 
قلاون سنة. ( ١17ه‏ ) على العربان وصلت بلاد علوة » وخرجت فيها ثلة 
من الامراء » » وسبعة من مقدمي الحلقة المنصورية 290 ٠‏ 

وقد نوجهت هذه الحملة في خمسمائة فارس » فسارت الى عيداب »2 
فسواكن » ثم اتنهت الى منطقة. نفوذ علوة في التاكة ( كسلا الحالية ) » ثم 
مضت في ارض علوة ‏ ونهر عطبرة على يمينها ‏ حتى التقت بنهر النيل بعد 


. الإسلام والنوبة في العصور الوسطى ص /الما  لها‎ )١( 

(9) انظن :"ادي عتوقل ‏ الاضدورة الاز قن ضن 65253 ابن لتقي 
مختصر كتاب البلدان من 78 » والدمشقي : نجبةٍ الدهر » بطربورغ 1858م 
ص 18 5 . 

9 كتاب البلدان ص 556 5١51‏ »2 أيضبا تي تاريخ اليعوبي 5١17/١‏ 
518 . 

(5) نهاية الارب مخطوط » ج ”٠١‏ » ص 58-55 ٠.‏ 
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ان قاتلت « هلنكة » 227 : ومن ثم غادت الى فضر عن ظرانق دثقلة والتتنل 
بعد ان خاست اراضي علوة » واستغرقت مسيرتها ستة اشهر 7" 

غير ان بغض الافور ندل وتو ندها مصادر السوداننين ‏ على ان 
أعددادا كبيرة من العرب ‏ وبخاصة جهينة التي ينتسب اليها العبدلاب ل 
قد استفرت في مملكة علوة المسيحية » مما أدى الى انتقال السلطة »تدر يجيا 
من بد سكان علوة الاصلبين الى العرب المهاخرين فى الحمالك الصضغيرة التى 
كانت تابعة لعلوة » ثم ادى هذا الاستقرار الكثيف للعرب خول « سوبا » 
اخر الامر الى سقوط المملكة كلها على ندي عبدالله جماع وخده : 
او هو وعمارة دونقس على خلاف ف الروابات » وقامت على انقاضهامشيخة 
العبدلان ومملكة سنار سنة 81١‏ له / 1604م كما سيجيء ٠‏ وفيما يلي 
شواهد استقرار العرب في علوة : 

١‏ يرى الدكتور مصطفى مسعد ان ابن خلدون حين كتنب عن 
اتتشار احياء العرب من جهينة في بلاد النوبة » واستيطانهم فيها » وملكهم 
لها بعد مصاهرتهم لملوك النوبة عن طريق مدأ تمليك الاخت وابن الاخت 
الذي احذود الى اعر ها كاري انما كان يعني بهذا الكلام ايضا ملوك 
علوة المسبحة ٠‏ 287 و هذا رأي نقره وتتمسك به لسببين : 

ا المتاخمة لمصر ء 
وتسمى : النوبة السقلى » وفملكة علتوة التى عاصمتها « ستوبا ») خنوب 
الخرطوم وتدعى : النوبة العليا »*0٠‏ فكلام ابن خلدون على هذا الاشاس» 

)١(‏ « هلئنكة » يبدو انها قبائل « الحلائقة » الممروفة الان في تل كالجهنات 

[؟) نهاية الارب القسم المخطوط » ج .؟ » ص 18-503 . 

(؟) انظر نض ابن خلدون ص 28 من هذا البحث . 

28 الأسلام والتو اه كن ؟ 5 

(ه) انظر تقسيم النوبة على هذا النخو في : تاريخ اليفقوبي /111- 
846 وكتاب اللدان | النجف )ل 2٠‏ وآأنظر انضامروج الذهب 0 0 
الدمشقي في نخبة الدهر ص 8"؟ . 


4 


ينطبق على علوة ايضا لانها « نوبة » ٠‏ 
والثاني : ان ابن حوقل قال : (عند حديثه عن مملكة علوة المسيحية): 
« ومن سنة جميع السودان اذا هلك الملك ان يقعد ابن اخته دون كل 
قريب وحميم من ولد وآأهل » 27 ٠‏ ومنه اقتسس ابن خلدون ‏ في الارجح 
ما قاله عن نظام وراثة الحكم » مما يؤكد أن المقصود من نصه ‏ ب في 
المكان اللاول مملكة علوة المسيحية ٠‏ وهذا يعني ان عرب جهينة وغيرهم 
نزلوا باعداد كميرة ة الى عدد من أقاليم مملكة علوة » فوق تكاثرهم فعاصمة 
المملكة « سوبا » وسنرى » بعد قليل » نتائج هذا التكاثر ٠‏ 


؟ - وصف ابن سليم الاسواني ( ت هلاه م ) مؤرخ النوبة في كتابه 
المفقود : « اخبار النوبة والمقرة وعلوة والبجة والنيل » فيما نقل عننه 
المقريزي في خططه ‏ عاصمة علوة سوبا وصفا دقيقا كان منه : « ومتملك 
علوة اكثر مالا من متملك المقرة واعظم جيشا وعنده من الخيل ما ليس عند 
المقري » وبلده اخصب واوسع » والنخل والكرم عندهم يسير »؛ واكتبير 
حبوبهم الذرة البيضاء ٠٠‏ واللحم عندهم كثير لكثرة المواثي والمروج 
الواسعة العظيمة السعة » حتى انه لا بوصل الى الجبل الا في ايام » وعندهم 
خيل عتاق » وجمال صهب عراب »6 2©0 ٠‏ 

فاذا كانت سوبا عاصمة علوة في ذلك الوقت على تلك الحال التي 
وصفها مؤرخ النوبة من السعة والخصب والامان ورغد العيش » واذا كانت 
دواعي الهجرة عند الاعراب في كل زمان ومكان لا تخرج كثيرا عما وصفه 
ابن سليم.» وكانت مصر وبلاد النوبة السفلى على ما وصفنا سابقا 29 من 
فقر البيئة » وكثرة ال سي ل ا ال مور 

1 41 صوره الارض ص‎ )١( 

(؟) خطط المقريزي ج21 اص 1517 . 00 

(6) 'انظرٌ الصغفحة : 02 من هذا البحث . 00 


٠‏ /ا 
ام 


امتهان واضطهاد في خلافة المعتصم وحكم المماليك » ثم كانت النزاعات التي 
على الدذهب '١؟‏ فان هحرة العرب الى مملكة علوة تصبح امرا موكدا ليس 
فه خلاف ٠‏ 

وقد قرر الدكتور مكى شبيكة هذا المعنى نفسه فأكد ان عناصر 
عربية كثيرة هاجرت الى ارض علوة بعد ان كانت قد استقرت في النوبة 
السفلى أي مملكة المقرة + وعلل لهده الهحرة بنفس السبب الدي بسطناه 
آنفا فقال : « فاتساع رقعة علوة » وهطول الامطار فيها : وتوفر المراعى 
والزراعة المطرية يجعلها من الناحية الزراعية والرعوية مجالا حيويا لحشود 
القبائل العربية المتدفقة من الشمال » وطبيعة اراضي علوة تناسبهم اكثر من 
رقعة دنقلة الضيقة » ٠‏ 0) 

ينقل المقريزي عن ابن سليم الاسواني : « ولها ( عاصمة علوة ) 
رباط فيه جماعة من المسلمين » ٠ ٠7‏ وفي موضع اخر يقول : « وعندهم 
خيل عتاق » وجمال صهب عراب 47 » ٠‏ فاذا جاز لنا ان نشك في دلاله 
في دلالة الرباط الذي فيه جماعة من المسلمين ؟ قال ( آرنولد ) في هذا 
المعنى : « وزاد عدد العرب القاطنين على ضفاف النيل الازرق » كما زادت 
ثروتهم زيادة كبيرة في القرن العاشر » حتى انهم استطاعوا ان للتمسوا الاذن 
ببناء مسجد في « سوبة » عاصمة المملكة المسيحية » 457 
)١(' 0‏ انظر المقزيرئ : السلؤك ١‏ » القسم الثالث ص 7.١.‏ »والسودان 

مام 
١‏ 
ا لخ الخطط التويو فخ | “ص 16 0 
٠‏ (1) نفسن المصدر والصفحة . الل 
0 (م) سيركوماس ارنولد » العوة الى الاسلام من »تعر سنح ده ٠‏ اخببمن 


مه .اديه ي* 
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ذكر هاملتون انه في القرنين السابقين للميلاد عبرتهحرات كبيرة 
فن أهل اليمن مضيق باب المندب » واستقر بعضها في الحبشة » وسار 
بعضها الاخر تحذاء النيل الازرق ونهر العظبرة اي في ارض علنوة منتشرا 
شمالا في ارض النوبة ٠‏ ” 

ه ‏ ونقل مصطفى مسعد عن « دي فيار » قوله : « وليس بمستبعد 
ان الاسرة المالكة النوبية ( وعلوة تسمى التوبة الغليا كما مر ) ترجم في 
أصلها الى جنوبي الجزيرة العربية » اذ عبر الحميرنون البحر الاحمر 
واستقروا في السودان حيث نقلوا اسماء اجدادهم مثل : كوة» دراو » سبأ ٠‏ 
ولا ببعد ان تكون الأخيرة حرفت الى سوبا الغاصمة » 20 أي عاصمة 
'تملكة علوة ٠‏ 

وقد مر بنا قول « شينى » : انه بانهزام « كرنيس © آخر ملك 
على مملكة النؤبة المسيحنة امام كنز الدولة سنة 1+8 م انتفت الدولة 
المسيحية » « وصارت البلاد مفتونحة امام العرب » واتتشر الاسلام بسرعة 
بزوال العامل الذي كان نقف امام اتنشاره» 29؟ ٠‏ وكانت الحدود الحنوسة 
لمملكة المقرة ؛ المسيحية المنهارة هي منطقة الابواب ( كبوشية الحالية ) وغي 
الحدود الثنمالية لغلوة كما هق نص معانهدة « البقظ » (4©.واذا كان ذلك 
كذلك فان البلاد التي صارت مفتوحة امام العرب بعد سقوط مقرة كما 
يقول النص لم تكن سوى منلكة علوة الممتدة من حدود المقرة اللجنوبية في 


امم 


)1 طاغلا سوعط صمل ند مهقلام ازع -ماعمة عط1 .ةذ .زردمالنصه1 ا 
. 2.42 1 
(؟) الاسلام والنوبة في العصور الوسطى ص 82 »؛ الغروئة في السودان 
ض 16 » الفكر الصوفي ص 316 . 

5 بلاد النوبة في العصور الوسطى ص ١١‏ » التربية في السودان /١‏ 
أقتباسا من كتاب السمر قندي المفقوى » انظر ماكمايكل ٠‏ دخول 0 
ف السودان ص ؟١ ١١!‏ »© الاسلام والثفاقة الغربية في اقرتقية ج١|‏ »© 
7" . 

(*8) راجع ص 56 من هذا البحث . 
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الشمال حتى « القطينة » على النيل الأبيض » وبعض جهات دارفور 
وكردفان في الغرب والحنوب » وحتى حدود السودان معالحبشةفيٍ الفيرق 
كما يبدل قول ابن حوقل والمقريزي ٠‏ () 

ونغلق الدكتور شبيكة على نص جاء في معاهدة البقط التى وقعت 
ين المسلمين والعرب بعيد فتح مصر بين النوبة وابن ابي السرح » يبيح ‏ 
هذا النض ‏ للمسلمين ان يجتازوا مملكة المقرة جنوبا ويحرم عليهم 
الاقامة فيها ("©2 قائلا : ان في اواسط السودان منطقة نفوذ مملكة علوة 
متسع للجميع » فالاراضي فسيحة والمزاعي متوفرة » وكلما ذهب فريق نمعه 
فررنق اخر ٠٠‏ ولذلك لم تكن هناك ضرورة لاشتباك او حروب مع مملكة 
علوة 27 ٠‏ وهذا يعنى ان هحرةالعرب الى اراضيعلوة بدأت منذ السنوات 
الاولى لفتح العرب مصر » وفي نفس الوقت الذي أخذت فيه جماعات منهم 
تستقر في اراضي المقرة والبحة ٠‏ 

7 ومن الامور ذات الدلالة الواضحة على استقرار العرب فى 
مملكة علوة : انشاء العرب لمدينة اربحى 7؟) سنة (عحمده/ :وام ) 


)١(‏ صور الارض ص 15١‏ 1559 © خطط المعريرى 1/١‏ ؛ وانظر 

حدود مملكة علوة في ٠‏ 
. 25 .م تقصصدع5 01 لتملعت]آ عصمت"ا عط 1 ,0م أسحوىس 

(؟) راجع ص 56 من هذا البحث . 

(؟) تاريخ شعوب وادي النيل ص 75١1‏ » السبودان عبر القرون ص55 

(5) تفع اربجى على الشاطىء الغربي للنيل الازرق » أو الضفة اليسرى 
منه وبحيط بها النيل من جانبين على شكل قوس »© وهي جنوب شرقي 
الحصاحيصا الواقعة حنوب خط العرض ١5‏ ؛ وعلى بعد حوالي ميلين منها » 
ولا تزال تحتفظ اربجى باسمها القديم وتتبع لمجلس ريفي الحصاحيصا »© 
وتعتبر أربجى أول مدئة عربية تجارية ادارية في السودان » اذ برجع تاربح 
انشاثها الى سنة ١117/1 / 88٠.‏ م اي قبيل انشاء مدينة « قرى » عاصمة 
العبدلاب » وسنار عاصمة الفونج بنحو ثلاثين عاما . فقد قال ود ضمف الله 
في « طبقاته » ص ه : « وخظت مدبنة اربجى قبلها ‏ اي سنار بثلاثين شنة 


ممه 


ففىق 


فرب الحدود الجنوبية لمملكة علوة ؛ وانشاؤها على بد العرب انل صح # 
وهو صحيح ‏ بدل على انهم عرفوا معظم اراضي علوة » اذ هم آتون في 
معظمهم من الشرق عبر البحر الاحمر فآرض البجة » ومن الشمال من مصر 
عبر اراضي مملكة مقرة المسيحية » لذا فلا بد نظريا ‏ ان يكون قد 
استقر بعض منهم ‏ قليل او كثير ‏ في الاجزاء الشمالية من مملكةعلوة » 
وبخاصة عاصمتها سوبا قبل ان يصلوا الى موقع مدينة اربجى التي أنشأوها 


امأ الدليل على ان العرب هم الدين انشآوا « ارتحى » قبل سقوط 
مملكة علوة فنستمده من مصدرين : الاول مقروء » وهو مخطوطة كاتب 
الشونة التى جاء فيها : « وخطت مدينة اربجى قبلها ( أي سنار ) ''' بثلاثين 
سنة » خطها حجازي بن معين » وعلى هذا نتضح ان عمارة اربجى في مدة 
العنج 7" ٠‏ والثاني : دلاله الاحرف التي يتركب منها اسم اربحى » ذلك 
لان هده الكلمة تعني في اللعة النوسة « بلد العرب » لا 1 وهدا نويد 


ممصي سمي موي الس جعي يصن لتسييه ا ملسم سه دع طلستو ا د ور او سوس ل ا ا لوي و معي 


خطاها حجازي بن معين » » وظلت مزدهرة حتى خربت في عهد الملك عدلان 
الثاني تاسع عشر ملوك الفونج في سنار ( رحلة مصر والسودان ص 51353 ) . 
وقد قمت بزيارة لها بوم ؟/1553/57م » فلم اجد مناطلالها الا ركامات 
متفرقة هنا وهناك من بقابدا او ان فخارنة قيل انها من النوع الفونجاوي آي 
ترجع لزمن مشيخةالعبدلاب ‏ »وبقايا بعض قبا بومشاهد لثلاثة من الفقهاء 
0 او سفينة 6و الفناقي دضدين © والقية الكنوية التصورى لاإبي 
بد . انظر كرأو فورد في : مملكة الفونج قي سنار ص 11-5348 . 
(1) خطت مديئنة سنار سنة اي ه / ؟.ها م عقب)» سقوط سوبا 5 
(؟) احمد ابو علي » ( كان حيا سنة ١١05‏ م) ) : مخطوطة كات بالشونة» 
ا 1 يم 0 عبد الدافع 


؟لمما م تاريح ملوك السودان واقاليمه ( مخطوط ). 1 والممقصود بالعنج 
ا 
95) قال الدكتور شسيكة 2 وحسب تفسير الاستاذ محمد متولي بدر 


في كتابه ٠‏ اللغة النوبية » فان اريجئ معناها بالتوبية ( بلد العرب ) مملكنة 


ا ا 5 ا لل ار لي به في 
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تأسيسها في عهد كان سكان البلاد # وهم يتحدثون بلهجتهم ‏ شاه دوا 
مدر ةاعتارية كاسع على اليل الازرق بالتريدمن العصاسيما الخلاية 
وسموها « بلد العرب » » ولكن نسبة تآسيسها لحجازي بن معين ب وهو 
كما ورد في أخباره نشا في عهد متآخر ‏ بدخل شكا وبلبلة ٠٠٠‏ ولكني 
ارجح تأسيسها الى ما قبل قيام دولة الفونج » ٠12١7‏ 

+ ويستفاد مما كتبه الدكتور حسن ابراهيم حسن ان القبائل 
العربية عندما استقرت في بلاد النوبة السفلى وبلاد البجة ووجهت بحقيقتين 
تفتلمتن باخقاؤفه المناطق > الأول ان يلاف التورنة المتقلى لسمت. معنا 
يستطاب البقاء فيه « لانها لا تستطيع ان تعول عددا كبيرا من البدو» 
بسبي قحطها وجفافها وقلة مراعيها ٠‏ 7(" والثانية « ان الصحراء الشرقية 
كان يسكنها شعب محارب هو شعب البحة وبعض القبائل العربية التسي 
اربحت الها مد وقع ,سيق 11ج وهذ | من لذ يدان فرص عليه امتكا 
حربي من نوع ماء وقد حدث بالفعل نزاع بين عرب جهينه ورفاعه في 
صحراء عيذاب سنة 54٠‏ ه / ١58١‏ م ٠147‏ 

لذلك هحر كثير من العرب هذه المواطن » وساروا مع النيل « حتى 
وصلوا الى اقليم المراعي » ثم اتجهوا نحو اغو البتوب الثرس الي تعر كردلاز 
والىالجنوب الشرقي نحو عطبرة والنيل الازرق نم في الجزيرة » © ٠‏ 
فلعله يتضح من هذا ان اراضي مملكة علوة كانت هدفا اساسيا لتلك 
المحرات ٠‏ 

أجمل الدكتور بوسف فضل عوامل اخرئ, أدت الى هحرة بعض 

([) مملكة الفونج الاسلامية ص 56 56 . 

(؟) انتشار الاسلام في القارة الافريقية ص ١65‏ . 

(90) انتشار الاسلام في القارة الافريقية بص ١615‏ انا 35 

(؟) تاريح ابن الفرات للرا ٠ ١١‏ 0 

ره) انتشار الاسلام في القارة الافريقية ص 167-1615 . 


0 
يه 


عليها » ثم زهدوا فيها فتركوها الى ارض علوة فقال : « وبتوقف التعدين» 
واتئقال طريق قوافل الحج » وتدهور عيذاب » والقتطراب قوافل التتخارة 
الشرقنة توقف النشاط الاقتصادى الذى اعتمد عليه كثير من الغرب » 
فاضطرت أغلبيتهم الى السير داخل السودان ٠٠‏ حتى بلغوا ارض البظانة 
ثم الجزيرة » وعبر بعضهم النيل الى كردفان )١( » ٠‏ 

٠‏ تواترت الروابات التار دخية على ان سو با عاصمة علنوهة 
المتتنيحية كان سقوطها في اوائل القرن السادس عشر الميلادي على أيعدي 
و ل ا ل ل ا ا 
كاعوا يدون عون ستو :على الشاغن علو 2 فأضف دز © ((الوسطكار 10 
أفلا طزم ‏ عمليا ‏ من هدا السقوط الدن احدنه العرب بمملكة عللنوة 
انه مسبوق بوصول جماعات عربية كبيرة وكثيفة الى هذه الديار ؟ اعداد 

بية من الوفرة بحيث نتسنى لها طبع نهذه البلاد بطابع عربي اسنلامي ينثل 
العامل الحاسم في انهاء دولة مسبحة استنفدت اغراضها نتحول افلها الى 
الاشنلام ؟! ٌْ 
في الاستيلاء على السلطة الزمنية فيها تم على النحو التالي : 

انحدرت الهحرات العربية الى مملكة علوة في الجحنوب بعد سقوط 
مملكة مقرة في الشمال في اوائل القرن الرابع عشر الميلادي » وانهيار البيد 

. 1١5186 ١١. المغالم الرئيسية في المجرة ص‎ )١( 


(؟) ستكون هذه الخلاصة موضوع فصل كامل بلي هذا التميد . 
(؟) المعالم الرئيسنية في الهجرة ص ١1/8‏ . 
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أكبر تلك الهجرات قبائل جهينة وقبائل عربية اخرى ٠‏ وقد انسابت هبذه 
القبائل الى علوة من طرق اهمها : الطريق الشرقي عبر اوطان البجة , 
والطريق الشمالى ملاحة في النيل وبحذائه ٠‏ ويستخلص من صمت المصادر 
عن دك مارك دارت مين الغريه الياندريى اهل علوة ان تنلل العو الها 
كان سلميا ٠ »١(‏ ولدى وصولها السودان احتلت اراضي مملكة علوة » 
واستقر بعضها بها # وبخاصة جهينة ‏ في الجزء الاكبر من سهل البطانة 
بين النيل الازرق والعطبرة وحتى الحبشة حيث نجد الشكرية وقسم من 
قبيلة رفاعة الجهنية » كما اقام بعض اخر على شواطىء النيل الابيض » وفيٍ 
اقليم الجزيرة ( حوض النيل الازرق ) ٠‏ ومدت بعض الجماعات العربية 
هحرتها ‏ وخاصة التى قدمت من مصر عن طريق « كورتى » و « الدية » 
الى اقليم كردفان ذا فور هذا بالاضافة الى الجماعات التي استقرت 
في صحراء « بيوضة »6 0"© ٠‏ 


وهكذا نجد ان التيار العربي لم يقف عند حدود مملكة علوة وجدهاء 


ونستطيع ان تتبين المدى الذي وصلت اليه الكثرة العربية في ارض 


)١(‏ الاسلام والنوبة ص ١1١‏ ©2 "5.5 » الاسلام والثقافة المربية 
555-54١‏ . وانظر : محمد عبد الرحيم » العروبة في السودان ص ©2١56‏ 
والربح العيدروسي ( دكتور ) : تقويم السودان لسنة 1١169‏ » ص 27 . 

(5) الشعوب والسلالات الافريقية ص 556 » ماكمابكل : دخول الجرب 
في السودان ص .7 7١‏ » الاسلام والنوبة ص 2١١‏ » الاسلام والثقافة 
العربية ج١‏ ») ص 558 . 


فى 


« سوبا » عاصمة مملكة علوة بلغت اثنتين وخمسين قميلة )١( ٠‏ 


استقرت هذه الحجماعات العربية « على شكل محموعات متفرقة تحت 
سلطان ملوك علوة » محافظة على نظامها القبلي » ولا بد أنهم كانوا يدفعون 
أناوة لملوك علوة » 27 ويفهم من نص ذكره واحد من أحفاد الشيخ عبد الله 
جماع مؤسس دولة العبدلاب ان الشيخ عبدالله هذا ( حكم من ١٠و‏ 
«مرةه) هو الذي كان يتولى ‏ ف هذا الابان ‏ جمع الاتاوات منالعرب 
وبدفعها لخزينة مملكة علوة ‏ فقد جاء في مخطوط هذا الحفيد ما نصه : 
« ولقد كان الشيخ عبدالله جماع مقدما على العرب يدفع خراجهم للنوبة 
المسيحية » ٠‏ وجاء في موضع اخر من المخطوط : « فتجمعوا ( أي العرب ) 
تحت امرة رجل منهم بدعى عبدالله بن محمد الباقر » وكان صاحب الرأي 
في العرب والمشورة » والوسيط بين النوبة والعرب في كل الشؤون » 9) 


2 ولم بحاول المهاجرون اتتزاع السلطان من الاسرات الحاكمة المحلية 
بقوة السيف » بل تركوا الامر ليأخد طريقه العادي » وشغلوا انفسهم 
يتوطيد اقدامهم في الارض الجديدة موضعا موضعا » فمنهم من اشتعل 
بالزراعة وممارسة الحرف ف المدن وف مواطن الخصس » واختلط بدلك 


)١(‏ دار الوثائق المركزبة : متنوعات 188-1١62 0١‏ »اوراق نسب 
جمعها محمد بن الحاج على بن دفع الله » نسخة ابراهيم حاج محمد عن : 
انساب العرب ص ١9‏ » نسخة جعفر حسسان ف الانسان ص 188 » والفقفر 
ماكمابنل : . 238 . م, 1 بسهقلنت5 عط صذ وطوعذ عط 04 تزسنؤوتام 

(؟) الاسلام والنوبة ص 25.9 » الاسلام والثقافة العربية في افريقية ج١‏ 
ص 118 . 

0 الشيخ عثمان أاونسة تاريخ مشيخة العبدلاب مخطوط بيده »6 


. ١١56© ١ ص‎ 


م7 


يعم السكان اختلاطا كاملا ع«( 000 4 و ممهم من استهو اه ان يسبح فيالصحراء 
ا 
عبر الطرق الصحراوية ١‏ بين النيل ومو انىء البحر الاحمر و مصر والمناطق 


المحاوارة «٠‏ فد 


كذلك لم بحاول هؤلاء العرب ان يقوموا بعمل جماعى مباشر يهدف 
الى نشر الدين الاسلامى بين السكان » « بل اكتفوا بمساكنة السكان 
الاصليي نكل على دينه» الى ان اتتشر بينهم بالتدريج بعد المعايشةوالمصاهرة 
والاختلاط27" ؛ بل ان العرب لم يطالبوا بحكم ذاتي ء او مملكة خاصة » 
2 ولكن كانت لهم احياوهم الخاصة في اللمدن الكبيرة»ولهم قراهم 


الخاصة )» ٠‏ (غ) 


بيد ان هذا لم يكن في حقيقة الامر إلا الخطوة السابقة لاستيلاء 
العرب على السلطة » اذ ما كادت شو كتهم تقوى بوصول هحرات جديدة 
على مر السنين حتى اش ربوا بأعناقهم الى ما لم يكن لهم فيه اي مطمع »هنا 
0 
وعد ند ب مدافعة العرب او صدهم ل كما يقول ابن خلدون ‏ بسبب 
ما اصاب المملكة حينئد من انقسام وما اعتراها من ضعف » تتنبحه حروبها 
مع المقرة من جهة » وغارات الزغاوة الاتية من « برنو » عبر دارفور من 


)١(‏ الشاطر بصيلي : معالم تاربخ سودان وادي النيل ص ٠.‏ »2 وانظر 
٠ "0‏ مملكة الفونج الاسلامية ص ١71١1‏ 1 

؟) معالم تاريخ سودان وادي النيل ص ٠.‏ . 

ا الاسلامية ص ١5‏ » الاسلام والثقافة العربية ج١‏ 4 
ص 18 . 

6 مملكة. الفو نج الإسلامية ص ١5‏ . 5 


18 


جهة ثانية » فلم يكن بد من الاصهار الى زعماء جهينة وغيرهي ٠‏ ؟١)‏ 

وهكذا اتتقل الملك « لبعض ابناء جهينه من امهاتهم على عادة الأعاجم 
في تمليك الاخت وابن الاخت » فتمزق ملكهم» واستولى اعراب جهينة على 
بلادهى ) .7 ومن ثم استولى العرب الجهنيون على الممالك الصغيرة 
التى كانت تتألف منها « علوة » وكانت خاضعة للملك الكبير في سوبا 9" 
ثم تلى ذلك استيلازهم على العاصمة « سوبا » نفسها على ما بأتى بيانه في 
الفصل التالى ٠‏ 


)١(‏ الاسلام والثقافةالعربية في افريقية ج١»‏ ص 151 #الاسلام والنوبة 
ص 5.05 ومعالم تاريخ سودان وادي النيل ص 21 . 

(؟) ابن خلدون : العبر © ج 65ه» ص 159-5151959 . 

(؟) الاسلام والنوبة ص ١.2‏ وهذه الممالك الصغيرة هي : بارة ‏ التاكة 
كدروا دنقوا ‏ ارى ‏ بغال ‏ الانج ‏ كرسة . انظر مخطوط تاريخ قلاون 
ج؟ ص 597 () والاسلام والثقافة المربية في افريقيا ج١‏ » ص 578 , 


مم 


سقوط سوبا وقيام 5 
سوبا وقيام قرى 


المُصّل اللاو 


سقوط سوبا » و دور العبدلاب فيه 


سونا : عاصمة علوة | اع 
اولان تبي الا جل ار ارا ار 
نتحدث عن زحفهم على عاصة علوة ذاتها | زسوا) ) واستيلائهم عليها » وقمام 
ملكة العسدلاب على أنقاضبا ٠‏ 
موقع سوبا : مملكة علوة هي إحدى المالك المسيحية الثلاث التي قامت 
في السودان الشمالى في العصور الوسطى "2 » ودة تقم عاصتها سوبا على الضفة 


)١(‏ تقديم معلومات موجزة عن مملكة علوة أمر تقتضهضرورة كوتها قد غدت بعد سقوطها 
جزءاً من مشيخة العبدلاب . 

(؟) بعد سقوط « مملكة مروى » في القرن الرابع المبلادي على يد ملك أكسوم الحدشي : 
« عيزانا » قامت ثلاث مالك نوبمة : 

أ ) كانت في الشيال بين الشلال الأول والثالث ٠‏ وتدعى مملكة « نوادا » أو اللردس 
وعاصتها « فرس » . 

ب ) ومن الشلال الثالث حى السادس عند « قرى الأبواب » كانت مملكة المقرة وعاصمتها : 
دقلا العحوز . 

ح ) وفي حدود المقرة الجنوبية هذه وما يلمها قأمت مملكة علوة ( خطط المقريزي ج ١‏ »6 
ص ١95‏ ء وترمئجبام : الاسلام في السودان ص هع ٠‏ مملكة الفونج الاسلامية ص ا - م »2 
شمني : بلاد النوية في العصور الوسطى ص + - «»تاريخ الثقافة العريبة في السودان ص ه»- 
5 ) وقد رجح شيني ( بلاد النوية ن 5 ) أن الوحدة السياسية بين المقرة ونوباديا تمت فها بين 
٠ه‏ - 7٠١‏ م على أن المؤكد أنه عندما غزا المسامون أرض النوبة بعد فتح مصر كانت هناك 
ملكتان نوبيتان لا ثلاث » الأولى - بنص عبد الصلح الذي كتب بين المسامين والنوبة يعد حملة 
ابن أبي السرح عليهم سنة 58 م - تند من أسوان الى حد أرض علوة . والثانية تلمها جنوبا 
وهي مملكة علوةءولا ذكر لدولة فوباديا مما يدل على وحدتها مع المقرة.( خطط المقريزي١/0٠٠*)‏ 
(الاسلام والنوبة ؟/ا - سلا ). 


6م 


النمنى للنيل الأزرق على بعد نحو عشسرة أمبال جنوبي شرق الخرطوم ٠‏ . 
وهي الآن عبارة عن أكوام رملية > « فوقها قطع من الطوب الأحمر» وشظانا 
المسبحي ٠‏ أما الآثار الظاهرة الوم فبي أعمدة من حجر الصوان وقد سقط 
أحد تبجان الأعمدة وعليه صليب قبطي مما ندل غل' آنه أثن كنربية غ120 


؟ - موجز تاريخها قبل سقوطها : 


ذكرت علوة - التي تطلق دائًا وبراد يها عاصمتها سوبا - لأول مرة في 
التاريخ في القرن الرابع قبل المبلاد ''' . 

وذكر « ان بلقدسا ملكة سيأ ولدت ولداً » ولخوفبا عليه بعثته إلى 
السودان » فربي بمدينة سوبا التي كان اسمبا «١‏ سبأ » وحرف الاسم لتقادم 


العبد » (؟5 . 


وجاء في بحث للد كتور عبد المجبد عابدين « إن سوبا التي تقعم قريبا من 
الخرطوم هي باد أسسه عرب الآرميين الدين هاجروا من مصر قبل مبلاد 
المسبح سضعة قرون (*) ٠‏ 


)١(‏ ف. أديسون : الدليل الموجز الى مخلفات السودان الانجليزي المصري التاريخية '(معرب) 
( ص 5؟ ) وتعرف هذه العاصمة دائًا بسوبا الشرقية تبيزاً لما عن سوبا الغربية التي تقع على الضفة 
الأخرى للنيل . 

(؟) نفس المصدر والصفحة . 

)0( 2 - 11 .2 ٠قطه5‏ غه ممتاهتقر8 لك .5 .لآ عتمصتطد .يآ .8 

وقد جاء ذكرها كذلك في بعض مؤلفات المؤرخين المسامين ٠‏ فذكرها المعقولى في : ( البلدان 
ص هوم - 5مس ) » وابن حوقل : ( صورة الأرض ص 5١‏ »3 ). ابن الفقبيه: 
( كتاب البلدان ص 7+8 ) ء الدمشقي : ( نخبة الدهر ص 818 ) ٠‏ المقريزي : ( خطط 
ج ادص *9#١ا).‏ 

(4) جمد عبد الرحمم : العروية في السودان ( ص ١4‏ ) . 

(ه) دراسات سودائية ( ص "؟ ) . 


5م 


وقال الدكتور عمد القادر مود : « أما المملكتان الكميرتان اللتارن 
كانتا في السودان فب| مملكة علوة في الجنوب وعاحمتها سوبا » ولعل هذه 
العاصمة ارتباطا حضاريا حضارة سيأ الممنشة القديمة » ومن هنا كن نقل 
الاسم حرفا » ٠.‏ 3 

وقد أشرنا في مناسمة سابقة الى احتمال «دي فبار» القائل يعبور جماعات 
حميرية المحر الأحمر » واستقرارها في السودان ونقل أسماء أجدادها معبا 
مثل : «كوة» و «سبأ» التي حرفت الى سوبا العامة . '" 


وعندما بدأ تسلل العرب السامي للسودان كانت سوبا تتخذ النصرانية 
دينا » تقول مرجريت شيني : 

«أرسلت شودورا امبراطورة بيزنطة بعوث تدشيرية الى السودان في سنة 
٠‏ م لدعوة الناس الى اعتناق المسحية فنجحوا في رسالتهم . وفي وقت 
قصير نشأ في السودان دولتان قويتان دينها الرسمي المسبحية » ''" وهاتارن 
الدولتان هما : مملكة المقرة في الشمال » وعلوة في الجنوب . 

«وفي عام ١ه‏ م خلف لونجينوس المشر الأصلى القسبس جوليان وذهب 
من نوباتيا لتنصير أهل علوة بطلب من ملك نوباتيا (؟؛ وقد لاقى من الصعاب 
ف نفرم سيت ذلك “انما امنظره لعزك بطري الثين ولوك الطررى التبدي 


. (؟) أنظر ( ص مه ) من هذا البحث‎ ٠ ) ++ الفكر الصوفي في السودان ( ص‎ )١( 

(؟) موجز لتاريخ السودان ( ص م ) » وأنظر : التربية في السودان ( ٠١/١‏ ) » الاسلام 
والنوبة ( ص 5ه - مه ) ء معالم تاريخ السودان ( ص 8ه ) . 

(:) جاء في : « بلاد النوبة في العصور الوسطى ص ؛ » ان سفر لونجينوس لعلوة كان بناء 
على رجاء قدمه ملكبا ملك نوباتيا ليعم الناس الانجيل . 

(«) أي بسبب الأوامر التي أصدرها الامبراطور جستنمان صاحب البعئة التبشيرية الأخرى 
التي تدعو لمذهب مسبحي مخالف لمذهب بعثة زوجته « ثمودورا » هذه . 

( أنظر 11-120 .28 308 غ8 «مناع8:87 ) وكذلك : يلاد النوبة في العصور 
الورسطى ص : ٠‏ السودان عبر القرون ( ص ه٠١١1‏ - .)١‏ 


17م 


عبر الصحراء الشرقية تحت حماية ملك بلممس (ملك المحة) . واستعمل المدو 
التغلب على مراقى ملك المقرة الى أن قابله ممثل ملك علوة ... وقد نحم 
لونحمنوس فى مبمته 1 

« وهكذا صارت المسيحية الدين الرسمي للسودان الشالي في سنة١٠ىومء'"'‏ 

أما عن المذهب المسبحي الذي كان سائدأ قببل فتّح العرب لعلوة فقد 
ذكر المسعودي ما يفهم منه انه مذهب البعاقبة ٠‏ قال : 

والغالب على نصارى مصر ..٠‏ وما بليها من أرض النوبة والأحماش 
رأي المعقوسة » "١‏ » ونص ابن الفقمه ”؟' أيضا على أن أهل علوة يعاقبة » 
أما ملكة المقرة فقد ساد فمها مذهب الملكانيين ‏ "2 . 


تدلنا النصوص الى أوردتاها آنفاً على جملة حقائق منها : 

١‏ - كانت سوبا عاحمة مملكة علوة » منذ انشائها قبل بضعة قرورن 
سابقة لمملاد المسبح وحتى القرن السادس المبلادي » وثنية » مما حمل ملحكبا 
الإنجيل . 


؟ سخا أصبحت ملكة النوبة الشالمة «المقرة» تدين بالمذهب الأرثوذ كسي 


١ 
أ‎ 


)1 2 - 2.11 بوهطوك أذ دهزتهق هآ 
وأنظر : بلاد النوية في العصور ( ص 3 ) » السودان عبر القرون ( ص ١ ١٠‏ 5 
(؟) بلاد النوبة في العصور الوسطى . 

() التنييه والاشراف ( ص ١١١‏ ) ( ليدن 1890 م ٠‏ نشر دي غويه ) . 

(:) مختصر كتاب البلدان ( ص77 ) » وأنظر: السودان عبر القرون (ص .)١5 - 1١٠‏ 
(ه) السودان عبر القرون ( ص ١5‏ ) وأنظر : 

2 .2 بوطه5 أذ درمناوتتوعر] 


4م 


مدهب الامبراطور الميزنطي « حستنسان » » كانت مملكة علوة قد تنصرت 
على مدهب المعاقبة الدي اضطلعمت بعبء نشسره ف النوية الامبراطورة ثشبودورا 
زوجة جستنبان ٠‏ وعلى هذه الخال وجده_ ا العرب المسامون ومنهم شعبة 
العف لا م + 


هذا وقد وصف ابن حوقل « مملكة علوة » هذه وصفاً يدل على عمراها 
امع ل ا ري 
قرى متصلة » وعمارات مشتلكة» ا 00 
بقرى عدة غير منقطعة الحدود » ذوات مماه متصلة بسواق من النبل » 
موا وو المح و00 
سبع عشيرة سنة ٠٠٠+‏ وطول بلده من ناحية المقرة الذي هو آخر ملك دنقلة 
في طاعة العلوي الى بلد كرسي آخذاً على النبل » ومسافة ذلك بالطول شهر 
واعيد 6 بوغرضه رن الفل الم وتفلين»: مكزرن: للك شان يعرا خعال ماخر ا 11.ء 


م - ولايات علوة وحدها : كانت مملكة علوة تضم عدداً من الولايات 
التي يحكها نواب عن الملك أهمهم والي الأبواب» وله من المكانة مثانا «لصاحب 
الجبل » في مملكة مقرة *'' » وقد ذكر المقريزي أن حد علوة من ناحبة 
الشيال عند قرى تعرف « ,الآبواب 6'"' وهي جزء من علوة » ولكن المصادر 

تنمئنا ‏ على التأكمد ‏ عن حدود فهذهالمملكة منالشرق والغرب والجنوب» 
سوى أن ابن حوقل ذكر ‏ وقد مر أن” طوها نحو شهر » وعرضها ‏ 


. ) صورة الأرض ( بيددت ) ( ص30‎ )١( 

(؟) الاسلام والثقافة العربية في افريقيا ( ج ١‏ ص ١م؟‏ ). 

(؟) خطط المقريزي ( ج ١3١‏ ص؟"و١‏ ) وقد رأى كروفورد في : مملكة الفونج في سنار 
( ص ؛؟ ) ان الأبواب هي كبوشية الحالية . 


لد 


بين النبل وحدودها الشرقبة ‏ تمان مراحل'١"‏ . وذكر في موضم آخر كلام 
3 وجاء المقريزي 
بعده فذكر أن بعضا من سكان علوة يقيمون في جباتها الشرقية » ثم قال بعد 
ذلك : « وبعد هؤلاء أول بلاد الحدشة »''"' مما بو كد امتدادها إلى هناك . 


بفهم منه أن حدودها الشرقية تمتد حتى بلاد الحدشة 


أما مخطوط تاريخ قلاون ”* فقد ذكر بعض الأقاليم التابعة لعلوة ومنها: 
باره ‏ التاكة ‏ كدروا ‏ دنفوا ‏ آوى ‏ بغال ‏ الأنج ‏ كرسه » إلا أننا 
باستثناء « بارة » التي قد تكون لما علاقة بالمدينة الموجودة حالياً في غرب 
السودان > وتتمع لمديرية كردفان ©» وتعرف بهذا الاسم » « والتاكة » التي 
هي الآن جزء كبير من مديرية السودان الشرقية : كسلا لم نهتد الى معرفة 
شيء عن هذه الأقاليم . 

« وعلى كل حال فالراجح أن ملكة علوه امتدت من « الأواب » ثهالاً 


الى « القطينة » على النيل الأببض جنوباً » وشملت جهات الأتبرا » والنبل 
الأررن تن دوك لحدشة شرقاً»وبعض حبات دارفور وكردفان غرباء”*. 


مما سبق يتين أن ملكة علوة الى أدبحت فما بعد مشيخة العبدلاب - 
منظرح عا خطفة واس من 'السودان © وعاشت صق اود ينوارب 
امتدت من القرن الرابع قبل المبلاد الى السادس عشر المبلادي حين سقطت 
على أبدي العبدلاب . وقد يحوز أن نفترض أن موقعب ا من السودان ومن 


. ) 5١ صورة الأرض ( بيردت ) ( ص‎ )١( 

.)5* -5١ نفس المصدو (ص‎ )١( 

(؟) خطط المقريزي ( 1١99/١‏ ). 

(4) مجهول الؤلف » وقد نسب بأخرة لان عبد الظاهر» ( ج ؟ ».ص *و؟ أء ب). 
(ه) ,25 ,2 ,تعصمعد كأه منملعسنظ قصب عط1 .5 .© .0) ,لم امحوت 
وأنظر : مرجريت شيني : موجز لتاريخ السودان ( ص م ) . 


4 ٠ 


أفريقيا على العموم » وما قد بيترتب عليه من اتخاذها مركزاً للتبشير ,الدين 
المسبحي في أفريقيا كان السبب الأسامي الذي نبه العبدلاب الى خطورتها » 
وحملهم على السعي لإسقاطها . 


أسباب ضعف سوبا وسقوطبها : 


تضافرت عدة عوامل أدت لإضعاف سوبا » ثم سقوطها فيأيديالعبدلاب. 
ومن أهمبا : 

١‏ ) النزاع المستمر بين مملكة علوة وجيرامها في المقرة والحيشة والزغاوة. 

ففي يخطوط تاريخ قلاون أن «أدور» ملك الأبواب أرسل سفراءه الى 
السلطان قلاون سنة م5 ه/ 1م١١‏ م بعوضون عليه شكوى ملك الأبواب 
ما يلاقمه من ملك دنقلا » وأن السلطان أوفد مبعوثبه الى مواطن النزاع 
لتقصي الحقائق '' . كا أن ملك الأبواب نفسه شكى من تعرض بلاد الأنج 
وهي تتبع لمملكة علوة 5 مر لغزو أمير أجني » رجح مصطفى مسعد 
أنه أمير الزغاوة . 7 

؟ ) تكاثر القمائل العريبة في السودان عموما » وأرض علوة على الخصوص» 
ثم استيلاما على أقالم المملكة بعد الإصبار الى الببت المالك . 


فقد ذكرت روايات أحفاد العبدلاب الأوائل ‏ الذين ملك أجمدادمم 


)١(‏ منسوب لابن عبد الظاهر ( ج " ص .وه" 2 ١١ج‏ )2 وأنظر:: معالم تاريخ سودان 
وادي النيل ( ص «؛ - 5؛ )ء الاسلام والنوية (ر( ص *6م١‏ - 66م١).‏ 

(؟) الاسلام والنوبة ( ص غم ١‏ ) ( امتدت مملكة الزغاوة حسها ورد في المهلى من محخصيرة 
تشاد في الغرب الى أطراف النوبة في الشرى . ( هامش نفس الصفحة ) . 
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علوة ‏ عن سبب سواد أجسامهم أن أجدادهم الأوائل كانوا بمضاً حين وفدوا 
من الحمحاز » ولكن زواجهم من النوبة في سوبا وهم سود ©» واختلاطهم بهم 
نقل السواد الى أجسامبم. فصاروا سودا '١'‏ . فالعبرة في هذه الرواية ما تدل 
علبه من حدوث تزاوج بين العرب الوافدين وأهل البلاد الأصلبين في سوبا » 
وهذا يؤيد ما ذهب إلبه ان حوقل وان خلدون من أن سيب انتقال الملك 
لأبناء جبينة في السودارن - ومنهم العبدلاب ‏ كان من المصاهرةوالاختلاط 
بين ملوك علوة والمقرة من جية »؛ والعرب الوافدين إلمهها من جبة ثانية 00 

+ ) قطع العلاقات الدينية بين الكنيسة المصرية في الاسكندرية »و كنائس 
النوبة في علوة عند وفاة سقف النوبة المطريرك «سيريل» سلة و١‏ م . 
فقد صعب ارسال أساقفة مخلفونه منذ ذلك الحن بسب الحروب التق كانت 
دائرة بين القبائل العرببة في مملكة مقرة » ثم تضاعفت الصعوباتيسقوطها!". 
فأحدث هذا الانفصام الروحي أثراً خطيراً في حماة سكان «علوة» المسيحمين 
الدينئة على نحو ما ذكره الفاريز فما نقل عنه مكى شبيكة حين قال : «أما 
البرتغاليون في المحبط الهندي والبحر الأحمر ٠‏ يقول : إن أولئك النوبيسين 
يحبلون دينهم > فلا مم بالمسحيين » ولاه بالمسامين أو المبود » ويقال إنهم 
الواكل التعرياة ؛ غير أنهم فقدوا ديسهم وم 3 تبق لهم عقيدة ؛ وهم بعيشون 


بأمل أ نهم مسسحمون » (4) 
)١(‏ أحمد عبد الرحيم نصر : تاريخ العبدلاب من خلال رواباتهم السماعية ( ص ٠١١‏ ) . 
66 ) أنظر التمببد ( ص 5+ ٠ () ٠“ ٠‏ وأنظر كذلك : مق شبيكة في ملكة افون 


الاسلامية ((رص »١‏ ). 

(؟) موجز لتاريخ السودان ( ص ه ) » وحسن مد الفاتح : التصوف في السودان الى 
نهاية عهد الفونج ( ص »١‏ - ؟8؟ )ء والاسلام والنوبة ( ص ه0م318- .)1١865‏ 

(غ) مكى شبيكة ا و ) » ولم يدلنا شبيكة على كتاب الفاريز 
هذا جرياً وراء عادته في عدم ذ ذكر مراجم في آخر كتبه , ولم يثمر جهدنا في معرفته . 
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ب ) السقوط وأسبابه : 


في وقت لم تحدده المصادر » لكنه ‏ على أبة حال لا يتأخر عن القرن 
الخامس عشر المملادي عقب سقوط مملكة المقرة المسحمة »> وتدفق المحرات 
العربية عن طريق النيل جنوبا ‏ قامت ممالك ومشيخات صغيرة من القيائل 
العربية التي اختارت كل منها ‏ من أرض السودان ‏ ما يتناسب مع بيئة 
الأولى » بالقدر الذي قدمته الظروف الحلمة في الوطن الجديد » وأخذدت 
الزعامات القبلة العرببة في تكوين ديارها التى أخذت في التوسع بانضواء 
المجموعات القلملة العدد الضعمفة الجانب فى حمى هذه القسسلة أو تلك» ومَكنت 
الزعامة العربمة من السسطرة الكاملة على مصير الوطن الجديد في مختلفمناطقه 
الاقلمسة في المادية وفىي الحضر وفى الريف » ١١‏ . 


امتدت هذه المالك والمشخات *" على ضف اللشنل الأعظم من الشلال 
الثالث تقريباً فيالشهال حتى مدينة ارح سارينا بعدها بقلمل ف الجنوب» 
ومنها قام - قما يراه بعض الباحثين - لكلف السقاري الذي عد السبب 
المماشر لسقوط مملكة علوة 1 قام بين الفونج وبين هذه المالك والمئشخات 
تحت زعامة الشيخ عبد الله جماع شيخ عرب القواسمة . على حين رأى البعض 
الآخر أن طرفي الحلف م الفونج وعرب القواسمة وحدم بقيادة جماع » 
هذه المالك والمشخات خمت لسلطان العبدلاب بعد سقوط علوة وقيام قرى 
وسنار » وأصبحت الوحدات الادارية لمشخة العبدلاب . وأنكر فريق ثالث 
أن تكون « سوبا » قد سقطت نتبحة حلف بين الفونج والعبدلاب من أي 
نوع كان . وهذه خلاصة الآراء : 


)١(‏ معام تاريخ سودان وادي النيل ص ١‏ ؛ » أنظر : محجوب زيادة : الاسلام في السودان 
(ص هم - +م)ءعبدالله حسين: السودان من التاريخ القدم الى رحلة البعثة الصرية .)417/١(‏ 
(؟) سنذكرها بالتفصمل في باب : نظم الحم والادارة 1 
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رأي الفريق الأول : 


أبنا فما سبق انتشار عرب القواسمة - ومنهم شعبة العبدلاب - في كثير 
من أقالم مملكة علوة يخاصة الرقمة اللممتدة بين مدينة أريحي في الجنوب 
والشلال السادس في الشهال بما في ذلك عاصة المملكة المسبحمة سوبا نفسها . 
وقد ساعد هذا الانتشار العمدلاب بقمادة زعممهم عبد الله جماع على الالمام 
اله الضعف والتدهور اللذبن تردت فمه| علوة » ثم تمسس رغبات العرب 
- قواسمة وغيرهم - التي تمثلت في الثورة على حك العنج "١‏ والتخلض منه » 
بهدف إقامة حك عربى اسلامي على أنقاضه بعد توفر كل الظروف المواتية 
لدلك ''' . 


وقد عزا الدكتور بوسف فضل أساب هف ذه الثورة الق. حعلت العرب 
بقررون اسقاط سوبا الى عاملين اثنين : 


)١(‏ العنج ثم : ملوك ورعايا دولة علوة السبحية التي كانت عاصتها سوبا » وفي أصلهم يقول 
الدكتور شبيكة : « أما العنج فبو لفظ يطلقه السكان في السودان على المجتمع الذي كان قائمًا قبل 
تأسيس دولة الفونج على حوض النيل وكردفان » ( مملكة الفونج الاسلامية ص ؛ ؟ » وأنظر : 
مخطوطة كاتب الشونة هامش + - ٠ه‏ ) . 

ويذكر آركل أن لفظ العنج يدل على سكان السودان قبل دخول العرب » ويرى أن لهم علاقة 
بالطوارق المعروفين في شمال افريقيا » ويزعم - ترجيحا - أن أصل الطوارق برجع الى بعض 
فروع القبائل ذوات الابل بالسودان ( راجع : مقترحات لبعض طرق البحث العلمي في السودان 
( معرب ص .)١١‏ 

وأنظر : السودان عبر القرون ( ص ١١‏ ) »ء وما كا يكل في : 

51 - 40 ,2 ,1 ,01؟ ,صسمقلن5 عطل' مذ وطوعة عط]1' 1ه تزمنزوز1] ف 

() داضح البيان ( ص ١‏ - ؟ ) », 

السودان في رسائل ومدوةات ( مج ١١‏ » ص ٠ه‏ ل ١5)ء‏ 

تاريخ مشبخة العيدلاب ( ص 5 ) » 

ما كايكل : دخول العرب في السودان ( معرب ص »*؟ ) . 
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أحدهما : 
تذمرهم - كسامين - من كونهم أصحو | كر وهم ذلك حكون واسطة 


ملوك مسمحمان . 


ثانيها : 

الضغط الاقتصادي الذي تمثل في دفم الضرائب للمملكة المسبحية »2 ثم 
الضغط السياسي الذي حملبم على اطاعة قوانين علوة . وقال : ان هذين هما 
السببان اللذان جعلا العرب بهربون من حكام الماليك القساة ''' . لهذا دعا 
عمد الله جماع العناصر العربسة للوحدة © فلست الدعوة 6 واتحدت مع عرب 
القواسمة والعبدلاب بزعامته » وهو الذي امتاز بثقابة الفكر» وسداد الرأي» 
وقوة الشكممة »2 والغيرة الدينية » ومن هنا أظلق عليه « جماع » بسيب جمعه 
هذا لمحتلف القمائل ''' . 


وبعد أن نحح في توحيد القبائل العربية التي كانت تقم حول « سوبا » 
وأيقن بصدق عزمها على حرب العنج رأى أن يستعين بقوة عسكرية قائمة 
بالفعل ومنظمة وتعتنق الإسلام » تلك هي قوة الفونج الذين كانوا قد أسسوا 
في وقت سابق مملكة لهم في « لولو» ثم انتقلوا يها الى ه جبل موية » الكائن 
غربي مدينة سنار » وعلى بعد ثمُانية أميال من الروصيرص "١‏ . 


60 3 2 طهلنهة عط لصةه وطوعة عط 8501 1تادتدهلا 

(؟) الأرباب الحسن بن شاور: واضح البيان ( ص ١‏ - ؟ )» السودان في رسائل ومدونات 
(فجلادءص .58 - 58١‏ ) دخول العرب في السودان ( ص 5” ) ء تاريخ العبدلاب من 
خلال رواباتهم السماعية ( ص .)١ ١‏ ( في هذا الآخير تفصيل لسبب تسمية عبدالله بجاع وللقبائل 
التي جعمها ) . 

(+) أنظر : تاريخ ملوك السودان ( ص ١‏ ) * وأنظر : ابراهيم مصطفى عربي في جريدة 
المُورة السوداتية : العدد ( له ) بتاريخ /ةة3 ١‏ محث عنوانه : شخصصمات وقبائل 
من التارييخ . 
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وتشير رواية سماعبة '' الى أن عبد الله جماع شرع في مراسلة رئيس تلك 
القوى « عمارة دونقس » لمباو أخباره» وليرى امكانية عقد اتفاق بين الفونج 
وعرب القواسمة ومن اتحد معهم للقضاء ء على ملوك سوبا او عه 29 وسدو 
أن عبد الله جماع وجد من ملك الفونج قبولاً وتشحمعاً » لهذا تراه بشد اليه 
الرحال ©» ونجتمع به في عاصمة ملكه « جيل موبه »'"ا 2 وهناك دعرض 
عله - كا تدل قرائن الأحوال- حال مملكة علوة وحال السكان بها» و كنف 
أنها تعيش في تدهور واضطراب © والى أي مدى سيطر العنصر العربي عليها 
فأصبح سقوطبها من أيسر الأمور !4 

أمام هذه المغريات لم يحد عمارة دونقس ‏ وهو حام مسم ‏ ما يمنعه 
من قبول ما عرض عليه . وهكذا تم الاتفاق بين الرجلين « على محارية النوبة 
وهم ملوك العنج ملوك سوبا وملوك القرى”'” '»4وقام ما عرف في تاريخالسودان 
الوسط « بالحلف السئاري » > طرفه الأول عرب القواسمة بقمادة عبد الله 
جماع » وطرفه الثاني الفونج بقيادة عمارة دونقس . والى ذلك يشير الشبخ 
ابراهم بن عبد الدافع بقوله : « وانتقل الفونج من جبال الجنوب الى جبل 
موبه ... وكان كبير هم عمارة دونقس © وفي جوارهم قسلة من عرب جهمئة 
تعرف بالقواممة وعلبها شيخ شديد الأس دقال له عمد الله جماع» فاتحد عمارة 


)١(‏ صاحبها الشيسخ عؤان أونسه كبير العبدلاب الآن 

(؟) ما كايكل : ( دخول العرب في السودان ص ؟* ) . 

(؟) تاريخ ملوك السودان ( ص ١‏ ) » مخطوطة كاتب الشونة ( ص * ) » تاريخ ملوك 
السودان وأقالميمه (ص مه - 5 ). 

(:) السودان في رسائل ( مج ١١‏ ء ص 5١ - 5.١‏ ) » واضح البيان ( ص ؟ ) » تاريخ 
مشيخة العبدلاب ( ص ١‏ ) . 

(ه) تاريخ ملوك السودان ( ص ١‏ ) » وأنظر : مخطوطة كاتب الشونة ( ص 5 - +7 ) ء 
تاريخ ملوك السودان وأقاليمه ( ص ه - ١‏ ) ء تاريخ مختص بأرض النوبة (ص ؟ )» 
السودان 2 رسائل (مج كدض 3١‏ ما كايكل :تاريخ العرب قٍ السودان (ج ؟“صضمه0). 
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وعمد الله المذ كوران على ذم كامة المسامين ومحاربة النوبة ... فحشدا الجموش 
وهاحما العنج قَْ سوبا 0 0 : 


فق +واواسة هذا النص يظهر أند ل يشمر - في أية جملة من جمله - الى تالف 
قام أولا بين حنكومات القبائل العربية التي مر ذكرها وبين العبدلاب ثم تلاه 
تخالف هؤلاء جميعاً مع الفونج - على نحو ما براه بعض الباحثين وسبأتى - » 
وإنما النص صريح على أن التحالف إنما تم بين عرب القواسمة بقمادة عبدالله 
جماع » وبين الفونج بقمادة عحمارة أو عميرة دونقس . وقد ساند هذا الرأي 
عدد من الماحثين الحدثين منهم : ما كانكل » وخحمد عوض © وعسد العزيز 
عمد المجمد » ومصطفى مسعد © وحسن احمد همود » ومئدور المهدى . '"ا 
ويكفي أذ نوه ذضا واعيدا اندور المبدي نظنه عمثل عشلا واضحا 20 
نظر الآخرين يقول : 


« فالثابت أنه في أوائل القرن السادس عثير حوالي سنة ه١٠٠١‏ م تحالفت 
قبيلة القواسمة العربية - التى كانت تحوم حول اقلم الجزيرة تبحثعن وطن - 
مع الفونج على أن يقضوا على دولة علوة المسسحمة التي كانت تلفظ أنفاسب|ا 
الآخيرة » وكان على رأس قبيلة القواسمة شيخ يدعى عبدالله جماع ... وكان 
)١(‏ هذا النص نقله نعوم شقير . كتابه : جغرافية وتاريخ السودان ( 885/6 ) من نسخة 
م أعثر عليها » غير ان النسخ المعروفة من هذا المحطوط يتفق محتواها - لاأافاظها - تام مع 
هذا الاص ( انظر : تاريخ ملوك السودان وأقاليمه ص ه - < ) » مخطوطة كاتب الشونة ( ص 
5 - باء و؟١‏ )ء تاريخ ملوك السودان ( ص ١‏ ) » تاريخ مختص بأرض النوية ( ص ؟ ). 
(١؟)‏ مؤلفاتهم على التوالي هي : 245 ,2 ,7011 روطوعة عط1 15:.01[آ م 
وانظر نفس المؤلف في : دخول العرب في السودان ( معرب )( ص ١م‏ - + ) السودان 
الشمالي ( ص ؟١؟‏ ) ء التربية في السودان ( ١/ه»‏ - م؟ )» الاسلام والنوية ( ص ٠١‏ 1 
الاسلام والثقافة العريبة ( ١/<1خ+ ‏ 7١ج‏ )ء السودان من أقدم العصور الى قمام الأحزاب 


(ص 55 - :5 ). 


في الجانب الآخر على رأس الفونج عمارة دونقس ويظن أنه كارن ملكا 
الفونج 5 )١‏ ' 
آخر من نفس المصدر : « وقد وكل الى عمد الله جماع إخضاع القبائل القاطنة 
شمالي المنطقة المفتوحة » وعلى جانبيها لسلاطين الفونج © وادارتها تبابة 
علهم 1 

واضح من هذا أن إخضاع حكومات القبائل في الأقالم إِنما تم بعد فتح 


سوبا على يد عبدالله جماع ومن عاونه . «ثم أخذت الدولة تتوسع في بقبية 
أجزاء السودان » فضم مشايخ «قرى» منطقة شندي »© ونصيوا الرئيس الحلى 
حاكما من قبلبم ومن قبل سلاطين الفونج »© كا تقدموا ثمالاً حتىدنقلاوأدخلوا 
الشايقية في ملكهم لفترة لم تطل » '" . 


إن النصوص التي أثبتت في الفقرات السابقة من وضوح الدلالة على حصر 
عناصر الحلف السناري في عرب القواسمة بزعامة عبداله جماع »2 والفونج 
بقيادة عمارة دونقس »2 بحيث لا أحتاج الى شرح واستنتاج . وفبب! أيضا 
الدلالة الكافئة على أن سقوط سوبا إنما حدث نتسحة لهذا التوافق بينالحلمفين. 
وكان هذا الحلف قد قام على روط منبها : 


١‏ ( أن دقود عمد الله جماع الجدش 6 وكده <لممفه عمارةنا! ؟ والمون 7؟) 


,.) 50 - 5 نفس الصدر ( ص 5 )»2 (؟) نفس المصدر ((ص‎ )١( 

(؟) مندور المبدي : السودان من أقدم المصور ( ص +5 56 ) . 

(:) واضح البيان ( ص ؟ ) » الودان في رسائل ( مج ١١‏ ءص 5١ - 5٠.‏ )تاريسم 
السودان حدّى قمام الأحزاب ( ص + ) 
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؟ ) إن العرب الموحودين ف منطقة الفونج د مهم 0 شبخ دار ولد جماع. 
م ) النحدة عند الحاحة بالقوة والمال إذا اعتدت دولة أخرى على الجزء 
الدى بحكه العرب م أو الجزء الدى بحكه الفونج 8 


؛ ) الجزء الدي يحكمه الفونج هو منطقة الحزيرة الواقمة بين النملين 
الأببض والأزرق » وبقية السودان من تصيب العبدلاب . '' 

ه ) التولية لآأي رئيس جديرد في سئار أو في قرى لا تتم إلا بحضور 
مفوضين من العاحكتين » والكبير في السن - من أبناء الشيخ عبدالله جماع أو 
أو الك عار دوهن هو ماحب الكلية فنا 


١‏ ) إذا حضر ولد جماع يسنار (عاحمة الفونج) لا يدق نحاس مع تحاسه. 
وكذلك الحال بقرى (عاصمة العبدلاب) لا يدى نحاس مع تحاس م الفونج.'"" 


٠‏ ) رؤساء قبائل العرب الذين هم أهل الطواقى (شارات الملك) أو 
المشبخات ... تكون تولمتهم في قرى '*' وكان ابرام هذا الاتفاق سنة 


٠‏ ١ه‏ ه | 4١6١م‏ باتفاق الرواءات ٠‏ ا 


)١(‏ خدمة العرب معناها : جمع الضرائب منبم » ( تاريخ ملوك السودان ( ص ١‏ ) من 
التعليقات ) . 

(؟) تاريخ العبدلاب من خلال رواباتهم السماعية ( ص 0 

(؟) يقصد بالنحاس : طبل القبيلة الذي يدق في مناسياتها امختلفة » وهو هنا أشبه ما يكون 
بالسلام الملكى أو اجمهوري السائد الآن . 

(؛) عؤان أونسة : تاريخ مشيخة العبدلاب ( ص ٠‏ ) . 

(ه) انظر : مكى شبيكة : ملكة الفونج الإسلامية ( ص 4١‏ ) » تاريخ السودان الى قمام 
الأحزاب ( ص ٠ ) +١‏ عبد المجيد عابدين : بين الحيشة والعرب ( ص ١54‏ ) الصياد وآخر : 
السودان ( ص ٠ ( ١"‏ الفدكر الصوثي في السودان ( ص م اباس ( 2« الاسلام والذوبة 
(ص ٠.١5‏ )ء التربمة في السودان ( ١/ه+‏ )ء دخول العرب فى السودان ( ص ١م‏ ا ). 


9.4 


ولعل” من الضروري أن نلاحظ أن بنود هذا اقام ره إلا فى بعص 
مصادر العندلاب غير أيه لا شقن - في نظرنا - أن نستنتج من حمت 
مصادر عير العسدلاب أن مأ حاء قِ مصادر هم عبر واقفع جرد أن المصادر 
الأخرى سكتت عن ذكره. . وذلك لما فل : 

أولا ؛ 
الى جهلها بأخمار مملكتبم . ١١‏ 

انيأً : 

دحيم سلب حهل مؤ لفي تلك المصادر بأخمار العسدلاب الى أن معظمهم 

ثالشأ 

ان معظم المؤرخين كانوا يعسشون تحت النفوذ المباشر للفونج » ولمذا 
عنوا بأخمارهم وعظموا من ثأنها » وأهلوا أخبار منافسيهم > وحطوا 
من قدرها. 

وبالمثل لا ن شغى أن تقل روابات العندلاب على علاتها» خاصة رن كثير 
ال الأحفاد الذين يحرصون » دون شك » على أرن 
بذيع صبت أجدادهم وصلتهم بهم > وأن تعظم أقدارم في أعين الناأس فوم 
اا ا 

أخذاً ما تقدم نلخص هذا الرأي في النقاط التألمة : 


ذكرة لهم لعدم اطلاءنا على أحواهم ( ص ٠8‏ ) . 


١٠٠ 


١‏ - في مستبل القرن السادس عشر وقم حلف بين الفونج والعبدلاب قْ 
و حمل هوية » هدف إلى إسقاط مملكة علوة المسحمة . 

؟ ‏ كانت الممادأة لعقد هذا الحلف منعرب القواسمة بقمادة عبدالل جماع. 

ع من أهم ما اتفق عليه الطرفان أن يقوم عمارة دونقس - بالاضافة 
إلى تقدم الجنود - بتوفير المعدات العسكرية © وااؤن الضرورية للحيش . 

؛ لم تككن حكومات القبائل الى خضعت فما بعد للعبدلاب طرفا 
في الحلف . 
؟ - رأي الفريق الثاني : 

يتزعم هذا الفريق من الباحثين الشاطر بصيلى فيقرر قيام حلف بين 
المالك والمشيخات بزعامة عبدالله جماع من جبة »> وبين الفونج من الجهمة 
الأخرى »© وبرى أن سقوط سوبا كان مره لهذا الاتحاد . يقول : « وانتبت 
هذه الحال بدخول الزعاممات القملية للمحموعات الإقلدمسة فى اتحاد 
تز عمه السلطان السناري الدي انتقل إلى عاصته الجديدة 58 وكان فيام هدا 
الحلف بين المشخات الحلمة والسلطان السناري أمراً قررته الاستحابة لعراك 
حماة مجتمع في صورة جديدة تمخض عنه ذلك الصراع الخفي بين المجموعات 
العربية التيدخلت البلادني طرف »وبين السكانمنأهالى البلاد فيطر فآخر'''». 

ثم يعود في مكان آخر من نفس المرجع فيكون أكثر وضوحما في تحديد 
رأبه ؛ فيبدي عدم عامه اليقيني بالأسس التي قام عليها ذلك الحلف » الى أن 
أخذت صورتها النهائية في السنوات الأخيرة من القرن الخامس عششر الملادي 


0 ( 7 معام تاريخ سودان وادي الثيل ( ص‎ )١( 


٠١١ 


0 0 الفتره 5 الى 1 5 بحسم 
السلطان عميرة » وبهذا تم الحلف الاتحادي في صورته الأخيرة "١‏ » . 


وقد سأند الد كتور عند القادر حهحمود هذا الرأى فأكد اشتراك بسع 
« القبائل العريبة الراسخة بالسودان على يد زعم عربىي يدعى عبدالله جماع 
شخ قميلة العيدلاب ''' ؛ في هذا الحلف السناري . 


فيه أن مؤسس دولتهم - عبدالله جماع ‏ « استطاع يما أوتي من الرأي 
السديد» والغيرة الدينية اسالة جمبع قبائل العرب الموجودة بالسودان وتوحمد 
كلمتهم © ثم هزم بهم مع الفونج - ملوك سوبا المسبحية '" »2 . 


م« - رأي الفريق الثالث . 


دارهم من العرب» ولم يكن للفونج أو حكومات القبائل في الشيال أي نصيب 
قِ إحداثه . تقول إحدى الروابأت : بعد أن تجمع العرب بأعداد كميرة في 
السودان » عن طريق مصر والحيشة والمحر الأحمر » ورأوا ضعف مملكة 


علوة مع قوتهم قرروا أن يرموا بثقلهم تحاه العاصمة الضعيفة سوبا ”؟' » وأن 


.) 0٠١ نفس الصدر ( ص‎ )١( 

(؟) الفكر الصوفي في السودان ( ص 5م - 0م ) . 

(») الأراب الحسن بن شاور : واضم البيان في ملوك العرب بالسودان ٠»‏ ومنوك العبدلاب من 
الشبخ عجيب الى تاريخه ( ص ١‏ - ؟ ). 

(:) 132 ,2 صقلناذ عط لصة وطوعة عط! ,آالة"] كتكته ا 

وانظر : تارسخ العبدلاب من خلال رواباتهم ( ص ١١‏ و١‏ ). 


١٠. 


يحاريوا ملك العنج الدى بدعويه )0 اله 01 ٠.)‏ وقد قام مهكه المحركة رحل 
بدعى عبدالله جماع من عرب القواسمة الذين عمثلون أحد فروع القبيلة العربية 


رفاعة 5 


حراض عبدالله رجال القمائل العرببة على التخلصمن طفغيان العنج وظامهم » 
فبايعوه على ذلك »© وأقسموا ‏ على المصاحف والسبوف - قسم الولاء له » 
ثم ساروا تحت إمرته > وهاجموا ملك العنج في سوبا '"' > « وبعد مساجلات 
عدة قتلوا الملك وانتصروا » . وليس هناك ذكر فى هذه الرواية التاريخمة 
لمشاركة الفونج في م ذه الحوادث . « وكان مما غنمه العبدلاب بعد الحرب 
تاج ملك العنج المرصع بالجواهر » وأصبح - عندئذ - ميراثاً لهم في ذريتهم 
دون الفونج 5" 

« ومع نهاية القرن التاسع الحجري ( الخامس عثشر الميلادي ) صار العرب 
هم حكام مملكة علوة '؟' » » ويبدو أن سلطان العبدلاب قد امتد سريعاً في 
الجنوب > فشمل المنطقة حتى سنار ما في ذلك مدينة أريحي » وذلك في 
وقت سابق لقدوم الفونج لسنار . بدل على ذلك ما جاء فى إحدى الرواءات 
من أن الفونج عندما دخلوا السودان وأتوا إلى سنار وجدوها تحت حك الملك 
عجيب » فنزلوا في « لولو » مزارعين » ثم أصهروا الى البيت المالك © إلى 


1 ١١ تازيخ العمدلاب من خلال رواباتهم ( ص‎ )١( 

)؟) نفس المصدر والصفحة . 

9 4 - 133 ٠مرم‏ ,صهقلنت5 عط1' لمة وطوعم عط]' 

وانظر : الماشًا : جوانب من تاريخ العبدلاب ( ص5١‏ - ١9‏ ) ء هولت : تاريخ السودان 
الحديث ( ص ١١‏ ) وانظره ايضا في : 2,10/11 ,200111 ,5 بلى ,0 ,5 ,8 وكركل في : 
السودان في رسائل ومدونات : أصل الفونج ( مج ١٠١‏ 6ص »١١‏ - ؟١؟‏ ). 

):) 4 - 133 ,رم ,صهقلناذ عط1! لصة وطوعةق ع©ط1 


١٠١ 


أن دارت الأنام في عبد عمارة دونقس » »2 واستولوا على الحم إثر تدهور 
السدلاب ' )١١‏ 

وبدأت متاعب العندلاب الل القرن العاثير المحري > إد 
كان عليهم في هذا الإبان أن بواحبواا ء 01 أ خطيراً هم الفونج الذين ظهروا 
فجأة على مسرح الأحداث » « وحقرقة أن ظبهور هذه الماعة الفجائي 
لا بزال طى الحجحب » وفقدان المدونات المعاصرة يضاعف صعوبة هذه 
المألة» . ا 

ومها يكن من أمر فان من الحتمل أن دككون الفونج - بعد أن نزلوا 
سنار - سعوا لمنافسة العرب على المرعى »© فأخذوا يتقدمون ثمالا مم النيل 
اررق خنين وحلوا أر نحي سنة 91٠١‏ ه/ 1604م .وهنا يض أضحات 
هذا الرأي مذهبهم برواية «بروس» التي تقول : إنه في سنة ١٠6١4‏ م أتت 
قسلة أو أمة من السود في موع 1 كميرة من الزوارق في غارة على الاقلم 
الملأهول بالعرب من منطقة الجزيرة » وبالقرب من أريحي حدثت بيهم وبين 
ولد عجمب واقعة انتبت بنصر السود الذين أملوا - على إثرها - ششروطل] 
احتفظ قتضادا ود عجمب بسمادته السابقة على ما يملك لقاء التعبد باستخدام 
القوة متى ما كان ذلك ضروريا حمل العرب المقيمين بعبداً على دفم الجزية . 
وقد قلص هذا الاتفاق مكانة العبدلاب ؛ فأنزهم الى مقام النبابة بعد أن كانوا 

كا . ولم يسم ود عجيب إلا الموافقة على هذه الشروط 


. ) ٠١ تاريخ العبدلاب من خلال رواباتهم ( ص‎ )١( 
(؟) 134 .ص ,صقلتد عط]1! مصة وطوعة ع1‎ 
.) وانظر : تاريخ الثقافة العربية ( ص م‎ 
(ع) .701.4 رعاتلا قط 4ه وعععنده50 ع1 عع (امعوزنآ مغ وأعنههءا] : ععتورظ‎ 
.مم 7آغز .1م76 ( .1 .لظا.د ا,وسصتعتده عصتظ ,الأععاجة عه5 .548 .م‎ 201 - 
250. .م .مقلتك عط1! لصة وطوءعة عط[‎ 4 


وبعد أن حقق الفونج سيطرتهم على هذا النحو عادوا أدراجهم الى سنار 
التى غدت عاصمة الملك ومقر الحكومة » ومارسوا سلطانهم من هناك . )١١‏ 


واضح أن هذا الرأي بنفي أن يكون قد قام بين العبدلاب والفونج 
تحالف الندين » بقدر ما يقرر أنها كانت «معاهدة صلح» بين غالب ومغلوب. 
وظاهر من دلالته أن علوة / تسقط نتيجة لتعاون بين الفونج والعبدلاب - كا 
هو الرأي الأول والثانى - »2 وإنما أسقطها العبدلاب وحدم » ثم زحف علبها 
الفونج دعد ذلك 5 


على أن هذا الرأى لا أعول عليه لعدة أسباب : 


منها : بطلانه في بعض أجزائه » وهو الجزء الخاص برأي «بروس» عند 
عديكة نه أل الفونج 1 90 

ومنبا : مناقضته لما قررته مصادر قدية شه معاصرة وموثوق بها من أن 
سقوط سوبا قام به العبدلاب والفونج مجتمعين سئة 9٠١١‏ ه. 


ومنها : ضعف المصادر التي قام علمها » وهي لا تعدو - في الأغلب - 

آ.)00١ نه‎ )١( 

(؟) يقول الباشا في هذه المسألة : « من كل ما تقدم نستظطيم أن نخلص إلى القول بأرن دور 
العمبدلاب في سقوط مماككة علوة كان دوراً رئيسما » وان السقوط تم على يد القمائل العريمة بقمادة 
عبدالله جماع . ثم حدثت يعد ذلك موقعة اريحي واليي انهزم فمها العرب » ومن ثم كان خضوعبم 
للفونج » . ( جواتب من تاريخ العبدلاب ص ١؟‏ ) . 

(؟) قوبل رأى « بروس » بهجوم شديد سنفصاه عند حديثنا عن أصل الفونج » وقال عنه 
عبد المجيد عابدين انه استبعد » ووصف من قبل بعض الباحثين بأنه غير صحيم . ( تاريخ 
الثقافة العرسة ص ١ه‏ ) . 

ومما يدل على بطلان هذا الرأي ايضاً ان تاريخ مدينة اريحي - منذ تأسيسها سنة ممه 
لا يشير الى وال وقع فمها في هذا التاريخ الذي حدده « بروس » . 

انظر ( ملخص تاريخ ارنحي ص 5ه» - ٠‏ )من : معام تاريخ سودان وادي النيل » 
الملحق الثالث » نقلآً عن مخطوط شيوخ ارنحي ) . 


١٠١68 


أن تكون مجرد استنتاجات »2 فمها كثير من الخلط والتناقض . 

على أنني أرجح من كل ما سبق : 

أولاً : أن الحلف السئاري كان بين العبدلاب - عرب القواسمة - ومن 
تبعهم من القبائل التي كانت تساكنهم في دارهم '' وتتبع لحم دون أرت 
يكون لما أي سلطان سباسي . هذا طرف والطرف الثاني هم الفونج . أما 
حكومات القبائل التى أثمرنا إلمها فانها خمت الى نفوذ العسدلاب - ريما 
بالقوة ‏ بعد سقوط سوبا وقيام قرى وسنار » ولم يككن لها دور في أحداث 
السقوط » بل أصبحت - بعد ذلك الوحدات الادارية لمششخة العسدلاب . 
وأستأنس لهذا الرأى بما بلى : 

١‏ ) ل تتحدث المصادر عن جموش تتبع لحكومات القبائل اشتر كت في 
إسقاط دولة علوة » وإنما قصرت مهمة إسقاط سوبا » بل وعلوة كلبا على 
عرب القواسمة ومن جاورهم دارهم »2 ثم الفونج . 
العسدللاب م على نحو ما ذكر 07 محص ارادة هده الحكومات الحخلنة فان 
ذلك يستازم بالضرورة أن تكون لها حقوق وامتيازات كا كان للعبدلاب » 
وهو مام تذ كره المصادر . 

ومما بدل على أن هذه المالك والمشسخات ضخمت قسرا فما بعد كونمها 
ما آفتئّت' تشن الحروب على العسدلاب كلما أنست من نفسها قوة © على نحو 
مأ هو معروف من حروب الشايقمة والشكرية والجءلبين . 


)١(‏ دار العبدلاب جنوب سندي حتى شمال بلدة ارنحي ... ومركزها بلدة قرى حيث 
أقام عبدالله جماع الذي مارس سلطاته المباثسرة على هذه المجموعة ... واحتفظت دار العبدلاب في 
حدودها على ما كاثت عليه علرة » ( معالم تاريخ سودان .. ( ص بام م» ) . اقتصاد 
السودان في العبد الفونجي ( ص ١‏ ) . 


وأرجح ثانيأ : أنه في أواخر القرن الخامس عشسر أو أوائل السادس 
عشر الميلاديين - على أقوى الاحتّالات ‏ قام حلف بين قوتين كبير تين : 
إحداهما في جنوب مملكة علوة » وثانيتها على أرض علوة نفسها حول سوبا 
وثمالمها » وتدعى القوة الأولى بالفونج > والثانية بالقواسمة (العء._دلاب فيا 
بعد) » وكان هدف هذا الاتحاد إسقاط مملكة النوبة المسحمة العلما (علوة) 
بعد أن تهبأت كافة الظروف هذا السقوط »2 وأنه ما كاد يتم الاتفاق حتى 
توجه جيش الحلدفين : عبدالله جماع وعمارة دونقس الى سوبا العاصمة الكبرى 
لعلوة » ودارت بين الجسش المباجم وجدش علوة المدافم حرب انتبت بقتل 
ملك علوة » ٠‏ وهزيمعة حيشه ©» وتخريب سوبا خرابا أصبح مثلا في 
السودان » ''' وذلك بعد حصار دام عدة أيام أبدى خلاله جندها مقاومة 
ان 

وهكذا كان الحلف بين العبدلاب والفونج هو السبب الماثير لإحداث 
هذا التغبير العسق الذي غير وجه الحماة في السودان ”؟) . تمن هم المبدلاب 
ومن هم الفونج الذين جرى على أيديهم هذا التغبير الخطير ؟! 


»)1 تذكر الروايات ان اممه « الغز » (تارييخ العبدلاب من خلال رواياتهم السماعية ص‎ )١( 
. ) وتقول اخرى أن اسمه « علوة » ( واضح البيان ص ؟‎ 

(؟) طبقات ود ضمف الله ( ص 0 ) ٠‏ تاريخ ملوك السودان ( ص ٠ ١‏ واضح البيارن 
( ص ؟ )» السودان في رسائل ( مج باعص )5١‏ » تاريخ ملوك السودان واقاليمه ( ص 
د ) » تاريخ مختص بأرض النوبة ( من ؟ ) » مخطوطة كاتب الشونة ( ص 7 ) . 

(؟) تاريخ مشيخة المبدلاب ( ص 5 ) . 

(:) انظر الصفحات ( 74 .م ) من هذا البحث » وانظر ماكايكل: دخول العرب في 
السودان ( ص ١م‏ - +٠‏ )ء شمنى : بلاد النوية في العصور الوسطى ( ص .)١١ - 5٠٠١‏ 


١ 1/ 


العبدلااب والفونج 


"٠‏ في السودان عربه الى شعبتين رئيسيتين ترجعان في أصلها 
إلى قحطان وعدنان أصلى الجنس العربى في جزيرته » وهاتان الشعبتان هما : 
عوع ةين #بويومن ما الماعررت احتو أى التتفظ اقيوة و المدوقة العا 
أو العناسية » ويشار بها الى عرب الشمال أو العدناننين '"" . 


قسم النسابة 


وإذا اختلفت المصادر الوطنمة فى السودان اختلافا يسيراً في الآصل الذي 
دنتمي إلمه العبدلاب من هاتين الشعمتين فإن هذه المصادر - ومعبا جميع 
الباحثين في شؤون العروبة في السودان الذبن وقفت على 1 ثارهم التارمخمة - 
تجممع على رأي واحد لا خلاف عليه هو عروبة العبدلاب . ونعرض فما يلي 
حتلف الرواءات الواردة قِ نسمهم : 


أولاً - روايات العبدلاب أنفسهم : 


تذكر مخطوطات العبدلاب وروااتهم الساعية أنهم عدنانية يتصل نسبهم 
بعلى بن أبلي طالب رضي الله عنه. فقد جاء في إحدى مخطوطاتهه'" مانصه: 


)١(‏ انظر جموعة ماكابكل الخطية في دار الوثثق الركزية بالخرطوم تحت عنوان: متنوعات 
(١/84/87١)ء‏ وانظر كذلك : مخطوط ابراهم حاج جمد وجعفر حسان في النسب بنفس 
الدار ٠‏ وكتاب : .1ع 8طاعتمرعة]8 :89 .وطوعة عط]1 1ه نزدمؤوت] مر 

(؟١)‏ حمد عوض محمد ( دكتور ) : السودان الشالى مكانه وقبائله ( ص ١‏ ) . 

(») نسب العبدلاب » كتبه ابن الحاج حسن بن الشريف الفحل بن ضباب بن أونسه في ملف 
يبحمل الصفحات ( ه٠١5‏ - 5568 )ء دار الوثاثق المركزية » متنوعات ( ١854/١5/١‏ ) . 


١١م‎ 


المعلوم هذا هو المشهور في نسبه > المسموع من الآناء » ولكن الصحيح - م 
وجد مقرراً فى أمبات الأنساب - أن والده السيد الماقر » وأمه ( حسنى ) 

بنت ٠١‏ حمد بن رافم » ومن ذلك ترم بعض أهل الأنساب فنسبه بأمه 
لرفاعة ( وبالتالى لجبينة ) » وذلك وهم باطل كا وجدت بمخط من نقل هذا 
النسب قائلآً : إن والده السيد الباقر بن السيد محمد بن السيد على بن السيد 
حتل ىق النبيه: عند الديق السيت. ,كاك بن السينة قامم © 4 .وضي متاحب 
النسبةفي تعداد أجداد عبدالله جماع حتى يصلبم بالإمام على رضي الله عنه'"'. 


غير أن روابات العبدلاب السماعبةالتى دونت حديثاً تذكر أن السمد الماقر 
هذا م يكن أبا لعبد الله جماع وإنما هو جده > وتضيف بعض هذه الروايات 
مؤكدة نسب عبد الله إلى جبمئة من جبة أمه -- قائلة : إن السمد الماقر 
تزوج بنت الشيخ عبد الله الجبني : « رائد زمام جبينة » » وقد أنجب منبا 
ابنه رافع والد عبد الله جماع الذي ما كاد يشب عن الطوق حتى اختارته 
قبيلة جبينة ملكا لها في مكان جده لأمه » فصار ملكا في الحجاز © ثم خلفه 
على الملك السمد الباقر وتلاه بعد ذلك عبد الله جماع ©" . وهذا يعني أرن 


)١(‏ تؤيد هذا بعض روايات العبدلاب السماعية في الملة دون التفصيل ٠»‏ فتذكر أن جد 
عبدالله جماع هو حمد الذي توي في د أبي حمد » الحالية » وهي بلدة كائنة في منطقة الراطاب » 
وسميت باسمه . ( تاريخ العبدلاب من خلال رواباتهم ص ١١‏ ) . وعلى أية حال فان في « أبي 
حمد » هذه فقمه بهذا الاسم » لا زال محط آمال كثير من زائريه ! 

(؟) ابن الحاج حسن بن الشسريف الفحل : المصدر نفسه والصفحات . وانظر من مخطورطات 
العبدلاب ايضا الشيخ اونسه : تاريخ مشيخة العبدلاب ( ص ١١ - ١١‏ ). وقد زرت هذا 
الشسخ وهو كبير العبدلاب الآن 2 في منزله الكائن بشمبات ظبر يوم ١5394/9/١5‏ م ) فأكد 
لي ان العبدلاب اششراف من نسل علي بن أبي طالب من جبة أبيهم » وهم جهينيون من جبة امهم 
حسها ورد في هذا النص . وانظر من مخطوطات العبدلاب المهمة ايضاً : « واضح البيان في ملوك 
العرب بالسودان » للأرراب الحسن بن شاور ( ص ١‏ ) » ونن في : السودان في رسائل ومدوتات 
( 5.10.1 ) زمج بااءص 1.8 ومايمدها). 

(؟) تاريخ العبدلاب من خلال رواباتهم ( ص ١6‏ ) »ء واذظر : حسن محمد خليل بشا : 
جوانب من تاريخ العبدلاب من رواياتهم السماعية ( مخطوط » ص ++ - 4" ). 


١) 


عبد الله جماع شريف علوي من جبة أبيه » جيني من جبة أمه > كا يعني أنه 
كان شبخا في الحجاز على قبية جبمنة » وهذا تطلم الى تزحمها عندما هاجر 
إلى السودان » وفاز بذلك 

على أنني لا أستطيم أن أفبم كيف يخلف الأب ابنه في الملك مثاما خلف 
السمد الماقر ابنه رافع في هذه الروابة » وهذا برجح عندي ان السيد الباقر 
هو والد عبد الله جماع ما جاء في نسبة ابن الحاج حسن بن ضماب المشار المها» 
وأن رافعاً لا يعدو في الحقمقة » أن يكون لقنا للسمد الماقر وليس اسماً لمسى 
آخر » وان جد جماع الدي تزوج بنت عبد الله الجهني إنما هو عامر ك) تقول 
إحدى الروايات ''' 


مؤداها : أن الأشيراف خرجوا من أرض الحجاز تحت ضغط العياسين بعد 
العر كبون أيضا » فعبرت البحر بناحية السويس > ثم جاءت إلى السودارن 
عن طريق الثيل »© ثم دهبت إلى شرى السودان» وفصدت جماعة منها المغرب 
ومنه دخلوا - عن الطريق الغربى - للسودان . وكان من هذه الدرية حمد بن 
رافم »؛ ومن ذريته فى السودان الآن القواسمة والعسدلاب "١‏ . 


ظاهر من هذهالرواية أنها تطابق ما جاء في خطوطات العبدلاب ورواباتهم 
السهاعبة خاصا باتتسايهم الى البيت العلوي 5 أسلفناه » غير أنها تخالف تلك 
الرواءات فى الطريق الذى سلكه العمدلاب الى السودان » ذلك لآن روابات 
العسدلاب السماعة - بعد أن قررت ثلاث منبا أن عمد الله جماع شريف 


.) ١١ تاريخ العبدلاب من خلال رواباتهم ( هامش ص‎ )١( 
. هو الأمين مد زين الناسخ‎ )؟١(‎ 
.) العرف النكوق رصا ع تير‎ )+( 


حسيني'١١‏ - أجمعت أربع عشرة رواية أخرى على أنه أتى من الشبرق أو 
الشروق الذي يعني أرض الحجاز » وحددت موطنه فمها بمكة أو المدينة أو 
الطائف على خلاف الروايات » ثم ذكرت طريق هحرة العبدلاب الى السودان 
بأنه « سواكن  »‏ عبر البععر الأحمر ‏ ومنها الى ألى حمد » فدنقلا حمث 
ترك هناك بعض ذريته وهم « الأدر كوجاب « '" »2 ولا يبعد أن يكون هذا 
صحمحا »> فإن هذا الطريق هو نفسه تقريباً الذي هريت منه فلول الأمويين 
إلى الححاز عند قمام الدولة العباسية ' يقول المقريزي 2 . وتمضي روابءات 
العسدلاب قائة : ومن دنقلا أنوا بربر « فأب زلى » القريب من « قرى » 
- حبث كان يحم العنج » وحبث بدأ تجمع العرب - ومن ثم أتوا الى «قرى» 
نفسها واتخذوها عاصة لهم بعد أن أسقطوا دولة العنج هنا وهناك '؟' . 

على أنه يمكن التوفيق بين رواية صاحب العرف الماشوق والرواات الى 
أسلفناها اذا جاز لنا أن نفترض أن حمد بن رافع هذا شقيق لعبد الله جاع » 
استناداً على ما رححناه ”*' من أن « رافعاً'» لقب للسمد الماقر والد عبد الله 
جماع كا تقول إحدى الروايات ''2 » وقد ارتأى أن يسلك بذريته طريقا 
مغايراً للذي سار فيه أخوه عبد الله جماع » وهنا في السودان - كورن 
مع ذرية جماع عرب القواسمة الذين غلب عليهم - فما يعد - اسم زعيمهم 
عمد الله فعرفوا بالسدلاب . 

ويوافق عئان حمد الله العبدلاب في ادعام الانحدار من البيت العلوي "2 


) تاريخ العمدلاب من خلال روااباتهم ( ص 1١4‏ ). 

) نفس المصدر والصفحة . 

) الخطط ( ١/1و١‏ ). 

) تاريخ العبدلاب من خلال رواباتهم ( ص ١١‏ از 2 فد ؟؟). 
) انظر (ص )1١١‏ من هذا البحث . 

) تاريخ العبدلاب من خلال روااباتهم ( ص., 1١‏ ). 

) في كتابه : سهم الارحام في السودان ( ص "٠١6‏ 5.؟). 


١1١١ 


كا يساندهم « بروس © فمقرر أن عبد الله جماع أمير قرشي » غير أنه لاا نص 
على تحدره من بيت على بن ألي طالب ''" . 

إلا أنني ‏ مم هذا كله لا أحس اطمئناناً لروايات العبدلاب هذه ومن 
شايعهم فبها » وذلك للأسباب التالية : 

١‏ -- إنه ما من قبيلة في السودان - في الأغلب الأعم - إلا ادعت أنها 
تنحدر من أصل شريف © ابتغاء اجلال الناس وتقديرهم » فالمر كمون مثلاً 
في « أبلى حراز » » والمراغفة في الخرطوم محري 2 وهديرية كسلا » 
والشكرية في رفاعة » وال المبدي والمهندي »2 والفادنية في أوطانهم اختلفة 
كل يدعي أنه ينحدر من بيت على بن أبلي طالب » إن حقاً وإن باطلاً . 

كك اضطراب هذه الروابات: فهي قِ الوفت الدي تصر على صلة العسدلاب 
بشرف آخر هو انتاوْهم الى الصحابى الجلمل عبد الله الجهني. يظبر هذا فوق 
ما تقدم - من النص التالي : « والقواسمة - أصل العبدلاب - أيثاء السيد 
رافم المعروف في قبائل رفاعة المتعددة» لأن امم رافم في قبائل رفاعة اثنين: 
رافم الجهني » ورافم ابن بنته الدي هو شريف من ولد الحسين بن على » ''' . 

وكأن” هذا الحفيد العبدلابي أحس باضطراب النص وعدم اقناعه » فلحأ 
الى تعسة أكثر عمق وأردف يقول : ) والشيخ عبد الله جماع أمه السسدة 
رفاعة كلها » وجهينة كلها » وما تفرع منها من القبائل هم أهل الشيخ عبد الله 
جماع وعشيرته»!"ا ظاهر ص صماعة هذه النصوص مملغ الخر ص على الانتساب 


)١(‏ .458 - 456 .28 .701.4 ...عع 7امء015 10 واع نهل 
(؟) تاريخ مشيخة المبدلاب ( ص ١١‏ ) . 
(؟) نفس الصدر ( ص ١١‏ ) . 


١١ 


لأشرف أصول » وقديا قمل : كثرة الحرص على ادعاء شيء دلبل على ثفبه . 


ع - إن مصادر الشعة ‏ وقد أشارت الى تنقلات أهل الميت إلى أرجاء 
مختلفة من الوطن الاسلامي - م تشر الى أن واحداً من ذرية الامام موسى 
الكاظم أو غيره من آل الميت العلوي قد هاجر الى السودان ٠١‏ . 


وباملة فإن هذه الرواية - رواية العبدلاب ومن شابعهم - لا تنبضدليلاً 
على ما يزحمونه منالانتساب الى الميت العلوي الشريف؟والراجح - كا سيأ 


يقول الماشا في ذلك : وخلاصة حديثي « عن أصل العبدلاب أرى أنه 
ليس هناك ما يجعلنا نشك في أن العمدلاب ينتسبون إلى المجموعة التى تعرف 
مجموعة حهينئة » ورواباتهم تشير الى ذلك » وى نفس الوقت تحاول ارك 
تنتسب الى الآشراف ثأنمهم في ذلك ثأن كثير من القبائل السودانية» وجموعة 
جبينة من عرب الجنوب»ولذلك فلا حل لربط الأصل الجهني بالأص لالش ريفي» 
أو بعلي بن أبي طالب كا جساء في رواياتهم ... وفيا يختص بفرع العبدلاب 
بالذات نمن المرجح أنهم كانوا من أقسام جبيئة التي عاشت في الشرق © وأتت 
منه الى وادي'"' التتل ١‏ . 


» راجع : « ابو اسماعيل الشريف النساية ابراهم بن ناصر بن طباطبا : منتقلة الطالبية‎ )١( 
تحقيق السمد مد مهدي السمد حسن الخراساني طبعة النجف الاشرف . فقد تحدث فيه المولف‎ 
عن 1ل أبي طالب الذين انتقلوا الى بعض البلاد الاسلامية » ومن بينبا مصر والمغرب » ول ترد‎ 
بل ان محققه اشار الى انه تابع هذا الموضوع‎ ٠ فيه اثارة واحدة الى انتقال بعضهم الى السودان‎ 
. فم يحد احداً منهم هاجر الى السودان بمعناه المعروف الموم‎ 


(؟) جوافب من تاريخ العبدلاب ( ص و؟ - ١٠؟).‏ 


١0‏ مقيحة القبدلأرن: د 2نم 


ثانيأ - رواية نسختي ابراهم حاج مد و جعفر يي 50 


- آخر الأمر - يجبينة » ذلك لآن عرب جبينة في السودان ينقسمون الى 
الشعب الرئيسية التالبة : 


وكفعينل عل رفاعة (وأقربائا من القواسمة والعبدلاب والعر كنين)واللحويين» 
والحلويين » والعوامرة 2 والخوالدة » والشكرية » ومن إلبهم . 


الشعبة الثانية : 


شعبة فزارة . ومن فروعبا دار حامد 2 وبني جرار » والزادية والبزعة» 
والشنابلة » والمعالما . 


الشعبة الثالثة : 
قف اتققملت: غل النواضية © والمماسة © بواليفازة جد روعي المقلفيبة 


روث الحيه / راعج ساح كيد لطر وم الجعليي سابقا ): في بملزله اختدي فير مستول 
مارس ( آذار ) سنة ١459‏ م ء وبعد بحث طويل في خزائن كتنب أجداده عثرت على نسخة من 
مخطوط كنت قد سمعت به قمل : انه كتاب اتساب عرب السودان للامام السمرقندي الذي 
وضعه في بداية عصر الفونح والعبدلااب ١‏ انظر ص 8ه من كتاب : تاريخ السودان : البحر 
الاحمر واقلم البجحة » تأليف محمد صالح ضرار ) . 

اما نسخة حءهفر حسان فقد وجدتها - بعد بحث مستفيض ايضا - عند ابنه حسان بملدة 
حزية » في مركز مروى ٠‏ المديرية الشالية » وذلك عند زيارقي له في يوم 5١/غ/5و*55١ا.‏ 

وكلا النسحتين في انساب العرب مع احتوائا بعض الاخبار التاريخية . وقد اردعت من كلا 
المحطرطين نسحة مصورة بدار الوثائق المر كزية بالخرطوم ١‏ 


١1+ 


والمحاميد » والماهرية » والكباببش » والمغاربة » وامر . )١١‏ 


على أن النسختين تتفقان على تفاصمل ما ببما من معلومات نما يدل على 
أحد أمرين : إما أنها منقولان من أصل واحد مفقود » أو أن احداهمامنقولة 
عن الأخرق ....وتفكنق ان نرمم منها شحرة نسب على النحو التالي : 


,)1١(‏ 2308.م, 1[ ,أو7اآ وطوعق عط1! 1ه تززماوتظ : شر ,اأعقطء تمعدل/ةا 

والاسلام والنوبة ( ص ٠١١‏ ) » تاريخ الثقافة المربية ( ص ٠.‏ ) . 

والاسلام والثقافة العربية (١/ه +٠.‏ - .+ ) وتاريخ السودان من اقدم العصور الى 
الآن ص .م ( 1 

عمد مبري : رحلة مصر والسودان ( ص ١وم‏ جوع ). 

تاريخ السودان الى قيام الاحزاب ( ص مه ) . 

السودان حقائق روثاثئقى ( ص ١١‏ ). 


الشجرة الأولى : 


(١ ١‏ 1 )ا 


ان عبد العزيز حمس جذام سفبان افرز صادر 


1 
١‏ 
جِ 
1 
حدم 
هك ل 


مص 
ا ١ ١‏ )ا 
العسدلاب ١١‏ 


.)١5-1١؟ ونسخة جعفر حسان (ص‎ 2) ١٠١ - ١١ نسخة ابراهم حاج مد ( ص‎ )١( 


لحل 


يقول مؤلف نسخة جعفر .ان وهو ينسب العبدلاب الى عون ابن 
حمد العلاطي - : «أما عون أخبه فأولاده ثبت وصاير وسارب وحرقارن 
ومسير ومعتّوق . ومن أولاده الترابئة والشقلاب والشكراب والعددلاب 
والتدحر ... وكلهم أولاد عون بن حمد العلاطي , . )١'‏ 


ثالعأ » رواية هارولد ماتايكل '"') 


تنفق هذه الرواية مع سابقتيها في إلحاق نسب العبدلاب يحببنة دون 
الست العلوي © وتخالفها في أمور . وهذا هو الجزء الذي يعنينا من شجرة 
النسب التى رممها وفقا لروابته : 


.)١٠ه٠‎ - ١+ نسخة جعفر حسان ((ص‎ )١( 
(؟) اعتمد الؤلف في روايته هذه على اوراق نسب غير يسيرة » جمعها من الاهلين» ثم روابات‎ 
. سماعمة قام بتدوينها منهم‎ 
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الشعجرة الثانية 


وتبد فبيد شاطر بشير عامر عمران محسى جذام أفرز صادر 
القواسمة '١'‏ 

(؟١)‏ 2,80 أمتاروطوعط 1ه ماوت ذخ : أعه نتسصعةل1 

أخذ هذا الجزء من شجحرة النسب المقابلة لهذه الصفحة . روما كايكل في هذا الكتاب أكثر 
من شجرة نسب » غير أثنا لم نأخذ منها إلا ما له صلة بموضوعنا . ولم يأت امم المبدلاب في 
الشجرة التي رسمها ما كايئكل 2 ولكننا أضفناه بناء على ما ذكره هو نفسه في متن كتابه ( انظر 
ج ١‏ ءص م١‏ --. ١6١‏ ). وهناك نسخة في دار الوثائق المركزية ( متنوعات /١5/1١‏ 
4 ) صاحبها أحمد الأزهري تتفق تام مم شجرة ما كايكل هذه ( ص :م .م ). 


١١4 


رابعأ - رواية محمد بن الحاج علي بن الماحي بن مضوي بن دفع الله''' 

ان مضمون هذه الروابة لا يختلف- من حمث إلحاقالعسدلابٍتحبمئة - عن 
سابقاتها » فها عدا رواية العبدلاب ومن شابعهم » ولكنها تختلف في أمور 
أخرى . ويككن أن نرمم منها شجرة نسب على الشكل الآتي : 


الشجرة الثالثة : 


١‏ + + م ١ + +١ +١‏ | )ا 
وتمد فببد بدشير شسشُطير عامر عحمران محسى حذام سفمان صادر 
اكت 
١ ١ ١‏ 
وريد رافم حمد العلاطي 
الاي لت 
١ ١ ١ ١ ١‏ 
علاط التوابثة البشاقرة القواسيممة ‏ آخرون 
دراسة هده الشجرات : 
بالتأمل في هذه الشجرات بتضح أن هناك نقاط اتفاق ونقاط اختلاف 
فما بينها » يرجع أهمها الى ما بلى : 


)١(‏ في أوراق نسب له » توجد في ملف يحمل الارقام من ( ؟؛ - 4*4 ) دار الوثائق 
المر كزية » متنوعات ( ١854/١5/١‏ ). 


ل 


١‏ ) تسلسل النسب بين جهينة ودذبيان : ففي الوقت الذي يكون فمه 
ذيبان هو ابن عبدالله الجبني »© وجبهمنة هو ابن ردث فى الشحرة الأولى نمحد 
ديبان فى الشحرة الثانية والثالثة هو اءن حبيئة » وحببنة فى الشحرة الثانية 
ماد 

: 

؟ ) أولاد ذبيان العشرة : واذا كان أحد أولاد ذيمان فى الشحرة 

الأولى والثالثة هو سُطير » فإنه في الشحرة الثانية شاطر . 


* ) أولاد عامر : وبينا نحد فى الشحرة الاولى أن لعامر ولداً واعندا 
هو حمد إذا بالشجرة الثانية والثالثة تعطبانه ثلاثة من الأبناء هم : صد 
الملاطي © ورافم © وحمد . 


؛ ) وحين تحمل الشجرة الاولى رافعا وحمد العلاطي أبناء محمد مع سنة 
آخرين »> ثم تمضي فتجعل قاسما (جد القواسمة) ابنا لرافع مع اثنين آخرين » 
وححمد العلاطي أب لأ ربعة أبناء دنحدر العبدلاب من أحدهم وهو عون »وبذلك 
تحعل هذه الشجرة من العبدلاب أبناء حمومة مع القواسمة ينحدرون جميعا 
من أصل واحد » تنزل الشجرة الثانية القواسمة منزلة الاصل للعبدلاب » 
فتجعلهم من نسل تمد ابن عامر » على حين تجعل الشجرة الثالثة القواسمة 
أبناء محمد العلاطي » ولا تذكر لنا شيئا عن العبدلاب ممايحوز معه أن 
يستنتج أنهم فرع من القواسمة . 

بتأمل هذه الشجرات يترجح للناظر أن العبدلاب جبنيون . أما أمر 
علاقتهم بالقواسمة فببدو من العسير الوصول - منها ‏ الى خبر يقين 2 ومن 
ثم وجب التوجه الى المصادر الحديثة » الوطئية منها والاجنسية بغية محاولة 
توضبح الصلة بين القواسمة والعبدلاب » وبين القواسمة وجهينة لأنها أساس 
دراستنا لهذا الموضوع . 


هنا أيضاً سدو أن الباحثين الحدثين أوقعتهم الاخبار التاريخية المتناقضة 
في لس وغموض » فلم يشسيئوا حقيقة الصلة بين القواسمة والعندلاب »© مدا 
دهبوا في تقديرهم مذهمين : اكتفى بعضهم بابحاءات النلنموص فعمم الامر 
وقال : « القواسمة وأقرباؤٌهم العبدلاب» دون أن يحدد نوع هذه القرابة » 
واستنتج الفريق الآخر أن العبدلاب فرع القواسمة فقال به . 


من الفريق الاول عئان حمدالل الذي بين أن من فروع قبية رفاعة الام 
القواسمة والشبارقة ... والعبدلاب . ١١‏ ومنهم حسن سليان فقد أوضح 
عند حديثه عن المجموعة الجهنشة في السودان أنها تشمل قبائل رفاعة وأقرباعا 
القواسمة والعبدلاب واللحويين وغيرهم '"2 . فكأن .العسدلاب عندههما جموعة 
مستقالة كالشمارقة » واللحويين تتصل رأسا بالقسلة الام : رفاعة . ومنهمعبد 
القادر حمود فى قوله : «ويجاميعها - يبقصد جهننة في السودان - رفاعة 
وخموطبها القواسمة والعندلاب والعركيون» "١‏ . فتعبيره - مع كونه أكثر 
غموضاً ‏ يدل على أن العبدلاب يستوون مع القواسمة في الانتاء الى رفاعة » 
والتفرع منها . 

أما الفريق الآخر الذي استنتج أن القواسمة أصل »© والعبدلاب فرع 
منهم © ففي مقدمته الدكتور حمد عوض جمد '4' الذي يقول : 


د وكان هذا الفتح'*' نتيجة لتحالف القواسمة وعلى الأخص شعبةالعبدلاب 


.) التعارف والعشيرة راص “,ع‎ )١( 

(؟) تاريخ السودان من أقدم العصور الى الآن ( ص 0م ). 
(+) الفككر الصوفي في السودان ( ص 4 ؛ ) . 

ا 

زه )شق انكتلاء الحفن عل سوا : 


١١ 


برئاسة أميرها عبد الله جماع » . فكاماته واضحة الدلالة على أن القواسمة 


حضر يقيمون في قرى في ين النيل عند جبل الرويان 7" » . فتعبيره يدل 
على أن العبدلاب جزء من كل هو القواسمة . 


ومنهم الرحالة حمد مبري كر كوري'" الذي دون في رحلته :«القواسمة 
وهم أشهبر قبائل سنار - ... ومنهم العبدلاب » ومن هذا الفريق أيضاً 
نعوم شقير الشامي الذي أورد نفس العبارة تقريبا ''' وفصل ما كا يكل 
قلبلا فبين - بعد أن أكد تفرع العسدلاب من شُجرة القواسمة ‏ أن القواسمة 
شعبة من رفاعة التي تناسلت من رفاعي الذي النحدر من جبينة » وأوضح أن 
بين عمد الله جماع و « رفاعي » هذا ثلاثة أجمال من الزمان ”؟' . 


وقد كان مندور المبدي أوضح الجمع في تقرير علاقة العبدلاب بالقواسمة. 
يقول : « ثم سار جيش الفونج إلى عاصمصة علوة الأخرى بنواحي شلال 
السبلوقة » واستولوا علمبا » وهناك استقر فرع هام من عرب القواسمة » 
وامتزج بالسكان وأدخلهم في دينه » فتلاشوا فبهم دما وثقافة » وتكورن 
القسم من السكان المعروف بالعبدلاب نسبة الى عبد الله جماع » '* , 


لهذا النص أههمية كبرى » إذ أنه بالإضافة الى إثباته تفرع العبدلاب 


.5 - 238 .مم ,1 .701 ,سقلم5 عط ص وطهعمة عط1 1ه بورماوز8 م 


)1( 
(») 
(*) جغرافية وتاريخ السودان ( ج ١‏ ءعص 56> ). 
)5 
]ليج الجردان الواقياع الأعراب ز كن 36 1 
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من القوامعة - بين - لأول مرة - أرن العبدلاب ل يعرفوا بهذا الاسم في 
التاريخ إلا بعد تأسيسهم مشيختهم في عاصتهم « قرى » »2 أماقبل ذلك 
فكانوا بعرفون بالقواسممة كغيرهم من فروع تلك الشعمة الكبيرة وإذاصح 
هذا - وهو عدي صحيح - رحح أن نطمئن الى رأي الفريق الثاني من 
الباحثين وصفوته : أن العبدلاب جزء من شعبة عربية كبيرة هم القواسمة 
وليسوا مجرد أقرباء لهم يحتمعون معهم في جد يعيد . 


ومها يككن من أمر القرابة بين القواسمة والعبدلاب فإن هناك أمرآ 
لا خلاف عليه » وهو أنه كان بين الفريقين - في أواخر القرن الخامس عششر 
المملادي - صلات رحم قوية تٌثلت في انتاء الشعبتين إلى قببلة رفاعة العربية 
المعتيرة فرعا من جبمنة كا تو كد ذلك حملة من المصادر 2١١‏ »> وكان هناك من 
الوفاق والتلاحم ببنه) ما مكن مؤسس شعبة العبدلاب : عبد الله جماع من 
أن يقود كتائب القواسمة في هجوم مشهور أدى الى سقوط عاصة مملكة علوة 
الأولى « سوبا » » ثم عاصمتها الثانية ه قرى » > حيث استطاع بعد ذلك 
أن يكون من القواسمة بيت ملك استمر في الحم على مدى ثلاثة قرون من 
الزمان » وتلك هي أسرة العبدلاب . 

أما كامة « العبدلاب » فإنها تعنى القسسلة او الماع ة التى تنتسب الى 
عبد اله ساع مذلك 1ق القكل و إن «الدى تنعرى نب أتعاء كتير يمن #العبائل 
العرببة في السودان يعني في مدلوله : عائلة أو قسة '' . 


)١(‏ انظر : ابن حزم . جمهرة انساب العرب ( 4/5 4 ؛ ) * ابن طباطبا » منتقلة الطالبية 
( ص .ىع ) » حمر رضا كحالة » معجم قبائل العرب القدبمة والحديثة ( ؟/4*؛ ) *ء السودان 
الثالي ( ص 6١؟‏ ) » التعارف والعشيرة ( ص 7+ ) . 

(؟) السودان الشالي ( ص 4*+ )» رحلة مصر والسودان ( ص .5" ) » تقوم السودان 
لسن وعو١‏ رص +١١١)ء‏ جغرافية وتاريخ السودان ( ٠ ) 14/١‏ دائرة المعارف الاسلامية 


(؟6ث/باع؟). 


وقد اختلف الباحثون في أصله » أهو لفظ حامي أم عربي ؟ من أنصار 
الرأي الاول دائرة المعارف الاسلاممة » فقد جاء فمبا : 


« واستخدام المقطع (الحامي) الاخير «آب » لتكوين اسم للأسر والقبائل 
ينسب الى الجد الاعلى ( ربا طاب © عالياب الخ ... ) يمكن أن يقال فببا 
إنها ليست من أصل عربىي'" 2 , 

والد كتور مد عوض محمد الذي عمل الى الاخذ به فقول : 


« وإلحاق مقطم آب في آخر الاسم يرجع الى مؤثرات لغوية ( لعلبا 
حاسة ) قديمة وأثوهما واضح في اقليم النيل الاببض والازرق »© والنيل 
الاعظم » والجهات المجاورة للنبر » ويتد هذا التأثير شرقا الى البحر الاحمر » 
ويبدو بوضوح في قبائل البجة » وهو مؤثر ثقافي وليس مؤثراً جنسيا ... 
وقد لاحظنا أن الكمابيش م القببلة الجهنية الوحمدة التى نجد فببا تنك 
المؤثرات التي تبدو فى أسماء بعض بطوتها » وموقعها الجغرافي في شال 
كردفان > وقربها من بلاد النوبة وصحراء بيوضة أي الجمات التي تأثرت 
بالثقافة الحاممة يجعلها بمثابة الشذوذ الذي يثيت القاعدة العامة '"' » . 


ظاهر أن النص السابق حاول - بعد أن رجح حامية مقطع آب أن 
يبلنس الاسباب لوجوده لدى بعض القبائل العربية في السودان > وانتبى من 
دلاك الى القول بأن السيب هو وجودها في مناطق الحاممين » ومن ثم تأثرت 
بلسانهم . 


وقد أيد حامية المقطم أيضاً كل من : نعوم شقير"' > والريح 
)١(‏ دائرة المعارف الاسلامية ( ج ١١‏ ءص 0*# ). 


(؟) السودان الشالىي ( ص غ#+» - هم ) . 
(؟) جغرافية وتاريخ السودان ( 54/١‏ ) . 


١+: 


العيدرومي'') »© وخمد مهبر ي كر كوري2') : عبر 8 دهسوا إلى أنه فاخوذ 
«قبل إنها مأخوذة من اللغة البجاوية»» كا أنه لم يستبعد أن تكون عربية'''. 


وقد نقل الد كتور مد عوض عمد عن « سلبحان » قوله : « إن كل اسم 
يننبي بآب يدل على تأثير محاوي”؟' » . 

ببد انني أرى أن مقطم آب «افظ» عربي » وعله فإن معنى «رباطاب» 
مثلاً القملمة الت ابوها رباط »> فاللفظ هنا يتكون من رباط و« أب » وقد 
أبدلت الهمزة إلى مد في الكامة الأخيرة تسبلاً النطق . وهكذا في بقنسة 
القبائل » وهي نسبة عربية دارجة ابتدعبا أهل السودان العرب » ولم تكن 
حامية ( نوببة أو يحاوية ) حال . يظهر ذلك واضحاً ما يلي : 


يعتمد القائلون بأن لفظ « آب » حامي على استنتاج هو : أن كل قببلة 
في آخرها هذا المقطع إما أن تكون قد أقامت في بلاد البجة عند هجرتها من 
الجزيرة العرببة عن طريق البحر الاحمر » أو عاشت في بلاد النوبة . وكلا 
المنطقتين بها عناصر حامية كانت لما الغلية قبل هحرة العناصر العربية المها 
من مصر أو من الجزيرة العرببة إلمها مباشرة . وهذا الاساس لا يقوى على 
الثسات عند مناقشته » وذلك للأسساب التالمة : 


أولا : معظم القبائل الجعلدة التي تعيش على ضفت النيل من الشلال الثالث 


.) ٠١ تقويم السودان لسنة وعوو١ م( ص‎ )١( 

(؟) رحلة مصر والسودان ( ص .و" ). 

() العيدروسي : المرجع السابق والصفحة . 

(:) السودان الشهالي ( ص ه١١‏ ) وم يذكر لنا الدكتور عوض المرجع الذي استقى منه 
رأى سلمجان هذا . وقد رجعءت الى كتاب سليجان : ( السلالات البشرية في افريقية ) ترجمة 
بوسف خليل نسر مكتمة العالم العربي فم اجد فيه هذا الرأي » فلعله ورد في كتاب له آخر . 


١76 


في صعيد مصر إلى موطنهم الجديد في السودان » ولم يقل بذلك أحد فما أعل» 
ولهذا ليس محتملاً أن يكونوا قد أقاموا هناك حتى كسموا هذا المقطع من 
السجاويين > ومع هذا تمعءظم قبائلهم تنتبي بهذا المقطع . مثال دالك : 
الحنكاب » النافعاب » الرباطاب » الأثقريباب وما إلمهم . 


ثانيأ : هناك مموعة عرسة كبيرة هي : الكواهاة كانت لها أوطان تقم 
فبها في أرض البجة بشرق السودان »> ومع هذا ليس في أواخر أسماء قبائلها 
هذا المقطم : « كا 


ثالثأ : وإذا كان هناك احوال بسقاء القبائل العربية المباجرة من مصر إلى 
السودان في أوطان النوبة زمنا طال أم قصر » ومن ثم تأثروا بالحامين فجاء 
في قبائلهم لفظ « آب » كا هو رأي القائلين به فان الرد على هذه المسألة يأتي 
في القول بأننا لى نسمع - ولا نسمع الآن - يموعات حامية *2 أو قبائل 
عريبة في أرض النوبة الشالية تلحق بآخر اسمها هذا المقطع . لا قبل دخول 
العرب الى هذه المنطقة » ولا عند دخوهم إليها وتكوينهم المالك والمشيخات 
فمها » ولكتنا نسمعهم يقولون : الدناقفل والمحس والكنوز أو بنو الكنز 
والفادنية وما الى ذلك » وإذا نمتى كانت بلاد النوية (الحامية) تعرف هذا 
المقطم ؟ ومتى أصبحت بلاد النوبة (المستعربة ) تلحقه بأسماء قبائلها للدلالة 
على النسمة ؟! 


رابعأ : نلاحظ أن الدكتور عوض نفسه .هدم اسانية الدي بنى علمه 
حامية مقطع آب » وذلك حين يقرر أن السودان كله - فما خلا دارفور 
وكردفان ‏ لا تخلو قبيلة فبه لا يوجد بينها بطن أو أكثر يتجرد عن هذه 


. ) ؟١؛ السودان الششمالي ( ص‎ )١( 


|) 


الظاهرة » وذلك حين بقول : « فإن الرأي الدي ذهب إلليةه «سلجاتل © 
بأن كل اسم ينتبي بآب يدل على تأثير يحاوي رأي سطحي »2 ولو جاريناه 
فيه لما كان هناك عرب خالصون في جمبع السودان فوا عدا دارفورو كردفان» 
لأننا لا نكاد نحد قسلة عرسة ليس دين بطونما أو أكثر له هذه الصفة » وكلبا 
ليس لدينا دليل على أنها من أصل يحاوي » . 1١‏ 


إننا لا نظن أن الدكتور عوض بحصر طرق الهحرة الى السودان فى المابين 
الشهالي والشرق » ولا نظنه كذلك يعتقد أن كل الذين وفدوا عن هذين 
الطريقين أقاموا في البجة والنوبة وقت يكفي لنقل المؤثرات الحامية إلمهم . 
على أننا نعم جميعا أن العرب م الذين نقلوا المؤثرات العربية والاسلاممية 
ويخاصة الثقافمة منها والجنسمة ‏ الى سكان البلاد الاصلدين في البحة 
والنوبة وأي مكان حلوا فه . 

من هذا كله يظبر أن الاساس الذي بنى عليه أصحاب القول يحاممة 
و آب » نظريتهم غير سلم » وأن مقطع «آب » هذا في حقيقة الامر ‏ 
ليس حاميا » ولا هو أثر لغوي للبجة »> وإنما هي نسبة عربية دارجة ‏ ا 
أشيرنا ‏ جرت على ألسنة العامة من السودانمين لسهولتها » ودلت على معنى 
القسلة الى أبوها فلان 7"' . 


ب ) أصل الفو نج 00 


اختلف الباحثون في أصل الفونج » فذهب بعضهم الى انهم من أصلز نجي 


. ) ١٠٠6٠8 ( السودان الشمالي‎ )١( 

6 انظر تقوم السودان لسنة و عه ١‏ فان واضعه لا مستبعد مثل هذا الاستنتاج : 

(+)/ أتنارل أصل الفونج هنا الا بالقدر الذي اقتضاه اقترارن امم العبدلاب ياسمهم » 
كطرف في الحلف الذي أسقط مملكة علوة . 


١77 


هو الشلك »© وقال آخرون بأنهم من البرنو » وادعى فريى ثالث 3 عرب 
أموبون . ولنبدأ بأقدم الروايات : 


١‏ ) القول بأنهم من الشلك : زار الرحالة الاسكتلندي «جممس بروس» 
سنار عاصمة الفونج حول سنة ١1/78‏ م »2 ثم كتب مذ كراته بعد ذلك» وفيها 
زعم أن الفونج زنوج ينحدرون من قببلة الشلك التي جاءت من جبة النيل 
الأسض على زوارق »> واستولت على حوض النمل الأزرق بعد أن خاضت 
معركة فاصلة مع جيش ود عحجيب شيخ العرب انةبت بهزيعته ورضوخه الشمروط 
التي أمليت عليه » ومن بينها أن يضمن خضوع العرب للشلك > وأن يتكفل 
بتقدم نصف ماشية العرب هم ''' . 


وحين استبدفت هذه النظرية لنقد شديد من الباحثين دافم عنبا آركل 
لفترة من الزمن » حسمانها النظرية المثلى لأصل الفونج » ثم عاد فعدل عنبب|ا 


الى رأى حد دد 00 


ومن هذا الفريق أدضا هارولد ماكايكل » فقد قرر صراحة أر:ى قسلة 
الفونج - محكامها - زنحية » ودلك فى قوله م بعد مرور ٠٠١‏ سلة على 
سقوط دنقلا الاخير ... نجد زعم رسمعة ... يعقد معاهدة رسمية مع سلطان 
قبيلة الفونج الزنجية المسم » الذي جعل »© وهو سائر من الجنوب ‏ عاصحصة 
ملك فى ستاز غل القئل الأزر. :50 


)١(‏ .01.4؟ بعلتلظ عط كه وععمتده5 عط «عمنؤ5لل 6غ داع ق1 ,[ ,عمتدظ 
.409 - 548 .مم 
؟ 3 - 209 ,مم,711غ ,أو بآ 0ط ,ك ,وسزوتره عصدظ ,[أععاجم 
وانظر : تاريخ الثقافة العربية في السودان (١ه)‏ . 
(؟) دخول العرب في السودان ( معرب ) ( صم - ,+ ) . 


١4م‎ 


؟) الفونج من البرئى : 

انتبى آركل - بعد أن ووجه رأي بروس السابق ينقد قوي 5 أشرةا - 
الى رأي جديد مؤداه : أن الفونجج من البرنو جَاوُوا من يحيرة تشاد حمث 
موطن البرنو »؛ ذلك لآن صلات سنار بدارفور وبيرنو وشقة ؛ وأن تاريخ برنو 
الذي كتب فى عبد ماي ادريس ملك برنو ١61!١(‏ خ#.؟١)‏ دو كد امتداد 
برنو شسرقاً الى وادي النمل . كا أن الروايات المحلة تشير الى أن مؤؤسس 
السلطنة السثارية إنما هو ماي عتّان الدي طرد من برنو حول سنة ١445‏ م . 
وإذا كان لفظ «عمارة» برد في جداول أسماء ملوك برنو فانما يدل ذلك على 
النمحدار عمارة دونقس ملل ماي عمان هذا ''٠ ١‏ 

ويحضي آركل الى افتراض كون ماي عثان المطرود قد صحب معه جماعات 
من البرنو نزل بهم على النيل الاببض حمث كان الشلك » وتحالف الفريقارن 
على حرب العسدلاب عند « أريحي'"2 . وقد أَنّد عند اجد عابد.ن همذا 
الرأي بتحفظ فقال 1 «ولا يسم المتأمل في تاريخ الثقافة ف عبد الفونج إلا 
أن يؤيد آركل في بعض ما ذهب إلمه » . "ا 


+) الفونج من أصل عربيم: 
تقول بهذا الرأي روايات الوطنمين » وثلة من الباحثين الحدثين » فكاتب 


الشونة يعبر عن عروبة الفونج بقوله : «قيل إنهم من بني أمبة» هربوا الى 


6 0 - 201 .مم ,1.701.207 .لز .5 ,قصنعوت0) عصناا 
.206-07 .مم,1821 0غ وعطنة1' لعتاأعدظ غطا سمط مفقلندد عط أ0 بورمغوتط كر 

(؟) نأن) ,عمط 

وانظر : معام تاريخ سودان وادي النيمل ص+ا؟ د م؟ ) » حسن ابر اهم حسن (دكتور): 
انتثار الاسلام والعروية ( ه١٠‏ ). 

(ع) تاريخ الثقافة العر بمة قِ السودان ) ص ١ه‏ ( 1 


١‏ مشمخه الممدلااب اماه 


الى «لولو» ١‏ » ومن طريق مصاهرتم) لأهل تلك الملاد انتقل إلمها | 
ومن ذريتها ملكوك الفونج . ظ 

ويذكر نفس المصدر رأيا آخر يقرر فيه أيضاً أنهم عرب ولككن من بني 
هلال » جاء أحدم من السافل '" إلى « لولو » فتفاءل به أهلبا وزوجوه 
بنت ملكبم > فأنحب منها ولداً ورث عرش أحداده . وهكذا انتقل الملك 
لالفونج العرب عن طريقى توريث ابن البنت » على عادتهم '" 

وأكد مؤلف يجبول يفهم من متن النص أنه معاصر : أن الامويين الذين 
هربوا إلى السودان على عبد الخلمفة عبد الله السفاح هم « سلطتة السودارن 
الآن » وهم أهل الدولة ببلاد ال همج ... ويشتهرون بالغنج » 247 . وقد هربوا 
أولاً من وجه العباسين إلى بلاد الحدشة حمث أقاموا بها زمناً » فاما جد 
السفاح في طلبهم هناك غادروها وجاء زعممهم الى « ولو » حيث تزوج بنت 
ملك السودان الكائن بالصعيد ”* . أي سنار » واستولدما ولدين انتقلت 
الدولة ليهم بعد وفاء جدم الملك « تقوا »» فصاروا 0 السودان المعروفين 
بالغنج .. . فأول « « ملك منهم السلطان عمارة دونقس '١'»‏ 


)١(‏ «لولو » هي اقلم فازوغلى . يقول الدكتور شبيكة : «دولو صح ان لامول التي ذكرها 
روبيني » ولولو التي ذكرها الشيخ أحمد كاتب الشونة هما اسان لمكان واحد مع تحريف احداهما 
لاشّارت كل الدلائل على ان موطن الفونج الاول ... هو اقلم فازوغلى » » السودان عبر 
القرون ( ص؟ه ) . 

(؟) السافل هو المدى المكاني الذي يبدأ من ثفال امدرمان وينتبي عند الشلال الثالث . 
( انظر خارطة رقم (" ؟) ص5 ؟ من معام تاريخ السودان ) . 

(+) أحمد بن الحاج أبو علي التخطوطة كاب القونة 4 حرفا ط ا 

)5 : ) الامين الفىي بوسف : مموعة من أكبنان: عو السودان ( ص نو ) . ويفهم 
من السماق في هذا الكتمب أن معلوماته مستقاة من كتاب السمرةندي المفقود (انظر صه منه). 

(ه) الصعيد هو منطقة الجزيرة الت تند من مقرن النيلين شثمالاً حتى حدود السودان الجنوبية 
وتشمل احواض : الرهد والدندر والنيل الازرق والابيض شرقا . ( انظر : معام تاريخ سودان 
وادي النيل ص5١‏ ؟ ) . 

)5 موعءة انساب عرب السودان ( ص> نو ( 5 


خرن 


وين أحدد سلاطين الفونج 35 وهو خهدل بادي عحمب (؟١51٠١‏ 3 08 
تقرساً - الى امراء القوم عديئة دنقلا يذكر لهم أنه ج. وا ل بيته الفونم - 
من أهل الملك العريق : بني أمية » ثم يسرد لهم نسبه هو وبعض آل بيته 
السلاطين حتى يصله بأممة جد الأموبين ١‏ . 


م. 


أما الباحثون المحدثون الذين أبدوا عروبة الفونج وانحدارهم من بني أمية 
نهم كروفورد الدى ادعى أن الأمير العو امهارب وفد من الححاز أو لا 
إلى اثيوبيا » غير أن مقامه فبها لم يطب»فغادرها الى ثمال ارتريا حيث تزوج 
في « كرن » من بنت ملكها التي كان من نسلبا عمارة دونقس أول ملوك 
الفونيج ''' » ونفى أن يكون الفونج من الشلك بدليل أن لغتهم عريبة » وأن 
قدومهم في القوارب من غرب النيل الاسض وفق ماادعاه روس مه ُ 
نيت يد لغ 7 

ومن الذين قالوا بعروبة الفونج أنضاً شاتاوي ”؟) ونادلر”*2. ومنهم الشاطر 
بصلى »© فقد أيد هذه العروبة بقوله : « وسواء كانت تلك الأعيرة ند 
أمرة أو من الملى” فبي عربية الأصل على أي حال » 2١‏ . كذلك أعرب 
عمد القادر خحمود عن بقسه بعروبة الفونج 4 وشار كه في دلك نسم مقاء (") 1 


6 انظر الملحق السابع من كتاب : معام تاريخ سودان وادي النيل (ص ١٠٠ا؟ ‏ ١«ا؟)‏ 
حمث خطاب السلطان . 

(؟) .145 .لآ ,تمصدعد ذه مسملع صتكا عصتظ عط] 

زع 144 - 143 .22 ,ل نطآ 

(غ) .01 ,قصتظ عط[ كه برمائتط عطا ده 5م8101 ,ناعه مق نهطر) .2 .0آ .1 


0 - 247 .22 ,2 ارو ,1930 .1 .8 .ى ,الاعر 
(6) ,261هل ,1930 ,/ال1.1[م7 .1 .لظا .؟ ,وصنعك0) عصتاط ,جعل1ول8 ,2 ,آ 


6 - 61 .صم 
(1) معام تاريخ سودان وادي النيل ( 8١‏ ) . 
(؟) الفكر الصوفي في السودان ( ص 5م - مام ) . 

اقتصاد السودان ( مخطوط ) (( ص " ) . 


١ 


ونص محمد عمد الرحم على عروبة الفونج - في معرض حديئه عن القبائل 
العربية في السودارن : 7٠‏ فونج »© هؤلاء من بنى أممة » فروا من سيف 
السفاح للحدشة » )١'‏ 5 

أما أحمد حسن مود فإنه لا كتفي بالقول بعروبتهم ات" 
الفونج ارستقراطية عربية ذاف ضعب اموق 176 

ويلخص الدكتور مى شبنكة محصلة همذ الرأي فيقول : «١‏ والجدل 
لا بزال قائمًا عن أصل الفونج » ولكنهم يدعون النسب الى بني أمية » وما 
تذكره المصادر العربية عن هروب بعض الأمويين لبلاد البجة والنوبة من مصر 
عند انجبار دولة بني أمية وقيام الدولة العباسية يمدهم بدليل لهذا الادعاء . 
ويحتمل زواج هؤلاء الأمراء الأمويين من افريقبات في تلك المدة في ارتريا 
والحدشة ما جعل ألوانهم وبع ضتقاطيع أجسامهم مائلة للعناصر الافريقية»”'. 

والحق أن ما أثارت البه بعض المصادر السوداننة » والرواءات المحللة » 
وَآكَان المه بعض الماحثين المحدثين من هحرات أموية الى بلاد السودان أمر 
حقى الوقوع » أبدته مؤلفات المسامين » فقد ذكره المعقوبى » والطبري ”4 » 
والمسعودي '*' » وابن تغري بردي (كاع والمقريزي 54 . وبين أقدمهم 0١‏ 
أن عبد الله وعسيد الله ابنا مروان بن حمد آخر خلفاء بنى أممة توجها - لملة 
تل أبوغاب و غو الصعد © ثم ضارا الى بلاد الثونة © وتلاحق .يم خناعة 
من أصحاب مروات فصاروا زهاء أريعة 1لاف ... ووافى القوم بلاد النوبة 


. ) غ١ العروية في السودان ( ص‎ )١( 

(؟) الاسلام والثقافة العربية ( ج ١‏ ص م١"‏ ). 

رع) تس ريش الشبودان الحديكة ( ان 8 )ا 

(:) تاريخ الرسل والملوك . ( نشر دي غويه » ليدن ) ( */5 4 ) . 
(ه) التنبيه والإشراف ( لبدن ) ( ص و؟م - .م* ). 

(د) النجوم الزاهرة ( 8١9/١‏ ) . 

٠) ١5١/١ ( (؛) الخطط‎ 

(4) المعقوبي في تارمخه ( طبعة النحف مه*١ه‏ )(4/6م - هم). 


١ 


فأكرمهم عظيم الاوبة» ثم قالوا نقر في بعض هذه الحصون التي في بلاد النوية 
فلعلنا نتخذ منها معقلاً ونقاتل من بلينا من العدو » وندعو إلى طاعتنا » لعل 
الله أن برد علينا بعض ما أخذ منا . فقال لهم عظيم النوبة: إن هذه الأغربة 
بريد السودان - كثير عددها قلمل سلبها » وإني لا آمن علمكم أن تصابوا 
فيقال أنت قتلتبم ١١»‏ : 

على إثر هذه المحاجة غادروا بلاد النوبة إلى أوطان البحة ثم الحبشة » 
ولقوا من الأهوال والشدائد. - بين النوبية والمحة والحيشة - ما فت فى 
عضدهم »2 وأفنى الكثير منهم » وما بقى حما منهم قطع إلى بلاد اليمن » أو 
« جدة » من أرض الححاز ''' . وليس بُستبعد أن يكون قد بقى بعضهم في 
أرض السودان . 

وقد اعتبرتوششيقة مقابر الفونجفي شرى السودان التي حررهاه كاراو كونتي 
روسمني » دلبلا على مرور هؤلاء الآمويين - أثناء تمههم - بهذه المنطقةحبث 
دار قتال بينهم وبين قبائل البجة لحقت فيه بهؤلاء الأمويين هزمهة منكرة 
غادروا على أثرها للحدشة "١‏ . 

ولا يملك المرء - إزاء توافر الشواهد العديدة للرأي الأخير ‏ إلا أن 
يرجح أن الفونج - حلفاء العبدلاب - جنس من العرب » دون حاجة - بعد 
ذلك - الى التقيد ببني أمية أو غيرهم من الأصول العرببة » ومع هذا فريما 
كان الأصوب أن نقول مع الدكتور سببكة : « ومها كان من أمر فالفونج في 
ادعامم النسبة لبني أمبة يستوون مع كثير من القبائل السودانية الحالية في 
ادعاء النسبة إما لآل البيت »2 أو للعباس عم الرسول عليه الصلاة والسلام » 
أو لبعض كبار الصحابة » '؟' . 


نفس المصدر السابق والصفحات » وانظر التنيبه والاشراف ( ص و" م ب "+٠‏ ). 


رضن 


5 - مناطق العبدلاب الآن : 

ا المديرية الشالية : 

وتنقسي الجزيرة » كا يقمم الانقريات أبناء ادريس الأنقير ابن عبد الله جماع في 
عموديق أرتولى والباوقة التابعتين لمر كز بربر » ويقطن الديوماب أبناء جمد 
دوعةا رةه يل جاري ومرنات: + 


يسكن فى بلدة الجملى السباب أبناء جمد سبة . ويقال إن محطة الجبلى 
الحالية سميت بامم أحد أجدادهم . أما في شمبات والحلفاية والحديفي فقد 
حماد بن عحيب في الشحرة » وحلتهم تعرف إلى الآن باسمهم » كذلك يعيش 
المسامير والشهاميم 2 ديك م ودرية خحمد عنتر بدية ود العحمل : 

يقطن في الكاملين من العبدلاب الشاميم والمسامير» ويقال إن اسمها مشتق 
في الأصل منهم » كا يسكنون أيضا في عد الشيخ جماع ويرانكو والسعداب 
والحلالية» وي الأخيرة يقيم أيضاً الاسبداب أبناء الإسيد» ويعيش العريباب» 
أبناء الشيخ عربى بن الشيخ عجيب »© في بلدة العريباب يحبة رفاعة قرب 
الهلالية » و كذلك العبوداب في عبود . 
غ: - مديرية كسلا : 

في مدينة القضار فالتابعة هذه المديرية يقبم الشاوراب أبناء الشيخ شاور » 


١4 


أما العتامنة أبناء الشيخ عمان بن الشيخ عجيب المانجلك فانهم يقطئنون في 
منطقة البحر الاحمر» وينتشرون من محطة مسار إلى حدود مصر وإلى طو كر 
وحلايب وبور سودان» و «حمد قول»» وأهم مراكزهم ديم عرب ببورسودان» 
وهم ناظر وشيخ خط وسبع عشرة عمودية وعدد كبير من الشبوخ . 

ويقطن أولاد حمد الماقر نواحي مدينة كسلا » ومنهم الشيخ على بيتاي 
المشبور بتعلم القرآن الكريم هناك هذه الأيام ٠٠١‏ 
ه) مديرية كردفان : 

إيان حرب المسبعات '' أخذت بطون من العبدلاب تدخل منطقة جبال 
النوبة » واستقرت في جمال الضماب الى وقتنا هذا » وشار كتهم سكناهم 
بعض القبائل العرببة » وصاروا يعرفون الآن بأمم الشوابنة نسبة بل شيبون» 
وسككن بعضهم في منطقة «تيري - مندى» ثمال نقطة «تالودي» »© والعقبة 
غرب هببان التى سميت بذلك تبمنا بعقبة قرى عاصمة العبدلاب الاولى . 
ومنهم جماعة كبيرة أنشأت قرية في مدينة كادقلى تسمى «الشمة» . أما في 
ثممال جمال النوبا فقد اتخذوا أساء متعددة » من أشبرها اسم «الفونج» على 
سبيل الجاز للعلاقة التي كانت بين المسدلاب والفونج قديماً » وقد اتجه نفر 
منهم الى هذه الناحبة حبمث استقر الرجل الاول منهم واسمه الحاج امد 
في جبال الكدرو من أعمال مدينة الدلنج » وما ليث أن أسس قببلة كاملة 


() انظر تفاصيل ما ميق في : الباثا : جوائب من تاريخ العبدلاب ( 4؟ ٠‏ «؟ ) » 
وانظر كذلك جريدة الثورة السودانية بتاريخ ١‏ م في بحث عنوانه : شخصبات 
وقبائل من التاريخ للاستاذ ابراهم مصطفى عربي . وانظر : احمد عبد الرحم . تاريخ العبدلاب 
من خلال روااتهم السماعية ( ص ه٠‏ - ١١١‏ ). أما عن : « العتامئة » فقد زرت الشمخ 
جمد عئؤان عيسى هلال أحد كيار رجالات العبدلاب العتامنة الآن ببور سودان بتاريخ 5/5١‏ / 
فأكد لي صدة ما ذكرته عنهم من معلومات . 

(؟) سبأق الحديث مفصلاً عنها في موضعبا من هذا البحث . 


يرن 


الشبخ هجين ناصر نقدالله » وهو صاحب الككر المتنازع عليه اليوم ... 
وملهم جماعة استقروا في ديار بني جازم» ' 

كذلك توجد بطون من العبدلاب في منطقة شرق الجمال «تقلى» كا أكد 
دلك ابر اهم عباس ضابيط تعلم مر كز «الفولة» سنة 6م بمدينة «كادقلى». 

وفي منطقفة ثمال كردفارن عدد من ذراري العبدلاب وخصوصا فى 
مدشة «داأرا» . 

«وجمل القول فان العبدلاب ينتشرون في عرض الجبال وطوها»ويتخذون 
أبياء عختلقة حب السناق الق سكون افريا 1 


6 راجع موضوع : العبدلاب في مديرية كردفان » مفص ا في بحث الاستاذ : الجزولي 
كية غات النودان ضافقة الخرطرم .» 


هرق 


الؤممل'نماى 


قيأم «قرى » عاصمة العبدلاب 


: موقع قرى ووصفها‎ - ١ 


تقع قرى في الحد الادنى لامنطقة المطرية المدارية » وتقرب من النقطة 
التى تلتقي فمها القوافل التجارية المصرية بخط عبور النيل الى صحراء ببوضة 
ومنها الى مصر عن طريق دنقلة - مشو واحة سللممة . ١"‏ وهي علىخانق 
سبلوقة » أو ما يعرف بالشلال السادس في طرفه الجنوبي » وعلى الضفة 
الشرقية للنبل > وتقوم على قاعدة «عقبة» نسبت إلبها فقيل «عقبة قرى» 
حفر متّداخلة منعدمة الشكل » ربعا كانت بقاا حدران منازل طشة ولكن 
ليس فمها شيء يشبه خارطة المنازل . ”"" 

وقد مكن هذا الموقم الممتاز لقرى الذين يقبضون زمام السلطة الزمنية 
فبها من جمع «امارك» التي تدرها تجارة المرور © ا أمكنهم أن يسبطروا 
المطانة » وجمعوا منهم ما عليهم من ديون . "ا 


في جنوبي قرى وبالقرب منبها برتفع قبر الشبخ عجيبب الكبير » وقبل 


)١(‏ ,مده .2 .1[ .701 ,وطوعة عط أه بتدمادتاط ,اعمقطعتصمعع11 
,66 - 28.65 وتقصمع5 01 موملع مصتعا عصبظ عط ,لم أاجوروءت 
والماسًا : جوانب من تاريخ العبدلاب ( ص ؟؟ ). 
(١)‏ 7 - 22.66 ,]وده 
(*) والماشا : نفس المصدر والصفحة ,246 .مر باك - 02) باعمطعتمعهكل8 
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عبد لدس بعمداً كانت قد انهارت عله القبة الى كانت قد نصمت علمه > ا 
كانت ترقد عليه أيضا جذوع النخل التي اتخذت دعائم ترتكز عليبا تلك 
القبة . والقبر - وهو أبرز المعالم في قرى - يتكون من سور طويل تابوتي 
الشكل من الطوب الاحمر » ويلحى بالقبة من جبهة الشرق سور صغير يلبه 

من الخارج حائط من الحجارة الفليظة » وعلى مسافة لا تبعد كثيراً من قرى 
القدمة هذه وشرقها ساحة صغيرة بها قمة قديمة لا تزال قائفة تنسب لأحد 
سموخ الركابية . 

ويبدو أن قرى عند نشأتها الاولى كانت تجمعاً صغيراً من الببوت أقم 
حول منزل الشمخ » ذلك لأنها كانت في عبد «بروس» (19178م)قرية تنكون 
من نحو مائة واربعين منزلا > لا بزيد ارتفاع الواحد منبا عن طابق واحد » 
وكانت نظيفة جمدة المناء » مسطحة السقوف » ممنمة من نفس التراب ى الملون 
القائمة عله » لهذا تصعب روّيتها من يعد '"' . ولبس عرق إن ات ذلك 
لغرض عسكري > ام هي المصادفة بلا تدبير . 


)١) 


وح نقافهنا ' 


لا يعرف شيء عن قرى خلال الفترة المسبحمة من تاريخ م السودان 6 0 
يذكرها الرحالة الببودي المافي روبيني - الذي ذكر مملكة جعل ‏ 
مر بهذه المنطقة في أوائل القرن السادس عشر المملادي ''' »> ولكنه و 


)١(‏ 22.67 غك -م0 ,)مجه 
عندما زرت قرى في العام الملاضي وجدت أن الوضع بالنسمة للقبة آخذ في التغيير » فقد شرع 
الشمخ عؤان أونسة كبير العبدلاب في بناء قمة على القبر من الطوب الاحمر 
(؟) 66-67 .صم ,لقأطآ 
وانظر : مملكة الفونج الاسلامية ( ص ا 
(؟) 65.م,10طآ 


١4. 


تجنب المرور بها عن قصد ١‏ 2 لأنها ل تككن موجودة 1نف كا استنتج 
الكاوو ل تيك 17 

أما بونسه فقد ذكر انه اجتّازها بعد أن عبر النسل عندها في مستبل 
سنة ١5499‏ م > وقد أطلق عليها « مقر الحاك » الذي وظيفته الرئيسية أن 
يتحقى من خلو جميع القوافل الآتبة من الشمال والشرق من مرض الجدري 
الذي كان منتشراً في ذلك الإبإن في تلك الجبات » كما كانت من مبامه 
الرئيسة - على ما رواه بونسسه - تحصمل الضرائب «المر كمة »من التحارة.”") 

والسؤال الصعب الذي عسرت الاجابة عليه - يقينا - حتى الآن هو : 
متى غدت «قرى» هذه عاحمة لدولة السدلاب ؟ هل كان ذلك بعد سقوط 
سوبا كما هي الرواية المشبورة ؟ أم كان قمله بوقت قصير أ طويل .؟؟ هاتان 
روايتان نعرض تفاصله) فها بلي : 


الرأي الأول : 

يقرر هذا الرأي انه بعد أن أسقط الجبش المتحالف ‏ جيش العبدلاب 
والفونج - عاصة علوة الاولى «سوبا» - على نحو ما أبناه في الفصل الاول - 
توحه الى عاحصمة العنج الثانة «قرى» الي تشير المصادر القديمة الى ملكبا تارة 
«بملك الغرب» وطوراً «بملك القرى» ** . ومرة أخرى يكت بالنصر للجيش 
المتحد » فتسقط قرى كما سقطت قبلها سوبا » ويقضى بذلك على آخر معقل 


() 2-56 :نط1 
(؟) مكى شبيكة : مملكة الفونج الاسلامية ( ص ٠غ‏ - 4١‏ ). 
(م) عط]1 غهة د15 طتنامن) أصععه(0ة لصهة وع5 160 عط]1!' , وعتاتن32][ , أععومط 
16 . 2 - تإتلتخصع0 طأاسصععنوعجهء5 عط 1ه عوه21) 
(4) تارين ملوك السودان ( ص ٠ ) ١‏ واضح البيان ( ص * ) » السودان في رسائل 
رمدوتات ( هج ١‏ » ص 5١‏ - 85 ) » تاريخ ملوك السودان وأقاليمه ( ص 1 ) » تاريخ 
مختص بالنوبة ( ص + - م ) مخطوطة كاتب الشونة ( ص ؟ ) . 


١4١ 


مهم لامسبحمة المتمثلة في دوله علوة بالسودان )١١‏ 4 ودسود فسه د على 
أنقاضها - نظام حم جديد تقوم أسسه على مبادىء الاسلام . 


وهذا يعنى أن قرى عندما ظبر العبدلاب كقوة مؤثرة في الحماة السباسية 
5 السودان كانت قائمة بالفعل ولم ينشئها العبدلاب »© وإنما اقتصر دورهم على 
على انتزاع السلطة الزمنية من أيدي العنج ملوك علوة المسبحية الذين كاذوا 
يسطرون علبها . 


وقد أعطت روابات العبدلاب مزيدا من التفاصل عن ناية مملكة علوة 
وانتقال السلطة في قرى الى أيدي العبدلاب فذكرت أنه بعد أن تم الاستبلاء 
على «سوبا» انهزم جيش العنج الذي كان يقوده رجل يدعى حسب الله » الى 
فببا . وهنا تختلف روابات العسدلاب » فبعضها ''' يقرر أن الذي تبع 
تسسا الله من العبدلاب وحاصره ضارا شديداً حنى استسم 5 النهاية كان 
عبدالله جماع » وبعضها الآخر يذهب الى أن الذي حاصر «قرى» واستولى 
علمها إعا هو ابن عبد الله جماع الشيخ عحدب الكمير ند 


2») 5* نفس المصادر بصفحاتها . وانظر : تاريخ السودان الى قيام الاحزاب (( ص‎ )١( 
م ( ص م؛ ) * بلاد‎ ١5:9 تقو السودان لسئة‎ » ) ١١ - ١+ شمني : حفريات سوبا ( ص‎ 
السوداتف‎ » ) 0/١ ( التربية في السودان‎ ) ١١ - ٠١ التوبة في العصور الوسطي ( ص‎ 
») ١١54 )»عبد المحمد عابدين : بين الحيشة والعرب (اص‎ ١١+ دراسة... رص‎ 
. ) الفقكر الصوفي في السودان ( ص 0م‎ 

(؟) السودان في رسائل ومدوتات ( مج ١‏ ء ص 5١‏ ) ء واضح البيان ( ص ؟ ) ( وعل 
هذين الصدرين المعول لقدمها النسي ) » وانظر : تاريخ مشيخة العبدلاب ( مخطوط )(ص١)»‏ 
وكذلك حرهدة الثورة السودائمة العدد ) أده بتاريخ 1937/5/١٠‏ م) نحث يعنوات[:ل : 
شخصيات وقبائل من التاريخ » للاستاذ ابراهم مصطفى عربي . 

(*) تاريخ مشمخة العبدلاب ( ص ١‏ ) . وقد تمت في ١959/0/١‏ م بزيارة الى « قرى » 
هذه بغرض تاريخي هو مشاهدة قبة الشيخ عجيب الكبير ثاني ملوك العبدلاب » ومشاهدة ه 


١؛؟‎ 


وتتفق الرواءات على أن قرى سقطت » بعد المقاومة » في يد العبدلاب . 


همه حصون العنج هذه التي اشارت لما بعض المصادر السودانية » وعندما وصلنا قرية « ديك » 
وهي من قرى العبدلاب الى الآن ) ساخت قوائم سيارتنا في الرمل » فاستغئنا بالزارعين » 
فكان منهم رجل متقدم في السن من أسرة العبدلاب سألنا عن وجبتنا فاما أعلهته قال : اذا كنت 
تعنون بدراسة تاريخ أجدادم فزوروا « سور حسب الله العنجاوي » . فقلت للشمخ :ما قصة 
هذا السوو ؟ قال : سور يناه قائد العنج حسب الله ( أو قال ملكهم ) ليتحصن به من الجيش يعد 
أن هزم في سوبا » وأراد الشيخ عجيب أن يتعرف عليمه وعلى مدى قوة العنج الملتحصنة فيه 
- وذلك قبل خراب سوبا - فتزوج من ابئة حسب الله قائد العنج ‏ وبهذا أمكنه أن يدخل 
السور ويبلو أخباره » ولكن حسب الله أدرك مرامي الزعم العبدلابي » فسأل ابنته عن أمرها 
معه » وعن مدى اعجابه بما أعد له من روائع الزينات في ببت عرسه » فأجابت أباها أنه غير 
عابىء بكل ذلك . هنا تيقن حسب الله أن مصاهرة عجميب كان غرضها التحسس . وقد 
استطاع عجيب بهذه الحيلة أن يقف على جوانب الضعف في السور والحصون والجيش » وأفادته 
هذه المعلومات بعد سقوط سوبا فداهم الحصون ٠‏ واستولى علمها . 

وعندما وصلت قرى ذهبت الى منطقة الحصون فى معية خمير من أبناء القرية يقارب عمره 
الستين » وله الام واسع بتاريخ قرى» اسمه : عبدالوهاب ابراهم جمد الخضر » ولدى وصولا الى 
جبال شواهق وقفت لاسمع اليه يقول : في هذه الجبال الضخمة التي أنت ببنها الآن أقام حسبالله 
العنجاوي حصونه الثلاثة التي ترى اثنين منها الآن : هذا هو الحصن الأول » ويلتقي بالنيل في 
مكان اسمه « النبرو » » وهذا هو الحصن الثاني » وموضع التقائه بالنبر يسمى « الرميلات » . 
أما الحصن الثالث فان التقاءه بالنيل في المكان المعروف « بالكردا » . 

نظرت حولي فوجدت أن الحصن عبارة عن متخفض من الأرض تحيط به الجبال من الجهات 
الأربع تقردبا » وقد أغلقت الجوانب الضعيفة التي تثل فتحات في هذه الجبال بأسوار ضخمة من 
الحجارة الصلبة التي أحم رصفها باتقان بديع » وجعل في كل حصن فتحة اتصلت بالنهر على نحو 
يفهم منه ‏ زيادة على تصريح الخبير بذلك ‏ أنهم اتخذوا من النبر درعاً واقيا لهم من الأخطار » 
وفي الوقت نفسه ليكون لهم مندوحة للبرب اذا دعت الحاجة اليه . وقد روى الخبير - وأمن على 
روايته من اجتمع حولنا من أهل القرية ‏ ان قائد العنج ورجاله هربوا بالفمل من حصونهم عن 
طريق النبر الى ضفته الغربية » ومن ثم توجبوا الى جبال النوبا عند دهم جيش العبدلاب هم . 
قال الخبير ووراء هذه الحصون كانت منازل العنج . وقد رأيت بالعين المحردة ‏ من بعمد ‏ شيئا 
يشيه آثر المنازل الا أني لا أستطيم أن أقطع شيء . 

هذا وقد اتفقت ست روايات أخرى للعبدلاب على حدرث هذه الواقءة من الشيخ عجيب 
الكبير » ولكنها اختلفت مع هذه الرواية في التفاصيل ( انظر : تاريخ العبدلاب من خلال 
رواباتهم السماعة ص 8٠١‏ وما بعدها ) . 


١17 


وتقول بعض الروايات : إن حسب الله العنجي سم «قرى» للعبدلاب ونا 
بنفسه هربا عبر النبر الى الغرب »2 ثم الى جمال النوبا - كنا تقول رواية شبخ 
«فقرى» حمث استقر وجماعته الماقية 2 «الهرازة ام ع 1 

وهكذا انتبت دولة النوبة العلا «علوة» بعد أن ظلت تح جزءاً كبيرا 
من السودان زهاء عشرة قرون > وحلت محلها دوله اسلامرة متحدة : عاصمة 
اقلسمها الجنوبي «سنار» وعاحمة اقلممها الشهاليى «قرى» التى أضحت منذئذ 
حاضرة لمشسخة العمدلاب . 


الرأي الثانى : 


بعود هذا الرأي بسبطرة العبدلاب على قرى إلى وقت سابق لسنة 4١6١م‏ 
حين وقع الاتفاق بين العبدلاب والفونج » ويبدو أنه ذشأ عند المحدثين كرجع 
صدى لرواية بروس التي سبق أن لخصناها » والتى تذكر فما تذكر أن الحلف 
كانوا يسبطرون على مديئة أريحي وحاولوا أن يتوسعوا منها جنوباً . وقد 
ترتب على هذهاهزيمة أن نقل عمارة دنقس مر كز العبدلاب إلى أريحي فأصبحت 
عاصة لهم» وكان يبغي من وراء ذلك أن يكونوا تحت مراقبته المباشمرة'''. 
وقد وصفها بروس بقوله : كانت أرنحي عاصمة ود عحمب قرية لطيفة كبيرة» 
ولكنها قلملة السكان”" . وهذا يعني أن قرى كانت قائمة قبل هذا الإبإن أي 
قمل سنة 64 م حين دارت المعر كة بين ود عجبب والسود في أريجي 4 


)١(‏ تاريخ العيدلاب من خلال رواباتهم ( ص ع" دع" 2 ١٠١8‏ ( 2« وانظر رواية سمخ 
« دبك » التى مسردناها وشمكا في هامش الصفحة السابقة . 

(») 371 .2 71 .7:01 , ععيدخز 

(+) أثأن) , ©0.[آ 
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وكانت عاصمة للعبدلاب» وم تخضع لهم بعد هزعة العنج في سوبا ما هي الرواية 
الشائعة » ونضص بروس بدل على ذلك »2 فهو بقول : « إن أمير هذه الملاد من 
قريش »2 ويلقب بود عجيب »© وهو زعم العرب جميعهم > ومقر الامير قرى» 
وكان يجمع الضرائب من العرب واستمر الحال هكذا . . حت بداية القرن 
السادس عشر حين توجه في سنة ١٠6١4‏ م شعب أسود الخ .. » "٠١‏ . 

ولما كان من الحقائقالمعروفة أن قرى ظلت تحت سمطرة العمدلاب الكاملة 
خلال الحقبة التى عرفت « بعهد الفونج » فقد رجح كروفورد أن أريحي / 
تكن إلا مركزاً حضاريا للادارة حملا حاء روس الىلى هده المنطقة سنة 
يكن فى عاصته قرى '"2 . ومن هنا جاء اللس باعتبار ارنحى - عنده ‏ 


وقد نض" « هولت » على أن قرى كانت قائمة » وكانت تسمطر على رقعة 
واسعة من مملكة علوة عند مجيء الفونج سنة ١6١4‏ م . يقول ما نصه : 
و عند مجيء الفونج كانت هناك قبائل عربية في شمال الجزيرة » وعند ملتقى 
النبلين تحت سلطة العبدلاب وعا متهم قرى » '" . 


وقد حظي هذا الرأي - القائل بقدم قرى كماحمة للعبدلاب وكونها 
سابقة في وجودها لأحداث سقوط سوبا-_بتأييد من روابات العبدلاب السماعمة 
التى سجلت بأخرة » فقد قررت هذه الروايات - على خلاف في التفاصل - 
أن عبد الله جماع بعد أن وصل من الحجاز عن طريق سواكن فدتقلا 


600 456 .رم ,71 .01لا ,ععندظ 
6 7 - 26.66 .ماملع ميا عصتاظآ عط1 ,مجه 
(») .9 .2 برصهل3ا5 عط ذه .أمتط مععل5840 ىل ,11014 


فأبي حمد فبرير - على ما ذكرنا ‏ انتهى به المطاف أخيراً الى موضع يقال له 
« أب زليق » قريبا من قرى »© ومنه تردد على ملك العنج المدعو « الجحمان» 
أو عبد الله أفادق > أو سلمان أو المناع - على خلاف في الروايات - وهوفي 
عاصمته قرى »> وكان مبتغى عبد الله جماع من هذا التردد - في الظاهر ‏ 
الزواج من ابنة الملك التى كانت بأيديها مفاتح خزانة السبوف والممههات الحربية 
للمملكة » فما تم لعبد الله جماع ما أراد وزفت المه الاميرة لم يلها اههاما » 
بل شغل نفسه بمعاينة الحصون والسبوف وأدوات الحرب »> وعل الملك ذلك 
من ابنته فأيقن بالهلاك الذي ما لبث أن حاق به » واستولى جماع على عاصمة 
ملكه قرى ١١‏ . ومن ثم بدأ يجمع حوله القبائل العربية في جيل الروبات 
لمباجمة « سوبا » وليس في « جبل مويه » ا هو شائم . ولعل التشايه بين 
كلمت : « الرويان » و « مويه » هو علة الالتباس في هذا الموضوع '"' . 


وقد رجح الباسًا سبق استيلاء العبدلاب على قرىلسقوط سوبا عن طريق 
المصاهرة بقوله : « وما تذكره الروابات عن زواج عبد الله جماع من ايئة 
المنحاوي أو ملك قرى له ما يؤيده في تاريخ النوبة » فقد تزاوج العرب 
المباجرون من الأسرات الحاكئة » أو الزعامات الحلية في النوبة ووصلوا الى 
مراكز السلطة كا فعل بنو الكنز في دنقلة... ومن الحتمل أن يكون عبد الله 
جماع قد تزوج من ابنة زعبم تحلي كارن بقرى »> ووصل الى مر كز السلطة 
قبل أن مجمع العرب حوله ويتقدم مهم لسوبيا » '' . 


)١(‏ تاريخ العبدلاب من خلال رواتهم ( ص ؟؟ ) ٠‏ وسبق أن نقلنا رواية عن أحد شيوخ 
العبدلاب في قرية « دبك » تنسب هذه الواقءة للشيخ عجيب ونقلنا كذلك موافقة ست روايات 
للعبدلاب على ما جاء في هذه الرواية الخاصة بنسية الواقعة للشيخ عجيب الكبير ( انظر ص 
؟ ١4‏ - س١‏ من هذا البحث ) . 

(؟) انظر : الباشا : جوانب من تاريخ العبدلاب ( دس ٠١‏ ) نقلاً عن « هولت » . 

(») الباشا : الصدر السابق ( ص ه ) . 
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محصلة مذ الرأي أن السلطة في قرى آلت الى العبدلاب قبل سقوط 
« سوبا » بوقت ليس بالقصير ل ل لي ات 
للوك العنج في قرى وان اختلف أسلوب السسطرة - بعد المصاهرة - في 
بعض الروابات . 

سقى بعد هذا أن ذقول : إن تر جمح حك هدين الرأين على الآخر أمر 
بالغ الصعوبة » بسبب قلة الشواهد والأدلة البقبنية » وقصارى ما يقدر المرء 
عله أن يقول : إن الرأي الاول أشار إلسه أقدم ما نعرف من المصادر 
السودانمة » كا قال به عدد غير قلمل من الماحثين المحدثين » على حين أرن 
الرأي الثاني انبنى همكله العام على فكرة بروس > مع أنها ووجهت بنقدقوي 
من الماحثين واستبعدت »© وطعن ف الأمانة العاسة لصاحمها . ١‏ 


+ - أسباب اختيار قرى : 
أما عن أسباب اختيار قرى دون سوبا عاصمة للعبدلاب فقد رجح بعض 
الماحثين أنها تعود الى : 
) تجمع العرب بأعداد كبيرة فيها تحت جبل الرويان . 


ب ) وقوعبها اللمماشر في خط عبور النيل الى صحراء ببوضة والطريق 
المؤدي الى دنقلة ومصر . وبعمارة اخرى لتحم موقعها في تجارة المرور مما 
يمكنها من تحصمل مكوس (حمارك) ) تزدد 9 من دخلها القوهدي 


ج ) لأن وقوعبا في الحد الأدنى لامنطقة المطرية المدارية يمككنبا من 
)١(‏ انظر ( ص م١١‏ ) من هذا البحث » ومى شبيكة في : مملكة الفونج الاسلامية 
(ص هون ابماو). 
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السبطرة على العرب في سبل البطانة » أولئك الاعراب الذين يتجمعور: في 


د ) وقد يكون سبب رفض العبدلاب أن تكون سوبا عاصمة هم راجعاً 
الى توجسهم خمفة من أن تقوم علمهم بعض العناصر المحلية القدبهفة وتنتقم 
منهم > ساعمة لاعادة العاصمة القدية . 


ه ) أو لآن سوبا دمرت على نحو / تعد معه صالحة للاقامة والسكنى'١'.‏ 


يقول الماسا ‏ بعد أن ذكر السسين الاخيرين ‏ : « وزبادة على دلك كله 
فقد أشار كل من كروفورد وهولت وبوسف فضل الى أهمية قرى كلتقى 
للطرق التجارية ‏ وامكانية سيطرة حاكمها على القوافل التجارية التي تسير 
محاذزية لشاطىء النبل الشرق »© و كذلك القوافل التي تأق من دتقلا عبر 
صحراء ببوضة » وتعبر النبل في اانطقة الواقعة بالقرب من قرى . ا يبدو 
أن اخشار قرى يعزى الى اتصاها بالبطانة حمث العرب الرحل . ''' 


كان من نتائج انتصارات الفونج والعبدلاب على مملكة علوة المسبحبة » 
واقصاها - نهائيا ‏ عن مسرح التاريخ السوداني أن تقسم الحليفان السودان 
بينها ثأن الحلفاء المنتصرين في كل زمان . وقد عقب صاحب : تاريخ ماوك 
السودان على تلك الانتصارات فقال : «ثم اتفق رأيهم على أن يكون عمارة 
ملكا عوضا عن ملك علوة التي هي سوبا كونه هو الكبير » وأن عبدالل جماع 


)1 246 .701.12 ,وطوعة عط آله أوتنط كى ,اعمطعتدهةك84 
.3 .2 رصطهملند عط مصة وطوعخ عط1 ,501" كتدونما 
(؟) جوانب من تريخ العيدلاب ( ص »١‏ - 88 ). 
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يكون فى مكان ملك الغرب »> فتوجه واختّط مديئة قرى الكائنة عند جبل 
الرونان «الشرى © وجعلبا كرسي ملكه » و كذلك عمارةاختط مدننة سنار... 
وجعلها كرمي ملكه » وذلك سنة ونوهه )١١‏ 


لم يتعرض هذا النص - ا هو ظاهر - لتحديد المناطق التابعة لكل من 
الفونج والعبدلاب ©» ولكذه اكتفى بتحديد العاحمة للمناطق التي تتبم 
كل دولة . ظ 


غير أن مصادر العبدلاب أعطت تفصملا أوفى في هذا الشأن »> فذكرت 
أنه عقب انتهاء الحرب اتفق الطرفان على أن يحرز عمارة دونقس منطقفة 
الجزيرة الواقعة بين النسلين الأببض والازرق » ولذلك نقل عاصمته من جبال 
الفونج الى سنار . أما بقية السودان فقد آل الى حم الشبخ عبدالله وذريته 
من بعده » فاختار مدينة قرى ‏ عاصمة علوة الثانة سايق عاصمةلمملكته» 
واستقر بها » ومنها أخذ بوجه جموشه ثمالاً وشرقا لتوسبع رقعة مملكته » 
حتى امتدت الى حدود الحدشة وسواكن فى الشرقى » والى «كاب بلول» عند 
حدود سلطنة الفور في الغرب » والى أريحي - الى اعتبرت حداً فاصلاً بين 
نفوذ العبدلاب ونفوذ الفونج ‏ في الجنوب . أما في الشيال فتزعم رواية 
العسدلاب ان حدم أسوان . ”) 


وهناك وثيقة وقف "١‏ لأحد مشايخ العبدلاب يرجم تاريخها الى وقت 


2.) وانظر : طبقات ود ضيف الله ( ص ه‎ . ) ١ احمد ابو على الحاج وآخرين ( ص‎ )١( 
تاريخ مختص بالنوبة (ص ؟ ) ء مخطوطة كاتب الشونة ( ص 7 ) وتاريخ ملوك السودان‎ 
. ) داقاليمه ( ص د‎ 

(؟) السودان في رسائل ومدوتات ( مج باداء ص 5١‏ - 05)ء واضح البيان(ص ؟١-م)»‏ 
تاريخ العبدلاب ( مخطوط مجبول المؤلف ) ( ص ؟ ) ء وانظر : تار خ العبدلاب من خلال 
رواباتهم رص ٠١‏ ). 


(>) الوقف في مدينة الرسول الكريم » والوثيقة انظر نصبا في الملحق الثاني . 
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مبكر من حكهم » إذ هي صادرة عن الشيخ دياب بن بادي ابن الشيخعجيب 
الذي حم بين سنة ١١8+ - 1١١4‏ ه على احدى الرواءات © ''' تضمنت 
هذه الوشقة نصاً يؤيد هذه الحدود > فقد جاء فمها : « ومعرفة حد البرابرة 
المستحقة للوقف المذ كور من جبة الغرب «الكاب» » وشسرقاً سواكن > ومن 
جبة الصعيد الحدشة » وشاما بند اسوان » يكون داخلا فى الحد لا داخلا 
في الوقف » . 

ظاهر هذا النص - وفقى تفسير العبدلاب'"' - صحة ما ذ كرته مصادرهم 
السابقة بشأن هذه الحدود > ويمخاصة الشمالى منها . 


على أن « كابو » يرى أن حدود المشيخة الجنوبية لا تقف عند اريحي > 
ولكنها تمتد على الضفة الشرقية للنمل الأزرق حتّالدندر"' . ويشاركه في 
هذا الرأي حسن احمد حمود فبقول : « وامتد ملكهم من مصب دندر الى 
بلاد دنقه'؟' ». وقد أكد مكى شبركة هذا المعنى فذكر أن حدود العبدلاب 
امتدت من ارنحي « الى كنوه الشمالمة مع ود 51 وان 


ومها يكن من أمر فإن الحد الشمالي من المشبخة ما لبث أن تغير بعد أن 
ف الل الح بعر ا 0 ه] ١٠6١‏ 5 6 إد صارت اللاد 
الواقعة بين الشلال الاول (عند أسوان) والشلال الثالث ( عند «١‏ انو فاطمة» 


. ستأقي هذه الرواية في صدر الفصل الاول من الماب الثالث من هذا البحث‎ )١( 

(؟) سألت الشمخ عهان اونسة كبير العبدلاب الآن عما يعنيه الدص من الوثيقة » فأوضح لي 
انه يشير الى حدود مشمخة العبدلاب . 

0( 8 .مم ,2 .7201 ,عمجه11 ذن عووزه7 بلع:] ,لتقتلانه نه 

(4) الاسلام والثقافة العريمة ( ج ١‏ .ص ٠.١07‏ )ء وانظر : تاريخ الثقافة العربية في 
السودان ( ص ه0ه6/0١١٠١).‏ 

(ه) ملكة الفونج الاسلاممة ( ص م ( ٠‏ وانظر : التريمة في السودان ١ألوم+‏ )» 
والحم المصري في السودان ( ص ١‏ ( 5 ومعام تاريخ سودان .. ((ص م*+ ( 1 
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شمال كرمة ) منذ سئة ١٠6١٠٠١‏ م يبد الككشاف الأتراك )٠١‏ 1 
وقد أيد القول بامتداد مشسخة العسدلاب فى الشهال الى الشلال الثالث » 
وفي الجنوب الى ارنحي العبدرومي'"' ؛ ولسمم مقار الدي قال : « وكان ها 
السسمادة على جمبع الملاد من ارنحى الى الشلال الثألث وتصم بعض المشخات 
المتفرقة على حوض النمل!" » . كا ذكر نفس الرأي كروفورد » وأضاف أن 
حدودها الشمالمة شعات صحراء موضة وحضشة النيل!؟) : ودر كد كونيق 
امتداد حداها الغربى ليشمل كردفان فيقول : « تقول بعض الروابات إرتف 
سلاطين دارفور فقدوا سيطرتهم على كردفان لفترة 6 وعمد عزو احمد المعقور 
بحم كل المنطقة الواقعة بين دنقلا العدوز وسوا كن ... ومنطقة حمال الوثنين 
في الجنوب”"*' » . 
أما حدود المشيخةالشرقية فقد أشار البها مؤرخ شرق السودان محمدصالح 

ضرار بقوله : « امتدت سلطة السلطنة الزرقاء الى سواكن ' أيام ممارة 
دونقس»واشتسكت جموسها 2 أمير يوا 33 وهو من الحدارب الدين انبزموا 
ورحلوا من سوا كن وتفرقفوا في الموادي المحادية لجمال «وسنكات»و«أر كوبدت»» 
أميراً على مدينة سواكن»وكان قد أبلى في القتال اسن بلاء وكذلك أهله. . . 
وخضعت بادية اقلم البحة للسلطنة الزرقاء إلا الهدندوة فانهم تحصنوا بالجبال 

)1 التريسمة ف السودان ) ١إع/مء‏ ( 6 عمد الله حسين : السودان القدم والجديد ْ ص 
)© «المودان عير القرون: رضن كر )+ الاستادم والتقافه العرية في افردقيا ( الل" 1ه 

(؟) تقويم السودان لسئة وع؟١‏ م ( ص ١غ‏ ). 

(+) اقتصاد السودان في العبد الفونجي ( مخظوط » ص ١‏ ) . 
(:) .66 .2 .مملعستكا عصيظ عط1 
(ه) .200 .2 ,1 .1/01 ,تيع تتتاعوظ ع2آ أء عصء17[ه80) ع2]آ 
)5 انظر كذلك كروفورد الدي اكد امتداد جدود دولة العبدللاب السرقمة على المحر 
الاحمر وسواكن في : ) ,660 78 0000 عط ( ل ومكى شبيكة الدي قال : « والى سواكن على 
البحر الاحمر » . ( مملكة الفونج الاسلامية ص مغ ) . 
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من خمالةالفونج “واستمرت فتوحات القائد نحو الجنوبحقى وصل مصوع؛"١‏ 

ودقول الشاطر يصملى : « تقول الرواءات المنداولة في شرى السودان إن 
الفونج قد أرسلوا قواتهم لقتال « الملى » و « الأرتيقة » وقد حصلت الموقعة 
الفاصلة عند أبواب ممناء شو] كن فى السنة السادسة من القرن السادس عسر 
المملادي اوعفر القنال عن هزعة « الملى » و « الأرتيقة ا" 

ويقول مكى شبيكة : « وعندما يتحدث سكان شرق السودان في رواياتهم 
الحلية عن الفونج فانهم يقصدون العبدلاب وكلاء الفونج على تلك المنطقة . 
وما يقال عن قتال حدث بين قبائل شرق السودان والفونج... فهم بقصدون 
بذلك العسدلاب » ”* 

بدراسة النصوص السابقة » وتأمل ما ذكره سُسسكة عن سكان شرق 
السودان الدين يطلقون الفونج وبريدون العسدلاب للعلاقة الي كانت بدنها > 
نستنتج ما بأتي : 

١‏ - حارب العبدلاب بعض قبائل شرى السودان » وهزموهم > واستولوا 
على مدينة سواكن منهم © وعبئوا عليها أميراً من قملهم . 

اسالانكاعةه الري حوين م ضفوع يراكن العدلان سي لنت 
الثانية أو الثالثة من قيام مشيخة العبدلاب» أي في بداية عبد الشبخ عبد الله 
جماع » فقد كانت الحرب في السنة السادسة من القرن السادس عشر المبلادي» 
وحم « جماع » منذ السنة الرابعة من هذا القرن حتى بداية النصف الثاني منه 
على أقل تقدير 0كا, 

وخلاصة ذلك كله أن مشبخة العبدلاب امتدت شرقا إلى سواكن وبلاد 
الحدشة في عبد الشبخ عبد الله جماع » ومن المحتمل أن يكون القائد العبدلابي 
الذي تم على يديه فتح سواكن هو ابنه الشيخ عجيب الكبير . 
١0 ١‏ شرع لسرا »لبر انحر دير ابي( 06). 

(؟) معام تاريخ مودان وادي النيل ( ص ٠.‏ ) . 

(*) مملكة الفونج الاسلامية ( ص 5ه ). 

(؛) انظر قائمة شوخ العبدلاب في صدر الفصل الأول من الباب الثالث من هذا البحث . 
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الباب الثاني 


علاقات المشيخة السياسية 


المُصّل الاو 


الععلاقات السياسية بين العبدلاب والفونج 


م تللى هذة العلاقة حتى الآن تقورماً عادلاً ودقمقا من الماحثين »؛ ومنشأ 
هذا في الأرجح - ندرة المصادر الأصلية التي تناولت هذا الموضوع » بل 
إنه حت المعروف منها الآن لا يكاد يبين . 


والرحالة الأجانب الغرببون الذين زاروا سنار وصفوا علاقة العبدلاب 
بالفونج بأنها علاقة تابع ومتبوع ©» ورأوا أن صلة ملك الفونج بشيخ العبدلاب 
لدست سوى صلة ملك بنائبه أو وكمله أو وربره . وجاء بعدهم عدد كبير 
من الماحثين الحدثين فردد هذا الرأي ١‏ حتى أصبم الآن شائعا بين جمهور 


الدار سين : 


)١(‏ جذبت سنار بشهرتها كثيراً من الرحالة الأجانب الذين قصدوها لاغراض مختلفة » ومن 
أبرز هؤلاء : كرمب » وبولسمه » وبروس » وبوركهارت » وكابو . وقد لقوا ترحدياً وتكرعاً 
بالغين في بلاط سنار مما يمكن ان يعد عامل شك قوى في صحة ما دونوه في رحلاتهم من أخبار 
عن الفونج وسلطائهم . هذا الى ان معظم هذه المعلومات جاءتهم عن طريق سلاطين الفونج أنفسهم 
على سبيل الفخر والمباهاة » او عن طريق وزرابهم وأقرب المقربين اليهم . ( انظر : و . تكواز: 
الشايقية » ص ١١‏ - معرب ) . ونشير في هذا الصدد الى مئال واحد هو « بروس » الدي 
جمع معظم معاوماته من احمد سيد القوم الذي يحسب من افراد البدت المالك » وقد اوقع هذا 
الرجل « بروس »© فى كثير من الاخطاء التاريخمة . لذا يمكن ان تعد اخمار هؤلاء الرحالة ممثلة 
لوجبهة نظر ملوك الفونج في حكبم وتاريخهم » ومن ثم كان الروح المسيطر على هذه الرحلات 
ينطق يسلطان الفونج على سشيوخ العبدلاب » ولا يستطيع القارىء لها الا ان يخرج بانطباع واحد 
هو : سيطرة الفونج الفعلية علىالسودان من الشلالالثالث فيالشال الى نواحي فازوغلى في الجنوب. 

اما الباحثون المحدثون الذين تابعوهم في الرأي فكثيرون » نكتفي بأن نذكر منهم : الدكتور 
جمد عوض عمد » فقد وصف شيخ العبدلاب تارة بالمضد الاكبر الك الفونج » وطوراً بنائب 
املك (السودان الشهالي ص م١١‏ - ؟ه ؟)ءوالدكتورالريحالعبدروسي الذي وصف عبداهشه»ه 


١617 


غير ان مصادر العبدلاب تنخذ موقفا مغابراً كل المغابرة لهذا الرأي » 
وتذهب فى محالفته الى حد التضاد في بعض التفاصل . لدا كان ضرورياً 
تلخيص ر أيهم قبل محاولة الوصول الى رأي نراه جديراً بالترجمح . 


١‏ رأي مصادر العبد لاب ل 


ترجع مصادر العبدلاب الفضل كله في إسقاط مملكة علوة المسبحبة © 
وقيام مملكة سنار ومشيخة العبدلاب على انقاضها الى الشيخ عبدالل جماع » 
وترى انه - با اوتي من الرأي السديد » والغيرة الدينية - استطاع ارن 
يستميل كل القبائل العربية المجاورة لدار العبدلاب  ١‏ القريبة منها» ويوحد 
كلمتها تحت رئاسته » وبأخذ علمها بين الولاء والسبعة على حاربة العنج » ثم 
يقود هذه القبائل » ويفتح بها مدن مملكة علوة الواحدة تلو الأخرى . "" 
فكأن الفكرة الاولى في إسقاط مملكة النوبة المسحية (علوة) نشأت أصلا 
عند العبدلاب > وشرعوا بالفعل فى تنفمذها » وحققوا شيئا من الانتصارات . 
وكل هذا تمببد للقول ‏ بعد ذلك بأنهم ملوك البلاد الحقيقيين . 


هججماع بأنه وزير عمارة دونقس المحمبوب (تقو السودان لسئة و ١9:‏ مء ص م؛) * وقال 
بهذا الرأي ايضا : حسن الفاتح قريب الله في التصوف في السودان ( ص ٠؟١‏ ) » والدكتور 
عبد العزيز عبد الجيد في : التربية في السودان ( ج ١‏ » ص 8؟ ) والدكتور حسن سليات في 
تاريخ السودان ص م هوج 2 والدكتور أسمم مقار في اقتصاد السودان في العبد الفونجحي 
( ص ١‏ ) » وفريق آخر غيرثم من العرب والاجانب . 

)١(‏ دار العبدلاب - وليست منطقة سبطرتبهم - ذكرها الذاطر بصملى بقوله : « دار 
العبدلاب - جنوب شندي حق ثمال بلدة اريحي » وخمت هذه بعض الشيخات المتفرقة على 
حوض النيل وفي ثمال الجزيرة : ومركزها بلدة قرى حمث أقام عبدالله جماع الذي مارس 
سلطاته المماشرة على هذه المجموعة ... واحتفظت دار العبدلاب في حدودها على ما كانت عليه 
علوة » . ( معام تاريخ سودان .. ص ام - م" ). 

(؟) واضح البيان رص ١‏ - ؟). 


١4 


أما عن دور عمارة دونقس زعم الفوئج في هذه الفتوحات الاسلامية فقد 
أشارت المها هذه المصادر بقولها : « ثم رأى ( اي جاع ) انه من الأوفق 
أن يتعاهد مع ملك الفونج المسمى عمارة دونقس ... وتماهدا على أن يده 
ملك الفونج بنحدة من عساكره » .2١'‏ فدور عمارة - إذن - لم يتحاوز في 
هذا الصراع دور المساعد والمعين الذي يرسل المدد العسكري لقائفد فاتح 
استعان به . وتمضي رواية العبدلاب في اعطاء صورة لتفردم بالأمر قائة : 
« وجالدهم ( اي العنج ) في عدة مواقم يطول شرحبا » حت انتصر عليهم 
وفتح البلاد من كل جبة » في الشمال الى « سوبا » وقتل ملككهم المسمى 
واغلوة 7ه فالشخصية الرئيسية - إذن - وراء هذه الوقائم كلها هي 
شخصية عبدالله جماع» والجنود الدين قاتلوا حدش علوة حتّى اسئولوا على 
عاصتها « سوبا » هم عرب القواسمة 6 ولا ذكر هنا بّة - لعمارة دونقس 
أو جيشه» فما عدا النجدةالعسكرية التى تم الاتفاق عليها قبلا بينالزعبمين”". 


ثم تقول هذه الرواية : « وكان لملك العنج قائد عظم دسمى حسب الله » 
ففر ببقية الجيش الى « قرى » التي بها سور عظم في الجبال > فتحصن به » 
ثم لحقه عبدالله جماع وحاصره حتى سلّم » » وم يشترك عمارة أيضاً في هذه 
الأحداث» وهكذا خضعت له جميع بلاد السودان إلا جبة الصبح : شواطىء 
البحر الأحمر التى فتحبا ابنه الشخ عجيب؟ » . 


5. ءص‎ ١١ ؟ ) » السودان في رسائل ومدوتنات ( مج‎ - ١ واضح البيان ( ص‎ )١( 
. ) تاريخ ملوك العبدلاب ( ص١ - ؟ ) ( مجبول اللؤلف‎ » ) ١ 

(؟) ابن الارراب الحسن بن شاور : واضح البيان ( ص ١‏ - ؟ ) » السودان في رسائفل 
ومدوتنات ( مجم /ا١‏ * اطري 3 د )١‏ تاريخ ملوك العبدلاب ( مجهول اأؤلفء ص .)5١-١‏ 

(ع) انظر: ,133 - 132 .صم ,طهقلت5 عط لصهة وطوعة عغط1 ,1501 كتعدلا 

(:) واضح البيان ( ص١‏ - ؟ ) ء السودان في رسائل ومدوتات ( مج ا١1.‏ ص. 5‏ 
5١‏ )ء تاريخ ملوك العيدلاب ( ص ١‏ - ؟ ). 
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ولما انتبت الحرب » واستقر الأمر « ماع » كافأ حليفه عمارة الذي مده 
بالجبش فأعطاه شطراً من مملكته الواسعة » وراعى ان تتكون هذه الرقعة 
قريبة من « حمال الفونج » و « الولو » حمث كان « عمارة » بقومه بقعم . 
بدل على ذلك قوله : « ثم اقتسما الملك فكانت الجزيرة فقط لعمارة دونقس 
الذي انتقل من الجنوب أي من جبال الفونج مقر مملكته واختط سنار عاصمة 
له » وجميع أجزاء السودان الأخرى للشبخ عبدالل جماع » فاختار مدينة 
قرى عاصمة لمملكته الشاسعة ١١‏ » . 


بتدين من هذا أن المكانة الأولى في الدولة الاسلامية الجديدة كانت - في 
نظر العبدلاب - لزعيمهم « جماع » لبلائه الحسن في تأسيسها » وأن عمارة لم 
كن د ل عمل ما الكت إلا اعد :مشاتم عداط: جخاع.» فين الل .ده 
الواقعة ‏ مع اختلاف يسير ‏ إحدى رواباتهم السماعة فتقول: بعد أن أزال 
العبدلاب بساعدة الفونج مملكة النوبة المسبحية اتفق الفريقان على ان يعطى 
الفونج « سنار » وما يلها جنوباً » وتبقى بقية المملكة للعبدلاب > كل في 
مكانه » على ان يسود ممدأ الشورى بين الفريقين "2 . 


ويوضح واحد من أحفاد العبدلاب تصورهم للعلاقة التي كانت بينهم وبين 
الفونج فيقول : « ومن هنا يتبين للقارىء صورة الدولة والحكم الذي كارن 
قانما في السودان في الفترة التي بين التسعائة وعشسرة الى سنة ١8١5‏ من 
الحجرة » وهي دولة لما قاعدتان : إحداهها سنار وزعامتها على السود وبطن 
الجزيرة وشواطىء النيل الأزرق الى الروصيرص والكرمك والجبال المتاحمة 
للحبشة . والقاعدة الثاننة في « قرى » ... وزعامتها على العرب من حدود 


5٠. ص‎ » ١١ واضح البيان ( ص١ د ( السودان في رسائل ومدوتات ( مج‎ )١( 
؟).‎ - ١ تاريخ ملوك العبذلاب ((ص‎ ) 0١ 
.) ؟١ (؟) تاريخ العبدلاب من خلال روااتهم ( ص‎ 


بالل 


الحدشة حنوبا الى أسوان ثمالاً الى سواكن ششسرقاً والى وكاب بلول » أمام 
سلطئة القور غري) 290 , , 


ويقول ه ذا الحفيد في موضم آخر مؤكداً استقلال العمدلاب اللكامل 
بالمنطقة التي تحت سيطرتهم » وتفردهم بالتصرف في شؤونها : « وم يحدث أن 
ر أحد من ملوك الفونج في الجزء الذي يحكه العبدلاب من ابتداء الدولة الى 
نهايتهبا ... وكانت كل دولة كاملة السمادة تريطها بالدولة الأخرى المصالح 
المشتركة »> فالفونج في منطقتهم ؛ والعسدلاب والعرب فى منطقتهم لا سلطان 
لأحدهما على الآخر إلا التفاهم على الأمور الخارجية التى تهدد البلاد مخطر'"'». 


غير أن بعض رواااتهم لا تكتفي .هذه المساواة التى يقررها الحفيد » 
0 0 وأعظم من ملك سنار 

رة ©» ألم يكن هو الذي فتج البلاد الى الغرب : للمسبعات » لكتحارة » 
0 

وتذكر رواية أخرى في بجال تقبم هذه العلاقة » أن العبدلاب حين أتوا 
« دنقلة » أحضروا معهم الفونج » وعمئوا منهم وزراء”* » ما يوحي للقارىء 
بأن الرياسة الحقيقية كانت في بد العبدلاب »2 ا فمها مخالفة ظاهرة لما هو ثابت 
ومشهور من قدم ملك الفونج على ملك العبدلاب . وتؤيدها رواية أخرى 
فتقرر أن «سنار» كانت أصلاً تحت حى العبدلاب > ولم تنتقل سمادتها للفونج 


01 ]ثارج متخ البدلات (ص ؛). 

(؟) نفس الصدر والصفحة . 
(*) تاريخ العبدلاب من خلال ( ص ١؟‏ ) » وقد شرحنا فها سبق معنى : الصعيد » أما 

« كنجارة » فبي قبائل تسكن على الحدود في غرب السودان . أما « مسبعات » فانها اسم يطلق 

على ببت حا م دارفور » جده السلطان « دالي » » انظر ( مخطوطة كتب الشونة ص 6؟ ) . 
(؛) تاريخ العبدلاب من خلال رواياتهم ( ص ٠١‏ ) . 


ل مشمخة العبدلاب - م ١١‏ 


إلا عن طريق مصاهرتهم لشيوخ العبدلاب بعد أن عاشوا حينا في « لواو » 
رعايا لدولة السدلاب”! . 


وتذهب أكثر من رواية الى أن استحالة العلاقات بين الفونج والعسدلاب 
عزنا وخضاما بعد أن كانت وداتووثانا إنما جاءت نتبحة لزعم ملك الفونج 
- في عبد عجمب - أن هناك اتفاقاً يمنح الفونج حى التقدمة على العبدلاب» 
وم كن في وسم عجيب إلا أن ينكر ويؤكد أنه الملك الاوحد » ثم يسوق 
جيشه ويطرد الفونج من سنار'؟! 1 


وصفوة ما تقول به مصادر العبدلاب - أخذا مما تقدم - في صدد تقويم 
العلاقة بينهم وبين الفونج هو : 

١‏ - إن العبدلاب م الذين جمعوا كامة العربعلى حرب العنج ملوك علوة 
وإزالتهم »؛ وتأسيس دولة إسلامية على أنقاض ملكهم . 

؟ - إن عبدالله جماع هو الذي أخذ زمام الممادأة في الامر » ولم يفعل 
عمارة » أكثر من تقديم عون تمثل في جنود وعتاد . 

ع وبعد أن فرغ « جماع » من أمر علوة كاف ملك الفونج على حسن 
صنيعه » فمنحه منطقة الجزيرة ‏ لقاء ما قدم من مؤن وجنود - لبقيم علبها 
ملكته الصغيرة » فاتخذ « عمارة » من سنار عاحمة له لتوسطبا المنطقة . على 
حين استأثر « جماع » ببقبة أجزاء السودان » واتخذ حاضرته في « قرى »© . 

؛ - وبهذا أصبحت صورة الحم في السودان المسلم : دولة ذات قاعدتين: 
إحداهما فى « سنار ©» وزعامتها على الجزيرة وما بلي سنار جنوباً > وثانتها 
في « قرى »© وزعامتها على بقمة السودان الشالى حتى حدود مصر . 


.) دااع‎ ٠ تاريخ العبدلاب من خلال روااتهم ( ص‎ )١( 
. ) 40 الصدر تفنه (ص‎ )[ 


تح 


ه - وبموجب الاتفاق الذي كتبه العبدلاب باخشارهم وقضى بأن ينح 
عبد الله جماع ساعدهالأيمن عمارة دونقس منطقة الجزيرة ظلت كل دولة تحافظ 
على سبادتها في أراضيبا » مرتبطة مع الأخرى بروابط المصالح المشتركة » 
وملتزمة الدفاع عنها إن هي دوهمت يخطر خارجي . 


4 »4# “ود 


وفوق هذا فقد انتبست من نظر مصادر العسدلاب اللخطوطة التى عثرت 
عليها الى أنها تسلك - في سردها لوقائع التاريخ التي تعرضت سنا انها 
خاصاً يحعل كل واقعة تارخمة وكل جزئية في السساق تنطق بالاستقلال الكامل 
للعبدلاب »> بل بقيادتهم لدولة السودان الاسلامية بقسمبها الفونج والعبدلاب » 
ومن ثم تنفي أبة تبعبة لشبوخ العبدلاب لآي كان» كا يفسر منهج هذه المصادر 
كافة حوادث التاريخ بما يتفق ومعانىي هذه القبادة والاستقلال ١‏ . 


ومن شواهد ذلك ما تقوله عن حرب نشبت بين الفونج و« مسبعات »'"' 
واسترك فمها بعض الملوك الحلمين » وذلك سنة ٠١١ه‏ »2 فقد صورتها مصادر 
البدلاب على أنها نثأت أصلاً بينهم وبين « مسبعات » على اعتبار أرن 
د كردفان » التي كانت تابعة للعبدلاب - على ما برون - تعرضت لغزو 
« مسبعات » » فوجب علبهم الدفاع عنهبا » ومن هنا ذهب شيخ العبدلاب 
لطردهم فقتل » وقتل معه أخوه وابن أخيه . ولما سمعم سلطان سنار بذلك 


)١(‏ راجع : مخطوطة واضح البيان في ملوك العرب بالسودان » والقصص التاريخية المتداولة» 
لقبية العبدلاب نشر أ.أ. بن في ( .11 .]1 .5 ) ( مج ١+‏ ص ١ه‏ وما بعدها ) ومخطوط 
تاريخ ملوك العبدلاب ( مجهول الؤلف ) » وتاريخ مشيخة العبدلاب عند الشيخ عؤان أونسه في 
د ثمبات » . وانظر تاريخ العمدللااب من خلال رواياتهم السماعية . 

(؟) انظر معنى « مسبعات » في ( ص ١5١‏ » هامش + ) من هذا البحث » ومزيدا من 
المعلومات عنها في : تاريخ دارفور السماسي للاستاذ موسى المبارك ( ص 61 » مخطوط مجامعة 
الخرطوم ) » ومجلة امدرمان ٠‏ العدد الثالث ٠‏ السنة الأولى » ١55‏ م ( ص وا-.م /. 


د 


و 


خشي أن يقوم شيخ العبدلاب الجديد وهو حدث - يعمل غير رشيد أخذا 
بئأر أببه وعمه وابن عمه4لذا تدخل ملك الفونج في القتال الى جانبالعبدلاب 
تنفمذاً لما بين الحكومتين من عبود ١‏ . 

وهكذا بستيين نحلاء أن مصادر العسدلاب عكست الصورة الشائعة بين 
كثير من الباحثين للعلاقة التى كانت سائدة بين العبدلاب والفونج » واستبدلت 
بالنفود الدي كان للفونج على العسدلاب - ف تقدير بعض الماحثين 5 مر 
بنفود للعبدلاب على الفونج » أو تحرر العبدلاب من كل نفوذ» على أقل تقدير. 


#د عإد هد 


الر أي الآخر : 


ولا شك عندي أن شبوخ العبدلاب كانوا يتمتعون بقدر وافر وعظم من 
الاستقلال الذاتي » في ادارة شؤورن الأقالم التي كانت تخضع لسلطانهم » 
ولكنهم في نفس الوقت كانوا يدينون بنوع من الولاء لملوك الفونج » على أقل 
تقدير حق طِية م حبث تتحدث بعض المصادر عن استقلاهم النام 
وسبادتهم الكاملة آنئذ. ولا ينبغي أن يعزب عن البال أن هذا الولاء لم يكن 
برقى - في أي شكل من أشكاله » وفي أية فترة من الفقرات - إلى الدرجة 
التي يصبح فبيا عاد اضرا في أعناق العندلاب » ويصصبحون بموجمه نواباً أو 
وزراء أو وكلاء لملوك الفونج بالمعنى الدقيق لهذه الكامات . 


هذه دعوىق 4 وفما بلى اول تقديم أذ الإثمات ٠‏ ويشسمغى أن أوضح 
منذ المدابة أن هذه الأدلة مستوحاة من نصوص قدية فى معظم ‏ ا وضعت 

»ء)ا٠‎ ٠١ - السودان في رسائل (هج /ا١اص وه‎ .)١١ واضح البيان( ص و‎ )١( 
.) ١8 - ١ تاريخ ملوك العبدلاب ( ص‎ 
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أساساً لتعالج أموراً أخرى غير علاقة الفونج والعبدلاب » فبي لهذا عرضة 
نختلف التفس, انك بوالتا وفلودت » ومجال للرفض والقبول . 


أ ( ظاهرة الاستقلال ومداه , 


تقول صاحب 2 الطمقات اا وهو بعدد العاماء الدن قدموا للسودان : 
« وقدم الشيخ عبد الرزاق أبو قرور] من دار الصعيد الى دار الأبواب » 
وقدومهم في دوله الملىللكُ بادي ابو رباط > وفى « قرى » الأمر دائر بين 
« قئيص وععبجيب ولدي عربي ولد عحيب » . 

وبقول في ترجمة الشمخ النور .ن موسى أبو قصه: « أعطاه الله القبول عند 
الملوك والسلاطين © وملوك الفونج والعرب » ''' . 

ويترجم للشمخ بدر الدين أم ارك قائلاً : « هو عن الآئمة الاربعة الدين 
كانوا في عصر واحد » وانقادت لهم العرب والعجم » '" . 

ويتحدث عن سحاعة « بدوي ابو دلق » فقول : « المظلوم والمرقوب 
من سنار وقرى ما تحد من يقوي قلمه إلا ود أبو دلق » 47" . 

ثم عندما تحدث عن مقدم الشبخ تاج الدين المباري قال : « وقدومه أول 
النصف الثاني من القرن العاشر » أول ملك الشيخ عجيب المانجلك » 7" . 


فماذا يقر في الذهن من تأمل النص على : العرب والعجم » والعرب 


الصدر نفسه (( ص 07؟ ). 


والفونج » وسنار وقرى ؟ وماذا يفبم من التأريخ - لقدوم أهل العم - بزمن 
حم أحد ملوك سنار واحد سموخ قرى في آن »؛ دون الاكتفاء يملك سثار ؟ 


يقني أن هذا النص من كاتب معاصر دلبل على أن في السودان - في هذا 
الوقت - دولتين مستقلتين عن بعضها تام الاستقلال » إذ لو كان الامر على 
خلاف ذلك » وكان العبدلاب جزءاً من الفونج لاكتفى صاحب النص بذكر 
الفونج دون العرب » أو سنار دون فرى »؛ ولأرخ بمدة حك رئيس هذهالدولة 
الواحدة «الملك بادي أبو رباط» دون حاجة الى النص على نائبه ! شيخ قرى 
الذي م يستقر بعد رأي أهله عليه . 


ثم اذا لم تكن لدولة العسدلاب شخصية متايزة تمام الهايز عن دولة الفونج 
فما هو المسوغ لآن يؤرخ المؤلف لحادثة قدوم تاج الدين البباري بمدة ملك 
الشخ عجحبب الدي وصف غلطا بأنه «نائب » » وددع التأريخ عدة 5 الملك 
القائم ؟! ألا يدل هذا على أن شيخ العبدلاب - مع استقلاله الكامل بدولته 
كان أوسم شهبرة من ملك الفونج الذي كان معاصراً له ؟ 


وتنوالى نصوص «١‏ الطمقات » موٌ كدة وجود حكومتإبن منفصلتين في 
السودان »© فعند الترحمة للشيخ حسن ود حسونه يقول المؤلف : «١‏ الخميل 
المسدات يحجلموهن الى «تقلى»» و«دار برقو» > و «دارفور» وسنار » وأولاد 
عجيب » »© ثم يقول رجل للشمخ حسن : «يا سبدي أنت ظامتي في ديني 
الفلانى » ولد عجمب ما نحمب منك » ملك الفونج ما يحبب منك » . ١١‏ 

وتحدر الاشارة هنا الى ان «تقلى» في هذا الإبإن كانت مملكة مستقلة عن 
كل نفوذ . كذلك الحال بالنسبة لدار برقو . وطببعي ان تلازم صفةالاستقلال 


. » الطبقاتن «ه ص 5غ‎ )١( 


|) 


الاقتران . وأغلب الظن أن الاشارة الى ولد عحمب - وقد عرف العبدلاب 
بأولاد عجيب أيضا ‏ ثم الى ملك الفونج كلا على حدة مقصود بها الدلالة على 
أنها ملكان مستقلان معروفان بالسطوة » ومع ذلك لا يستطيعان أرن يردا 
لظلوم حقه من «سيد الاولماء» - كا يعتقد الناس آنئذ > بل والى الآرن - 
الشمخ حسن ود حسونة »> خوفاً من غضبه ودعائه الذي لا يخمب . 

ثم يحضي صاحب «الطبقات» ليعبر - من حيث لا نقصد ‏ عماقر” 2 
أذهان الناس من وجود حكومتين » إحداهما للعرب بقسادة ولد عجمبٍ » 
والاخرى للفونج بقمادة ملو كهم فقول وهو رترجم للشخ مد بن الشبخ 
ادريس ود الارباب : «ولى الخلافة بعد أبنه ؛ وقام مقامه في الحسة والقبول» 
والسكينة والوقار .. وححز العرب والفونج ) ١‏ “ثم يقول ‏ وهو 
وقاقم عنده 5.٠‏ فقير (طل_الب) يعشبهم ويغدهم» . ''' وسنار حاضرة 
الفونج » وقرى عاصمة العبدلاب »> وبهما بشار الى الدولتين . 


كتابة ذلك النص أو قبله بقليل - على ما يبدو - فبقول مشيداً بصلاح 
الشيخ خليل بن الرومي وكراماته : «ومنها أن ملك الفونج (بادي الاحمر) 
لما خرجت عليه العساكر جمنعها من «قرى» وسئار وأليس ا واأساطع اه 


. ) الطبقاتن ( ص 8ه‎ )١( 

(؟) المصدر نفسه ( ص ١44‏ ). 

(») قال الدكتور مكى شبيكة في تحقيق لمخطوط « تاريخ ملوك السودان »© ( ص ؟ ) من 
التعلئقات عن « أليس » ما نصه : « الليس هو الاسم الذي يظلق على مدينة خرائبها بالقرب من 
د الكوة » الخحالية » وقيل كانت عاصة الشلك عندما كانوا يحتلون معظم النيل الأبسض ٠‏ وانظر 
كذلك : الاسلام والنوية في العصور الوسطى ( ص ٠١5‏ ) . 
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منكل جانب اختفى منهم في حوش كيرينت الملك أخته» التي «ؤقمت""2» على 
الشمخ خلمل بن الرومي لمنصر أخاها فنصره » . ١١‏ 


ومن الواضح ان التسيز الدائم بين الفونج وأولاد عحمب - وخاصة حين 
يستعمل في مواطن خاصة - إنما يشار به » في الارجح الى مكانة حكومتيها 
في نفوس الناس » ومايزههما عندهم . مثال ذلك قوله عن الشيخ مد بن ضيف 
لله : «وكان ورعاً تقب زاهداً » وكان مبابا عند الفونج وأولاد عجيب » 
وعند الخاص والعام » . ''" ما بين الفونج والعبدلاب من ايز ما بين الخاص 
والعام من قفروى . 


فظاهرة الاستقلال غير المنقوص التي تميزت بها حكومة العبدلاب تبدو 
جلية واضحة - وفق ما أرى - عند النظرة الفاحصة لمذه النصوص التي 
سقناها . فالنص على الفونج والعرب مقترنين 2 او العرب والعحم »2 أوالفونج 
وأولاد عجبب »> أو ملوك الفونج وملوك العرب © أو قرى وسنار وأليس » 
وداريرقو > ودارفور إنما المقصود منها عند كاتب معاصر كصاحب الطرقات 
إعطاء صورة لما كان معروفاً من حكومات ذات سيادة في العصور الوسطى . 


وتبدو ظلاهرة الاستقلال في الحم أكثر وضوحاً عندما يارس شيخ 
العبدلاب سلطاته في العزل والتولية لمن شاء من حكام الاقالم الحلبين التابعين 
له دون أي رجوع لملك الفونج » ودون أن يبدي ملك الفونج أي اعتراض . 
فقد جاء في «الطمقات» عن كرامة الشيخ «عووضة شكال القارح» : إن ولد 
عضب أرسل رسلا لعزل ود قنديل شيخ «دنقلة» من الدولة » ولما سمعبذلك 
مشى الى الشيخ عوودة وأخيره «فطلب منه أن يأتبه بمبلغ من المال ينفقه 


. وقعت » كامة تستعمل دارجاً للتعبير عن معنى الاستغاثة » كا هو ظاهر‎ « )١( 
. ) (؟) الطبقات ( ص م4‎ 
.) ١+6 (؟) الصدر نفسه ( ص‎ 
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على طلاب بدرسون القرآن عنده » فقاما جاءه به أعطاه «جنته» مشيراً علمه 
بارتدائا عند قدوم رسل العزل عليه » فاما جاءت الرسل لبسها واستقبلهم » 
فم ينبس واحد منهم ببنت شفة © واستمر الحال هكذا حتى أتاهم جمل من 
«قرى» بالتأكمد له » وتركه في منصبه » بن 


فبغض النظر عن صحة هذه الواقعة ‏ تاريخما ‏ على هذا النحو أو عدمها 
فان امكانبة حدوثها من شيخ العبدلاب -- وهو أقل ما يدل عليه النص ‏ 
لحام ولابة دنقلة التي تمثل الحد الشالي لمشبخة العبدلاب دون إشارة الى سلطة 


غير أنني - مع هذا التحفظ - أميل الى قبول حدوث هذه الواقعة دون 
النظر الى المؤثر الحقبقي - خفيا كان أم ظاهراً ‏ في نبة العزل أولاً »© ثم 
العدول عنه بعد ذلك وتثبيت حا الاقلم . أستأنس لذلك بقول الباحث 
الانجليزي «نكواز» وهو يتصدى لتقم علاقة ملوك الفونج بولاية دنقلة في 
شمال السودان . قال : «وليس لديئا دليل على أن أمراء الفونج قد تدخلوا 
أي نوع من التدخل في تولية أمراء «دنقلة» على اختلافهم © أو أن أية خدمة 
عسكرية قد طلب إليبم أن يؤدوها » ولا يشير أي مصدر من المصادر 
التاريخمة الى أنه كان للفونج أفراد أو عملاء يقبمون في أي قصر من قصور 
دنقلة على اختلافها » أو أن ملوك الفونج قد تدخلوا في شؤون دنقلةالداخلية» 
أو عاقموا أحداً من الدناقلة لأنه رفض أداء الجزية » . '') 

ووجه الدلالة في هذا النص أنه طالما كانت يد الفونج مغلولة عن ممارسة 
أية سلطة الى هذا الحد بالنسبة لولاية دنقلا » ولم تدع جهة أخرى خضوع 


. ) ١١٠ الطبقات ( ص‎ ) ١ 
. ) (؟) و. نككواز » الشايقية » ترجمة الدكتور عبدانجيد عابدين ( ص ؟‎ 
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هذه الولاية لما غير العبدلاب » فمن المرجح - والحال هذه أن تكون قد 
وقعت تلك الحادثة على ذلك النحو > ولدس مها كا أشرت - أن بكون 


وهناك دلبل آخر قوي على أن تلك الحادثة يمككن أن تكون قد وقعت 
بذات الضورة الى جاءت في الط.قفات 5 تقول كروفورد : «ويترك وكلاء 
الحكام النبريين منفردين بمجرد تعببنهم » لكنهم قد يعزلون بارادة شبخ قرى 
الذي له سلطة مطلقة على ملوك النوبة ودنقلا » . )١١‏ 
في أراضي المنطقة الواقعة تحت سبطرتهم : بهبة الأرض © أو هبة غلتها » أو 
هبته| معا » أو إسقاط حق الدولة في جباية خراج رض كان قد قرر علمها 
خراج . جاء في «الطبقات» أن الشبخ حمد بن حمد بن على المشيخي المعروف 
ما عليها » دات يوم » الى «شبخ الدار» » وحمله هذا بدوره الى شبخالعبدلاب 
عجيب ود العجبل سأل الاخير عن صاحب هذا الخراج » فاما أعم أنه فقبه 
متصوف يدعى «ولد ام مريوم» قال شيخ العبدلاب : الأرض وغلتها تصدقنا 
بها عليه . '؟ا) 


ومن هذا النوع أيضاً - مع يسير اختلاف - ما جاء في وشيقة برجصع 
تار حبا الى سنة ١١66‏ ه حمث كانت دوله العسدلاب في عبد ازدهارهاء وعلى 
رأس « قرى » حينئذ الشبخ مسار بن عجيب © فقد جاء في هذه الوثيقة : 


)١(‏ نقلآ عن 265 ,م ,«صدقدك ١‏ وهذا بنح الخبر قوة وتأكيدا لأن« كرمب» ‏ كأ 
سبق أن أشرنا - كان معاصراً لدولة العبدلاب . 
(؟) طبقات ود ضيف الله ( ص 507 ) . 
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و ... أما بعد الى كل من يقف على هذه الوثيقة من الشموخ والمقاديم والعمال 
وأولاد قنديل خصوصا ملوك الدفار وحوارهم وخدامهم ... من جبة ذرية 
الفقبه ابراهم ولد الزين » جوهتهم وششقة جدي عجيب وأن تممت لهم الجاء 
على قديمهم ... وأشهد من حبث ليخ مراتب الدفار وقضاتها » ما علمهم دم 
ولا مواد ولا خراج ولا علوق » سالمين مسامين من جميع السبل والمضار » 
جاها لله ورسوله ... وحتى حبلبم المرمي في الارض لا يتعرضوه أبداً أيداً » 
وضراعهم سام وجميع ديارهم سالمة » وإن ساقوا أرض الغير ما عليهم إلا 
خراج الدار فقط ... + 2١‏ ., 


ومن العلامات البارزة لاستقلال العبدلاب أيضا أن يتقمد ماوك الفونج 
بأراضي المنطقة التي تحت نفوذهم وسلطانهم المماشير دون تحاوزها لدوله 
العبدلاب > وذلك حين هبون أو يتصدقون > حتى ولو كان المتصدق عليه 
من رعابا دولة السدلاب . حداث صاحب «١‏ الطبقات » فقال ؛ وهو بيترحم 
الشبخ على ولد عشيب : « وبنى له الشبخ عجيب الكبير مسجداً » وتصدق 
عليه ملك الفونج بديار كثيرة في الششرى والهوى في دار المطر » '"' . 


وتثوالى نصوص «الطبقات» لتعطبنا الدلءل تلو الدليل على التبابن الواضح 
بين دولتٍ العبدلاب والفونج » ولتشير - في غير خفاء - الى أن إحداهما 
م تكن تابعة للأخرى . 


)١(‏ صاحب الوثيقة الأصلى هو : الفقيه مد عؤان بن عمد بن حمد بن مود عبد الكريم من 
بلدة حسين ثري بمركز الدبة » وهي صادرة في « قرى » سنة هو و١٠‏ ه. وقام بنشسرها الاستاد 
ابراهم مصطفى عريي ضمن بحث له في جريدة الثورة السودانية بتاريخ 5؟ يونية سنة 5و١‏ 
بعنوان : شخصيات وقبائل من التاريخ . 

(؟) طبقات ود ضيف الله ( ص 4 ١١‏ ) . وبالنسبة لمذه النقطة » أي تصرف العبدلاب 
وحدهم في الأراضي التي تقبع للشيختبم ٠‏ انظر كذلك : وثائق ملوك الفونج وشيوخ العبدلاب في 
كتاب : « الفونج والأرض » ٠‏ ففيه الغناء كل الغناء . 
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تذكر «الطبقات» أن محمد بن أبي خنجر ذهب من «الحلفاية» - وهي 
العاصمة الثانية للمسدلاب - الى «سئار» لمطلب من عالبها الشبخ عمار بن عبد 
الحفبظ شفاعته ( وكان العلماء لا ترد لهم شفاعة عند شوخ العبدلاب ) لدى 
الشخ عجيب شيخ العبدلاب » بغية أن يعفيه من الخراج الذي فرض على 
أرضه *'2 . فاذا لم يكن للعبدلاب سلطان فعلى على مشيختهم » لا يشار كهم 
فيه أحد » فكيف تجاوز هذا المستغيث في طلبه ملك الفونج وهو في عاصته 
الى شيخ العبدلاب المعيد عنه آنئذ » وهو يدرك أن الماصرف الحقبقي هو 
رئيس الدولة ملك الفونج وليس شيخ العس دلاب نائب الملك او وزيره ؟!! 
أليس هذا دلبلا على أن المتصرف الحقيقي في دولة العبدلاب بفرض الخراج او 
الاعفاء منه إِنما هو شبخها دون سواه ؟؟. 


وهناك دلمل لا نحسمه محل شببة » بو كد سلامة استنتاجناالخاصباستقلال 
العسدلاب وسيادتهم على أراضيهم » واقتصار سلطان الفونج على أرض الجزيرة 
دون سواها » أورده كاتب الشونة الذي عاصر مملكة الفونج في عبدما 
الأخير » فقال : «وقد ذكروا أربعة كانوا في عصر واحد »2 وهم الشيخ ناصر 
بسنار » والسلطان عبد الرحم بدارفور » ومراد بك بمصر » وأحمد الجزار 
بالشام . وكان ناصر أفرطبم لضيق ملك ه » لآن ذلك مختصر على بعض 
الجزيرة . » '؟ا 


تنص مور الفوج قاع و اوري الفر ب ار كانت قد انتقلت 
السلطة فبها الى سبو خ الحمج *"! وناصر هذا رابعهم ‏ كانت تقتصر على بعض 


60 طبقات ود ضمف الله ( ص .)١١468 - 11١1١‏ 

(؟) مخطوطة كاتب الشونة ( ص هم 5 

(ء ) البمج جنس مختلف فيه » فقيل إنهم « طائفة من ذراري العرب المتناسلين من الأواب 
( النوبة ) وقيل إنهم فرع من الجعليين العوضية » . ( تاريخ ملوك السودان ص ١‏ ) وقد - 
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الجزيرة . وق هذا اعتراف صر دحم باستقلال العسدلاب 5 خارج الجزيرة 6 
وفبه اعتراف خمني بامتداد سلطانهم الى بعض الجزيرة الآخر وهو الامتداد 


وفبه تأكيد قاطم على أن قوع البدلاب 1 يكوا وكلاء أو نواباً أو 
وزراء للفونج » أو نحو ذلك مما يقول به بعض المؤلفين الحدثين ''' > إِذ لو 
كانوا كذلك لما انحصر ملك الفونج في الجزيرة - كا شبد مؤرخهم ‏ بل 
لامتد الى آخر مناطق وكلاتهم ونواءهم في دنقلة والشلال الفالث في الشمال 
حدث تننبي حدود العسدلاب . 


ونستنتج من نص آخر لامؤلف أن ملوك الفونج كانوا يعتقدون فيمساواة 
شوخ العبدلاب هم » ولا يتحرجون في إظبار هذا الاعتقاد » وإلا لما ميزهم 
«يادي او دقن '")» عن سائر الحكام والملوك » حتى ملوك الدول الي ميشك 
أحد في استقلالها عنهم » ففنحهم نفس الامتياز الذي أعطاه لنفسه . يقول 
المؤلف.: « وأما الباب التاسع ( من أبواب القصر الذي بناه مك الفونج 
ادي أو دقن ) فلا ددخل منه أخسينة ولا مخرج إلا" الملك نفسه ؛ أو ولد 
عجيب *' » الذي هو شيخ العبدلاب . 


حمزج الدكتور سبيكة بين الرأيين فقال إن الأصل الذي تحدر منه كبيرهم عمد ابو لكيلك«كان 
زواجاً من جعلى عوضي من نساء الآ نواب » ( نفس المصدر ص ١‏ من التعلمقات ) . وقال مد 
مبري : « والأرجح انهم سود متعربون » ( رحلة مصر والسودان ص 5#" ) . 

.) ١١١ - 1١+٠١ انظر تفاصمل هذا الرأي في أول هذا الفصل ( ص‎ )١( 

(؟) هو أحد ملوك الفونج » وكان حكهه بين 5ه ٠١‏ داهم. زه., 
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كذلك حدنا «وكرمب'''» - الرحالة الذي عاش عاما كاملا في بلاط 
سنار » واعتبر طبيباً خاصا للملك وإن م يككن طبيبا في الأصل - أنه أرسل 
قسراً رغم مرضه لعالجة شيخ العبدلاب الذي كان قد بعث في طلبه مندوبا . 
ولم يسع ملك الفونج إلا أن يلي الطلب » تقديراً لشيخ العبدلاب » ورعاية 
المودة والعلاقة الخالصة التي كانت تربط بين الدولتين . وقد وصل «كرمب» 
قرى في 71/7/17 م رغم ما كان يعاني من مرض لم تحد في علاجهه 
أصناف العقاقير . 


هذا ما تقول به أوثق المصادر القدية المعروفة الى الآن . وقد أبيرزت 
بعض المصادر الحديثة قبادة عبدالله جماع - منذ المداية - لدولة العبدلاب » 
وبينت أنه صاحب الفضل الاول - كما تقول مصادر العبدلاب - في قيام 
الحم الاسلامي في السودان . بقول «هولت» : «أما مملكة علوة فان حظبا 
م يكن كحظ المقرة » إذ عاشت الى أن أسقطها القائد العربي «عبدا شجماع»» 
وانتقلت بذلك عاحمة البلاد من «سوباء» الى «قرى» ''' . فهو هنا يتجاهل 
عمارة دونقس ودوره » مما ينم عن استخفافه بشأن الفونج وسلطانهم» وبذلك 
يلتقي مم روايات العبدلاب اللي لا تخاو من ممالغة وتهويل . 


)1 221,2 .مم ,تقصمع5 01 «تملعصكيا عصدظ عط1! :ع5 

يقول كروفورد في ذلك: « ولكن كل أمانى كرمب في الراحة ضاعت عندما جاءه «مرسال» 
بن طيخ فز ىربطلت حظوره لحت .وه :ول عله اختصاحاتة دوذ كر ل: الك أن تخبير اخراة 
سمفمده. . . وي الثثامن من بو لمو غادرسثار لصحيه ابن ثائب الملك الك« علي » رسال ومعبم عسشرة 
من راكبي امال المسلحين وأعظاءه الملك أيضاً جملا حسنا وبغلته الخاصة .. ومرض كرمب في 
الطريق ... فقرر أن يعود الى سنار ولككنه وضع فوق البغل بالقوة وأجبر على عبور النهر »> 
(ص "6١‏ ... )وما يعدها. 

)0( 7 .2 ,طقليك عط كه عورهؤذظآ] مععلمسم ى ,11011 .31 .م 
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ويستدل «هولت» على تفرد العبدلاب بالامر !١'‏ بما تقول به رواباتهم من 
أنهم استولوا - نتيجة لانتصاراتهم على العنج في سوبا - على أسلاب كثيرة » 
حوت » فيا حوت »2 تاج ملك العنج المرصع بالجواهر » وعقداً من الاحجار 
الكريمة » توارثوها الى آخر ملكبم» وم يكن لملوك الفونج من ذلك نصيب'""'. 


كذلك نري شاتاوي يشير في وضوح الى أن دور حمارة مؤسس دولة 
الفونج في الزحف على سوبا وأسقاطها م يكن يتجاوز دور المساعد المعين » 
وإن اختلفت أغراض من حملوه على تقديم المساع دة والعون عن أغراض 
العبدلاب . يقول شاتاوي : « إن الفونج قد أرسلوا بواسطة حكام الممشة 
لكي يتعاونوا مع العبدلاب بغرض تحطم القبائل العربية الختلفة التي اعتادت 
النبب » وذلك للمحافظة على طرق المواصلات بين الحدشة والاسكندرية»”"'. 
ولكن المعروف ان الفونج تعاونوا مع العبدلاب لا لتحطم القبائل العربيية 
كما يرى شاتاوي - وإنما لتحطم العنج في «سوبه» > وهذا أما دفع «تادلر» 
الى التصدي لرأي «شاتاوي» هذا قائلا : «إن هذه النظرية تيدو صعبة 
الادراك بالنسبة للحقيقة التي قاموا بها » وهي تحطم مملكة سوبا المسبحبة » 
والتى كان حكام الحدشة يستعجلون إنقاذها . » !*) 


إلا أن موضع العبرة في رأي «شاتاوي» - بالنسبة لما نحن بصدده ‏ هو 
أنه أعطى العبدلاب شهرة بلغت حكام الحدشة »2 وجعلتهم يحملون الفونج 
الخاضعين لنفوذهم على التعاون مع شبوخ العبدلاب . 


)١(‏ ٠18.ص‏ بصهلنذ عط1 آه تحرماوتط محله11 نم 
(؟) السودان في رسائل ومدوتنات ( مج لاا ء ص 5١‏ ). وانظر : جوانب من تاريخ 
العبدلاب ( ص ١١ - ٠٠‏ ). 
(ع) ,1930 (.5 .ل .5) ,2111 .أه76 ,قصب عط1 كه .اأمتط عط ده وغاملح 
.0 - 247/7 .22 
(:) 6 - 61 .مم ,2117 .آه7 ( .8 .آل .5 ) ,قمنوم0 عصدظ8 ب عع5 
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وبعد هذا وذاك يأتي «ما كمايكل» لبقرر ان سلطان الفونج لم يكن لممتد 
الى البلاد الواقعة بين النيلين الازرق والابيض لولا قيام الحلف الذي دعا إلبه 
العبدلاب » وأسبموا في إنجاحه بنصب كير . '' فكأن دما كايكل» برى 
أن الفونج مدينون بتوسيع رقعة دولتهم للعبدلاب» بل إنه يذهب - ولمذهبه 
وزن خاص - الى أبعد من هذا فيقرر ‏ مع «شاتاوي» ‏ أن العبدلاب 
هم الاصل والفونج فرع  ''*‏ على نحو ما أسلفقناه في روايات العبدلاب - 
أسسوا مملكتهم عرض نتبجة الحلف الذي دعا إليه العبدلاب . قال : « بعد 
مرور 7.١‏ سنة على سقوط دنقلة الآخير ... نجد زعم ربيعة » ذلك الزعم 
القوي الذي جعل مقر مملكته بالقرب من قرى ... يعقد معاهدة رسحمية مع 
سلطان قبيلة الفونج الزنجية المسم الذي جعل وهو سائر من الجنوب > عاصمة 
ملكته في «سنار» على النبل الازرق »> وبذا أسس عرضا عائة مالكة دامت 
الى الفتح القرى المصري سنة 188١‏ م . ويلوح لي أن السبب الاول في عقد 
هذه المعاهدة هي رغبة العرب في استئصال شأفة الوطنيين الاصليين . » 7" 


3 أنى لا أحد ما يحملنى على مشاطرة «هولت »و« شاتاوي »و هما كايكل» 
رأهم هذا الذي يسمو بكانة العبدلاب على الفونج درجات مثاما قررته مصادر 
السدلاب ماما » وأرى أنه اشتمل على شيء من التطرف والمالغة غير قلمل . 
ولكني أميل الى الاعتقاة ب هذا قا دوت بأن العسدلاب كانوا أصحاب 
الطول والحول في إدارة مشيختهم دون أي تأثير أو تدخل من ملوك الفونج 
أو شموخ الهمج الذين خلفوهم على ملك سنار . 


([1) دخول العرب في السودان ( س: + #+ ) (عاشرة ممربة منشوزة © ويمتبر رأية 
هذا الدي نشسره سنة ١ #٠‏ م أحدث من رأيه الذي تضمن عكس هذا ٠‏ ونشسره سمة وام 
في كتابه بالانجليزية : تاريخ العرب في السودان ) . 

(؟) يفهم من صماغة « هولت » في كتابه السابق ( ص ه8١‏ ) انه يشار كيم هذا الاعتقاد . 

(؟) دخول العرب في السودان ( ص ”١‏ - »؟»م ). 


١ك‎ 


أهااسض التضوض القدعة الى دو أنا أرعيت ها الت ما اذ كر ناه لقص 
غدومين التانيين ادقن فاه النا "ليبا وآنا م فول ار افع عه الداقم : 
« ولما تم لهم النصر ( عمارة وعبدالله ) على النوية واستولوا على حلاتهم اتفق 
رأي عمارة بأن يكون هو الملك عوضا عن ملك علوة التى هي سوبه © كونه 
الكبير » وأن عبدال يكون في مكان ملك قرى ... وكات عارة وعبداله 
كالأخوين » إلا أن رتمة غارة أغل. »ورثيه عندالله دونه » إذا كانا حاضرين 
فنكون المقدم وإذا غاب عمارة يكون عبدالله هو المقدم على اجيم » ويعامل 
بما يعامل به عمارة . ولم تزل تلك العادة جارية بين درارهم إلى انقضاء 


مل ه اا 


وجاء في مخطوطة دار الوثائق التى يبدو أن ناقلبا حرص أن مجمع فيها 
بين روايت كاتب الشونة الآتي ذكرها » وابراهم عبد الدافم ‏ جاء ما نصه: 
« حتى حضر عنده ( عند عمارة ) عبدالله جماع ... وتّت كلمتهم على حارية 
العنج ملوك سوبه وملوك قرى ... ثم اتفق رأيهم على أن يكون عمارة ملكا 
عوضاً عن ملك علوة كونه هو الكبير » وأن عبدالله جماع يكون في مكان 
ملك القرى ... وكان عمارة وعبدالله كالأخوين ... الخ » '" . ولا تخرج 
روابة خطوط « تاريخ ملوك السودان ( عن مصمون الروابة آنفة 
الذحر '" . 


أما « مخطوطة كاتب الشونة » - ويظهر أنهبا أصل كل المخطوطات 
وأصحها - فقد كانت روايتها على النحو التالي : « ... وقطم أشحارم| 


. ) ١ - ٠ تاريخ ملوك السودان وأقاليمه ( ص‎ )١( 

(8) اريخ ختض يارضي النوية :زط بانع © )زهي خطوطة” ا يقرت مؤلفيا 6 سيق 
ان اششسرة . 

() ( ص ١‏ ) » وهو من تأليف:الزبير ود ضوه وآخرينءقام بتحقيقه الدكتور مكي شبيكة. 


١ / /‏ مشمخة العبدلااب - 3 ؟ ١‏ 


( غابة سنار ) الملك عمارة دونقس وهو أولهم » وصار ملككهم بها بعد أن 
قاتل العنج مع عبدالل القريناتي القاسمي أبي عجيب الكافوته » ورجع إليها 
وبقي ملكه فمها » وشيخ عبدالله المذكور في قرى » ''' . 


ولم يرد في هذه المخطوطة - وهي أصل الخطوطات كا أشيرنا ‏ باق النص 
الذي نقلناه من مخطوط عبد الدافع ومن تبسعه » والذي يبدأ بقوله : « ثم 
اتفق رأي عمارة ( أو رأمهم ) بأن يكون هو الملك ... الخ » وقوله : 
« وكان عمارة وعبدالله كالأخوين ... الخ » مما يدل على أن هذه المحل من 
وضع الشيخ ابراهم المذكور » وهو متأخر زمنا . وهذه الواقعة يؤيدها قول 
الشاطر بصيلى : « ويقال أيضاً إن الشيخ ابراهيم عبد الداقم ( 18٠٠١‏ 
م ) قام بتنقيح هذه النسخة من ناحمة الصصاغة » وأضاف المها » وغمّر 


وبدل ع '"! . 


على ضوء ما تقدم نستطبع أن نرجح - في اطمئنان ‏ أن العبارات التي 
فضلت عارة دونقس على عمد الله جماع وجاءت في النصوص اللي نقلناها آنفا 
من الخحطوطات السالفة » عبارات ل بقلهبا كتب الأصل التاريمخي لتلك 
الحطوطات »2 وإنما هى حمل زيدت في وقت لاحتى » ربما لغايات سياسية . 
ويبقى معنا في هذه النقطة احيّال أن يكون عبدالله هو الأساس في قتال 
العنج '' > أخذاً من قول صاحب الأصل : « بعد أن قاتل ( عمارة ) العنج 


)١(‏ أكد الاستاذ شاطر بصيلى الذي قام بتحقيقها انها من وضع الشيخ أحمد أبو علي اللحاج 
كاتب الشونة » وأنها اصل جميم المخطوطات وأصحبا. ( انظر مقدمة : مخطوطة كاتب الشوفة ). 

(؟) مقدمة مخطوطة كاتب الشونة ( ص 7 ) . 

(+) أجمعت على ذلك مصادر العبدلاب » وقال به ما كايكل » ويوسف فضل » وهولت 
وشاتاوي . وقد ذكرة أقوالههم في مواضعبا من هذا الفصل . 

(؛) مخطوطة كاتب الشونة ( ص 7 ) . 
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شبيكة وعبر عنه بقوله : « وعن العلاقة بين عمارة مؤسس دولة الفونج » 
وعبدالله مؤسس مشبخة العبدلاب يذكر أن عارة قاتل العنج مع عبدالل » 
ولا يتضح لنا إن كان زمام الممادأة كان بسد عمارة أم عبدالله » ولكن سساق 
الجلة يدل على أن عمارة ساعد عبدالله في قتال العنج » والمقصود بهم في تلك 
المنطقة أنهم مملكة علوة وعاصمتها سويا » "١‏ . 


ويترتب على هذا احتّال آخر هو أن يكون قد فضل كل من عمارة وعبد 
الله البقاء في منطقته التى جاء منها » أو سكن قربها وألف بيئتها أو يكون 
قد حدث ذلك التقسيم لمناطق النفوذ عن طريق الاتفاق بينهما » ''' أو 
للاعتبارين مع . ولكن دون ضغط أو إكراه من عمارة لكونه المقدم 
والكبير » كا يفهم من بعض الصياغات » بل حدث بكامل الارادة » ومحض 
الاختمار للطرفين . 


واذا صح أن عمارة هو الذي ساعد عبدالل جماع في إسقاط مملكة علوة » 
وصح احتّال أن يكون كل منها قد اختار بملء ارادته مقر حكه : عمارة في 
سنار » وعبدالله فى قرى فان مسألة النمابة » والوكالة » والوزارة © والتبعبة» 
تصبح - إن قصد بها معناها الدقتى ‏ غير ذات موضوع ٠»‏ إذ لا يدل عليها 
حت الآن ‏ أثر قديم »2 كا يستبعد - منطقباً - أن يقبل رجل هذا تأنه 
بالدنة في أمر حققته يداه . 

نتجاوز هذه المسألة إلى قضبة أخرى . قال كاتب الشونة : « ثم ملك 
بعده المك عدلان ولد آيا » وهو صاحب قتال كركوج »2 وهو الذي قتل 

. ) مملكة الفوذج الاسلامية ( ص ٠؟ ) . ( وهو يتحدث عن صياغة كاتب الشونة‎ )١( 
(؟) قالت بذلك مصادر العبدلاب لا عرضناها في صدر هذا البحث . وقد تقلنا أسباباً‎ 


لاختمار جماع لقرى عاصمة له » انظرها في الباب الأول الفصل الثاني ( ص. 47 ١‏ م4١‏ )من 
هذا المحث . 


7و 


الشمخ عيحسب الكافوته لما عصاه وخرج عن طاعته ساو إليه تا ةا 5 

إن هذا النص يدل - بلا شك على سلطان للفونج على العبدلاب 
يتناقض مم ما قلناه باستقلاهم » إن سم متنه » وصحت روابه > وذلك 
هن نشك فمه. فقد وفعت هذه الواقعة على أَسهر الروانات ‏ سنة 9١١٠١ه»‏ 
و كتين النص بين سني ١١6٠‏ و 4ه ١‏ ه "١‏ . فالفترة الزمئنمة ‏ وا هو 
وهذا تأكمد على أن خبر الواقعة قد نقل إلى كاتب النص »> وربما كان النقل 
عن طريق أحفاد الفونج على سبيل التفاخر والماهاة . 


على أن صاحب النص نفسه لا ينجو من مظنة التحيز للفونج ضد العرب 
والعبدلاب » وهو في أغلب الظن بروي تاريخ الفونج من وجبة نظرم » 
ويهمل تاريخ السدلاب > قصداً همنة » او حبلاً به ٠‏ وى سهادته الى دونها 
على نفسه "١‏ ما بو كد الفرض الأخير . 


هذا الى تناقض هذا الخبر في بعض أجزائه مع ما عرضناه من نصوص 
لمصدر يعد أقدم منه ؛ وأوثق فى أخماره 


على أن « كرفورد » ينفي أن يكون سبب الحرب هو تمرد عجبب على 
ملوك الفونج » ويقرر أن سبب ذلك هو سعي عحبب إلى توسمع رقعة دولته 
على حساب مملكة الفونج التى تثل مدينة أريحي حدها الشإلي مع العبدلاب”؟'. 


. ) مخطوظة كتب الشونة ( ص م‎ )١ 

؟) انظر مقدمة مخطوطة كتب الشونة . 

») انظر مخطوطة كاتب الشونة ( ص ١م‏ ) . 

) .2,66 ,تقطمع5 01 مسملعصتكا عصت1 عط]ل 
رانظر : جواتب من تاريخ العبدلاب ( ص 7؛ ) . 


) 
) 
: 


١م‎ 


مما حدر ذكره ها أن بعض روابات العسدلاب تؤكد أن الأمر عكس 
ذلك تماماً » فقد كان الفونج - عندهم - م المتمردون على سلطان الشمخ 
عجيب أثناء غبابه في الحج » لذلك حاريهم - عندما عاد وانتصر عليهم 
أول الأمر » وردهم الى حظيرة سلطانه » ولكنهم ثاروا عليه وقتلوه عندما 
بلغ من الكبر عتبا ''! . وبيؤيد « هولت » هزيمة عحبب للفونج وردهم 
جنوباً إلى « أبسبنبا » أولاً » ثم تغلبهم عليه » وقتلبم له بعد ذلك *' . 

والخلاصة أن القتال بين الفونج والشيخ عجميب قد حدث هذا العام دون 
شك لتواقر الأخمار عنه » ولكن أن يكون سسه هو عصمان عحدب للفونج » 
وخروجه عن طاعتهم ؛ هنا موضع الشك والاعتراض ”" 


وإذن > فا هو وحه الخلاف بين ما يقول به العسدلاب من الاستقلال » 
وبين ما استخلصناه من النصوص فما سبق ؟! 


واضح أن مصادر العبدلاب وما تبعها لم تكتف بدعوى الاستقلال 
للمشيخة » ولكنها زعمت أن العبدلاب هم الأصل في الملك © والفونج فرع » 
ورأت تلك المصادر ان ملوك الفونج مدينون بملكهم للعبدلاب يزعامة جدهم 
الأعلى عبدالل جماع كا سبق أن فصلنا نا تفوس الطالقة «الرخم مين 
انها تقرر الاستقلال لا تدعي سيادة العبدلاب على الفونج » أو أنهم يرقورنف 
ا ا 


. ) 4,7 تاريخ المبدلاب من خلال روااتهم ( ص‎ )١( 

(؟) .19 .م بصهلتك عط1' أه برمغوتاط مععل310 نم 

(؟) سنبين بالتفصيل عند ترجمتنا للشسخ عجدب سيب ذلك القتال » وهل هو خروج عجحيب 
عن طاعة الفونج » ام خروج ملك الفونج على ما كان بين الحلمفين من شروط ؟ 


١8١ 


وفوق ما سبق فإن قرائن الأحوال كلها تشير إلى أن الفونج أعرق ملكاء 
وأرسخ قدماً » وأعظم شهرة من العبدلاب . لذا راسلبم الملوك » وقصدهم 
الرحالة الاجانب > وطفى اسمهم على أولبي دولتين اسلاميتين قامتا في 
السودان فقمل فيبها! : مملككة الفونج الاسلامبة >2 وسمي العصر الذي قامت 
فيه دولتهم معاصرة لدولة العبدلاب بعصر الفونج . بل إن صباغات بعض 
تلك النصوص الت دلتنا على استقلال العبدلاب توحي بوجود نوع من الارتباط 
مع ملوك الفونج على أقل تقدير قبل ثورة عجيب الكبير » وهو ارتساط 
أعطى الفونج امتيازاً لم برق إلى انتهاك سيادة العبدلاب » كما سبق أرن 
اشرناأاً. 

نما هو التفسير الذي يعطى ‏ مع هذا الاستقلال ‏ لظاهرة التبمية 
هذه التى اعترفنا بها في علاقة الفونج بالعبدلاب ؟ وما نوع هذه التبعبة » 
او هذا الامتماز ؟ 


من الجائز أن يكون هذا الامتباز الذي حظي به الفوزنج من علاقتهم 
بالعبدلاب ولبداً للحلف الذي قام بين الفريقين في مستهل القرن السادس عشر 
المملادي » وأثراً لطبيعة تلك الظروف التي نشأ فبها ذلك الحلف . بيد أرن 
الدكتور حسن أحمد مود أرجم هذا الارتباط » أو هذه العلاقة الى شيء 
أبعد من التحالف السياسي حين عزا دوامها طوال فترة « جماع » والجزء 
الأكبر من عبد الشيخ عجيب » الى مصاهرة تمت بين الببتين » فقال : « يخبل 
الي أن عرب القواسمة قد -الفوا عرب الفونج » وأن ثمة مصاهرة تمت بين 
الببتين » مصاهرة لم تتحدث عنها كتب التاريخ » ولكنا نستوحمها من هذه 


١م‎ 


)١( 


الصلات الوششقة التي نشأت بين ذرية عبدالله جماع وعميرة دونقس © 

وعلى الرغم مما يمكن أن يقال تعليقا على هذا © وتعليلاً له : «ولذا 
فا كاد ينقطم نسل الفونج الخالص بعد وفاة « أونسا بن بادي الأخرء 
وانتقال ملك سنار إلى « نول سبد قوم الشمس '' » الذي كان قد خلفه على 
عرسّها حتى تبدلت العلاقات بين الآسرتين » واستحالت نزاعاً مسلحا انتهى 
بفصم كل علاقة بين الفونج والعبدلاب » فإننا نتوقف عن الاخذ به لافتقار 
الامر الى دلبل » أي دليل . 


على أن الدكتور أبو سلمم تردد في تفسير هذه الملاقة الخاصة التي كانت 
قائمة بين الفونج والعبدلاب » فلا هو متيقن أنها منبعثة عن قوة السلطة 
المركزية للفونج على العبدلاب» ولا هو واثق أنها نتاج ما كان بين الحكومتين 
من مودة ووثام . لهذا يقول : « ومن ذلك أن الشبخ حمد الامين مسمار 
والشمخ بادي بن مسمار قد أشارا الى العلاقة بينها وبين السلطان وقالا إنها : 


« أممنا أسراره ... وقد بدل هذا على قوة السلطة المركزية علمها » أو على 


ولا بد أن نسلم ‏ بادىء ذي بدء - أن هذا الامتياز أو التبعبة » أو ما 
يمككن ان ندعوه بالعلاقة الخاصة غير المءعروف كنهها على وجه المقين - قد 
استازمت أن يدفع شبوخ العبدلاب قدراً من المال ‏ عمناً أو نقداً - > وقد 


ذهب الناس فى تفسيره وتفسير دواعمه مذاهب شتى »> غير أن أكثر مذه 


. ) +١+/١ ( الاسلام والثقافة العربية في افريقية‎ )١( 

(؟) انظر مخظوطة كاتب الشونة ( ص ٠١ - 1١9‏ ). 

() الدكتور مد ابراه ابو سلم في تحقيقه للوائق التي همنها كتاب : 
د الفونج والأرض » ( ص ؟؟ ) . 


١8* 


التفاسير شوعا قولحم : « انها جزية » يدفعها شوخ العبدلاب ومن ثم تحت 
سلطاتهم المماشر لدولة الفونج رمزأ للتبعية والخضوع . يقول بوركهارت ١١‏ : 
د ولمس لملك سنار سلطان على برير أكثر من حتى اختبار ملكها » ولكنه في 
كل أريم سنين أو خمس يوفد إلمها أحد رجاله لبجمع منها جزية من الذهب 
والجماد والإبل » قوامها عشرون حواداً وثلاثون بعيراً على التقريب » وكان 
ملوك دنقلة ... يؤدونت جزية كبذه لسنار » كذلك كان يؤدهيا عرب 
الشايقبة » ولكنهم أمسكوا عنها بعد.أن اشتد ساعدم أخيراً » "' . 


ويقول الد كتور حسن مود - وهو يحصر تبعية العبدلاب للفونج في 
مظبرين كسابقه ‏ : « ... هذه التبعمة الاسمة مظبرها : تولمة سلاطين 
سنار لشبوخ قرى » ثم اعتراف هؤلاء الشبوخ بالسيادة الاسمبة » ثم دفاع 
الجزية لسلاطين سنار . وكان هؤلاء المشايخ والملوك يحتفظون بهذا الاستقلال 
ال حلي في نطاق هذه السيادة السنارية العامة » '" . 


كذلك بيعقب الد كتور نسم مقار على نفس الموضوع مقوما للعلاقة التي 
كانت بين الدولتين فقول : « وفها عدا الجزية السنوية الى كان يأخذما 
البلظاة البخارى من هله ارالك دوعا مفكة العندلاب) #اوسق إخبار 
من يخلف الحاكم المتوقى من أفراد أسرته ... لم يكن له سلطة فعلية على 
الملوك والزعماء الذين كانوا أحراراً في تصريف شؤون مالكبم » '* . 


وتحدث « نكولز » عن المسألة نفسها فقال : « أظن أن الماحثين قد 


.)١؟؟-١١؟١ص( جونبوركهارت: رحلات بوركبارتفي بلادالنوية والسودان(معرب)‎ )١( 
. (؟) تعتبر ممالك : دنقله » والشايقية » وبرير جزءاً من مشيخة العبدلاب‎ 

(») الاسلام والثقافة العرببة ( ج ١‏ » ص ١8‏ ) * وانظر : التربية في السودان ( ج ١‏ » 
مم - وم ). : 

(:) اقتصاد السودان في العصر الفونجي ( ص ه ) . 


ص 


+ما 


وقفوا وقفة أطول مما ينبغي عند هذه الحقيقة المقررة » ودي أن ولاية دنقلة 
قد أدت لسلطان سنار » في خلال القرنين السادس عثشر والسابع عشر وشطر 
من القرن الثامن عشر نوعاً من الجزية ( ونحن لا نعرف ما إذا كانت سنوية » 
أو كانت تؤدى بانتظام » وما هي قممتها ) ١‏ . 


عد عرص اام كا هو ظاهر ‏ على إبراز نقطتين أساسستين 


أولاهما : 


أن ملك الفونج احتفظ لنفسه في ششيروط الحلف 5 
العسدلاب . ( وهذا ‏ في الواقع أمر م يقم عليه أي دليل ) ('") , جا أنه 
يختار الشوخ احليين » وهذا قد يصدق على غير حكومات الأقالمم الخاضعة 
لدولة الصيدلاب: 0 


ثانيتها : 


أن العسدلاب كانوا ددفعون حزبية لملوك سنار » رهزا لتبعيتهم وخضوعهم 
غير المطلق للفونج . وهنا أقر أنني لا أعرف كيف تسنى لكثير من المصادر 
أن تسم هذا لمال الذي كان يقدمه حكام الأقالبم - باسم مشبخة العبدلاب - 
لالفونج بأنه « جزية » © إذ أن الجزية ‏ فما هو معروف - لفظ يطلق في 


. ) الشايقية ( ص ؟؟‎ )١( 

(؟) سندرس هذه المسألة في الباب الرابع. على أن شروط الحلف التي ذكرها العبدلاب وأشار 
اليبا كرفورد يوجد بينها رط يقول : إن اختيار ملك الفونج أو شيخ العبدلاب لا ايم الا 
بانعقاد مجلس شورىيرأسه أكبر أفراد الاسرتين سنا (انظرالفصل الاول من الاب الاول صهة ). 

(؟) سنبين بالدليل ان العبدلاب ثم الذين كانوا يعبنون الشموخ المحليين الخاضعين لسيطرتهم » 
لا الفونج . 


١6# 


الشريعة الاسلامية على الأموال التي تفرضها الدولة الاسلامية على أهل الذمة'١'‏ 
لقاء أمور معينة مبسوطة في مظانها . وشبوخ العبدلاب ومن تبعهم من حكام 
الأقاليم - فيا هو معلوم -- ليسوا بذمبين» وإنما كانوا مسامين كإسلام سلاطين 
الفونج سواء بسواء . 

أما القول بأن العبدلاب ومن مم تحت رئاستهم كانوا يدفعون ميلف)] من 
المال للفونج فقد ورد ما يؤيده في رواية « بونسسه » '" التي ذكر فيا أنه 
شاهد > أثناء وجوده بسنار » استقبالاً أقبم لشيخ من شوخ العبدلاب جاء 
إلى سنار » وجلب معه قدراً من المال والخمل والعسد جزية . أقر هذا » ثم 
أختلف مع القائلين بكون هذا المال جزية مفروضة عليهم » وأراه يدفع من 
قبل العبدلاب لاعتبارين اثنين يأتيان على الترتيب : 


الاعتبار الاول : 


ترسمخ عرى الصداقة والتفاهم والود » تلك المعاني التى على أساس منها 
قام الحلف بين جماع وعمارة . فعلى امتداد عبد عبدالل جماع > وإلى ما بعد 
عبد الشبخ عجيب الكبير بقلمل حين كان لملوك الفونج سلطان حقبقي على 
دولتهم قبل تغلب الهمج وسبطرتهم كان العبدلاب يدفعون هذا القدر من المال 
دعا لهذه الصداقة » وأعطبة يستعين بها ملوك الفونج على سد نفقات الحكومة 
على قلتبا - »> وما يستازمه الحال من تجبيزات الجبوش . وهنا لا أستبعد 
أن يكون العبدلاب قد فرضوا لهذا العوف ضريبة تؤدها وحداتهم الادارية 


6 انظر الآبة ( 9 ) من سورة التوية» وانظر: المصباح المنير 6/١‏ ؟٠١‏ 6 ودائرة الممارف 
الاسلامية الجك السادس ( ص 4ه ؛ ) . 
6 89 رتقصدع5 01 متملع صتككا عصدة] عط" ,0ل:مأمتون) : عع5 


كما 


امم مال الفونج » فقد كانت مملكة سنار - على مارواه مؤرخبه 2١‏ - 
طنفة “عذودة © وكانك: .مو ارده مد فيا مدو لا تفن مائعيسنة سكانا فى 
الغذاء والكساء . يستنبط هذا من كثرة المجاعات التي كانت تتهددها حمناً 
بعد حين » على ما جاء ذكره في مواضم كثيرة من « مخطوطة كاتب الشونة» 
التي تعتبر كتاب تاريخهم . 

وأرجخ< أن هذه الأموال م تكن تقدم سنويا ما رأى البعض لمضفوا علمها 
صفة « الجزية » إذ ليس هناك دلبل موثوق به يؤدد مذا الرأي » كا أن 
الباحثين القائلين بالجزية لم يتفقوا عليه . فبينا يذهب إليه البعض ''' يرى 
البعض الآخر *' أن هذه الجزية تجحمم بين أربعم سنوات وخمس . على حين 
يعترف فريق ثالث ”4 بأنه لا يعرف « ما إذا كانت سنوية أو كانت تؤدى 
بانتظام » وما هي قممتها » : 

وتضارب الروايات على هذا النحو يسقطها جميعاً » ويدل على أنها قائمة على 
الحدس والتخمين.كا تنفي هذه الروايات بما تصصغه على هذا المال ( أو العطاء ) 
من صفات - مممة كونه حزية مفروضة . 

فدعم مملكة سنار ‏ إذن - في نطاق التعاون بين الدولتين هو الاعتبار 
الأول لما كان يقدمه العبدلاب من مال الفونج . 


أما الاعتبار الثاني : 
فبو : درء الأخطار التي قد تأتيهم من الفونج أو من الخارج 1 وذلك بعد 


. ) "5 كاتب الشونة في مخظوطته ( ص‎ )١( 

(؟) نسم مقار : اقتصاد السودان ( ص ١‏ ) (مخطوط بدار الوثائق) ٠‏ والتربية في السودان 
(عي ١د‏ )ص مم - و0" ). 

(؟) رحلات بوركبارت ( ص ؟7١‏ ). 

(؛:) نكواز : الشايقية (ص 8؟ ) . 


أن تبدلت الحال » فذهيت المودة التي كانت بين الأسرتين » وساءت العلاقات» 
واستقل العبدلاب نهائيا » فدفعوا المال للفونج - أو الهحمج أصحاب الطول 
حبنئذ - في صورة هدايا » اتقاء لششرهم © ودفعاً لأذاهم » ومناً لرضائهم على 
الشيخ الجديد حين يعتلى العرش © سما وقد عرف الحمج بالعنف في خصامهم 
السيامي » وفي إثارة الحروب . يشبد لذلك ما رواه بوركبارت من أن ملك 
بربر كان يقدم لملك سنار مالاً « نظير الاعتراف به خلفأ للملك المتوفى ١١‏ 
وما قاله الشاطر بصصلى - فى معرض حديثه عن سلطان ملك سنار الاسمي 
على العسدلاب - : ه أما في المناطق المتحدة مع سنار فالسلطات يواقفق على 
تعبين الشبخ أو المك من بين المرشحين الذين كانوا عادة من بمت الزعامة '"» 
ولا بد لهذه الموافقه من من . 


ومع هذا فقد استمرت الوقائع المتقطعة ببنهم وبين العسدلاب إلى نمابة 
العبدلاب عن تقديم ما درج أسلافه على تقديمه من أموال . 


أغا :دوو الأعطاء الى قد الا يم سر المها «نكولز» 
في وضوح تام فقال : « ولكنه يدل '” ببساطة على أن أمراء دنقلا ( التابعين 
السدلاب ) قد أوجسوا خمفة من الأتراك المئانبين » وكان لهم كل الحق في 
ذلك » فدفعوا لملوك سنار جزية بمحض ارادتهم حتى يحنوا مار المودة والتفاهم 
الذي كان بين الفونج والسلطان سلم ... فاذا كان هناك ادعاء بأن دنقلة جزء 
من امبراطورية الفونج فإن الدناقلة إنما أرادوا أن يأمنوا جانب العدوان 


:) ١7؟ رحلات بوركبارت في بلاد النوبة والسودان ( ص‎ )١( 
.) ١١١ (؟) معام تاريخ سودان وادي الثيل ( ص‎ 
. يشير الى دفع ما أسموه جزية‎ )+( 


0 


التر كي بما كانوا «قدمونه للفونج من مال هو بمثابة رشوة لهم » ٠‏ . 

وقد ذكر الشاطر بصلى سبي آخر عندما كان يعرض هذه المسألة فقال : 
ه وكان على الساطان - كا ذكرت روانات العسدلاب - أن يساعد قرى في 
حالة الحرب ''" » لقاء ما بقدمه العبدلاب للفونج من أموال » غير أنه 
سدو أن ذلك كان في فترة الود والوثام » لا التنازع والخصام . 


وصفوة القول في أمر العلاقة بين العبدلاب والفونج - أخذاً مما تقدم - 
أنها لا هي علاقة السيد بالمسود» أو الملك بنائبه أو وزيره» ا صورها بعضهم» 
ولا هي علاقة الأصل - وم العبدلاب - بالفرع » أو السابق باللاحتى كا 
رأتها مصادر العبدلاب » بل لم يكن العبدلاب فيها « ندا » مساويا للفونج 
بالمعنى الدقيق هذه الكلمة كا رآها بعض الحدثين المعتدلين من العبدلاب ‏ » 
فقد كان الفونج ‏ كا سبق أن أشرنا ‏ أقدم ملكا » وأكثر تحضراً > وأوسم 
شهرة » ولكنها علاقة منحت الفونج امتبازاً تمثل في مظبر أسامي واحد 
هو : اقتطاع جزء من موارد دولة العبدلاب لدولة الفونج » ولم يككن جزية 
يعطبها العبدلاب عن يد وهم صاغرون » لاحتياج الأمر الى دليل » وللجهل 
عقدار هذا المال » ووقت أدائه » وخروجه على مفهوم الجزية الذي ييته 
سابق - لدعم الحليف الصديق » ورمزاً للتآ لف والود بين الحكومتين حين 
كان حمل الود بينها موصولا » فاما انفصم بفعل الأيام وصله العبدلاب بهذا 
المال 00 للأخطار »© وممناً زهمداً للم ٠‏ 


) + الشايقية ((ص‎ )١( 

)سام ارق خردان :رادي الثيلر ص ١ب؟‏ ( 8 

(») الشيخ عتان اونسة : تاريخ مشيخة العبدلاب ( ص + لاله ( ٠‏ والاستاد صلاح محي 
الدين في مجلة الخرطوم الصادرة في ينابر ( كافون الثاني ) سنة م58١‏ ( الصفحات 


عد ومم )., 


١484 


ولا عبرة بعد هذا بما يقوله مؤرخو الفونج عن عزل ماو كهم وتوليتهم 
لشبوخ العبدلاب » لأن هذا لم يكن له أثر في الواقم ولا وجود . هذا إلى 
أن عمارات « العزل » و « التولمة » إععا جاءت في وقت دهبت فيه ريح 
الفونج نهائماً » وحل محلهم في السلطة شيوخ الهمج » وعلى عبهدهم ساد قانون 
الغاب : الحككم للقوي من المج أو العبدلاب » وكانت الفتن الداخلية آنئذ 
قد أضعفت شوكة الفريقين ىا تصور ذلك أحداث السنين الأخيرة لدولتي 
الفونج والعبدلاب على ما سنعرض له بعد قليل . 


على أنه حت الذين قالوا بتبعية العبدلاب للفونج وخضوعبم لحم أكدوا أن 
البدلاب ‏ بعد ثورة الشيخ عجيب بوقت لم يطل - قطعوا كل صلة لهم 
الفونج توحي بالتبعبة » ونالوا كامل استقلالهم . يقول الدكتور حسن أحمد 
مود : « غير أن هذا القرن الذي شهد هذا التوسم العظم حمل معه عوامل 
الفرقة والانحلال » فقد بدأت عرى التحالف الوثيق بين الفونج والقواسمة "١‏ 
تتصدع حننا رعب شوخ قرى في الاستقلال سنة ٠‏ م وحققوا مأ بريدون 
في غمرة الأحداث التي شبدها التاريخ الداخلي للبلاد في النصف الأخير من 
القرن الثامن عشر » واستقلوا سنة ٠/الا١‏ م »'"' . 


ويقول الدكتور حمد عوض عمد : « وبعد أن ضعفت الحكومة المركزية 
في سنار »> وتغلب سلطان الهمج وازداد نفودهم صار العسدلاب مستقلين 
استقلالاً تامأ » وانقطعت صلة التبعية بينهم وبين سنار » 9" . 


وقد ذهب ما كا يكل إلى أن الاستقلال كان قبل سقوط دولتهم بنحو 


)١(‏ صوابه العبدلاب » لأنهم هم الذين عرفت الدولة بهم » وشموخبم هم الذين حاريوا 
الفونج . 

(؟) الإملام والثقافة المربية في افريقيا ( ج 5٠١ . ١‏ ) . 

(؟) السودان الشهالي ( ص م١5‏ ). 


خمسين عاماً فقال : « وقبل وقوع السودان تحت قبضة الحكم التركي يحوالي 
خسين عاماً كان العسدلاب قد استقلوا عن مملكة سنار ... وما زالوا محكون 
القطر إلى التقاء الدندر والنسل الازرق » ١‏ . 


وحجدد هذا التاريخ بصورهة أدق كا لدم تعس القند خجمود 7 الد كتور 
عدن اراهم بين فدال و وقد اتثقل ينو عد لان صببين كان طن مه 


اام واالاتر 


م / العلاقة من واقع الأحداث : 


على هدى ما تقدم عن علاقة افوتم البدلاي تع اي ايجاز نك اطوان 
الحاسم في توجمهها - سلب أو ايجابا ‏ كان هو شخصية شيخ العبدلاب من 
حمث القوة والضعف » وبالمقابل شخصية سلطان الفونج © أو شيخ الهمج حين 
سادوا فى سثار 7 


العلاقة على عهد عبداله جماع وعمارةدو نقس : 


يبدو أن العلاقة بين الدولتين على عبدهما كان يسودها روح الإخاء والود 
فقد ذكر بعض موّرخي الفونج أن عبدالله وعمارة كانا كالأخوين » وظل الحال 
ببنها كذلك حتى تهابة عبدم) '"؟ ووصف مخُطوط للعدلاب هذه العلاقفة 


248٠ )1(‏ -247٠صم,‏ 1 . آهل , سفلياذ عط" مآ وطوعة عط]! زه عحدمؤوتط م 

(؟) انتشار الأسلام والعروبة ( ص ١١١‏ ) » وانظر : الاسلام والثقافة العربية ( ج ٠» ١‏ 
ص لا."م #4562 ). 

() تاريخ هلوك السودان وأقاليمه ( ه - ١‏ ) *ء تاريخ مختص بأرص النوبة ( ص 
؟ -»م), 


فقال : « وهكذا ظل الحال طول مدة الحليفين : الشيخ عبدالله جماع زغم 
العرب والملك عمارة دونقس زعم السود » كل منها على قومه وفىي بلده > 
يحافظ على الود والعبد المقطوع به لمصلحة الفريقين . ولم يحصل بين العبدلاب 
والفونج حرب ؛ أو نقض أو إبرام لهذا العبد إلا في زمن الملك عبد القادر 
الثافى مك الفونج » والشيخ عجيب الكمير المانجلك , 2١‏ . 


وتجمع أربع روايات للعبدلاب على أنه ١‏ تكن هناك أية 
عررب. أن لات بن انيف 4 بل انض غلااتي الغورى + ريق اللي 


عاصمته موفورا '') . 


ويشير باحث أوربى '" إلى العلاقة بين الدولتين في هذا الإبإن فبقول : 
« وكانت العلاقات في البداية بين العبدلاب والفونج مرضمة ... ولكن عجميا 
ثار على ملك الفونج » مما يؤكد هدوء الأحوال في عبد مؤسسي دولتي الفونج 
والعبدلاب . والحق أننا م نقف على نص يدل على كس ذلك »2 فلم نسمع 
- حتى لدى المحدثين ‏ عن حرب أو نزاع وقع بين الدولتين طوال مدة 
« جماع » وشطراً كبيراً من عبد عجيب » ولا تفسير لهذه الظاهرة غير 
التفاهم العميق »2 والود الخالص الذي ساد بين الأسرتين » والتمسك الصارم 
بينود الاتفاق التي قام عليها الحلف > إن صحت البئود التي رواها العبدلاب » 
أو كانت هناك شروط غيرها لم تذكرها المصادر المعروفة . وهذا ما حدا 
بأحد الماحثين إلى القول بمصاهرة تمت بين العبدلاب والفونج '؟) . 


.) ١ تاريخ مشيخة العبدلاب ( ص‎ )١ 

؟) تاريخ العيدلاب من خلال رواااتهم ( ص 1١‏ ). 

ع) .2.19 , طهلنات عط1! 1ه . أدناآ م5400 ذ , )101آ 
:))انظر ( ص +«م١‏ 8م١)‏ من هذا السبحث . 


١ 


تتفق مصادر العبدلاب مع مصادر الفونج على أن العلاقات بين الدولتين 
استحالت نزاعا مسلحا في أخريات أيام الشيخ عجيب في قرى »2 وعلى عبد 
الك عدلان ولد آيا في منار » ثم تختلف اختلافاً غير يسير ني التفاصل "2 » 
ثم تعود فتتفق مرة أخرى على أن نهاية الشبخ عجبب أتت على يد مك 
الفونج عدلان ولد آنا » وذلك في المعركة التى دارت رحاها في المكان 
المعروف « بولد أنىي عمارة » نجوار « كر كوج » الواقعة بين بلدة المسبد 
والخرطوم . وتختلف بعد ذلك فيا ترتب على مقتل الشبخ عجيب من وقائع 


وأحداث 90 1 


وتصف بعض روابات العمدلاب الساعية هذه العلاقة بأن طابعها 
كان على عبد « جماع » الشورى »© ولكنها انقلبت في عبد عجيب الكبير إلى 


٠.‏ و 
وغارات م١‏ . 


وموضع العبرة في هذا أنه منذ الآن تأرجحت العلاقات بين الحرب والم 
وفقاً للقوة والضعف » وتبعا للمصلحة الشخصية للشيخ أو المك » او الوزير 
الهمجي» فقد يتعاون شيخالعبدلاب مع مك الفونج للقضاء على شيخ اللهمج إذا 
كانت له مصلحة فى ذلك » وقد يتعاون مع وزير الهمج ضد مك الفو نج 


. ) سنفصل هذا الامر في ترجمة الشبخ عجيب المانحلك ( الباب الثالث‎ )١1( 

(؟) مخطوطة كاتب الشوقة ( ص م - ه ) » تاريخ ملوك السودان واقاله_مه ( ص ١‏ ) 
تاريخ مخةص بارض النوبة ( ص 4 -. ٠‏ ) » واضح البمان ( ص ١‏ - ؛ ) »ء السودان في 
رسائل (هج لاا اص *#*5- 56 ). 

(؟) تاريخ العبدلاب من خلال روااتهم ( ص ١؟‏ ) . 


١٠؟ مشيخة العبدلااب - م‎ ١6+ 


وتتحدث المصادر '') عن ثورة قام بها المبيت الحاكم فى سنار ضد ملكهم 
ادي الأحمر فى الفترة ما بين ٠٠١‏ الى ١١+97‏ ه > وشارك في هذه الثورة 
ولد عجبب الذي لم تذكر هذه المصادر اسمه . وقد خلطت بعض المصادر "!ا 
قِ الأمر فاعتبرت « الامين أرداب » أمين الفونج وقائد ثورتهم هو ولد 
عجيب شيخ قرى الذي شارك في أحداث الثورة » غير أن المخطوطة الأصلية 
لتاريخ الفونج أوضحت القيقة فقالت : « ثم ملك بعده ابنه بادي الأحمر » 
وهو الذي خرج عليه الامين أرداب وأهل الفونج» ومعهم الشيخ ولد عجبب» 
وخاريوه » وملكوا عليهم ملكا اسمه «أوكل» أرادوا عزله » وجاوُوا جميعا 
لقتاله نو ألف فارس » "١‏ . 


وبالرجوع إلى جداول شوخ العبدلاب ظهبر أن الشيوخ الذين كانوا في 
السلطة إنان ن حم بادي الاجر قِ سنار هم عحصرلب الشالث »© وبادي ابن 
(غع) 


عحصسب ‏ » ودراب أبو نائب ؛ وعبد الس الثألك بن عحب ومن ثم تعذر 


علينا معرفة اسم هذا الشبخ الذي أسهم في الثورة مع الفونج على أحدما و كبم. 

وموضع الأهمية هنا أن الصراع المسلح انتقل منذئذ إلى الأسرة الحا كمة 
2 سئار نفسها » وهو وقت مبكر من تاريخ هذه السلطنة »؛ فسقطت من 
أعين الناس همبتهم » وانشغلوا هم بهذا الصراع عن استرداد هذه المكانة »© 
فأنمبز هذه الفرصة من كانت تر بطهم بالفونج وشائج فقطعوها >2 وفي مقدمةه 
هؤلاء شوخ العسدلاب الذين استقلوا - فها تذكر بعض المصادر - استقلالاً 
تامأ سنة ٠‏ /با/ا ١‏ م0. 

2») ١/١١ تاريخ ملوك السودان وأقاليمه ( ص‎ ٠ ) ١١ مخطوطة كاتب الشونة ( ص‎ )١ 
.) نعوم شقير ( ج » مص 4و"‎ » ) ١7 - ١١5 الشايقية ( ص‎ 

(؟) المصادر نفسها بصفحاتها فما عدا مخطوطة كاتب الشونة . 

(؟) مخطوطة كاتب الشونة ( ص ١١‏ ) 6 

ع لضم شمو العبدلاب في صدر الباي الثالث , 

(0) انظر ١٠٠‏ )من هذا البحث . 


١4؛‎ 


وإلى هذا يشير « نكواز » : « ولا انصرف أمراء سنار انصرافاً تاما 
ذلك الخبط الضعيف الواهي من النفود الدي كان الفونج قدككد فرضوه على 
دنقلة من قمل » ''' . 


على عبد الشيخ الأمين مسمار وبادي أبو شلوخ : 


عاد الصفاء والوئام مرة أخرى بين الدولتين في عبد هذين الرجلين 
العظيمين » ولكنه كان مثابة صحوة الموت . وتثل التعاون بينها في أرفع 
صورة عندما هددت دولة خارجمة أمخ وسلامة سلطنة سنار » وذلك حين 
زحهف الحسش الحسشي بقمادة ملكه «اباسو» على سنار في ابريل سنة 244 
فقد قاد شيخ العبدلاب - الأمين مسار - حموش الدولتين باعتباره القائد 
العام للها » في حين أسندت قيادة الفرسان للشيخ جمد « أبي لكيلك » كبير 
الهمج ووزير الفونج . وبعد أن عبر الجيش النمل الأزرق التقى تخميس أمير 
الفور - ودار فور سلطنة مستقلة - »> فانضم إليهم نحيشه نحت إمرة 
الأمين . وشرق « الدندر » في موضم عرف « بالتكينة » و « بالزكيبات » 
وقعت الواقعة لتنتبي بنصر حاسم لجموش السودان » نالت سنار يسببه شهرة 
كميرة بلغت مصر والشام والحجاز وتونس واللند والقسطنطضنة ''' . 

م يتخل شوخ العبدلاب عن ملوك الفونج أصدقائهم وقت الشدة » فقد 

.) الشايقية ( ص ؟»‎ )١( 

(؟) مخطوطة كاتب الشونة ( ص ؟؟ ) » تاريخ مختص بأرض النوبة ( ص ؟١)»,‏ 
نعوم قير ( ج » » ص 5ع ) ء التربية في السودان ( ج ١‏ » ص ؟ ) ء الاسلام والثقافة 
العربية ( ج ١‏ » ص ٠ ) +8١‏ ومن الغريب ان مصادر العبدلاب لم تذكر هذه الواقءة في ترجمة 
الشمخ الامين مسمار. 


١506© 


ظل الأمين مسار على ,فائه » وظل الوفاق قائماً بين الأسرتين »> وذلك بعد 
أن ذهبت شوكة الفونج بذهاب الملك بادي أبو شلوخ » « ومنه انتبى الملك 
الصحمح وصار عادة ؛ وبقي الحل والعقد للبمج » '١'‏ 5 وكان وفللد شولى 
ملك سنار الاسمي من الفونج الملك عدلان الثاني » والسلطان الحقبقي في بد 
الشرخ الممجي « بادي ولد رجب » . وقد حاول السلطان عدلان أن يسترد 
شيئاً من ملك أجداده الذاهب من يد المج » فاستعان بالشيخ الآأمين مسار 
شخ العبدلاب فأعانه . م استغل حقد ابدام عمومة الشيخ الممجي الحاكم 
« بادي ولد رجب » عليه » بسبب ضريه أحد إخوتهم وهو ناصر بن محمد » 
لتعاون الشيخ الأمين مع المك عدلان » وهو أن بادي ولد رجب عزل شيخ 


( 


تعرف فبه مصادر العبدلاب شيخا بهذا الاسم تولى الآمر فمهم » ''' . 

ومها يككن من سبب فقد اتفق الشيخ الآمين » والملك عدلان الثاني » 
وشبخ خشم البحر أحمد بن علي » وأبناء الشبخ حمد أبي لككيلك على قتل شيخ 
الحمج « يادي ولد رجب » وتم لهم ما أرادوا حيث قتل دسيف الشيخ الأمين 
مسار شيخ العبدلاب '' » فكان هذا مظبراً آخر للتعاون بين ملوك الفونج 
وسموخ العبدلاب . 


)1 مخطوطة كاتب الشونة ((ص ٠١‏ )» 
(؟) سنبين في الباب الثالث الخاص بتراجم شيوخ العبدلاب أن بادي بن مسهار لم يككن شيخا 


(+) مخطوطة كاتب الشونة ( ص و٠‏ - .+ ) » تاريخ ملوك السودان واقاليمه ( ص ١١‏ 
- ١١/أ)‏ » تاريخ مختص بارض النوبة ( ص ١9 ١١‏ )» نعوم شقير ( ج » 6ص 
ذوع -..:؛). 

مخطوط تاريخ أرنحي ( انظر ص ده>+ ‏ باه» من معام تاريخ سودان ) . وقلى 
فسرت مصادر العبدلاب هذه الواقءة من وجبة نظرها » انظر ترجمة الشمخ الامين مسبار التالية في 
الماى الثالث . 


١5 


ومن الغردب أنه ما حاد يضل كردفارن ‏ كشأن من سلقوه - 
حتى بعث أخاه ناصرا في سبعمائة فارس لحرب الشيخ الامين الذي كارن 
وقتئذ في قلة منأصحابه فيبلدة«اطلالية»'*'» ومعذلكهزمهم هزية منكرة'١'.‏ 
الهمج في سنار لولا أن قتل الامين مسار عمه بادي ولد رجب وولاه مكانه . 
وعلى أبة حال فان الامين مسمار - إزاء جحود رجب هذا - ل يتردد لحظة 
في تلسبة طلب المك عدلان حين دعاه مرة أخرى لنازلة المهمج في سنار » 
حيث كان يقم و كيل الشبخ رجب أخوه ابراهم » ولم يشترط شبخ العبدلاب 
يو من سلطان 
وازالته + ١‏ يساوي ووو امبو 
انمد ومن أشار الآمين بقبضهم وقتلبم حتى استجاب شيخ العبدلاببدوره» 
وحصر الى سنار » ونازل ال وصول رعبمهوم الشبخ رحب بن 
عحمد من كردفان »2 وانتبى الامر بقتل بقتل الشيخ رجب ورجاله »> وذلك في رأس 
المائتين بعد الألف من المحرة . ا 


ء»)١9 تاريخ مختص بأرض النوبة (ص‎ » )0١-*+٠ مخطوطة كاتب الشونة (ص‎ )١( 
.)١5-١ه تاريخ ملوك السودان وأقاليمه (ص‎ 

(؟) مملكة الفونج الاسلامية (ص ؛:١٠).‏ 

(؟) مخطوطة كاتب الشونة (ص "٠.‏ - 8م » هع) » تاريخ مختص بأرض النويبة 
(ص )٠١ - ١١‏ » تاريخ ملوك السودان وأقاليمه (ص 8١/أ-‏ 5١/أ)‏ . وانظر رأي العيدلاب 
في : واضح البيان في ملوك العرب بالسودان (ص )١-١+‏ السودان في رسائل ومدوتات 
( مج باعص 6 7). 

(+*) تقم الهلالية على شاطىء النيل الازرق الايمن » وغربها على الشاطىء الايسر محطة سكة 
حديد أبو عشر . 


١517 


وعلى الرغم من أن هذه الواقعة كانت ضربة قوية قصمت ظبر الحمج ؛ 
وفرقمهم أبدي سبأ - فانهم سرعان مالموا شعثهم » وضموا صفوفهم تحت 
قمادة شيخهم الجديد الشيخ ناصر بن مد الذي خلف أخاه الشبخ رجب » 
وخاضوا معركة جديدة كان طرفبها الثاني الك عدلان الثاني الذي أقعده 
' المرض عن حضورها » لذا أمر على جمشه الامين رحمة ولد كدناوي » والشبخ 
الامن مسمار » وحمد أبو ريده » فما انفردت به مخطوطة كاتب الشونة . 
وقد كتب النصر فمها للهمج بقيادة الشيخ ناصر . ولما وصلت أنناء هزمعة 
جيش الملك إليه أسف لعدم حضوره » ول يلبث أن فارق الحياة . ١١‏ 

ويمككن أن يقال إنه بموت المك عدلان الثافى - الذي جامد أن يحمي 
بحد آبائه الذي كان قد اندثر » وأفلح الى حد ‏ انحصر الصراع بين المج 
والعبدلاب » وبلغ هوان سئار 5نئذ الحد الذي صار فيه كل طرف من 
أطراف النزاع يعين من قبله - حسب هواه ‏ ملى) للفونج » إذ بينا عين 
الشبخ ناصر »> بعد وفاة عدلان » المك «طبل» عين الشمخ عمد الامين مسمار 
شيخ العيدلاب » الك «رباط» 2 ولم يككن في وسع المك طبل إلا الانصياع 
لأمر ولي نعمته القاضي باعلان العداء لشبوخ العبدلاب . وهكذا توجه مع 
وزيره (الحا م الفعلي) الشبخ ناصر الى الحلفاية عاصمة السدلاب حمث لقي على 
بد الشمخ الامين مصرعه » ثم لحى به الملك بادي الذي عين خلفا له » وانهزم 
الشبخ ناصر . وعندما أعاد الكرة على «الحلفانة» قتل حمنئذ الملك رباط الذي 
كان قد ولاه الشمخ الامين مسار . '"' 
على عهد عبدالطه ولد عجيب ؛ والشيخ ناصر ولد مود : 

ى الحال على ما كان عليه : نزاعا مسلحاً بين الفريقين . فا أن قتل 

» مخطوطة كاتب الشونة (صه +-03) . وللعبدلاب في هذه الواقعة رأي مخالف ماما‎ )١( 
. انظره في ترجمة الشمخ الامين مسار التالية في الباب الثالث‎ 

(؟) الصدر نفسه (ص 0م) ء وتعوم شقير (ج ؟ اص .)4٠١*"‏ 


١4 


الشخ الأمين مسار سنة ١١١6‏ ه وخلفه على عرش العبدلاب الشبخ عبدالله 
ان عحبب حتى زحف الشيخ ناصر على الحلفاية لقتاله » وهناك مني بهبزعة 
اضطرته إلى الانسحاب « للصمابى » '') حمث أقام بها ثلاثة أيام أعاد بعدها 
الكرة على الحلفاية ولكن لم يعد منها أيضا بأي طائل »2 ووقتها لم يحد بدا 
من العودة إلى سنار ''' . 

ولأمر ما اتفق أولاد الشبخ الأمين مسمار مع السلطان هاشم ابن ا م للك 
عبساوي »2 وبني جرار '" © وغزوا الشيخ ناصر بن مود خحاكم سنار الفعلي 
فى عقر داره » حمث دخلوا الجزيرة منطقة سلطانه » وتوغلوا حتى وصلوا 
50 0 روطام طق الشف اضر ووقم معهم صلحاً دخل عوحمه 
أولاد الأمين وهاشم» سنار » « وسافرت بنو جرار بعد الإكرام والكساوي» 


وكان ذلك سنة وورم«ره'*!'. 


ثم دارت الأيام » وثار المحهمج على سبخهم ناصر > وطلموه في كل مكان » 
فسافر إلى الكاتير حبث نزل في « دبركي » عاصمتهم على نهر الدندر » فأقام 


)١(‏ قال محقق الطيقات : « الصمابي الآن بليدة على شاطىء النيل الأيمن ثمال قبة الشمخم 
خوجلي ( بالخرطوم بحري ) » وأما السابقة فيغاب على الظن أنها تشمل « الدىم » و « سلامة 
باشا » وما جاورها ( هامش ص + من طبقات ود ضيف الله ) . 

(؟) مخطوطة كاتب الشونة ( ص بام ( 1 

(؟) بنو جرار احدى القبائل العربية في السودان » وهاشم بن الملك عبساري هو أحد ملوك 
تقلى » ( كردفان ) . 

(:) « سيرو » على النيل الأزرق جنوبي سنار » 

( هامش ص وم - . ؛ ٠‏ مخطوطة كاتب الشونة ) . 
(«) مخطوطة كاتب الشونة ( ص و - ٠.‏ ؛ ) » تاريخ مختص بأرض النوية ( ص ٠؟)»‏ 


نعوم شقير ( ج " عدص ٠."‏ ). 


بها قليلآ » ثم تركها وتوجه إلى السافل ١١‏ . قاصداً الحلفاية حيث يقم شيخ 
العبدلاب الشيخ عبدالل عجيب الذي طالما حاربه بلا هوادة . قصده يلتمس 
حمايته من أهل المج > فمنحه عبدالله حمايته . وأقام عنده حمناً ثم توجه إلى 
بلدة ه عبود » 0“ . على حين تولى الوزارة أخوه الشسخ ادريس » وذلك 
ال سين 


على عهد الشيخ عبداله بن عجيب وشيخ الهمج ادريس : 


م يكن مرجواً أن تسود غير علاقات الحرب في هذا العبد » فقد ظهر 
منذ بداية السبطرة الممحمة على مقاليد الأمور في سنار أن العسدلاب لا 
برعمون ف مهادنة ال شمج ووفاء لما كان بينهم وبين ملوك الفونج من عبهود 
وموائيق » وبدا من الجانب الآخر أن الهمج يرغبون كثيراً في بسط سيطرتهم 
أو - على الأقل - نفوذهم على العبدلاب . نما كاد الشيخ ادريس ينصب خلفا 
الشيخ ناصر حتى انتحل عذراً لا يبدو مستساغاً تذرع به التوجه إلى دار 
السافل لحرب الشيخ عبدالله عجيب . فقد روى كاتب الشونة ”؟' أن حرب 
ادريس لشبخ العبدلاب كانت لأمرين : « احدهما لكامة نقلت عنه لأخيهم 
الشيخ ناصر - ( الدي طرده ادريس وجلس مكانه ) - حين توجه البه » 
والثانية لأجل فتح دار الآبواب » '*' . 


. ذكرظ معنى « السافل » في الفصل الارل من الباب الارل‎ )١( 

(؟) حلة « عمود » بلدة قديمة بأرض الجزيرة امام بلدة المناقل . 

(*) مخطوطة كاتب الشونة ( ص ١‏ ؛ ) » تاريخ مختص بأرض النوبة ( ص ١؟‏ ) » نعوم 
شقير (؟ / 4 4١‏ ). 

(:) الصدر نفه ( ص +؛ ) رانظر : تاريخ مختص بأرض النوية (ص 8؟ ) ٠‏ وتاريخ 
ملوك السودان ( ص ١١‏ ) . 

(ه) كلا السيبين لا أعرف لما تفسيراً . أما دار الأبواب نفسها فبي قرية أثرية أوضحنا انها 
كبوشية الحالية تقريباً . وكانت حمئذ خاضعة للعبدلاب . 


١ 


غير أن الكاتب نفسه أثار الى السبب الحقيقى لهذه الحرب دون أرنف 
بقصد فقال : ف إن راد قد رس لفان وج قرمن الصعمد”١'‏ تنبهوا إلى 
دار السافل » وتفكروا في مكائدهم الأوائل'"' » . وششرح ابراهم عبد الدافع 
هذه المكائد حين عبر بقوله : «وتذكرواها كان حصل فى مده الملك 
عدلان”'' » . ونحن نعل » ما سبق »© أن الذي حصل من زمن الملك عدلان 
هو محاولة العبدلاب إفناء عنصر الحمج » وإبعادهم ‏ نهائيا - عن السلطة» 
وقد نجح العبدلاب والمك في توجيه ضربات قوية متتالية - كا شرحنا - 
ولكنها م تحقق لهم كل ما أرادوه . إذن » فالسبب الحقيقي لهذه الحرب هو 
حاولة الانتقام من العبدلاببسبب ما ألحقوه بالمهمج منذل ومبانة وأذى عظم . 

ومها كانت الأسباب الحقيقية هذه الحرب فقد توجه الشيخ ادريس 
بإخوانه وجديشه الى الخلفاية في محاولة لغزوها » وهناك دارت رحى الحرب 
بين العسدلاب واشمج أسفرت عن هزية العسدلاب ومقتل شيخهم عبداله 
عجبب . وذلك في أول يوم من المحرم فاتح سنة ١١١6‏ ه''' . 


على عبد الشيخ ناصر بن الأمين »؛ وشيخ المج محمد ولد عدلان : 


استمرت علاقات العداء بين العبدلاب والحمج على أشدهما حتى سقوط 
الدولتين على بد الأتراك الفاتحين سنة إحدى وعشرين وممانمائة وألفمن الملاد. 
فقد شبد عبد آخر شبخين لدولتي العسدلاب © والهمج ‏ مثلى الفونج - عده 


٠» هو منطقة الجزيرة التق تند من مقرن النبلين ثمالاً حتى حدود السودان الجنويمبة‎ )١( 
وتتصل في جانب منها باثيوبيا في الجنوب الشرقي » وتشمل أحواض الرهد والدفدر والنيل‎ 
. الأزرق » وشمرق النيل الأبيض » وتتوسظها « سئار » وقد مر‎ 

(؟١)‏ مخطوطة كاتب الشونة ( ص "4 ) . 

(؟) تاريخ ملوك السودان وأقاليمه ( ص ٠ -1/1١5‏ ). 

(غ) نفس المصدر والصفحة » مخطوطة كاتب الشونة ( ص م4 ) » تاريخ ملوك السودان 
( ص ١١‏ ) تاريخ مختص بارض النوبة ( ص/ » ) نعوم شقير ( ج » 2ء ص 1:٠«٠‏ ). 


١٠١١ ٠ 


محاولات للحرب يمكن إرجاع أهمها الى ثلاث: كانت الأولى في السنة الخامسة 
والعشرين بعد المائتين والألف للبجرة عندما تحرك الشيخ جمد ولد عدلارن 
ومعه المك باديمةخذاً « السافل » وجبة له » بغبة نزال العسدلاب »2 ولما كان 
العبدلاب - على ما يبدو - عازفين عن الحرب » أو غير قادرين علبها بسبب 
ما أصابهم من وهن » وما اعتراهم من ضعف آذئُذ فقد غادر شيخهم عاصته 
الحلفاية ووجبته « دُندي » حيث التابع الوفي والولٍ اجيم . ولما فشل جمد 
عدلان قِ لقاء حش العندلاب كر" رادعاً الى سثار بعد أن أقام 2 
الحلفاية 17 

أما محاولة الحرب الثانية فببدو أن ملك الفونج المجرد من كل سلطان لم 
يكن موافقا علمهاء أو كان في نزاع مم شيخ الحمج ولد عدلان وقت أن قرر 
الأخير القيام بها . يدل على ذلك قوله'"' : « وفهها » أي سنة ١١٠9‏ م 
« قنحر » أي هرب الملك بادي الى أولاد أحمد ( شوخ الكاتير''' ) وكان 
محمد ولد عدلان مقمم في تلك المدة يحلة عبود » متوجه الى ولد عجبب 
الشبخ ناصر الآمين » الى أن بقول . « إلا أن حمداً ولد عدلان صاحب رأي 
وتدبير » وله بواطن مع الكاتير » لأن المعروف لا يعقمه متلوف »> فسعوا 
بالإصلاح » وساق الله تعالى رأيهم الى صلاح » فحقنوا دماء المسامين .. وسعوا 
في رد الملك الى سنار > وتعاهدوا وتعاقدوا على ذلك »2 فقام ولد عدلان 
راحمعاً الى سئار'؟) » . 


)١(‏ تاريخ مختص بارض النوبة (ص ٠‏ ؛ )١‏ * تاريخ ملوك السودان وأقاليمه (ص؛ ؟/أ)» 
نعوم شقير ( ج ؟ ص ٠١‏ ). 

(؟١)‏ مخطوطة كاتب الشونة ( ص »7 - 778 ). 

(؟) مشيخة الككاتير عل نهر الدندر » وتسمى أيضا مشيخة خشمالبحر وبين الكاتير والهمج 
عداء مستحم » وهم يتبعون - امما ‏ للفونج . 

(؛) مخطوطة كاتب الشونة ( ص ؟ +« 7 ) . وانظر : تاريخ مختص بأرض النوبة 
(ص ١ع).‏ 


وهكذا فان الخلاف بين الفونج والهمج منع حربا كانت وشلكة الوفوع 
دين الحمج والعبدلاب . 


ببد أن مظاهر العداء بين الفريقين لم تكن هذه الحاولة صورتها الاخيرة » 
إذ بعد مضي عام ونيف عليها » أي في سنة إحدى وثلاثين بعد المائتين 
والألف من الحجرة » بدا للشبخ جمد عدلان - ,ا يقول ابن عبد الدافم  ١١‏ 
حاربة الشبخ ناصر الامين » فسار إليه في جميع عساكره » فاما بلغ ذلك شيخ 
السدلاب رغب عن الحرب » ففر - ثانبة - الى شندي . وقد أثارت هذه 
الفعلة حفيظة الشبخ محمد ولد عدلان عليه » فقرر عزله !! وإسناد الشياخة 
لان عمه ناصر بن عبدالله !» وذلك عند وصوله الى الحلفاية . فاما رجع من 
حيث أتى ووصل سنار رجع عن قراره » وأعاد عدوه الشيخ ناصر الأمين 
حمث ينغي أن يكون !! 07 

غير أنني أرتاب في حدوث هذه الواقعة أصلا » وأشك في تفاصملها إن 
صح وقوعها . ذلك لأنما م ترد في «مخطوط كاتب الشونة» الذي يعتبر أصلا 


- كا قلنا قبلا لهذه المخطوطات التي وردت فيها جميما » كا أنها لم ترد في 
مصادر العبدلاب . 


هذا الى أن الخبر يسقط نفسه من داخله » إذ لو كان لابن عدلان حول أو 
طول في عزل أو تولية لما أبقى على هذا الشيخ الذي ناصبه العداء كأجداده 
طوال هذه المدة الى حار به مبا ثلاث مرات م 3 إن بوم عدلان عن 


. تاريخ ملوك السودان وأقاليمه (صه ؟)‎ )١( 
» نعوم شقير ( ج؟‎ ٠ )] ١ص‎ ( تاريخ مختص بأرض النوبة‎ ٠ (؟) الصدر نفسه والصفحة‎ 
. ( ١١ ص‎ 


قراره - إن صح - برهان آخر على عجزه عن فعل شيء نافد بشأن سموخ 
المدلات . ظ 


د« وتعك » »6 
فلع قد بان الآن أمر العلاقة بين العبدلاب والفونج » وبين العسدلاب 
والهمج بعد ذلك » ولعل الصورة النهائية لطبيعة تلك العلاقات - في مدها 


وجزرها - تنسحم مع مفاهم العصور الوسطى فى السودان 6( وهم المر حلة 
الحضارية التي أمكن للانسان السوداني أن يحتازها في مجال الحم والساسة. . . 


الفصلالناُ 


العلاقة السياسية بين حاضرة الدولة وآقاليمها 


نتحدث هنا عما يعرف في المصطلح السماسي الحديث بالمر كزية واللامر كزية 
في الحم » فنناقش العلاقة السياسية التي كانت سائدة بين عاصمة العبدلاب 
«قرى» أو لا » والحلفاية بعد ذلك » وبمن الاقالم التي كانت تنسع لها » أو 
بدعي العسدلاب أنها كانت تنسع هم . 


وفي هذا الصدد نستطيمع أرن نقرر - بادىء ذي بدء - أن سلطلة 
شوخ العبدلاب الحقبقبة في الحم في غير دارم التى تمد من حجر العسل 
في الشهال الى أريحي في الجنوب 2١١‏ - لم تكن مر كزية يحال : 


قد قاذ فصارى مأ تسمح به ظروف العصور الوسطى السودانشة ©» 
وما اجتازه المجتمع السوداني آنذاك من طور سيامي - أن يعينشيخالعبدلاب 
« المك ؛أو حام الاقلم وفق قواعد خاصة » ومراسيم معينة - نعرض لما 
في موضعها من هذا البحث - على اقليمه أو داره التي تخضم للمبدلاب © ثم 
يتقاضاه مقابل ذلك ما براه » أو ما يتفق عله من مال في صورة جعل 
سنوي يوضم في خزينة الدولة المر كزية للانفاق على أوجه الصرف فيالمشيخة. 
بقول الحسن بن شاور في ذلك : «وكانوا يدفعون إلبهم جعلا سنويا كالعشور» 
والقود من الخدول والرقمق ٠‏ ' . 


)١(‏ معام تاريخ سودان وادي النيل (ص ٠م‏ - م؟) 
(؟) واضح البيان (ص +« 8) . 


ا 


وقد جرت العادة أن يعين هذا الحام الاقليمي ‏ مكا” كان أو شبخا - 
من أكثر القبائل الموجودة في المنطقّة عدداً » وأعزها نفراً » تختاره من 
بينها » وتأتي به لشبخ العبدلاب ليؤيده ويبارك اختباره '' » وقد يكون 
ذا صلة نسب بالبيت الحاك في عاصمة العسب دلاب > ومن هذا النوع الأخير 
سخ «قوز رجب» الدي كان - سنة 1114م عندما كان بور كهارت هناك 
من أسرة ولد عجيب التى خلط بور كبارت في أمرها فقال إنها الحاكمة 
ف سناد + 3 


ومنه أيضا أسرة المك مر التي كانت تحم في شندي عندما كان 
بوركبارت بها » فقد قال في ذلك : « وعلى رأس الحكومة مك اسمه مر » 
وتنتمي أسرته للعشيرة التى تحم سنار وامءها ود عجيب ... و كان ابو تمر 
عريداً من قسملة الجعلدين » ولكن أمه من عشيرة ود عجيب الحاكمة ١»‏ . 
فبو هنا - كا في مواضع كثيرة من كتابه ‏ يخلط أيضا في الامر » فيقرر أن 
رئيس الحكومة في شندي من أسرة ود عجيب » ثم بنسبها بعد ذلك للفونج 
الحاكمين في سنار . وفىي هذا النص الذي أوردناه دليل قاطم على أن جميع 
الحكام الاقليسين الذين يذكر « بوركهارت» أنهم يتصلون بأسرة ود عجبب» 
ثم ينسمهم بعد ذلك للآسرة الحاكمة في سنار انما هم في الحقيقة من البيت 
الحاكم في العبدلاب © ذلك لأننا نعم من مصدر ثقة آخر أن جدة المك غمر 
لاببه - الذي نسبه بور كبارت الى الاسرة الحاكمة في سنار - بنت للشمخ 
عبدالله بن الشيخ عجيب . جاء في رواية للعبدلاب : « والشيخ حمد السعد ابي 
أبو المك يمر حد من هناك للشيخ عبدالله ود عجيب ود العقمل وقال : أن 


2») انظر : واضح البيان ( ص م ؛ ) » مملكة الفوف مج الاسلامية ( ص »0م‎ )١( 
.) 5٠١ - جغرافية وتاريخ السودان ؟ / واج‎ 

(؟) رحلات بوركبارت في بلاد النوبة والسودان ( ص ٠٠٠‏ ) . 

(؟) المصدر السابق رص ©+١؟‏ - 9١؟).‏ 
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جابتني الفراسنة » بدورك تديني من بيتك » أداه « ستا وتبعها أربعين رأس 
رقيق »'''. 

بل قد يكون حا ؟ الاقلم ابن لشيخ العبدلاب » فقد جاء في رواياتهم 
عن الانقرياب وحكلهم لبرير ما مؤؤداه : تزوج ادردس بن عبد الله جماع جد 
الانقرياب فى بربر » وعاد بزوجته إلى « مرنات » ولكنبا عادت أدراجها 
بأولادها إل !د رفول برع 3 كتب الشبخ جاع إلى أهل برير بولاية ابنه 
ادريس عليهم » وذلك بعد أن استشار اخوانه الثانبة » فترك « الميرفاب » 
برير له !"2 . وتذ كر رواية أخرى أن ادريس حم أولاً ف « أرتولى » 
ثم انتقل بعد ذلك إلى برير '" 


وقد يعطى حك الاقلم مكافأة لقائد عسكري أبلى في حروب المشبخة 
بلاء نال به رضاء شيخ العبدلاب > فقد | هديع رواية للعبدلاب قصة حم 
المرفاب لبربر - بعد أن كان هذا الحم للانقرياب - الى الجهود العسكرية 
التي بذهها « عدلان » جد الميرفاب حين حارب مع الشيخ عجيب في كسلا » 
وذكرت أن عادة شو: الف ل اح ايو 
لحكبا جزاء بلائهم في الحروب > ومضت الى القول بأن عدلان هذا طلب من 
الشبخ عجيب - بعد أن شاركه تحقيق النصر - أن واحه برير مكافأة له » 
فأعطاه الشبخ عجيب مبتفاه » على اعتباره حاكما اقليمياً من قبل 
السدلاب » وقررث هذه الرواية أن عدلان لم يكن له سلطان عليها 
قبل ذلك '؟ . 


.) تاريخ العبدلاب من خلال رواباتهم السماعية ( ص ولا ء 8ه‎ )١( 
تاريخ العبدلاب من خلال رواباتهم السماعية (ص 4+ه).‎ ) ) 

(») المصدر السادق والصفحة . 

) )ته نفس المصدر (ص عه هه) . 


١ 


١ 
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غير أن رواية أخرى ذكرت أن شيخ الميرفاب م يكن عدلان » وانما هو 
« رحمه » الذي طلب الى الشيخ عجيب أن عن حه جيشا لفتم ه حفرت » 
الداخلية في منطقة كسلا » والتى قبل فبها - لصمودها في وجه جيش 
عحدب - «١‏ حفرت اتعصت » »2 فاما تم « لرحمة » اخضاعبا قال له الشبخ 
عحمب »> سل ما شئت أعطكه » فطلب بربر لاعتمارات ديشة ذكرهما» 
فملكه عجيب انها » « قبل كدى الميرفاب ما عدهم مملكة » ملكتهم مننا 
نحن » '' . ولكن المهم فها نحن بصدده أن الحاكم الاقليمي قد يعين على 
جزء ما من مشئخة العبدلاب لقاء بذله وعطائه للدولة الآم » ولا عبرة هنا 
أن يكون حاكم بربر آنئذْ هو « رحمة » أو « عدلان ». 


إن الحقيقة القائلة بأن شيخ العبدلاب كان يمارس بالفعل صلاحمة تعيين 
حكام الأقالم التابعة لمشيخته حقيقة يسندها مصدر لا يرقى إلبه الشك » 
فقد حضر الرحالة « كرمب » مرة تعبين أحد شوخ هذه القرى بواسطة 
شبخ العبدلاب » وذلك عندما كان في « قرى » بطلب من « ماتجلبا » لعلاجه 
سنة ١07.١‏ م '"2 كا سبق أن أشرن 

؟ ) وتتمثل العلاقة السماسية بين عاصمة العبدلاب وأقالم دولتهم في مظهر 
آخر غير تعبين حكام تلك الأقاليم » هذا المظهر هو : عزل أولئك 
الحكام بواسطة شبخ العبدلاب إن صدر من أحدهم ما يدعو إلى العزل » أو 
عن له ذلك . 


وقد يكنفي هذا الشبخ باتخاذ بعض الاجراءات الصارمة لزجر بعض 
العناصر القائمة بالأمر في الاقلم من أصحاب الحول والطول والمكانة الرفبعة . 

)١(‏ تاريخ العبدلاب من خلال رواباتهم (ص 4ه - هه). 

6 . 222 - 221 .صم تقصدع5 0 موملعصتا عصتبظ عط1' ,لضم اجون 
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قال صاحب «١‏ الطمقات » - وهو يترجم الشمخ عووضة شكال القارح ب 
د قال أخبرني الفقبه عبد الرازق الدنقلاوي وكان من أدرك زمن عووضة » 
قال إن ولد عجمب أرسل رسلاً لعزل ولد قنديل شبخ دنقلا من الدولة » فاما 
سمع بذلك مشى إلى الشبخ عووضة وأخبره » ١١‏ 


وبعد أن قرر « كروفورد » عدم المركزية فها يتعلق حك الاقالم التايعة 
لمشيخة العبدلاب » وأن الحكام المحليين يتركون بمحرد تعسينهم ينفردون بالحكم 
ه لكنهم قد يعزلون بارادة شيخ قرى الذي له سلطة مطلقة على ماوك 
النوبة ودنقلا » ''' . غير أن:وقائم العزل للحكام الاقليميين لم يكن هناك ما 
بدل على حدوثها إلا في النزر اليسير . أما قبام شخ العبدلاب ببعض الأفعال 
التأديسة التي لا ترق إلى درجة العزل فقد دلت عليه بعض نصوص المتقدمين. 
جاء في « الطمقات » ما نصه : « وأن مساراً ولد عريبي في سفره إلى دنقلا 
سئة سبعاين بعد الآلف خرت المراتضة.ق قشر ا سواة ا" 


+ ) وتبدو العلاقات السياسية بين شيخ العبدلاب والحا ك الحلى واضحة في 
فرض الأول على الثاني - بعد تعبينه - قدراً من المال يدفم نقداً أو عيناً الى 
الخزينة المركزية » نا سبق أن أشرناء ولكنه يترك للشبخ الحلى - في الأغلب 
الأعم - تقدير الضرائب التي بفرضها على الأرض كخراج » وعلى التجارة 
كضريبة مرور © ونحو ذلك . وقد حدد شيخ العبدلاب بنفسه مقدار 
الضرسسة » كا قدرت السلطة المر كزية على دار زراعة الشخ حمد بن مد بن 


)1( 
2٠. 65. )١(‏ ,تقصمعذ كه مسملعمن] وصباا عط1 
د 


؟) المرجم السابق (ص ؟١١)‏ رانظر  :‏ 188 .م ).مه ,10:0 جو2ن) 


طبقات ود ضمف الله (ص و١ .)١٠‏ 
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لا يكون إلا في دار اللبدالا الاقالم التابعة لهم “© فصل الشيخ عجيب 
ولد العقبل في نفس هذه الارض التى ذكرنها ''' . كم أن لشبخ العبدلاب أن 
يفرض أيضاً أتاوة على ال1.ول من دنقلا '' باعتبار أن مذا الأمر مبم لا 
ينبغي أن يترك أمر تقديره للشبخ امحل هناك 5 والأصل فى تحصيل هصذه 
الضرائب أن يحملها « شبخ الدار » - كا سنبين بعد - إلى بيت المال في 
العاصمة » وقد تتخلف هذه القاعدة لسب أو آخر > وعندئذ يضطر الشبخ 
الى أن نوفد اينه » أو جموعة تتألف من عدة أفراد الى الملاد المعنية مم هذه 
الضرائب وتحصمل الزكاة المستحقة للدولة "© .. وقد يحر الامر ‏ عندئذ ‏ 


حدثت محخطوطة للعندلاب قائلهة : « وغادر الشبخ الأمين الهلالة الى 
الحلفاية » وبعث بشبوخ قبلته إلى الأقالم الختلفة لمم الضرائب > وأرسل 
ابنه عحيب إلى « دنقلا » حمل رسالة الى « أبي سوار » ملك الشابقمة 
ليساعده في مبمته . وعندما تم جمع الضرائب وتأهب عجيب لمغادرة ديار 
الشايقية عم أن أبا سوار يعد له شراكاً » فقبض عليه ثم قتله مم بعض شبوخ 
الشايقمة الذين اشتركوا في المؤامرة . وثار الشايقية في الحال » وتجمعوا .لقتل 
الشبخ ومعيته الذين كانوا قلة نسبة +الة المملكة © ول يمض وقت طويل حبق 
تم القضاء علمهم » '*' . 

على أن هذه المالك والمشيخات التي تتبع لدولة العبدلاب لم تككن دائما 
ملتزمة بالوفاء بم#ا علبها من أموال مفروضة © ولكنها كانت تنتبز ضعف 


.)51 المرجع السابق (ص‎ )١( 

(؟) .66 .ص ,تقصصعة ذه مرملعصككا عصظ ع5ل 

(؟) تاريخ العبدلاب من خلال رواباتهم (ص ؟١٠)‏ . 

(؛) السودان في رسائل ومدونات (مج ا 2 اص «») :. انظر : واضح السبان (ص .)٠١‏ 
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السلطة المركزية بضعف هذا الشيخ أو ذاك فترفض دفع الأتاوة المفروضة 
علمها » مظهرة بذلك عصيابها وتمردها » وعند ذل-لك تساق علمها الجموش 
لإخضاعبا ''' . والشواهد على ذلك كثيرة » منها ما حدث على عبد آخر 
شبخ من شبوخ العبدلاب : ناصر بن الامين » فقد كانت مملكة الموعية تدفم 
ضريبة لست المال وهى عبارة عن المهر الذكر من الخدل دون الإناث »2 وعلى 
هذا العبد حاول الك ٠‏ المحنة » مك الموعمة أت يتمرد على العبدلاب 
فيرفض دفع هذه الضريبة . ولكن العبدلاب قادوا إلبه جموشهم © وأوقعوا 
به هزيمة ماحقة فى « الحلفاية » عاد الموعية على أثرها بيؤدون ما كارن 


مفروضا علبهم ”'" . 


ومن هذا النوع أيضاً ‏ فما يبدو - الحرب التي شنها شيخ العبدلاب حمد 
السيجح عن مدي سنة ١9.5‏ م ١90.07‏ م'" »> وقد أشار إلمها صاحب 
« الطبقات » أيضا فقال ٠‏ « ثم إن الشبخ حمد السمبح في حربه لشندي قثتل 
ملك الموعمة وقتل أكثر من مائة نفر » وخسرت الملد » وخسرت رقنقنا 
وبقرنا ... » !4 » وهي الحرب التى احتاج فيها حمد السمبح الى شراء خبل 
أودعت عن الشبخ خلمل أحد المتصوفة » غير أن الشبخ هذا لم يمكته منها 
مع كونه شخ العبدلاب '*' ٠.‏ 


إن السلطة المركزية في « قرى » أولاً » وفي « الحلفاية » يعد ذلك لم 


)١(‏ حسن سلبان (دكتور) : تاريخ السودان من أقدم العصور الى الآن ( ص١ه  ٠‏ )ء 
وانظر : تاريخ السودان من أقدم العصور الى قيام الاحزاب (ص ه58 - 59). 

(؟) تاريخ العبدلاب مز خلال رواياتهم ( ص ”7 - 7١‏ ) » وانظر : جوانب من تاريخ 
العد لاب رص 84 ]+ 

(*) .333 .ص بتقصمع5 01 مملعست]ا صب غط1' ,لعماججهى 

(:) طبقات ود ضيف الله (ص )٠١١٠‏ . 


(«) نفس الصدر (ص )8١‏ . 


"١ 


يكن ها فما عدا ما ذكر ‏ أي تأثير فملي في تسمير دفة الحكم في تلك 
الأقالم » فحاكى الاقلم مستقل تام بتصريف شؤون مملكته الصغيرة : فهو 
الذي بعين من م دونه مرتمة من القائين بالأمر » الذين يشا كونه ادارة 
سُؤون الاقليم دون الرجوع الى السلطة المرحزية ''' . 


ويحدث أن بستعين الشبخ اللمحلى بأقربائه فيعينهم حكاماً 
على القرى التابعة للاقلبى كا فعل المك نر مك سشندي » على ما رواه 
وو كار 1ن 


وحا كم الاقلم هو الذي يفرض الضرائب ومقاديرما على رعاياه دون 
استشارة شخ العبدلاب في عاصمة ملكه 4 كا سبقت الاشارة إلى ذلك »2 
وبدل على هذا قول بور كبارت عن ضريبة المرور التي فرضها علييم لمك 
حمزة شيخ امارة « رأس الوادي » : « ومضى إلبه اثنان من أصحابنا التجار 
يفاوضانه فما يؤدى له من أتاوة ... وأنبئنا آخر اللمل أن الملك لا برضى 
بأقل من عشسرة ريالات عن كل حمل © وأربعة عن كل تاجر » وقد حسبت 
واحداً من التحار » وأدينا الضريية بعضبا نقداً وبعضها عمناً » '"' . فليس 
هناك اذن شيء معلوم قررته السلطة المركزية خاصاً بضريبة المرور في هذه 
الامارة » وانما الأمر متروك لحا كمهبا بفاوض فنه أصحاب الشأن دون حجر 
على تصرفاته من احد . 

وقد يتعسف الحا م الاقليمي في تقدير الضرائب والأتاوات على التجار 
فيؤدي ذلك الى كساد التجارة في هذا الاقليم أو ذاك » ومم ذلك لا 


. )١١ا٠ معام تاريخ سودان وادي الثيل (ص‎ )١( 
. )؟١5 (؟) رحلات بوركبارت في بلاد النوبة رص‎ 
.)؟١١62‎ ٠8ه (؟) نفس المصدر (ص‎ 
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يكون لشبخ العبدلاب حق التدخل في الأمر . بقول بور كبارت : « ولا 
تزكوا التجارة في « دنقلا » كا تزكوا في الأقاليم الواقعة جنوبيها » لآن 
التجار فيها يلقون عند كثيراً من الملوك ومن شموخ القرى المستقمين تقريب] 
عن الملوك » '١١‏ . 


والشبخ الحلى له مطلق التصرف «١‏ في الأراضي الواقمة في اقلممه » وفي 
أخذ الخراج عنها ”'' » » وله هبتها أو اقطاعبا لمن يشاء إذا لم تكن معمورة. 
يشبد لذلك ما فعله الشبخ حماد ولد عربي شيخ الدانياب » فقد تصدق هذا 
الحا م الاقلممي على الفقمه السبد ابن الشيخ جد الاني بن الشيخ مد ولد 
دولسب بدار موات « وبور لدس فبها عمار 6 


وقد كان من اختصاص حا؟ الاقليم أيضا « النظر في دعاوى الأرض » 
واصدار الاحكام فبها . وهو الدي يساعد في فصل الحدود » وبعرف الارض 
الخراجمة وغير الخراجمة » '؛' . ونذكر في هذا الصدد أن أحد ملوك 
الجوعبة أفتى ‏ حين رفع الامر إليه في نزاع - بأن قطعة الارض موضوع 
النزاع خالية من أنواع الجبايات '*' . 


0 اد عب العتون عن الارس 2 0 6 
منها في خزينتها ا ا ايروك برد هذا امال إلى الخزينة 


. الصدر نفسه (ص 07ه)‎ )١( 

) ؟) الفونج والأرض (ص اا 
() الفونج والأرض (ص ؛") . 

(:) نفس الصدر (ص .)7١‏ 

(ه) الصدر نفه (ص "*”"م ‏ 6”*) . 
) ) الصدر نفسه (؟ه). 
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العامة في صورة إعانة وسبلة أو ضريبة سنوية من قبل حا م اقليمي قام يحي 
خراج فرضه على ما ككيات تقع في دائرة حكه المناعم 20075 


إن استقلال الشوخ المحلمين بأمر مشيخاتهم بلغ في بعض الاحيان الحد 
الذي غدا معه أمراً مألوفاً ه أن يأخذ الشيخ على عاتقه مسؤولية ما يحدث 
في حدود دار قسلته من حوادث :6 يدفع التعويض » ودية الدم ؛ ويظفر 
في مقابل ذلك - بقدر من الال أو الغلة » ويغلب أن ينفق ذلك في 


الاقليم» )») 1 


أما عن الادارة الحلية التي كانت تعاون الشبخ الحلى أو الحا الاقليمي في 
ادارة سُؤون اقلممه فكانت تتألف - في الاغلب ‏ من المك أو الشخ » ثم 
بعض الجنود من الرقيق »> وبيت مال »2 وكاتب »2 وامام . يرشدنا إلى ذلك 
ما رواه ه بور كبارت » عن ادارة حكومة شندي الاقليمية . قال : « وم 
أسمع بوحود وظائف أخرى أدنى من وظيفة الك في حكومة لدي »> 
ويبدو أن ملكها قد جمع في يده كل الساطات ... وقوام بلاطه ستة من 
الشرطة وكاتب وامام وخازن >2 وفرقة حرس جلها من الرقيق '' . 

كذلك كان من مظاهر استقلال المك أو الشيخ الحلى بالسلطة فها تحت 
بده اعلاته الحرب متى شاء على من يحاوره من زعامات دون الرجوع الى 
رئيسه الاعلى شيخ العبدلاب '؟' . والامثلة على الحالات التي تبودلت فبها 
الحروب بين حكام الاقاليم دون قرار من شيخ العبدلاب كثيرة لا يأقي عليهبا 


.)5* معام تاريخ سودان (ص‎ (١ 

؟) الفونج والأرض (ص ؛+) . 

( رحلات بوركهبارت ص > ١؟‏ . وانظر كذلك:التربمة ف السودان( ج ١ء‏ صو+-وم). 
) معالم تاريخ سودان (ص ؟7) . 
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العد . ويكفي أن نذكر منها للتمشل » تلك التى كان يشنها زعماء الشايقية 
على النوبة الجنوبية » واقلم دنقلا » وبعض النوبة الشمالبة » ويخاصة ممالك : 
الدفار - دنقلا العحوز - الخندق - الخناق » ومملكة أر قفو » ومن أشهر 
مواقعهم مع هذه المالك تلك التي حدثت في أواسط القرن الثامن عشر حين 
تجمعوا يخملبم ورجلهم > وهاجموا - عدة مرات - همذ الميالك وتغلبوا 
علمها » وخربوا دنقلا العجوز » وقتلوا الككثلير من أهلها » وصالحهم ملوك 
الدناقلة - عقبها - على جعل سنوي يؤدونه إلمهم يساوي نصف دخل 
بلاده ''' . 


ومن هذه الحروب التي كان يعلنها حكام الأقالم دون الرجوع إلى الحكومة 
المر كزية في عاصمة العسدلاب - قتال العواليب الذي حدث سنة ١١١‏ ه/ 
18م بين المك تمر مك شدي » والمك المساعد مكك «١‏ المثمة » على 
شاطىء النيل الغربي » والذي انتبى بانتصار المك تمر وسيادته على 
ع 00 . 

ومنها وقمة الجسعاب والسعداب التى جرت أحدائبا سنة 
9 ه > وقتل فمها الأرباب بان النقا » وانكسرت السعداب »© وقويت 
ك1 المجعاب 99 , 


ومنها أيضاً تلك الحروب التى اتصلت بين ملوك الشايقية وملوك الجعلمين» 


)١(‏ عمد الله حسين : السودان من التاريخ القدم (ج ١‏ ص 7 4) » عرض الكرم محمد 
هندي » مختارات الصائغ(ج » 2 ص م ))ءاقتصاد السودان في العهد الفونجي( ص١١‏ ؟- .م) 
وانظر رحلات بوركبارت (ص 7-51١‏ ) . 

(؟) رحلات بور كبارت (ص ٠ ) ١١‏ وانظر : مخطوطة كاتب الشونة (ص :؛). 

(؟) مخطوطة كاتب الشونة (ص ١؛7)»‏ وانظر : تاريخ ملوك السودان وأقالممه(ص؛ ,/ أ)٠‏ 


١17 


المالنك » وقتل الشايقية فمها نفراً من أقارب مك دندي » ا أغاروا مرات 
على أملاكه الواقعة على ضفة النبل الأعظم الغربية التي كان عليها أخوه المساعد 
- بفرق كبيرة من فرسائنهم » وأنزلوا مهأ الأراب والدمار قبل أن يصطلحوا 
معه ويتفرغوا لقتال امالك )١٠١‏ . 


فبذه الحروب وأمثالهما مما كان يدور بين الجيراتن المكوك 
والشوخ المحليين كانت تحري بناء على الحق الذي خوله هؤلاء 
المحكوك والشبوخ » أو أخذوه بأبديهم - في اعلان الحرب دون حاجة الى 
استشارة شيخ العبدلاب . 


« يتبين لنا من هذا أن اللامركزية المطلقة كانت طابم الحم في الديار 
الختلفة © تمارسه وفقى عاداتها وتقالمدها المحلية »'"' وهذا- في نظرةا ‏ 
هو الوضع الطبيعي الذي بلائم الامتداد الواسع لدولة العبدلاب > وينسجم 
مع الظروف الحضارية التى كانت تسود في ذلك الابان » ويتوافق مع ضعف 
أو انعدام الشعور القومي والاحساس بالحاجة الى وحدة وطنية تجمع بين هذه 
الاقاليم , هذا إلى استحالة حسم كل أمر ينشأ بين العاصمة والاقالم عسكريا 
لصالح النظام المركزي » وذلك لبدائية سبل المواصلات بين هذه الاقالم . 
وهكذا تكمفت العلاقات السماسية بين العاصمة و الأقالم بالضروريات المندشقة 
عن كل هذه الظروف الموضوعمة , 

أما عن سلطة شيخ العبدلاب في نطاق دارهم التى احتفظت في حدودها 
على ما كانت عليه مملكة علوة المسبحية فقد استنتج « كرهمب » أنها كانت 
مطلقة . يقول في ذلك : « ويبدو أن سلطة الشيخ كانت ذات طابيع 


6 رحلات بوركهارت (ص ) : 
)١(‏ معام تاريخ سودان وادي النيل ( ص 7 ) . 
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استبدادي » إذ لم يكن هناك أي دليل على وجود مجلس دولة لمساعدة الشيخ 
مثاما كان الحال مع ملك سنار »كا ل يكن هناكقاض التصريف شوو نالعدالة» 
إد كان يقوم هذه المهمة الشمخ نفسه ا 

على ضوء ما تقدم من شرح للعلاقات السياسية بين العامة والأقالم في 
مشيخة العبدلاب يمكن أن نستعرض صلات الوفاق أو الخصام من 
واقم الأحداث بين شيوخ العبدلاب وأبرز الاقالم التي كانت تتبع لهلهم في 
الشرى والجنوب والشمال . ظ 


: العبدلاب والشايقية‎ ) ١ 


من أقوى الدويلات التابعة لمشخة العسدلاب مملكة الشايقية في مال 
السودان . وقد قامت هذه المملكة على أطلال مديئة « نمته » القديهفة »© 
وامتدت من الشلال الرابع إلى « أبي دوم » قشابىي » وكان أحد مراكزها 
الرئسسة « مروى » '' . 

والشايقية يدعون النسب إلى رجل اسمه « شايق » أنجب أربعة أبناء 
- على ما جاء في رواباتهم - المحدرت منهم القباقل الرئيسية لعرب 
الشايقمة » وهم مقسمون إلى عشائر كثيرة > « أقواها عشيرة العدلاناب لآنما 
عشيرة شبخبم الأكبر » 7" . 


وكانت للشادقمة « ثروة طائلة من الدرة والماسية وهم كدو جزيرة العرب 


)١(‏ .222 .ص بسمملعوسصنكا عصبظ عغط1' ,لمم حوس 

0( فسمم مقار : اقتصاد السودان قِ العبد الفونجي (ص -م)ء وانظر : محتارات الصائغ 
43 ع“ > ص 0م ١‏ ( 1 

)»أ رحلات بور كبارت (ص وه) 5 


ا لين 


لا يدفعون ضريبة لشبوخهم الذين لا تبلغ بللت سكب مله شموخ 
دنقلا » وهم مشبورون بكرم الضمافة » وشخص الضيف أو الرفئى مقدس 


. ١! » عنده‎ 


والشايقية فرسان يحون الغزو والحرب » ويمتازون بالشجاعة النادرة 
والتفاني فى الدود عن حريتهم 5 5 وحضارتهم أرقى من حضارة الفونج 2 
فقد كانوا يسككنون سوتاً مبنمة من الحجر > ولحم مدارس لبث علوم الاسلام 
الحتلفة عدا الرياضة وعم الفلك » وهم مساجد أيضا *' تؤدى فمها وظائفها 


العادية . 


أما عن بدء صلة الشايقية بالعبدلاب فلسنا نعم - على نحو يقيني - الوقت 
الذي تم فبه اخضاع مملكة الشايقية وخمها لمشيخة العسدلاب » ولكننا نرجح 
أن ذلك قد تم بعيد قيام المشبخة ©» وضمها لمالك شندي وبرير إلبها . 


ولا نعرف أيضا كمف كانت العلاقات عند نشأتها بين السلطة المركزية في 
ه قرى » وبين الشايقبة في عاصمة ملكبم » ولا مق بدأت الحروب تثور بين 
الفريقين . غير أننا نحتمل أنها كانت في بادىء أمرها علاقات وفاق ووثام » 
ول تستحل نزاعاً مسلحا إلا عندما أحس الشايقية من أنفسهم قوة » ومن 
العبدلاب ضعفا» نتبيجة حروبهم مع الفونج عقب مقتل الشيخ عجبب الكبير. 
هنا قام الشايقية بثورتهم الشهيرة التى أثمرت استقلالهم الكامل عن العبدلاب . 
ثم أخذت الحروب بعد ذلك تنشب بين الفريقين إلى انتباء ملكوم . 


)١(‏ نفس اللصدر (ص 6 » وانظر : اقتصاد السودان في العبهد الفونجي (ص م؟). 
(؟) زاهر رياض (دكتور): السودان المعاصر منذ الفتح المصري حق الاستقلال 

( ص ١-١‏ ؟) » اقتصاد السودان في العبد .. (ص ١م؟)‏ » مختارات الصائخ )١7/+(‏ . 
(+) زاهر رياض » المصدر السابق والصفحة » انظر : رحلات بوركبارت (ص 5١0‏ ) . 
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إلى هذا كله يشير نسم مقار : « وقد اتخذ زعماؤم ( الشابقية ) - وكان 
يطلق عليهم مكوك أو ملوك - مراكزهم على شاطىء النبسل في مروى 
وكورقى > وخضعوا كغيرهم من الزعامات القائمة ف النوبة الجنوببة لسمادة 
السلطنة السئارية '» » لكن عندما أخذ الضعف. يدب في كمان السلطنة 
أعلنوا استقلالهم التتقام » فقويت شوكتهم » وعظم خطرم »> وأكثروا من 
غارات السلب والنبب في القرن ١8‏ ... » '" . 


وترجع أسباب الموقعة الشهيرةبين الشايقية والعبدلاب التي انتبت باستقلال 
الشايقية » والتى كانت فاتحة لحروب أخرى كثيرة - إلى أسباب ظاهرة أو 
مماششرة » وأخرى مستترة أو هي حقبقية . تمن الأسباب الحقيقية الخفية 
ذلك التقارب الذي نشأ بين الشايقية وسلاطين دارفور بسبب المصالح المشتركة 
الفريقين في صون التجارة الدذاهبة إلى مصر '" والسبطرة علمها » فقد نظر 
شوخ العبدلاب بعين الريبة والقلق إلى هذا التقارب الذي أمر امتداد نفوذ 
الفور إلى دار الشايقية » وأوجسوا خمفة مما ترتب ويترتب علمه من أثر في 
تقوبة شوكتهم . ولذا انتظر شيخ العبدلاب « الأمين » الفرصة المناسسة 
للاثتباك معهم » بغية كسر شو كتهم» واضعاف قوتهم المتصاعدة التي أضحت 


تهدد وجود مشلخة العبدلاب '؟ . 


)١(‏ حين يقال عن أية مملكة أو مشيخة صغيرة تقع في المنطةة الشالية المتدة ما بين أريحي 
والشلال الثالث - انها تخضع للسلطنة السنارية يكون المقصود بالسلطنة مشيخة العبدلاب لعلاقة 
التحالف التي كانت قائمة بين الاثنين . والا فان هذه المناطق انما كانت تحت حم العبدلاب باتفاق 
الخاص والعام . 

(؟) اقتصاد السودان (ص و»- .م) . 

(*) السودان المعاصر منذ الفح المصري حق الاستقلال ( ص و" سىس ( « معام تاريخ 
سودان (ص م » اقتصاد السودان في المهد الفونجي ) ص 1-م) 5 

(:) معام تاريخ سودان (ص *م - 4م). 
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وفي الجانب الآخر أحس ملوك الشايقية من أنفسهم قوة » ومن العبدلاب 
ضعفا » فحرصوا على استغلال أية فرصة تسنح كي يفكوا عنهم إسار التبعبة 
السدلاب > ويظفروا بكامل استقلالهم . 


على أن بعض الآثار التارخمة توحي بأن الصلة بين الشايقمة والفور لا تعود 
إلى المصالح التجارية وحسب » بل ترجع أيضاً إلى صلات نسب قديمة بين 
الطرفين . جاء في إحدى الروانات قوها: « ومن القمائل الداخلة فى الشادقمة : 
الطريفية سكان « الغريبة » و « كورقى» ونواحمها » حضر جدهم « الطريفي » 
من دارفور بصفة التحارة » وتوطن الملد وسكنه » فتناسلت منه هذه 
الذرية م ١١‏ , 


أما السبب المباثير للحرب فقد ملل في لجوء أحد الخارجين على شيوخ 
العبدلاب إلى دار الشايقية » وإجارة عمان بن حمد العمراني زعم الشايقية له 
بتحريض من أمه المدعوة « عدية » . كان هذا الحدث هو السيب الظاهر 
لثورة الشايقية التى انتهت باستقلالهم نهائيا عن العبدلاب » فقد أوغر هذا 
التصرف من عمؤان صدر الأمين شيخ العبدلاب عليه » وكان رد فعله أن أرسل 
الى عذان رسولاً يمخيره بين أمرين ثالثها الحرب : أن يسحب حق اللجوء 
السماسي من هذا الخارج ويسامه الحكومة المر كزية في « قرى » »2 وإن أبى 
علمه هذه : قتله » وإلا فعله أن يعد نفسه للقتال . 


ولما كان ملك الشابقية حرص على اهتمال هذه الفرصة حرصه على استقلال 
قومه فقد أجاب شيخ العبدلاب الى الثالث دون الأولين وهو الحرب. و كتنب 
المه يقول متحدياً : إني لا أسم من استحار بىي ولا أقتله » واذا كان في 
مكنتك أخذه ,القوة فدونك اياه . قال عؤان هذا وهو يدرك أرن شخ 


. ١8 +/١5//١ جموعة ما كايكل الخطية (ص. ١١؟) » دار الوثق المركزية‎ )١( 


وخرض 


العبدلاب لن يتردد في قبول تحديه» لذا رجع الى جزيرة « دلقة 2١"‏ واتخذها 
قاعدة حربية ينطلق منها جدشه . وجاء ود عجمب تنحيشه فعسكر على شاطىء 
الل « أمام دلقة » وأرسل الى الشبخ عمان بالتسلم في مدة لا تزيد على خمسة 
أنام » ''“ . وجرت - بعدئذ ‏ أحداث هذه الواقعة على النحو التالى الذي 
أملاه واحد من كمار شوخ الشايقمة © : 


كانت القوة التي تحت إمرة « عؤان » قلية جداً » لذا لجأ الى حملة بارعة» 
فصبغ أهب خبله كل يوم بلون مختلف عن سابقه من ألوان ا 
يرسلها لتشرب من النيل وقت الغروب على مرأى من معسكر و 
الدي.وقم في روعه - جراء ذلك ا 
فأوهن ذلك من عزمه > وحمله على تغبير خطته التي كانت تقضي بأن نكون 
الوم السادس من قدومه هو يوم الهجوم على « عئان » فاستعاض عن ذلك 
بطلب المفاوضة . ولما جاءه زعم الشايقية مفرده عول على الغدر به 6 وطمع 
في قتله » وأسر بهذا الى أحد أتباعه قائلا : « إن الله سامه الى أيدينا»فأسرع 
إلبه واقتله » . ولم تنجح المكيدة » فقد كان أاحتت: اختدقاء عؤان في مجلس 
شيخ العبدلاب يسترق السمع » ولدى سماعه الهمس صرخ باللبحة الدارحة 
الشايقية قائلا : « وحماة الرب » شرك أم حميبة في رقيبتك طب». فكانت 
هذه العبارة التي فبمبا « عتان » ولم يدرك مرامبها شخ العبدلاب مرقاة 
النجاة » لأنها كانت تعني : انج بنفسك قبل أن تتردى في الشرك *؟' . وقفز 
عؤان على أثر سماع هذه العبارة فوق صبوة جواده» ونجا إلى « دلقة » وهناك 


. 09/١8 دلقة » : جزيرة جنوبي « مروى » على مسافةٌ 1ه ميلا على خط العرض‎ « )١( 
. )84 ء وانظر معام تاريخ سودان ( ص‎ )١8-1١07 (؟) و. تكولز : الشايقية رص‎ 
قال نكواز : « رواها لي جمد على بلماو عمدة السواراب » وهو الحفيد الأكبر الشيخ‎ )+( 

عبود الزعيم العروف عندهم الذي حارب في معركة كور » . (الشايقية هامش ص ٠١‏ ) . 
() الشايقية ( ص م+١5-1١) ٠‏ وانظر : معام تاريخ سودان (ص 864) . 


ارخرين 


لجأ مرة أخرى الى الحبلة » فجمع دواب رجاله ومعيزهم وماشيتهم © وأعداداً 
كبيرة من حزم القش والحطب » وعبر بهم عند غروب الشمس النبل الى 
شاطئه الذي يقم عليه جيش العبدلاب معسكراً بعيداً عنه . وعند منتصف 
اللبل - وجيش العبدلاب نائم - شد « عؤان » على ظبور المموانات ما كان 
قد جمعه من حطب وقش » واقترب من جند العبدلاب ثم أشعل النار فبه » 
فأجفلت الحموانات التى كان على ظبرها» واقتحمت معسكر العبدلاب يثيرانها 
فأحدئت بينهم ذعراً واضطرابا زاد من حدتها صيحات الحرب الرهيبة التي 
كان يطلقبا رحال « عمان ». 


وأدت هذه الخدعة ما كان مرجواً منبا » فلاذ جدش العمدلاب بالفرار 
تار كآ زعممه الآمين جالا على « فروته » في انتظار الموت ٠‏ « ورآه عؤان 
على هذه الحال فوعده > وهو شاهر سسفه » أن يعفو عنه © على أن يضمن له 
استقلال الشايقية . وقطع ود عجيب له الموائيق بذلك » وتأكد استقلال 
الشايقمة منذ ذلك الحين ''' ». 


تبقى بعد ذلك مشكاة تحديد الوقت الذي جرى فمه هذا القتال. والشىء 
الذي لا خلاف علمه بصدده » هو أنه حدث في نهاية القرن السابعششر'؟'» 
وإذا لم يمكن التوصل الى معرفة السنة التي وقعت فبها ثورة الشابقبة هذه على 
وجه دقمق فإن من المؤ كد أنها لم تكن بعد سئة 170٠‏ م » لأن ود عجبب 
نفسه قله فمبها الملك ادي الأحمر ( ١١١86-1١١٠٠١٠١‏ ه] ١١64‏ هلام ) 


)١(‏ الشايقية (ص و -.٠)ء‏ ورانظر كذلك : معالم تاريخ سودان وادي النيل (ص 
0-4 م) ء اقتصاد السودان في العبد الفونجي ( ص ١7‏ م) ٠‏ وانظر ايضا : 
194 :م بتقصدع5 04 متملعسصت؟ا عصظ عط1 ,لم«م انوس 
(؟) حسن ابراهم حسن ( دكتور ) : انتشار الاسلام والعروبة ( صفحة ١١١‏ ) » جوائب 
من تاريخ الميدلاب ( صفحة 1.6 ) . 
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سلطان سناءر )١١‏ ,“قل إننا راجح أنها كانت في وقت انق اسنة 6م لأن 
الرحالة «بونسيه» الذي مر في هذا العام منطةة القتال هذه كتب في مذ كراته 
عن هذه المنطقة يقول : « ولا كان الاهالى الذين بقممون عبر مدينة كورقىي 
على نهر النبل ( وثم الشايقية ) قد أعلنوا الثورة على ملك سنار © ونمهبو 
القوافل التي تمر خلال بلادهم اضطرت القوافل الى أن تشى طريقها بعيداً عن 
ضفاف النبر »''' . فالثورة التي يعنيها - في الأرجم - هي ثورة الشايقمة 
هذه التي نالوا على إثرها الاستقلال . 

وجوز « نكواز » أن تكون قد وقعت حول سنة .٠98؟ؤ‏ م''"' . أما 
د كروفورد »© فيقول : « ولا بد الها حدثت بكل تأ كيد قمبلى سنة 


(خ) 


4م١١‏ 1 6 
وهكذا يتعذر الوصول - في شأن زمان هذه الموقعة المبمة في تاررخم 
الشايقية والعبدلاب -. إلى رأي أقرب إلى المقين . 


تلت هذه الحرب وقائع كثيرة بين العبدلاب والشايقية الذين أصبحوا 
قوة ذات خطر في شمال السودان » فقد أخذت عصائبهم من الفرسان تقوم 
بتخريب البلاد الواقعة على الضفة الغربمة من النسل حتى واجبوا « الحلفاية » 
ثم هاجموها ودحروا جيش العبدلاب فيها » وقتلوا أعداداً كبيرة من 
سكانها '*' . وقد ذكر «١‏ كايو » أن أهالى الحلفاية قبل وقوع غارات الشايقية 
علمها كانوا تسعة آلاف نفس » ثم تناقص هذا العدد بسيب هذه الغارات حتى 


) الشايقية ( صفحة ٠.‏ ) . 
) رحلات بونسيه ( صفحة ١١‏ ) ( من الطبعة الاتحليرية ) . 
) الشايقية (صفحة ..)٠١‏ 
) .194 .م ,تقصصع5 04 دوملع صتكا عصدا غط1 
) الشايقية ( صفحة ه؟ ) » وقال <« نكولز » في هامش هذه الصفحة : 
د وتتفق الروايات التي يذكرها العبدلاب والشايقية في هذه النقطة » ٠‏ وانظر ايضا : 


. 217 .م 1.1هل بصمقل0تا5 عطا صذ قطوعة عط 1ه تضماونتاط فى ,.عة831 


كان سلة ١811‏ م - عندما سقطت دولة العسدلاب - بين الثلائة والارقعة 
ةا" 

ومن خروب الشايقمة والعبدلاب الى دارت رحاها حول و حلفابة الملوك» 
عاصمتهم ما ذكرته إحدى المخطوطات عن معركة وقعت بين السواراب ‏ أحد 
فروع الشايقمة - وبين الصا ا ل العيم عسب الكبير 
جد هذه القملة . فقد ذكر هذا الخطوط أن السواراب أغاروا على العسدلاب 
في الحلفاية » وتبعاأ للعرف العسككري المعتاد آنئذ فى مثل هذه الحروب تمارز 
انتبى مهزعة الشادقية رعم أن ملكهم ادر شيخ العبدلاب ورماه بر نحه الدى 
يسمى « السلطية » قبل أن يحرك شيخ العدلاب ساكنا » فخرج الرمح مسن 
ظهره 4و اوقا قشلا د 


؟ ) العبدلاب وشرق السودان : 


فقد نسب الشاطر بصملى للروابءات الحلية المتداولة في شرق السودان قولها : 
ان الفونج - وبراد بهم هنا العبدلاب (؟' ‏ قد أرسلوا قواتهم لقتال العملى 


.) ١9: رحلة الى مروي ([هج ؟ » صفحة‎ )١( 

(؟) « الفاشر هو كل فناء يعقد فيه السوق الموسمي » ويكون موضع هله الفسحة ... على 
مقرية من قصر الوالي سواء كان سلطاناً او امير او ملكا . ( انظر : مخطوطة كاتب الشونة 
هامش صفحة و5 ). 

(») نسبة الشيخ على جمد نقلآ عن « تاريخ دنقلا مصححا » . دار الوثائق المركزية » 
(5/1طم/عمدء ملف أء رقم ؟١١؟‏ ). 

(؛:) نقلنا في الفصل الآول من الباب الأول ما ذكره الدكتور مكى سُبيكة من أن القصود 
بالفونج في الروايات المحلية لسكان شرق السودان انما هم العيدلاب ٠‏ وما يقال عن قال حددث بين 
قبائل شرق السودان والفونج وعن مقابرهم مقصود به أيضاً العبدلاب . ( انظر صفحة 5ه من : 
مملكة الفونج الاسلامية ) همذا الى ان الوقائع التاريخية لحذه الحقبة تصلحم أرن تككون سنداً 
لهذه الحقمقة , 


١ 


والأرتيقة » وجرت أحداث الموقعة الفاصلة عند أبواب مبناء سواكن « في 
السئة السادسة من القرن السادس عشير الملادي » وأسفر القتال عن هزمفة 
البل.والآرقعة 20:0 سق أن أمر ةا #انوهذا يق أنهنة العدلاب شيرق 
السودان بدأت منذ السئة الثاننة - تقر ما ل ع العندلاب . 
وسدو أن هذه المعركة كانت بدابة لممارك أخرى انتبت - آخر الأمر - 
بسيطرة العبدلاب على شرق السودان » فقد ذكر مؤرخ شرق السودان ”"' أن 
اشتبا كا آخر وقم - على عبد عمارة دونقس - بين جبوش السلطنة الزرقاء 
وبين أمير سواكن »2 وما لمث أن اضطر هذا الأمير ‏ تحت ضغط قوات 
العسدلاب ‏ الى الرحمل للموادي المحاذية لجبال ه سنكات » و « أركويت»» 
وهنا عين قائد جيش العمدلاب الأمير عمدالله بوش الارتقي أميراً على مدينة 
سواكن . وانتبت هذه الاشتبا كات ضوع بادية اقلم البحة إلا الهدندوة 
فانهم تحصنوا بالجبال '"". 


ويقول في موضع آخر من كتابه : « واستولت ( يقصد مشيخة العبدلاب) 
على بلاد السحة سنة ٠.٠٠١‏ ه تقرسيا برئاسة عحمب المانجلك » '!! . 


وتوطدت علاقات العبدلاب بشرق السودان بعد ذلك حينا أصهر الشيخ 
عحبب المانجلك الى أهله في السنة التى تولى فمبها زعامة المشرخة . يقول جمد 
صالح ضرار : ٠‏ وزار سواكن حوالي سنة .40 ه - 160 م الشيخ عجيب 
المانحلك بن الشيخ عبد الله جماع ننم :قاضد] أرض الكرفن © .وجال وضوله 


)١(‏ انظر الفصل الثاني من الباب الأول ( صفحة ١١+‏ ) في هذا البدث» وانظر معام تاريخ 
سودان وادي النبل (صفحة ١م)‏ . 

(؟) هو الشمخ مد صالح ضضرار كا مر 1 

(>) تاريخ السودان : البحر الاحمر واقلم البجة (صفحة 16) . 

(4:) ذفس المصدر ( صفحة 5ه ) . 


فض 


نزل هو وحاشيته ضموفاً على أمير الأرتيقة الأمير عبد الله بوش ( الذي كان 
قد عبن حاكاً على مدينة موا تمق قب قائد جيش العيدلاب ) ثم طلب 
مصاهرة أبناء عمار بن كاهل » فأرسل الارتيقة في طلب الشيخ فاضل بن عمار 
من عاحمة نظارته « أكررباي » وتعريبها « الجبل القوي © » وار و حطة 
كمسانا » » فحضر ومعه أخوه عشيب »2 ووافقوا على المصاهرة بقران الشبخ 
عجمب بريم بنت الشيخ عشيب »© '' . 

إن روابات العبدلاب السماعية التى دونت بأخرة تقرر هي الاخرى هذه 
الواقعة ولكن ببعض الاختلاف © فقد ورد فيها أن الشيخ عجيب ذهب الى 
شرق السودان طالب] أن يجيره أهله » وهو يضمر حربهم اذا أحس منهم 
ضعفا > وقد أتبح له أن يعم حالم الذي وجده لا بقارن بقوته » وهنا أعلن 
الحرب عليهم » وأثناءها أذهلته شجاعة إحدى فتماتهم التي شار كت أهلبها 
في القتال » فطلب أن يزف المها » واجمب الى طلبه . ومن مريم عشيب هذه 
أنحب ابنه عؤان جد العتامنة » ثم طلقبها لشيء أتت كرهه منها . ولا شب 
عئْان عن الطوق ورث عرش أسه »© فحاز الثنقارة والنحاس '" . 


وفد أكد « كروفورد ») حقمقة إصبار عحب الى أهل شرف السودار::. 


: تاريخ السودان : البحر الاحمر واقلم البجة ( سمفحة ه<-57 ) . وقد اتفق الرواة‎ )١( 
الاستاذ مد الامين شريف اظر مؤسسة احماء ثار القرآن يستكات ؛ والسند جمد عؤارن عيسى‎ 
والسمد هاشم خمد سعد وكلاهما بمورتسودان والشمخ الامين‎ ١» »© هلال من كمار رجالات « العتمن‎ 
جمود بك أرتيقه » والسيد الامين عمد سعد بسواكن » وعدد من الرجال المسنين الذين التقيت بهم‎ 
في بورتسودا'ن على تفاصمل قصة زواج الشيخ عجيب بششرق السود'ن كا ذكرها الشيخ عمد صالم‎ 
ضرار في تاريخه هذا » "ا اتفقوا معه على انجاب الشمخ عحمب من مريم عشيب ابنه عتان جد‎ 
العتامنة الذي خلفه على عرش العيدلاب » وعلى ان الشيخ عجمب حفر « الفولة » التي لا تزال قائمة‎ 
يسواكن وتمكنت من مشاهدتها . وأيد الميم  عدا الأرل - أن عجمبا أمر يحفر الفولة هذه‎ 
. وببعض الاصلاحات باعتبار ان سواكن جزء من مشيخة العيدلاب‎ 

(؟) تاريخ العبدلاب من خلال روااتهم السماعية ( صفحة +١‏ - 6م ) , 


1 


وإنحاب خليفته على عرش العبدلاب - عمارن - منهم فقال : « كان عهان 
نتاج لقاء عجمب البجاوي في سواكن » ومنشىء فرعا من الأمارأر الذين جمع 
جدشه من بينهم » ''' . ويشير مكى شبيكة الى هذه الواقعة بقوله : « وعرف 
الشبخ عحيب عصاهراته المتعددة لقبائل شرق السودان "'' . 


وعن تولى الش.خ عؤان الامر في مشدخة العبدلاب واقلم الامارأر في شرق 
السودان » يقول كروفورد : « ويبدو من غير شك أن عؤان الاول ابن 
عحمب الاول كان شبخ كل العبدلاب والامارأر » ويتفق نسل بالنسبة لروايات 
العسدلاب ودذلك الدى تقوله روادات الأماراد « 0 


ومع أن هذه المصاهرة وما نتج عنها قد مكن للعبدلاب في منطقة المحر 
الاحمر أيما تمكين فإن الامر لم يخل من صراع مسلح في بعض الاوقات المتقطعة 
بعدها » ولكنه لم يبلغ قط الدرجة التي غلت فيبا بد العبدلاب عن شيرق 
السودان . أقول هذا مشيراً الى الحرب التي ذكرها« كرمب » سنة ١١0١م‏ 
عندما كان في بلاط « قرى » لعلاج شخ العبدلاب » على ما سبى تفصلله . 
فقد حدث «١‏ انه بيئا كان يحجلس فى حضرة مانحل العبدلاب » وصل رسول 
من جيش الشمخ نحبة البحر الاحمر » يخير بأنهم انتصروا وأن الجانب الآخر 
طلب شروط الاتفاق »'). 


وم يتين « كروفورد » من المقصود بالجانب الآخر من قبائل الشرى الذي 
طلب شروط الصلح » ولكنه مال الى ترجمح كو نهم فرعا من الهدندوة الدين 
كانوا قد قتلوا ‏ في وقت سابق ‏ شيخ الأمارأر موسى في « خور أمبت » 


١(‏ ).179 .2 ,#هقسصصع5 4ه ممملع سنا عصدظ عط1 
(؟) ملكة الفونج الاسلامية (رص ٠ه‏ ). 

(» ). 2.168 , تقصمع5 014 مسملعصت]ا عصبظ عطآ 
(غ ). 223 .م ,لخطآ 


اإرضل 


عندما ان يي ا و 
الأساب الساسة 6 0 : 


ومها يكن من أمر فقد ظلت سمادة المسدلاب على شرى السودان معد 
روافها ؛ على الآقل حتى عبد ا 50 
الدي تدذكر الروابات أنه مات بدا كان تفقد القبائل العرسة الموحودة 
فياك 130 


© ) علاقة العبدلاب بالشنابلة في أريجي : 


ورد في « الطمقات '"ا » وفى مصادر اخري :©" أندمةشضبة أريحي 
أسست سنة ٠8م‏ ه »> وأن مؤسسها هو حجازي بن ممين '*' » وأول شيخ 
تعين للمدينة بعد تعميرها وتنظيمها هو الشبخ نور محمد ولد رحممة > وذلك 
ين 

وقد لاحظ مكى مُسكة أن هناك تناقضا فى أمر نسمة تأسسها لححازي 
ان معين المذ كور » ومنشأ التناقض أن أخمار هار هذا في « الطبقات » 
تدل على انه عاش وقت قدوم الشبخ تاج الدين المهاري الدي كان في القرن 


(ب) . 2.223 , تهصصعد 1ه مرملع متكا عمت] عطل 

(؟) جريدة الثورة السودانية ( عدد ١5ه‏ بتارمخ 6٠١37/1/؟935١امء‏ بحث يعنوان 
شخصمات وقبائل من التاريخ » للاستاذ : ابراهم مصطفى عرببي . 

(؟) طبقات ود ضيف الله ( ص ٠ه‏ ). 

(4) انظر : مخطوطة كاتب الشونة ( ص ؛ +٠١ ٠»‏ )» مخطوط الشنابلة في معام ناريخ 
(ص و5ه؟). 

(ه) الصدر السابق والصفحات ٠‏ ملكة الفونج الاسلامية ( ص ١‏ ) . 

.) معام تاريخ سودان ( ص 5ه؟‎ )١( 


بورض 


العاشر اهمحري . غير أن شبيكة اهتدى ‏ بعد تأمل ‏ الى حل لم#فا ذه 
المشكلة جاء في قوله : « وأنا أرجح أن هناك شخصتتين بهذا الامم » أوفها 
الذي بنى أريحجي قبل تأسيس 1 » وثانسهها أحد أحفاده ف العبد المتأخر 
وهو تاسذ تاج الدين البهباري » ١١‏ . ومحاولة تفسير هذا التناقض على مذا 
مووي اح وباي للقبول . 


أما عن بدء صلة العندلاب ب ,هذه المديئة التي كانت تمثل اله د الجنوبى 
مشيختهم فقد اختلفت حوله الآراء : قال بعضهم إنها كانت عاصمة للعبدلاب 
قبل سقوط سوبا وقيام «قرى» أي قبل سنة ١941ه‏ »2 وهو رأي «بروس' 
وفبه خالف الرأي المشهور . ويفهم من سكوت مصادر العبدلاب قاطبة عن 
ذكر عاصمة لهم قبل « قرى » أن الأمر لم يكن كا قال « بروس » > وأرتف 
أريحي لم تكن عاصمة سياسية لحم قبل قدوم الفونج » ولكنها خمت الىدولتهم 
بعد قمامها في « قرى »© سنة ه604٠‏ م. 


(5 


إن الآمر الذي لا شك فبسه هو أن أريحي كانت في عبد الشيخ عجحبيب 
الكبير تابعة للعسدلاب » بدلمل أنه عين فمها قاضمبها المشبور « دشين » . 

وقد اسمنتج , كروفورد ) من تقرير « كرمب © لقمقة أن «ه قرى » 
مما زارها سنة ١7١١‏ م لم يكن بها قاض » على حسين أن أريحي كان فيها 
القاضى « دشان » المشهور مدل عهد الشخ عحدب الكير - استنتج أن أريحي 
كانت عاصة ادارية للعندلاب د . 

عاب سامت ريت أويي انك 0 


.) ماككة الفونج الاسلامية زرح ؛؟‎ )١( 
.إلا .ولا , مععترظ : عمد‎ 22-371 )( 
تهسصدعد 01 دمملعستكا عنتذا عط]1‎ , 2.67, 222. )+( 


خرض 


أر بجي » م 


ومدى أذ هلاك: العدلات: بار حي الث حسيدة يدق هريد اليم ميد 
الأمين مسار وهو من شبوخ « الحلفاية » المتأخرين > فقد ذكر « كرمب » 
عن واقعة رجوعه الى سنار بعد أن مكث في بلاط شيخ العبدلاب أكثر من 
ثلاثة شبور - أن هذا الشمخ بعث المهم رسولاً - بعد أن غادروا قرى - 
ليصحبهم في الطريق © وأن الرسول سار معهم حتى أوصلهم أربجي حيث 
تبدأ ‏ جنوبيها - حدود مملكة سنار» ثم تركبم وقفل راجعا الى «قرى»'"ا 
فون أن نتفركن له أعت هناك سوه 


ويءتقد أن علاقات العبدلاب بالشنابة في أرنحي بدأت تسوء على عبد 
الشيخ الأمين مسار » فقد جاء في بعض مخطوطات الفونج أن أهالي أريحي 
سعوا ‏ عندما كان الصراغ محتداً بين شيخ العبدلاب ووزراء الممج - الى 
عزل الآمين مسمار وشباخة «بادي» أخبه مكانه » فأدى هذا - في الأرجح ‏ 
مقاتلمها » ويتر كبا قاعاً صذهمفا » بعد أن كانت مدينة تزدهر فبها التجارة » 
وبشمخ فمها العمران » وتزخر بمدارس العم والقرآن » وبعد أن كان أهلب|ا 
أصحاب حضارة راقية » ورغد في العيش كريم . وتقول هذه المصادر إنها 
احيعف ةذ للك التاربخ خرابا الى الآن *"' . ولكن سدو أنها لم تندثر تماما 
بتأثير ذلك التدمير » بل عاشت تصارع العمدلاب الى الزمن الذي جاء فبه 


) 54 وانظر : السودان عبر القرون ص‎ ( 1014 , 2١0 219 ,)١( 

(») 2.224 , تهصمعد 014 ممملع0فت]ا عصبظ عط1 

(؟) انظر : مخطوطة كاتب الشوذة ( ص ١٠خ‏ ) ٠‏ تاريخ ملوك السودان وأقالممه ( ص١١)‏ 
تاريخ مختص اللنوبة ( ص ١9‏ ). 


رفرض 


بور كبارت للسودان ''' » يبدل على ذلك قوله : « وكان طريق الثبل الى 
سنار محفوفاً بالخطر في أثناء مقامي بشندي »2 وذلك لما نشب من خصومة بين 
مك الحلفاية ومك أريحي »ومن ثم كانت القوافل تؤثر الطريق الصحراوي... 


حتى تبلغ « أبو حراز ... '"' » . 


وهكذا مضى الحال الى أن سقطت دولة العسدلاب . 


)١(‏ جاء بور كبارت للسودان سنة 4١6م١‏ م. 
)0( رحلات بوركبارت (ص ه6؟ ). 


قف 


اليا الثالث 


شيوخ العبدلاب وأهم آثارهم 


المصملا! لوك 


شيوخ فرى (0١5-151؟١١1ه)‏ 


شبوخ العبدلاب مرتبة أسماؤجم حسب مدد حكمهم 


(١له-‏ إملوزره|4.ءه١1-‏ لهوام) 


قبل أن أشرع في الترجمة لأعلام الشبوخ الذين ححكوا دولة العبدلاب منذ 
نشأتها حتى « التركية السابقة » حين سقطت - أحسب أنه يناسب أن أقدم 
بين يدي ذلك جداول أو قوائم تتضمن أسماء أولئك الشبوخ » والمدة التي 
حم خلالهها كل واحد منهم . وتثل هذه القوائم والجداول - أهم ماوصل 
الى عامنا حتى الآن من الروايات الحتلفة الواردة في ترتيب الشموخ »> والأزمنة 
التي حكوا فيها . 

دضاف الى هذه القوائم - عند ترجمة كل شيخ - دلالات الأخقتام الي 
دمغت بها وثائق العبدلاب'١'‏ » ثم ما في وثائتى سلاطين الفونج من اسارات الى 
شوخهم في تواريخ معبنة قد تساعد على معرفة سنة التولية لكل مخ » 
مقارنة هذه الدلالات جممعها بما جاء في تلك الجداول » أملاً في الوصول الى 
حقيقة مظنونة أو مرجحة ان لم يكن سبيل الى الخمر المقين . 

وقائمة ( أ ) التالية لهذه الأسطر هى الأساس الذي ارتضمناه لترتدب 
أسماء شوخ العبدلاب حسب مدد 5-7 وقد حصلت علبها من الشبخ عؤان 
أونسه شيخ العبدلاب الحالي وكبيرهم . ونشر الأستاذ صلاح حب يالدين صورة 
طبق الأصل لما في بجلة الخرطوم الصادرة أول يناير سنة 1454 م . كذلك 


)01( توجد هذه الوثائق في كتاب : د الفونج والآأرض » ٠‏ 


رف 


توجد نسخة من نفس هذه القائٌة في مكتب الدكتور يوسف فضل مدير شعمة 
أبحاث السودان يجامعة الخرطوم » ونشر الأستاذ ابراهيم مصطفى عربي في 
جريدة الثورة السودانبية بتاريخ 1١٠‏ 1458/5م قائمة مطابقة لها 
تام ''' > وهي تتفق الى حد كبير مع القائمة التى جاءت في متن المحطوط 
الذي نشسره الاستاذ ٠‏ أ/ ]بن في : السودان في رسائل ومدونات 
( .21.8 .5 ) يجلد ١١/‏ ص 5ه وما بعدها ) . وفوق هذا فان هذه القائمة هى 
القائة الرسمية المعترف بها من قبل أحفاد شوخ العبدلاب الآن . لهذا كله 
اعتمدتها أساسا لترتيب شوخ العبدلاب » وعلى هديها مضيت أترجم لهم . 


في آخر الرسالة . 


. ) انظر الملحقى الأول » قائة ( د‎ )١( 
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القائمة(أ) 
ملوك فرى الاسم من 
1 
3 عمد الله جماع ١ه‏ 
عحمب الما نحلك , باه 
و عمان عحمب الم نخلك هاما 
, محمد العقبل بن عحبب المانجلك .ا 
و عمدالله المرنس بن العقعل بن عحبب المالضمحلك م4١٠‏ 
و هحونن عتان بن عحيب المانحلك ١.‏ 
, عجيب الثاني بن عريبي بن عجيب الما نحلك ١٠١‏ 
, سان إن غريين بذ خحيت الملنحلك ١‏ 
, على بن عمان بن عجحيب المانحلك بم/ا١ ١‏ 
و حمد السميح بن عمان بن عجحبب المانحلك مل١ ١٠‏ 


, بادي بن عح.ب الثالث بن مد العقمل بن عحيب المانحلك ١١٠‏ 


9 دياب ابو نائب بن بادي بن عجيب بن العقيل بن 


عجيب الماتحلك 


١١١4 


١١ 7 


5 مشيخة العبدلاب - م ١١‏ 


ملوك الحلفاية : 


الشيخ عبدالله بن عجبب بن العقبل بن عحيب المانجلك ١١١+‏ 


2 


شمام بن عجيب بن العقبل بن عجيب المانجلك 4 
مسمار بن عبدالله بنعجيب,نالعقبل بن عجببالمانجلك م4١١‏ 
ناصر بن ثمام بن عجيب بن العقبل بن عجبب المانجلك ١١6‏ 
عجبب بنعبدالله بنعجيب بنالعقبل بنعجيب المانجلك ١١١‏ 
عمر بن عبدالله بن عجيب ,نالعقبل بن عجيب المانجلك ١١8١‏ 
الأمين بن مسمار بن عبدالله بن عجبب بن العقيل بن 

عجبب المانحلك ١١‏ 
عبدالله بن عجيب بن عبدالله بن عجيب بن العقيل بن 

عجيب الما نجلك ١١‏ 
اصر ان اللعنا معان بن عيبن السيبدلون 

عحمب المانضجلك [ ما 


وي 


١1١24 
١١4 
١١6“ 
١١7١ 
١١4١ 


١١م‎ 


١7 ٠7 


١5٠ 


١١ه‎ 


| الشبيخ عبدالله جماع 


(١٠لوةءعلالوه)‏ 
أ نشأاته: 


إن أ ولاه قرته من تيو الفية لاي القيي عبد انه سباع لاست :ولتي > 
غزيقة كانت إتردى مؤزفلاته القادة (العري ف «السود ان © كا اترعونااعة تشمحة 


)١( 


« جماع » 
والواقم أنه لست لدينا معلومات من مصادر مكتوبة عن نشأة «وجماع,»» 
فما عدا أوراقا تاريخمة يحتفظ بها كبيرهم وحممد أسرتهم الشبخ عذان أونسه 
تفيد أن أول من حضر من الجزيرة العربية الى السودان من العبدلاب هو مد 
"١‏ » وفي سوالان حيث كانت تقم قبيلة رفاعة 
منها الشبخ عبدالله الذي لقب - فما بعد جاع '" . 
وا بلغ من العمر سبعاً أخذه والده آيبا به الى مكة المكرمة حيث أقرأه 


)١(‏ انظر : الفصل الأول ص ٠ه‏ + وواضح البيان ص ١‏ * والسودان في رسائل ومدونات 
مج ا١اءص 5١‏ 2 وجري دة الثورة بتاريخ 5/1١0‏ 9862؟5/5/؟53١‏ م بحث الاستاد 
ابراهيم مصطفى عربي . 

(؟) وانظر : تريخ العبدلاب من خلال روااتهم السماعية ص ١6‏ , 

(+) وانظر : بحث ابراهيم مصطفى عريي في جريدة الثررة بتاريخ 52/5/1٠‏ . 
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القرآن الكري والعلم . وفي مستبل القرن الثامن من الهجرة ''؛ حين كارن 
جماع في الثالثة والعششرين من العمر قفل راجعاً الى السودان حمث تزعم قمبلة 
وأنشأ معه الحلف الذي أسقط مملكة علوة المسحية »© وأقام مقامها مشبخة 
المسدلاب » على ما جاء تسانه فى الفصل الأول . 


ولا نستبعد يحال أن يُكون والد عبدالله جماع قد جاء الى سواكن وأصهر 
الى رفاعة الجهنية هناك » فبعض المصادر العربية القديمة تشير الى قدم رفاعة 
في أرض البجة » فقد نقل ابن الفرات خيراً عن حرب وقعت بينها وبين 
("' » وهو تاريخ سابق بأكثر من 
قرنين لقيام دولة العبدلاب » مما بقوي احتّال زواج والد عبدالله من رفاعة 
عند قدومه الى هناك 


جهسة ف هذه الماطقة سنة 1١١841١‏ م 


بقول عنه أحد أحفاده : « إن جدنا عبدالله جماع هذا هو قائد زمام 
رفاعة » وحامل الوائهم » « وكمتدار » ''" جبوشهم » الجالس على كرسي 
ملكتهم » دانت له فى أيامه رقاب الرجال »© وأذعنت اليه القبائل > وهادته 
الملوك حمث كانوا من السودان . وكان حسن السيرة » معروف بالانصاف الى 


. نفس المصدر‎ )١( 
» ١89 الممان والاعراب ص‎ ٠» »"51 )؟) تاريخ ابن الفرات ( بيروت ) < لا ص‎ 


000 : 
9- 238 .26 , [ . 701 مملتد عط صزوطوءعمة عط" 1ه .أونط ذ , أعهطءع31ة5 عهوك3 


(©)/ أجد لهذه الكاة معنى عربيا ينسجم مع السياق » ويبذو أنها الكالة الاتجليزية : 
م600 الي تعنى قمندان أو قمطان . 


ايا 


أن مات على ذلك وله من الأولاد تسعة + "2 . 

وينقل « ماكمانكل » عن « بروس » قوله : « هذا الأمير هو في الحقبقة 
شخ كل العرب الدين يدفعون له الجزية كي يتمكن من بسط سلطانه وقوته» 
ويحافظ على النظام والقوانين العامة » '' . وقد تحلت شجاعته عندما هدد 
السلطان سلم العؤاني بغزو السودان »© فقد نقل عنه أنه أقسم لبجعلن من 
سواكن مقيرة للغزاة إن هم حاولوا غزوها'"' . 


ويسدو أن عبدالله جماع كان على جانب كبير من ثقابة الفكر > وسداد 
الرأي »؛ وقوة الشكممة» إذ ليس مدسوراً أن يتببأ لامرىء كسب ثقة أهله » 

ثقة التجمعات العربية التي كانت تعايشهم وتحبط بديارهم »؛ للحد الذي يحمل 
هذا الخليط البشري المائل برضخ لقبادته » وزعامة قبياته » ويخوض حروياً 
عديدة تحت إمرته حتى تتحقق مطامحه في إزالة قوة عاتبة ظلت تحم مئات 
السئين » ويؤسس حكاً جديداً على أنقاضيا على رأسه أفراد أسرته - أقول: 
ليس من طبائع الأشياء أن يتحقق كل هذا إلا على يد رجل تكن في أعماقه 
مقومات الزعامة الناجحة التي أشارت الى #ققها فبه تلك الروايات . 


ج ‏ أعياله : 


لست أشك في أن ظهور عبدالله جماع على مسرح ب و 
في مستهل القرن السادس عشير المملادي يعتبر حدئاأ تاريخنا مبما » 
تحول بارزة فى تار بخ السودان © فقد استطاع هذا برس ااي 
الإرادة » وصدى العزمعة . والحنكة السماسمة المتاحة لانسان ذلك العصر 


)١(‏ ابن الحاج حسن بن الشريف اله حل بن ضياب بن أرنس : أوراق نسب العبدلاب ص 
ا 7ه ١5/١‏ /»م١.‏ 

(؟) . 146 ,1 . آلا , أنه-مه 

(*) مححوب زبادة : الاسلام في السودان ص ١ - 4٠‏ . 


ل 


الفا ما بلغ » والغيرة الدينية أن ينقل السودان من عصر المسبحية الذي 
امتد طويلاً زهاء عشمرة قرون الى عصر جديد أشرى فمه على السودان نور 
الاسلام » وسادت فبه - لأول مرة في تاريخ السودان - العناصر العربية التي 
أمكنبا أن تعبر عن إرادتها بانشاء ما عرف اصطلاحاً « بالسلطتئة الزرقاء » 
أرملكة ستار .ومثل الجاتي العرى الج منها « مشبخة العبدلاب » التي 
داتع هن عدوي لاينائه وأحفاده . ولهذا فقد عد قيام مشبخة العندلاب 


و حلمفتها تملكة الفونج بدابة لتاريخ السودان الحدديث ٠‏ 


ول يفارق عبدالله جماع الحماة الا بعد أن مد حدود دولته - وبالتالىي 
سلطان العروبة والاسلام ‏ جنوباً الى بلدة أريحي» وثمالاً الى الشلال الثالث» 
وغريا عند دود .دارفور © وشوقا الى سواكن والغر الآخمر © يل سق 
ه مصوع ٠‏ في أراضي الأرتريا و أن ال ا 


ج - جيوش العبدلاب وأتراك مصر : 


ومن الأحداث المبمة في تاريخ المشيخة التي نمتقد أنها وقعت في عبد 
الشمخ عمد الله جماع ماروته مصادر العيدلاب منسوبا الى عبد الشيخ عجحيب 
الثالث » خطأ » فقد روت هذه المصادر أن أنباء وصلت الى حاضرة المشسخة 
ه قرى » تشير الى تحركات عسكرية تركمة أخذت طريقها الى حدود الملاد 
سبوج سنس عي العاننين للاستملاء على السودان » 
شتهر هؤلاء الغزاة التركان وس به جرد عليهم الشيخ 
0 كبيرة أسند قمادتها لابنه حماد المكنى « ظلف 
العجل » » وأمره بالتوجه لردهم عن الحدود السودانية . 


)١(‏ انظر حدود الشمخة في الفصل الثاني من الماب الأول ص 8 ؛ ١‏ » وانظر السودان عبر 
القرون ص ه+ ٠ ١5‏ وتريخ اللودان : البحر الاحمر ص ه58 - 55 . 
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ورم أن عبون قائد جيش العبدلاب الذين بثهم للاستطلاع أنهوا إلبه 
خبر امتلاك العدو للسلاح الناري وهو الذي لم يكن لجيش العبدلاب منه 
نصمب فقد مم القائد «العسدلابى» على خوض غمار المعركة “ودحر الأعدا »2 
وتفتق ذهنه عن حملة ذكمة أمُرت نشحة باهرة » وقادته الى إحراز النصر » 
على قمد الحماة . 


ولما تناهت أخبار هذه الهزيمة الى السلطان سلم حمم على فتّح السودان » 
وأتى - في قوة من جيشه - الى سواكن » وهنا أرسل المه الشيخ عجبب 
الثالث يحذره من مغبة غزو السودان © وبقطم عليه كل ذريعة قد يلجأ المها 
لتبرير غزوه باسم الدين » ويقول له في بعض رسائه التي ضاعت موّخرا : 
إن أهل السودان مسامون إملام الاتراك أنفسهم » ولدس ثمّة ما يدعو لشن 
حرب دينية عليهم » كا أنه أرسل إلبه كتابا بأنساب عرب السودان من 
وضع عاللمه الامام السمرقندي ''' . 


ان النقد الباطني لهذا الخبر يظهر بوضوح أن راويته كان يسترجعم من 
الذاكرة الشيء الذي سمعه من أببه عندما كان صمماً دون سن التمميز » أو أن 
الآساس الذي قام عليه هذا الخبر هو وثائق أتلفت إبان الثورة المبدية بعد أن 
نقلت من شرى الى الخرطوم '"' ؛ ومن ثم اختلتط الامر عند تدوين 


النص »© فنسب ما وقم في عبد الشيخ عبدال جماع الى عبد متأخر عنه 


» ص55 - ماد‎ ١١ واضح البيان ص 7 - ؛ » السودان في رسائل رمدوات مج‎ )١( 
تاريخ ملوك العبدلاب ص و » . 169 . 2 . موسملع ستكاعصدظ عط]1 , لعمأاجوعوت‎ 


(؟) انظر التفاصيل الوافية لحذه الواقعة في : الصادر السابقة بصفحاتها . 
(ع) .8.169 . مملعست اعصظ عط1 , 0ض اجون 


51 / 


كثيراً هو عبد الشيخ عحيب الثالث . والبراهين الدالة على ذلك تتلخص 
في الا ني : 


٠‏ 1و- 


-١‏ ينسب (١‏ شوسير © : (تزوعو0ط5) هله الوافعة بتفصللاتها 
« لعمارة دونقس  »‏ »2 ومعلوم أرن عمارة هذا كان معاصراً لعبدالل جماع 
ومات قمله . 

؟ ‏ ان اشتراك الجوايرة في هذه الواقعة ‏ وهم سلالة جابر الذي اشتهر 
أثناء النصف الثاني من القرن السادس عشر الملادي » أي في عبد عبدالل 
جماع  ''‏ يرجح أنها لم تككن في غير عبد عبدالل جماع . 

ع ان الفتح العئاني صر تم فها هو معروف ‏ سئة 1617 م 2 وفي 
سنة ١68٠‏ م حين وقع الصراع بين الجوابرة وقبيلة الغربية أرسل السلطان 
سلم قوة عسكرية بقيادة حسن قوسي » استولت على المنطقة الممتدة من 
حدود مسر الجدوبية الى الشلال الثالث » وعرفت منذ ذلك التاريخ باسم 
الكشاف أو ١‏ الغز » "١‏ . 


وفي هذا الوقت الذي جرت فيه جميع هاه الأحداث تقرر 
مصادر العسدلاب انرق شمخ دولتهم وأميرها كان عند الله جماع ولدبس 
عجيب الثالث . بل تجمع كل المصادر المعروفة على أنه لم يككن آنئذ الشبخ 


؛ ‏ واذا كانت قائمة ترتسب شوخ العبدلاب الرسمية «ووتقرب منها القواثم 
الاخرى » تحعل حم الشبخ عجيب الثالث دين سئة م6و١١‏ و 1١١٠١‏ ه فار 


1810 , هط‎ . 169 - 170. 01١ 
(؟) .169-170 .ظط , كنآ‎ 
(؟) انظر الفصل الثاني من الباب الأول ص 9؟١ ء‎ 
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الاخير لم يكن حينئذ على قيد الحياة . 


ه ‏ وفاته: 


بقول ابراهيم بن عبد الدافم : « ثم بعد وفاته « نايل بن عميره » تولى 
الملك عمارة المعروف بأبي سكبكين » وفي أيامه توفي عبدالله جماع الى 


رحمة ولا 07 3 


وجاء في مخطوط : « تاريخ مختص بالنوبة » أن بداية ملك عمارة أبي 
سكمكين هذا كانت سنة لقعا ارح حا اسل لاريم 
الذي خلفه « ابو سكمكين » انتبى حكه سنة .لاو ه' 


وتجمع قوائم التولية التي تمثل وجبمة نظر العبدلاب '4' على أن الشيخ عبد 
الله حم ستتين عام تقريبا » وكان بدء حكه سنة ١٠ه‏ ه. 
ويقول الدكتور مكي سبمكة :« وإذا كان صحبحا أن الحلف بين عبدالله 
ووو سيا ا الروايات» وأن عجمب المانحلك 
والده عبدالله على مش خة قرى تولى في حوالى سنة م يككون 
وي بارا رسا بد صياويية ءا 


)6( 


على أن الشخ عؤان أونسه بنص على تاريخ وفاة عبدالله جماع فيقول : 


)١‏ تاريخ ملوك السودان وأقاليمه ص 5 لا. 
(؟) مجبول الؤلف ص ؛ . 

(») مخطوط كاتب الشونة ص 1 - م . 

(:) انظر اول هذا الفضل . 

(ه) مملكة الفونج الاسلامية ص ١غ‏ . 


توفي الشيخ عبدالله جماع في التسعاثة وسبعين هجرية بقرى» وقيل بنواحي 
أسوان لتفقده العرب الموجودين بتلك الجبات » ١١‏ . 

من تأمل هذه النصوص نستخلص الحقائق التالمة : 

. -استمر حم الشبخ عبدالله جماع أكثر من اثنين وخمسين عاماً‎ ١ 

؟' ‏ حدثت وفاته بين سئنة !5ه وسنة .او ه . 

+« من الراجح أنه توفي سنة 497٠‏ ه وهو العام الذي انتبى فيه حكم 
الحليف الآخر المك عمارة أبي سكمكين » وتولى من العبدلاب الشيخ عجمب 
المدنحلك '' . 


و-ذريته: 


وكان الشبخ عبدالله جماع قد خلف من الأبناء تسعة عشر '" »2 وفي رواية 
أخورق آرسة خاشيي الشم عحي الكير سير "أ الروك »مني 


بالامم - بعد الشبخ عجيب الكبير : ادرس «١‏ الانقير » جد «الأنقرياب» 
و« ديومه » أو « ديوم  »‏ على خلاف في الروايات ‏ جد الديوماب » وسبه 
جد السماب »> وعنتاى أو مد عنتر جد العنتراب » وشندى جد الشندياب » 


. ١4 مخطوط : تاريخ مشيخة العبدلاب ص‎ )١( 

(؟) ادا صح ان عام ٠ن‏ ةه بعادل سئنة ١١5‏ / ١و١‏ م وهو صحيح - فافه يستحيل 
- على ضوء هذه الروايات - أن يكون جماع توفي سنة .اه ١‏ م وهو ما براه أستاذة الدكتور 
شببحة » لأن أبا سكبكين الذي مات عبدالله جماع في عبده انتبى ملكه قبل هذا التاريخ بنحو 
مان سئوات . 

(؟) ارمخ مشبخة العبدلاب ص ؛ ٠ ١‏ وانظر : السودان في رسائل مج لاص ١5د‏ » 
واضح البيان ص . 

(4) تاريخ العيدلاب من خلال رواباتهم ص اح ”7 
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فساو حد الخاوراك» وادز كرع دهن الآدر كوجات»:وغنود حد العبوداب؛ 
وفاسم حد القوامعة »؛ وسند > و « عمان » حد العتامنة و كحرك )١١‏ 5 


: ه)1١14‎ 91١ ( الفسخ عجيب المانجلك‎ ١ 


أ شخصيته وبدء حكه : 


إن أول ابن للشيخ عبدالله جماع خلفه على عرش العبدلاب كان الشبخ 
عجيب *" الذي اشْتبر في تاريخ السودان بعجيب المانجلك . والماتجلك لفظ 
« اتفقت المصادر المعروفة حتى الآن على أنه يعني ٠‏ لا نجل غيرك » أو ما في 
معنى ذلك *' . وقد حاول ماكايكل أن سحث عن أصله فقرر أولاً أنه 
اصطلاح غير عربي » ثم رجح أن يككون من أصل همجي ”؟' > وأيد عجمته . 
أيضاً الماحث واشولت +3555 


ويظهر أن لفظ « مانجل » أو «مانجلك » كان مقصوراً على الشيخ عجحبب 


)١(‏ تاريخ العبدلاب من خلال رواباتهم ص ووم ٠‏ وانظر : واضح البمان ص ؟ 
السودان في رسائل ومدوتات مج ١١‏ ص ١ج‏ » تاريخ ملوك العبدلاب ص . 

(؟) اتفقت المضادر المكتوبة مع الروايات السماعية على أن عجيب هو خليفة « جماع» . انظر 
الطبقاتن ص ٠‏ » تاريخ مختّص بالنوبة ص ؛ » تاريخ ملوك السودان وأقاليمه ص 5 0 ء 
مخظوطة كاتب الشوئة ص ١‏ . 

0 واضح السمان ص 8 » السودان في رسائل مج لاا ص58 » تاربخ ملو ك العبدللااب ص 
1١‏ - ؟5 ١»‏ نعوم شقير 5 ا١1غ ٠ ١667‏ بحث للأستاذ ابراهيم مصظفى عربي » جريدة 
الثورة » العدد ١5ه‏ ء بتاريخ ٠١١1/+35/؟955ام.‏ 

(:») .245-8 .1 , 1 . سهلنتد عطة ص وطوعة عط]1 1ه . ؛وزل8 خم 

(ه) . 2.19 , سهقلنت عط] كه . أمنط صمع83100 م 


5١6١ 


دون سواه من شموخ العبدلاب » اذ ل ينقل لنا أن أباه عبدالله جماع كان قد 
تلقب به . ومع أن كتب الرحلات التي وضعها أجانب تصف منصب الرياسة 
في دولة العسدلاب « بالماتجلية » أو « المانتجلكية » قباس على عحمب المانجلك» 
كا أن بعض الباحثين المحدثين''يقولون به فانني م أجد نصا واحداً في المصادر 
القديمة المطبوع منها والمحطوط » ولا في الوثائق الصادرة عن العبدلاب يؤيد 
هذا القول الشائع » اذ لم يصف أي مصدر الشيخ مد السميح » أو الشيخ 
مد العقبل مثلاً « بالمانحلك » » ولكنها تقول : الشمخ مد العقبل بن عجبيب 
المانحلك 2 م أن قوائم شبوخهم على اختلافها ''"' تسير على هذا النبج . وهذا 
جمبعه يؤكد أن لقب « مانجل » أو « مانجلك » كان لقما تقديرياً تفرد به 
الشخ عجمب الكمير وم يتجاوزه الى غيره من شوخ العبدلاب . 


وعلى العككس من ذلك تماما فان الواضح من المصادر القديمة المعروفة ومن 
وثائق العبدلاب المنشورة ومخطوطاتهم وجداول شيوخهم »2 أن اللقب الرسمي 
لرئيس دولة العسدلاب كان « الشمخ » دون المانخلك ©» فقد حرص العندلاب 
على إسباغه على رئيس دولتهم منذ أولهم عبدالله جماع » وحتى آخرهم ناصر » 
بل والى الآن "١‏ . وأرجح أن الحرص على اتخاذ لقب الشيخ للتعسير عن 
رأس الدولة انما قصد به الدلالة على عروية دولة العسدلاب الخالصة » اذ كان 
هو اللقب الرسمي الشائع وقتذاك في جزيرة العرب التي أجمعت روايات 
العبدلاب - كا أشرنا سابقا ‏ على أنهم جاءوا منها ”4 . 


4 [1151 . 01 انظر مثلاً ماكايكل في: 45 . 2 , 1 . وطوعم4 عط1!‎ )١( 

(؟) انظر حداول شبوخ العبدلاب في صدر هذا الفصل وفي الملحق الاول . 

06 انظر : واضح البيان » والسودان في رسائل مج ٠ ١١‏ وتاويخ ملوك العبدلابوغيرهاء 
والوثائق الصادرة عن شيوخ العبدلاب في كتاب : « الفونج والأرض » وجداول التولية » وتاريخ 
العبدلاب من خلال رواباتهم السماعمة . 

(:) انظر تاريخ العبدلاب من خلال رواياتهم ص .١6 - ١+‏ 
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واذا كان حكام هذه المشخة قد عرفوا بالعبدلاب نسبة لجدهم الاعلى عبد 
الله جماع فإنهم 1 أيضا بأولاد عجمب نسبة للشبخ عجبب الماتحلك هذا "١‏ » 
وقد يدل ذلك على أنه يحتل في تاريخ العبدلاب المكان البارز الذي احتله أبو 
جعفر المنصور في تاريخ دولة بني العباس . ولعل في العبارة التالمة ما بشير 
الى شىء من هذا المعنى الذي كان قد استقر في أذهان معاصريه. قال صاحب 
الطيقات '' : « فاذا ركب ( يشير الى الشيخ عبد الرحمن الدويحي ) تركب 
معه خمول كأنه ولد عحمب فى زمانه » » فبذه العمارة تدل ‏ بلا شك 
على الحيبة التي ورثها الشخ عجبب لأحفاده »2 وعلى صحة نسبة شيوخ 
العسدلاب اله 


وتقول إحدى رواءات العبدلاب عن الشبخ عجبب : « إن أوهم ( أي 
أو لاد جماع ) صاحب الولاية الكبيرة » والمناقب الشبيرة » والمعار ف الغزيرة» 
سلطان الظاهر والباطن »© الشيخ عحيب المانجل لك » وكان أصغرهم سنا > 
ووالدته بدت الشسريف الحاج ملل أبي دنانة ؛ ولم يكن له من إخوانه سشقيق » 
ولى الملك والخلافة بعد أبيه باتفاق إخوانه وعشيرته » وأهل العقد والحل من 
المسامين » وم تزل الخلافة في دريته الى الآن » "١‏ . 
وتقول مخطوطة « بن » : « تولى الشيخ عجيب الحكم بعد أبسه » وتلقب 
بالمانجلك » ووسم حدود تملكته ؛ وعرف بروعحده العسكرنة والتقوى » 
والسير على هدى الله » وسنة رسوله علبه الصلاة والسلام . وكان عادلاً في 
5 تر مدء التعيية “كترر)ن العناون هنر مخلة قات ودعت اشاس د 
ولا ء وندعوم قير ج ؟ ص ١١‏ - م١‏ ء ومختارات الصائغ جح م ص ١,79‏ . 
(؟) طبقات ود ضمف الله ص ١١١‏ . 
(؟) « فسب العمدلاب » ء دار الوثائق المر كزية » متنوعات 451/١‏ ص 5٠١ود»‏ 
وانظر تاريخ العبدلاب من خلال رواياتهم ص لاع عو: 
45 . 2 , [ . وطوعة3 عط1!' زه . أوتط 4 : أعمطعتم عقك3 
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رعرته » رحمما بها » مهتم برفاهستها » ولذلك فقد كان يتحول في أمحاء 
ملكته ليزيل « ما طرأ من النمحراف فى تطميق الشريعة الاسلاممة » ١‏ . 


وننقل من الأرراب الحسن بن شاور قوله : « ثم خلفه ابنه الشيخ عجيب 
المانحلك ... وكان من أ كابر أولماء الله » وقام داعس الى الله تعالى باتباع 
أوافزة واجتناب نواهيه » والعمل بسنة نبيه مَلِنْةٍ » وصار يحم في الناس 
بالعدل ٠‏ مع اشتهاره بالرأفة والرحمة » والتفقد لارعية » وكان يمر بنفسه على 
سائر الملاد التي تحت طاعته > وبزيل عنها البدع والمهمحية الخالفة الشريعة 
المحمدبة » ''' . 


وبقول مكى سد سشسكة : ه وتظبر لنا هنا شخصية الشخ عجيب الملضحلك 
ب سب نظن الرواراك .فنك للشر يف ٠‏ أوددانة +6 وهدا مؤهل له لآن 
يحترم الناحمة الدينية » ويقوم بكل ما ينشر التعالم الدينية ". 


ويتحدث كروفورد عن شخصية الشيخ عجيب قائلا : « أبو دليق مركز 
المطاحين على بعد م7 مملاً للشمال لما ارتناطات « عبداللابية » مو كدة 2 لأنه 
هناك دفن الشريف حمد أبو دنانة الذي تزوج عد الله جماع ابنته » فولدت له 
عحيب المانحلك (؟). 

بدراسة هذه النصوص ننتهي الى الحقائق التالية : 

١‏ - يتصل نسب الشيخ عجيب المانجلك من جبة أمه بالشريف حمد أبي 


: ١07 وانظر محختارات الصائغ مه‎ ٠ 5١ ص‎ ١١ السودان في رسائل ومدوتات مج‎ )١( 

(؟) واضح البيان ص ؟ . 

(؟) مملكة الفونج الاسلامية ص مغ - 4 ؛ » وانظر النسابة : عمان حمد الله في : التعارف 
والعشيرة ص 84 5؟ » والتصوف في السودان ص ه١١‏ - ١١+‏ وجوافئب من تاريخ العيدلاب 
ص 59 . وقد حدثني الشمخ عؤان أرنسه بمثل ما جاء في هذه الصادر . 

(:) 333 ,88 .م مقصدءد 5ه مسملع ستكاعصت8 عط1 
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دنانة » أول من أدخل الطريقة الشاذلمة الصوفية في السودان . والشريف حمد 
هذا هو انسلمان أبي الريش المتصل بالامام على الحاديين حسنالعسكري”3'. 

زموضم الأههية في هذا الانتساب ما تركه من أثر ديني قوي في تكوين 
شخصية الشبخ عجيب » انمكس على السياسة التي اتبعها في تأسيس دور العم 
والعبادة » وتشحمع وسائل نشر المعارف والدين والعلوم على ما يأتي تفصيله. 

؟ ‏ اعشياره أحد الأولماء الصالحين > الذين وصلوأ بعامهم وعمادتهم الى 
أعلى درجات الترقي في سم الصعود الى الحضرة الإلهية » فأصبح سلطان الظاهر 
والماطن . ولا عحب أن بوصف الشبخ عجيب بذلك » فإن العقلمةالسائدة 
في عصره كانت عقلممة 00 الدين على كل شيء » وتحكه و 2 ن انعد فات الاين 
ومصائرهم ؛ وتأثيره القوي” على أفكارهم ووجداناتهم » وتفسير كل ظواهر 
الكون على أساس منه در وو انه الو كنا الطمقات » الذي ألف 
في تلك الفترة ترينا مصداق ذلك » ' فالظاهرة الرئيسية المشتركة في ترجمة كل 
شخ وعالم هي : ولابته » واشتهاره بالأفعال الخارقة للعادات» أي الكرامات 
وَبيداق أن أثر تلك الحماة العقلية الى أ ومأنا إلسبا قد مد رواقه الى حماتنا 
ا ل وال 
يسير من الناس يذهب كل يوم الى قبته في « قرى » لازيارة ولا بزال بعتبر أب 
لكل سوداني » وأن قاصده لا حب '". 


)١(‏ انظر أيضا : كتاب التعارف والعشيرة ص 54“ 2 و: 
248.م ,1 .وطوعة عطا 1ه أقتط ع ,لعقطء تمعو لل : 
.6 .2 ,صهقلنا5 عط ست معماذآ ,سمطاعصتستما1 
تاريخ العبدلاب من خلال رواءاتبم ص 7٠؟‏ . 
(؟) زرت قبة الشبخ عجيب في ١١4 / ٠ / ١‏ م كا سبق أن أشرت ٠‏ ركان الطريق اليها 
وعراً كا قلت مما أدى الى أن «توحل » سيارتنا في أكثر من موضع » وحين كنا نحاول في احدى 
هذه المرات انتشالها من الرمل جاءت امرأة من مكان قريب لقبة الشيخ تستطلع أخبارةا » ويعد 
أن تأكدت من وجبتنا أخذت تنادي : يا أبي الشخ عجيب ! هذا ابنك ومريدك ٠‏ أقبل 
يقصدك للزيارة » فأغثه وأنحده » وانتشل سمارته من وهدتها . قالت ذلك في ضراعة واخلاص 
تفوقان كل تعبير . ( وانظر في زيارات السودانيين لقبة الشيخ عجيب رح لة مصر والسودان 
ص ١‏ عمس . مملكة الفونج في سنار ( بالانجليزية ) ص /الا١‏ - م١‏ ). 
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+ - كان الشيخ عجيب أصغر إخوانه عند تولية الحكم» ول يكن له منهم 
شقيق . أما كونه أصغر إخوانه - وهو أمر أيدته » زيادة على ما سبق » 
رواباتهم السماعية '؟ ‏ فقد يكون فبه تفسير للفترة الطويلة التي قضاها في 
الحم » وللعمر المديد الذي عاشه » إذ تقول روابة أنه عاش ه«ا١‏ سنة » 
وتقول أخرى "٠‏ »4 وقد وجدت مكتويا 2 لوح زجاجي وصم على قبر 
الشخ عجيب أنه عاش ١648‏ سنئة "١‏ . وتتفق روايات العبدلاب جميما أنه 
عمّر حتى غطت حواجيه عنشنه » واضطر الى أن يشدها لأعلى خبط . 


وإذا م يخل هذا القول من مبالغة فإن فبه أيضا حقا كثيراً » ذلك لأن 
بعض الرواءات تقول ان الشخ عحدب شارك أناه في قبادةالجموش التي أسقطت 
مملكة علوة » وأن اقتحام حصون « قرى » لطرد العنج منها » والسرطرة 
علمها قد تم على يديه . وقد حدث هذا في نهاية العقد الأول من القرن العاشر 
المجحري » ثم تحمع الروايات على أنه كان خليفة أببه عبدالله جماع على عرش 
العبدلاب 6 مر وشيكا » وقد ظل «١‏ جماع » يحم من هذا العرش ستين عام 
أو أكثر على خلاف في الروايات . وهذا يعني فيا يعنيه ‏ أن عمر عجمب 
حين تولى الملك كان أكثر من ثمانين عام » على اعتبار أنه شارك في حرب 
علوة » مع أببه وهو ابن العشرين او بعدها بقليل . 

وإذا أضفنا الى الؤانين خحمسين © وهي الفترة الواقعة بين سئة ١٠1و‏ ه حين 
تولى الحم » وبين ٠١١9‏ ه حين قتل او مات يصمح عمره ثلاثين ومائة وهو 
وسط بين الروايات . وحمنئذ يصبح تصور ما تقوله مصادر العبدلاب عن 
كبره حتى ترتخي أهدابه فتغطي عبنيه أمراً ميسوراً . 


)١(‏ تاريخ العبدلاب من خلال رواباتهم ص ه؟» - 5؟. 
(؟) المصدر تفسه ص "٠‏ “لاع . 
(؟) وانظر أيضاً : جريدة الثورة بتاريخ ١51+ /5 /1٠‏ بحث الأستاذ ابراهيم مصطفى 


عريبي . 


؛ -. كان الشيخ عجيب هو الخليفة الاول لآبيه عبدالله جماع . ومما تميز به 
المحم بين القمادة السماسسةوالعسكرية المقتدرة الحكممة» وبين التقوى والورع. 
ومن مظاهر تقواه وورعه : حمه لالعدل » ورأفته بالرعية » وحرصه الدائثم 
على التنقل بين أرجاء مملكته لإيقاف ما قد يظهر من أنواع البدع والضلالات 
التي تخالف شريعة الاسلام '''. 


ب - سياسته : 


نقلنا ("' عن مؤرخ البحة الشيخ حمد صالح ضرار » أن الشيخ عجبب 
المانجلك زار سواكن حاضرة شيرق السودان حول سنة .او ه/ ١65٠‏ م. 
وهي السنة التي تولى فمها الشباخة في دولة العبدلاب » وأبنا كيف أنه طلب 
مصاهرة أهل شرق السودان وتم له ما أراد في ببت من أشرف ببوتهم. 


ناذا كان يبتغي الشمخ عجمب من وراء إصباره لأسرة الزعامة في شرق 
السودان ؟؟ وهل هذا الأمر علاقة سماسية ؟؟ 


كان نظام الحم في مشبخة العبدلاب غير مركزي »© كا سبق أن أشرة » 
أقوى القبائل التي تكونت منها هذه المشيخة أو تلك المملكة > وهذا النظام 
لا شك خطره على وحدة المشخة » فعندما تأنس مشيخة أو مملكة 


)١1(‏ تشهد لهذه السياسة « واقعة الحسانية » » وموجز أخبارها : أن قبيلة الحسانية الكبيرة 
العدد كانت ضع لسلطان العبدلاب في عبده » ونقل اليه عنما أنها تأي افعالاً تنافي القم التي جاء 
بها الاسلام » وبعد أن تحقق بنفسه من صحة ما نقل اليه عنها أعذر إلى هذه القبيلة فلم ترعو ' 
وعندئذ جرد عليها جدثا لجما » عاقبها بقسوة » وأعادها الى حظيرة الاسلام . (تاريخ العبدلاب 
من خلال رواناتهم ص »6 - 5:4 » جوائب من تاريخ العبدااب ص 5ه . 

(؟) انظر الفصل الثاني من الماب الثاني . 


باه ١‏ مشيخة العبدلاب - م؟١‏ 


صقر ةانق نشي اقرة© أ شمن ا فصاطنا |احدوث د بقائما نحت نفود 
السدلاب تعلن الثورة » وتسعى للانفصال » وقد يكتب لها النجاح . ونمودج 
هذه الثورات الناجحة ثورة الشايقمة بقمادة زعلمهم عمان بن حمد العمرابي » 
تلك الثورة الى أدت إلى استقلاهم عن العسدلاب١١2.‏ 


كان الشبخ عجيب - في أكبر الظن يدرك بثاقب فكره خطر هذا 
النظام » ويدرك في الوقت نفسه استحالة التخلص منه بالسيطرة العسكرية 
على هذه المالك والمشخات » فالمواصلات بدائية » والجموش كذلك : عدداً 
وعدة وتدرساً >» وفكرة الوحدة الوطنمة أو القوممة في إطار دولة واحدة 
م تكن قد أظلت العام بعد . وكان فوق هذا يدرك عمق المشاعر القبلية لدى 
سكان البجة »2 وصعوية السيطرة عليهم عن طربق القوة وهم قوم محاربون > 
ونحت رحمتهم سوا كن المشاء الرئيسي للسودان . 


كل هذه الأسباب - فما أرجح - حملت الشيخ عجيب على الاصبار لوؤلاء 
القوم » والإنحاب منهم . وحبث إن تقاليدهم تورث ابن البنت فإنه ,هذه 
الطريقة يستطبع أن ينقل حم ما خضع لدولتهمن شرق السودان لأحد أبنائه 
عن جات #ويدلك فظن التتساو بن الصاطة ال كرية فى قري ا#ابواحلية 

وقد آتت هذه السباسة الذكية أكلها » ثم أضحت نهجا سار عليه شوخ 
العبدلاب من بعده . يقول مؤرخ البجة تعلية] على واقعة إصبهار الشيخ عحبب 
هذه وما أسفرت عنه من نتائج : كان هذا شأن شوخ السدلاب دائقاً» 
ديصاهرون القمائل » د ثم يجحعلون النظارة في ابنهم من القوم ؛ . وهذا ما 
حدث في « الحلنقا » و « والأمارار » “ إذ بعد أن رزق الشيخ ولده عؤان 


0 ١١7 نكلولز : الشايقية « مترجم » ص‎ )١( 


"4 


من مري الشيخ عشيب أرسل المه سفا صقملا ومتازاً ونحاساً » وطاقية من 
الذهب السناري » وككرا « كرسي الحم » » وشاباً من الدمور » والخيل 
العتاق » وأمر بأن يكون ناظراً على عموم الأمارار » .١'‏ 


وهكذا استقر منذئف فرع للعبدلاب بشسرق السودان » وهم المعروفون 
الى الموم « بالعتامنة » . 

وتسم شوخ العبدلاب نفس هذه السياسة مع الحلانتقا » كم أشار النص 
السابق ولكن على نحو آخر > فزوجوا شيخ الحلنقا عوض مسمار من إحدى 
بناتهم » وألبسوه طاقية الملك ذات القرنين » فبقي كذلك حتى الفتح التري 
للتاكة ه كسلا » سنة .م١‏ م'"ا. وهكذا ضمنوا خضوع اقلم كسلا 
لسبطرتهم دون حاجة الى إثارة حروب غير مضمونة النتائج » بل عن طريق 
المصاهرة أيضاً وإن اختلف نوعبا فى كل حالة . 

وبقال إن الشخ مد العقيل أحد شيوخ العبدلاب في « قرى » وابن 
الشبخ عجيب الكبير كان من إحدئ بنات ملوك « قرى » قبل أرن تغدو 
حاضرة للعسدلاب ا" 


جح أعماله : 


هذا عن سماسته . أما أعماله التى أنجحزها خلالفترة تولمه السلطة فكثيرة: 


)١(‏ جمد صالح ضرار » تاريخ السودان : البحر الأحمر ص 53-58 هء وانظز : تاريخ 
العبدلاب من خلال رواباتهم ص ؟؟ . 

(؟) نعوم شقير » جغرافية وتاريخ الودان ؟/؟؟ ؛ » وانظر : تاريخ السودان : البحر 
الأحمر ص 5-٠‏ . غير أن نعوم شقير - تبعا لمنبجه في ممالجة تاريخ الممدلاب - جمل 
مملكة الحلانقة من امالك ااني خضعت للفونج رأسا » وهذه إحدى مآخذ كتابه . 

(») تاريخ العبدلاب من خلال روااتهم ص ١؟/5؟‏ . 
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©) يقول الشبخ حمد صالح ضرار : « ثم تفقد الوزير « يعني الشمخعجيب‎ - ١ 
المدينة « سواكن » وأحوالا ؛ فعم الصعوبة التي بلاقيها أهلبا في الحصول على‎ 
ماء الشرب »4 فأمر يعمل حفير في جبة الفولة جنوب المدينة » واستغنى‎ 
, 20 » الأهالى عن المماه المرة المعسدة‎ 


الأولى : كانت مدينة سواكن ‏ وهي مركز الثتقفل لشرق السودان 
آنذاك ‏ قد خضعت لمشمحة العسدللاب في عبد الشمخ عمد |لله جماع ( بدلمل 
تفقد الشيخ عجيب بن عبدالله جماع وخلمفته على الحم لها 4 وأهرة بإقامة 
قناة لماء الشرب فمها » تحقيقا لرغبة ساكنبها في الحصول على الماء الزلال » 
وذلك في العام الأول لتولبه السلطة بعد أبيه في مشبخة العبدلاب "' 

الثانية : كان إنشاء الحفير الذي لا تزال آثاره قائمة'" عملاً مهما » بل 
لا يذوقون ماء عذبا إلا أيام نزول الأمطار » وبتوقفبا عن النزول يذهب 
ماؤها هدراً والناس فى حاجة إلمه . 

فإنشاء حفير يحفظ ماء الأمطار في مثلتلك الظروف أمر تحتمهضرورات 
الحياة » وترقى به هذه الضرورات - الى أعظم الأعمال . 

؟ - كان طريق ححاج السودان قبل عبد الشيخ عجيب « بالقصير :) 


: تاريخ السودآن : البحر الآخر ص 0 +++ + وانظر‎ )١( 
,ل بتقطمع5 01 مسملع دنلا عمت] ع1‎ 7 
(؟) انظر : معالم تاريخ سودان ص .+ » وتاريخ السودان البحر الأحمر ص 0+ في غير‎ 
. النص الدي أوردتاه‎ 
م للتأكد من أمر هذا الحفير الذي‎ ١51٠٠١ (؟) قصدت عمداً سواكن في أخريات يونيه سنة‎ 
. قرأت عنه - وأمور أخرى - وتمكنت بالفعل من مشاهدته‎ 
. (؛) القصير : ميناء مصمري على البحر الأحمر مز صحراء مصر الشسرقية‎ 


اضر 


لأن الطريق الى سواكن ‏ ومنها الى الحجاز ‏ وعر لا يقوى على سلوكه إلا 
مخاطر » فاما عل الشبخ عجيب بذلك عمد الى تعبيده » فاصطحب معه قو 
من الجيش أمرها بنسف أجزاء الجبال التي تسد الطريق وذلك بصب كمبات 
من الدهن علمها وإشعال النيران فبها . وهكذا تمكن من فتح الطريق '. 

وهذا ما تقول به مصادر العبدلاب . ومع أن كروفورد يصف هذا 
الخبر بأنه يحمل كل العلامات التي تجعله أسطورة * إلا أنه يعود فبقرر وجود 
معلم ظاهر لمنظر أرض متعدد » بد على طريق القوافل القديم من سواكن 
“الى برير عبر أملاك الشيخ عجيب » ويقرر أيضاً أن هناك جبلاً يطلق عليه 
اسم أو كور : « ©ع#اه » يقف مباشرة على مذا الطريق » بالقرب من 
خط تقسم الماه الصخري القاسي . وأن بهذا الجبل ضعفا ظاهراً يستبعد هو 
أن يعود إلى منجم مبحور ''' . 

وفي تقديرنا أن هذه الحقائق « الطيغرافية » التى ذكرها كروفورد ونفى 
أن تكون من فعل الطبيعة فببا الدلالة على أن نسف جانب من جبل 
د #عسياه » وهو الجزء الذي يعترضطريق القوافل القدم كان من فعل بششر» 
وحيث إن مصادر العبدلاب تنسب هذا الفعل الى قوة عسكرية قادها الشمخ 
عحيب ولا نحد ادعاء آخر مضاداً فإننا ‏ والحالة هذه لا نحد بين أيدينا 
إلا ما يحملنا على القبول . 
© - الشؤون الدينية في عهد عجيب : 

كان لنشأة عجيب الدينية أثرها الكبير فى اهتامه بكل ما من ثأنه أن 

)١(‏ واضح البيان ص +- ؛ ٠»‏ السودان في رسائل مج ١‏ ص 1 » تاريخ العبدلاب من 
خلال رواباتهم ص + » وقد اتفقت روايات مماعية ثلاث على أن عجمباً هو أول من فتم طريق 
الحجاج الى سواكن . 


(؟) .177.م,تقصصءعة5 1ه مرملعمن؟ظ وصيظ ع1 
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ساعد على نشير الدين وسمادة ممادثه » لدا شهدت البلاد فى عبده نهضة دينية 
واسعة تَثلت في تشسيده مساجد العبادة ودور العم في أنحاءمتفرقة من دولته» 
وفي إكرامه لأهل العمل والتقوى والصلاح ©» وإغداقه المنح والعطابا عليهم » 
وإقطاعه الأراضي الواسعة لهم » وتشيبده الأروقة لإيواء طلاب العم وغيرهم 


من الحتاحين 000 


كان لهذه السياسة الدينية صداها في بعض أنحاء العام الخارجي الذي يدين 
بالاسلام » سما الجانب المتعلق منها بتسشجمع العاماء» ورفع أقدارهم » وإحلافم 
من دولته مكان التجلة والتقدير » فلم تلمث أن آدت تمارها بانعة » ولم يلبث 
أن أم دولته » بل السودان عامة » عدد غير قليل من العللاء » رغبة في نشر 
تعالم الاسلام 0 وطمعاً في منح الشيخ عجحبب وعطااه 5 حاء بعضهم من 
مصر © وبعضهم الآخر من الحجاز والممن والمغرب وبغداد. هذا الى الوطنيين 
وسائل الراحة والطمأنينة ‏ لتلقي ملف العلوم والمعارف التي أتمح للانسان 
تحصملها في ذلك الإبان . 


)0ع) 


سوداني معروف حت الآن : « في أوائل النصف 
لثان من القرن الناشر :و الفسرى .+ بول انلك عسيتازة أو متكركن بن الشيخ 
عجيب الانجلك . ففي أول مملكه قدم الشيخ ابراهم البولاد 05 
دار الشايقية » ودرس فبها خليلا والرسالة »» وانتشر عم الفقه في الجزيرة . 


)١(‏ انظر -- مع ما يأقي - واضح البيان ص +-» » السودان في قرن. ص ؛ه »2 مملكة 
الفونج الاسلامية ص 5ه رو 2.177-8م “562281 04 دملع دنا وصندا] ع1 بحث 
ابراهم مصطفى عربي في جريدة الثورة يتاريخ ٠١/1/؟1‏ » تاريخ العبدلاب من خلال رواياتهم 
ص 70م » جوائب من تاريخ العبدلاب ص 7 . 


(؟) طبقات ود ضيف الله ص ٠‏ » وانظر نفس الموضوع في: مخطوطة كاتبالشوفةصه-5. 


ينض 


ثم بعد بسير قدم تاج الدين المهاري من بغداد وأدخل طريقة الصوفية في دار 


الفنجم . . . م قدم التامساني المغربىي على الشخ محمد بن عسى سوار الدذدهب 
وسلكه طريق القوم » وعلمه علم الكلام وعل القرآن من تجحويد وروابات 
وخوهاه م + م طبرت ولاية الشيخ ادريس « من غير شمخ قدم عليه » 


قبل أخذ من الرسول عل » وقبل قدم علمه رحلل من المغرب بالحظوة اسمه 
عبد الكافي .. ثم قدم الشخ عمد بن قرم دار برير وأدخل فمبا مذهب 
الشافمي رضي الله عنه » وانتشر مذهيه في الجزيرة » ثم قدمت المشائخ . 
ثم قدم حمد ولد زروق في الصمابىي» ثم قدم الشيخ عمد المصري دار بربرودرس 
فيها عم التوحمد والنحو والرسالة » وانتشر عامه في الجزيرة . وجميع هؤلاء 
المشايخ المذ كورين في دولة الشخ عجمب» ومدتها إحدى وأربعون سنة "3. 

إن التأمل المتأني لهذا النص برينا ‏ من تخصصات أولئك العاماء ‏ أنهم 
كانوا يمثلون الحماة العقلية لذلك العصر أصدى تثبل » ويلبون حاجة بجتمع 
السودان الذي كاذت تحكه القم الاسلامية الى حد كبير » فقد كارن متهم 
المقرىء الدي تخصص في تحفيظ القرآن الكريم وتدريس علومه من روايات 
وتحويد ونحوها >2 ومنهم لمتكم الذي سعى لنشر التوحمد © ومنهم الفقبه 
الذي أخذ على عاتقه تدريس خلمل والرسالة وبعض مذاهب الفقه . كا كان 
منهم اللغوي” الذي شغل نفسه بتدريس النحو . على أن بغداد اضطلعتينشر 
الصوفية فى السودان » متخذة من ذلك وسملة لنشر الاسلام 1 

وهكذا نحد أن الدعائم الأولى لنهضة دينبة واسعة فالسودان قد وضعت 
في عبد الشبخ عجيب على أبدي تلك الصفوة الحتارة من العلماء» زهي الدعائم 
التي قام علمها بنبان الاسلام في السودان » وظلت آثارها في العقلمة السودانية 
باقية الى الموم . 

وكان من الضروري - وقد جح اء هؤلاء العاماء لنشسر تعالم الاسلام قِ 

. لكل واحد من هؤلاء العاماء ترجمة في الطبقاتنت ص + وما يليها‎ )١( 


وكين 


السودان - أن تقام لهم مكاتب ومساجد لندريس القرآن لكريم والعلوم 
الديننة » ولتكون منداناً عملما لتطسيق ما يتلقى فمها من معارف تتصل 
بالعبادات لذا بادر الشبخ عجيب - ادراكاً منه لآهمية الأمر - فشيد مكاتب 
لاقراء القرآن الكرع''' » ومساجد للعم والعبادات » منها مسجد الشيخ علي 
ابن عشيب . يقول صاحب «١‏ الطمقات » في الترجمة لل ذا الشيخ : وبنى له 
الشخ عجمب الكبير مسجداً » وتصدق عليه ملك الفونج بديار كثيرة في 
الشرق والهوى في دار المطر''' » » وذلك حين عاد هذا الشبخ من مصر بعد 
أن تلقى علومه هناك على الششخ عمد الءنوفري المصري”"" . 

ومنها مساجد كثيرة في الشرى » « خاصة فى الجهات التى لا زال سكانها 
على دين الوثنمة '؟' » . ومن هذه المساجد أيضاً الجامع الذي ان للشيخ حمد 
النجبب العوضابي الموعي « بأسلانج 0 » ووقف عليه دارا '' وظل قائم 
البنبان حتى سنة ه٠84١‏ م . ومنها المساجد التي أقامها في جبات الجنوب 
الشرق عقب انتصاره على شيخ « جبة الصبح » » أحدها في « أحمر موق » 
بالقرب من الروصيرص » ثانمها بملدة فداس الواقعة « قرب الحدود الحدشة 
وثالئها في منطقة قبائل «الكومة» و ١‏ الأعمام » وهي منطقة حبشية مسامة . 
وقد ظلت آثار هذه المساجد باقمة حتى بدابة القرن العثسرين ''' . 


ها 


)١(‏ انظر : خلاوي ( أي كتاتيب ) حلة حمد التي أنشأها الشيخ عجيب وتعم فيها عدد من 
الرجال في كتاب : تاريخ العبدلاب من خلال رواباتهم السماعية ص ٠5‏ . 

(؟) الطبقاتنت ص ١١84‏ . 

(؟) نفس المصدر والصفحة ٠‏ انظر : التربية في السودان ١١14/١‏ . 

(؛) مملكة الفونج الاسلامية ص 5ه : 

(ه) اسلانج جزيرة في النيل على بعد عشرين ميلا شمال الخرطوم ٠‏ وقبالة بلدة الشمخ 
ابراهم الكبائي . 

(1) الطبقانت ص 5ه ء وانظر : 2.69٠‏ ,5362285 1ه 2800170تكا عصتظ عط1: 

() السودان في رسائل مج ١١+‏ ص 258-51١‏ واضح البيان ص ” » تاريخ مالوك 
المسدلااب ص * . 
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دقول كرؤقوزى اث وود الشخ عجيب في نتشر الاسلام : «وأقام 
الاسلام في أثناء حكه في الفراغ الذي تركه زوال المملكة المسحمة 
ووهب لبعض عاماء الدين المساجد » وبنى مساجد في أحمر موقى بالقرب من 
الروصيرص ... وفى فداس بالقرب من الحدود الحدشية » ووسط قبائل 
كومة المقاطعة المسامة في الحيشة » وبقال انه يمككن وجود آثرهم باقبة حتى 
الوقت الحاضر . والذى عن مسحد أحمر موقى مو كد » لأنه حتىق حول سئة 
4 م كان الموقع معاما بعود أبنوس اشتبر بكونه جزءاً من مسجد أو 
منزل لعحيب المانحلك. وكان الموقع موقعاً قدي مغطى بالطوب والفخار''' ». 


كذلك تذكر روايات غير قليلة أن الشيخ عجيب عندما أبحر من سواكن 
الى المحاز حيث أدى فريضة الحج في نفس العام الذي ولي فيه الم 
( .لاود - ه١٠‏ ) «١‏ أنشأ هناك رواقين للسودانين السنارية » أحدهما بمكة 
المكرمة » والثاني بالمدينة المنورة » وكان يصرف علمها وعلى الثالث - وهو 
بالأزهر الشريف بمصر من خزينة السلطنة الزرقاء حق دالت دولتها سنة 
4م على بد الخدبوي جمد على باسا '"' ». وكانت هذه الرواقات لابواء 
طلبة العلم السودانبين من سنار الى مدينة دنقلا » كا كان رواق المدينة المنورة 
يضم غير الطلبة من السودانيين المجاورين '" . 


وعنرواق المدينة المنورة المنسوب للشيخ عجحمب أورد الشخ عؤان حمدالل 
هذه الرواية : 2 حدثى الحاج حسن خلمفة بالحصاحيصا 2 وعيره الشيخ على 


)١(‏ 177-88 .ص ,تقصسعد 014 موملعمنككا عصد8 عط 1ل 

(؟) تاريخ السودان : البحر الأمر ص 5+ » وانظر : التعمارف والعشيرة ص ٠١5‏ » 
ونعوم قير ج ؟ ص ٠ ١8‏ مختارات الصائغ +ره ١١‏ » جريدة الثورة » بحث ابراهم عربي 
بتاريخ 8 ١/5/؟5‏ » تاريخ العبدلاب من خلال رواباتهم ص 0-5" . 

(؟) السودان في قرن ص َه » التعارف والعشيرة ص 5٠١١-6.‏ 2 ومملكلة الفونج 
الاسلامية ص 5ه . 
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الامام ؛ والشيخ ادريس اللحسي بأنهم وقفوا على أوقاف السيد عجبب 
المانحلك بالمدينة المنورة “ ويقولون يحوالى ٠١‏ عتبة من القصور العالبة » وله 
مزرعة للقمح يقسم محصوها لكل من جاور المدينة » ويم سكان السودان 
من سار الى دتقلا . وكان الجيلاى حاب الأمين الحبي ببرير ضمن الوكلاء 
المشرفين على هذه الأوقاف١١'‏ » . 


وتشير أكثر من روابة تاريخمة للعبدلاب الى أروقة الشيخ عجمب التي بناها 
في مصر'" والحجاز » ولكنها تختلف فى التفاصل »© إذ بها يقول بعضها أن 
الأوقاف بلغت سبعا وعشرين تكتفي روابات أخرى بالقول بأنها مبارن 
كثيرة » على حين تذكر روابات ثلثة أنه عمل انين عتبة » وتذكر عدد من 
الروايات - موافقة عؤان حمدالل ‏ أن أناس] أدوا فريضة الحج ذكروا للرواة 
أنهم شاهدوا تلك الأوقاف »> ورأوا مكتوبا على بعضبا « الباب العجبب » 
أو « باب عجيب المانجلك » » ومن هؤلاء رجل من الحواويت بدعى « على 
وداب نغانة :»4 بوقف أخين أنه شاهت الئاس يفيظوة:عطانا من كه الشيخ 
عجيب » ولا عم ناظر الوقف هناك أن « علي » هذا من العبدلاب قدم اليه 
نقوداً» وعرض عليه أن تحاور بالمدينة لقاء راتب شهري ثابت من المال يعطى 
اليه من تككية جده الشيخ عجمب . كا ذكر أحد الرواة اقمع وهر فبدق 
العبدلاب أنه عرض عليه أن يتولى نظارة الوقف ولكنه اعتذر . وشهد راو 
اتش أنه شه :نتفيه تلك الآأوقاق9 : 


أما عن اقطاع الشخ عجيب أراض للعاماء فان بعض شواهد ذلك لا تزال 


7 ٠١١ التعارف والعشيرة ص‎ )١( 

(؟) يوجد حتى الآن بالأزهر بمصر رواق يطلق عليه د رواق السنارية » وشائع أنه من 
منشآت الشيخ عجيب المانجلك . 
رواءاتهم السماعية صفحات : 5م بام , .غ٠‏ ١ع‏ . 


احر 


ماثة للعبان » فقد أقطع الفكي حسين جزيرة بأ كلها هي « جزيرة مسكيت » 
الكائنة في دار الجعلبين حجر العسل » تقديراً لعامه حين أفتى في معضلة دينية 
تتعلق بالحاق نسب ثمام بن عجيب البه١١2‏ . يشير الباشا الى هذه الواقمة 
وغبرها بقوله : « ويقول الرواة إن الشيخ عجيب أقطع الاقطاعات لرجال 
الدين » أمثال الشيخ حمد أبو مريوم » والشيخ خوجلى والشيخ الف حسين . 
ويقولون إن الشيخ عجمب وهب الآخير جزيرة مسكمت'" » . 

ولعل مما بزيد من قيمة هذه المؤسسات الاسلامية التي أقامها الشيخ 
عحمب »© وقممة تشحمعه للعاماء أن نذكر أن التعلم كان وقتئذ في السودان 
كا هو في بقمة البلادالاسلامية ‏ أهلياً يقوم على جبهود الأفراد لا الحكومات 
طليا للثواب . وقد يبيح لنا هذا أن نفترض أن الشبخ عجبب كان من أوائل 
الحكام الذين أدخلوا في واجبات الحكومة مسؤولية نشسر التعلم بين رعاياها . 


د - القضاء في عبد عجيب : 


ليس لدينا دليل على أن دولة العبدلاب عرفت نظام القضاء قبل عبد 
الشبخ عجيب الكبير . ولما كان ظاهراً من سيرة هذا الشبخ أنه مطبوع على 
العدل » فقد أبدى اهيّاما واضحاً بتقعيد أصوله » وترسيخ دعائمه بين الرعبة» 
فعمد الى تعمين أربعين قاضما يتولون دُؤُون العدالة في أرجاء مشرخته » وهو 
عدد يعتبر ‏ ان صح - كييراً » بالقباس الى زمانه والى عدد السكان في 
دولته آنئذ » وبالنظر الى أنه ثاني شيخ لأول حكومة عربية من ثثأنها أرن 
تكون بسبطة التركيب فى ذلك الابان . يقول الحسن ابن شاور : « وعمّن 
أربعين قاضيا لأحكام الشريعة المحمدية » فباشروه بعفة ونزاهة '" » . وكان 


)١(‏ تاريخ العبدلاب من خلال رواباتهم ص ولد 
(؟) جوانب من تاريخ العبدلاب ص ١؟»‏ . 
09 واضح البيان ص ؟ وانظر ٠‏ السودان في رسائل ومدوتات مج ١١7‏ ص 535 . 


يمن 


من أشبر هؤلاء القضاة الشيخ عبدالله بن دفم الله العري”2 > والشيخ علي ولد 
عشيب الذي حم بالمتفق عليه » والقوي من الخلاف”"' : والقاضي عبد الرحمن 
ان مشيخ النويري الدي كان رفيقا للقاضي عبد الله العركى > « وكان له باع, 
طويل فى معرفة القضاء ورقم الخصومات”') : 


ومن قضاة الشبخ عجيب أيضا الشيخ بقدوش بن سرور الموعي الذي كان 
قاض على دار المجوعبة > واستشهد مع الشبخ عجيب في كر كوج > ومنهم 
الشيخ حمد النجيض الموعي العوضابى » والشبخ دشين المشبور بقاضي العدالة 
في أريحي!؟' الذي قال فيه الشبخ فرح : دشين قاضي العدالة الذي لا يميل الى 
ضلالة . ومنهم قاضي بربر ونواحمها الشبخ عمد القناوي '*2 > ومن القضاة 
الذين عبنهم الشبخ عجيب أيضاً الشيخ شرف الدين ساكن انقاوىء والشيخ 
عمر المصري (5) 


على أن الشيخ عجبب لفرط حرصه على العدالة ‏ كان يمارس بنفسه 
نظر بعض القضابا التى قد يكون لما شأن خاص © فتفيدنا « الطبقات » 
- وهي أوثق مصدر لهذه الفترة من الشؤون - لدى ترجمتها للشيخ عبد الحلم 
ان سلطان بن عبد الرحمن > أن نزاعاً وقم بين حمد بن عبد الجليل وخصم 
لشبخ المسعوداب لم يذكر اسممه » فقال عبد الحلم بن سلطان ‏ الذي كان 
بؤدي ما يقرب من مبمة الصديق في القضاء العسكري» إذ كان يلقن المظلومين 


. 56» صا١١ ء واضح الميان ص ؟ ٠ء السودان في رسائل مج‎ ١١* الطبقان ص‎ )١( 

(؟) الطبقات ص ١١:‏ » واضح الببان ص * ٠‏ السودان في رسائل مج ١١‏ ص >؟” . 

(*) نفس المصادر وصفحاتها . 

(غ) .68 ١م‏ ,تقصدعت 1ه «رملعصتكا عصظ عط1 

(ه) الطيقات ص ع د.ه » وراضح البيارن ص * » السودان قِ رسائل ومدونات 
مج لا١اا‏ ص ١»©‏ : 

. تاريخ العبدلاب من خلال رواباتهم ص 5؟‎ )١( 


لض 


المستضعفين الحجج - قال مد بن عبد الجليل : « ادع عليه دعوى بقدر ما 
أخذ منك » وأنا أشبد لك بذلك »؛ فادعاه عند الشيخ عجيب وقال : افي 
أطلب مالاً قدره كذا»ولدى طلب الشبخ عجيب المينة قدم الشيخ عبد الحلم 
سالف الذكر شاهداً» فأيد صحة دعواه » وعندئذ رد الشيخ عجيب لصاحب 
للق مق به أن قدضه لدفة بالنرهان :153 


فلنا إن مجتمع دوله السدلاب كان يتحرك تفكيره داخل إطار من الثقافة 
الدينية التي كان الحصول علمها وقتئذ غاية المأمول» ومن ثم كانت أكثر القضابا 
التي تشغل أذهان الناس آنذاك هي قضايا الحلال والحرام من أفمال الناس 
وأقوالهم »؛ وكان الشبخ عحيب ابن عصره 6 اعد مادج رجاله الدين كارن 
لهم إلمام واسع بالحباة العقلبة فيه » لذا نراه يولى اهتاما كبيراً لاحدى القضاءا 
التي كانت تشغل تفكير الناس > وهي قضية « التنباك » ''' : ما موقف 
الشرع منه ؟ هل يبيح تعاطيه ؟ أم هو بقف منه موقف التحريم ؟ لنتأمل 
هدا الحوار والحدل ودور الشخ عحيب فيه : 


قال صاحب « الطبقات » : « وفي بلادنا أفتى الشيخ ادريس محرمته » 
وأفتى الشيخ عبد الوهاب « رجل أم سنبل » باباحته » وحضر عند الشبخ 
عحيب وهو نازل في رفاعه »؛ فقال له الشيخ عحيب : الشمخ ادريس قال 
بحرمة شرب الدخان . فأنكر ذلك وقال : من رأسه أو من كراسه ؟ ثم 
حضر الشيخ ادريس عندالشخعجيب فقال له« حضر الشريف عبدالوهاب وقال 


(5) اللتفات ,هو وواوج راان لض عل انار عسيي: انمض القا| في .و افاري العبدالان 
من خلال رواباتهم السماعية ص 5+ » 

(؟) « التنباك » نوع من الكيفات معروف في السودان يتعاطى من الفم بلا حرق ٠‏ وهو 
صنف من ورق التبغ . ومما هو جدير باللاحظة أن هذه القضمة بعينها م تزل موضم جدل بين 
كثير من الناس . 


6 


باباحة التنماك » ولما اخبرناه بقولك قال : من رأسه أو من كراسه . فقال 
الشيخ ادريس »2 قد حرمه سلطان اسلامبول « يعني استانيول » السلطارن 
مصطفى ©» ومذهب مالك رضي الله عنه أن طاعة السلطان تحب فما لم برد 
فيه نص شسرعي »© وأخبره بالأمور التي لم برد فيها نص من الشارع وعمل فيها 
برأي لا المسامين » '١'١'‏ فبذا نوع من القضاء « الفتما » شارك: فيه الشمخ 
عحيب الكبير واثنان من عاماء رجاله . 


ه - مشيخة العبدلاب في ناية عبد عجيب : 


تقول مصادر العسدلاب : بلغت المشخة من القوة وشدة اناس عل عيد 
الشخ عحيب المانجلك المحد الذي كان الجيش المعد لحراسة حاضرة الدولة 
« قرى » وحدها في الموم الواحد اثني عشير ألف فارس على اثني عشير الف 
فرس فى لون واحد : أحمر أو أبيض أو أزرق » أو غير ذلك من الألوان'"". 
وغني عن القول بأن في هذا الخبر مبالغة ظاهرة لا تحتاج الى بيان » ولكنها 
تدل - على أية حال - على مدى التقدير الذي حظي به الشخ عجيب » 
ونالته مشبخة العبدلاب في عبده . 


و - مقتل الشيخ عجيب : 
تختلف المصادر الأساسية في أخبار مقتل الشيخ عجيب اختلافاً غير يسير. 


وفها بلى نستعرض هذه الرواءات : 


)١(‏ الطبقانت ص ٠١‏ . ول ينته النقاش في السودان ؛ بل انتقلت القضمة الى مصر ؛ 
وشارك فيها عاماؤها مثل القاضي الشيخ على الأجبوري ؛ وانتبت - آخر الأمر - بتحريم 
التنباك . ( انظر نفس المصدر ؛ الصفحات وما بعدها ) . 

(؟) واضح البيان ص م ؛ السودان في رسائل مج/ ١‏ ص 55 ؛ تاريخ ملوك العبدلاب صه . 


ا 


أ - رواية العبدلاب : 


على عبد مك الفونج سلمان أو عبد القادر - على خلاف في الروايات - 
وقم اختلاف بين الفونج والشبخ عجيب تطور الى حرب ضروس بينها » كان 
النصر في نهايتها للشمخ عجمب 4 وكان من نتائحبا المباشرة أن استطاع اخراج 
الفونج من ديارهم » والقامُم بعيداً في الحدشة''". والى ذلك يشير الماشا بقوله: 
« ولا أستبعد حدوث معر كتين » وانتتصار عجيب في الأولى . ولكن من 
الصعب أن نصدق أنه نجح في طرد الفونج الى حدود الحدشة » '" . 


وتحضي روايات العبدلاب قائكل : ثم سافر الشرخ عجرب الى الأراضي 
الحجازية » ولما عاد بلغه أن مك الفونج يجمع جبوشا جرارة من عناصر 
تلفة لحربه » لذا توجه من فوره المه تحنده حمث التقى الجدشان قريياً من 
حل المك المذ كور» ودارت حرب قاسية بين الفريقين وضح لعحيب من مجرى 
الحوادث فمها قلة أفراد جدشه 6 لهذا رجع وعززه ظ ثم كر به مرة أخرى 
حمث دارت معارك «١‏ بمحل يقال له الدبكر المسمى الآن كر كوج » شرق 
الخرطوم على ضفة النبل الأزرق الشرقية » فاستشهد الشيخ عجيب بها ... 
ثم نقل من مشهده الى مدينة قرى ودفن بها »2 وهو مشهور وهزار 
للقاصدين ''' . 


)١(‏ السودان في رسائل مج باص +- ؛ واضح البيان ص ٠‏ ؛ تاريخ العبدلاب من خلال 
ص 55 - 0غ . 

(؟) جوانب من تاريخ العبدلاب ص 7,؟ . 

ع واضح البيان ص » وانظر : السودان في رسائل مج ١١+‏ ص +5 - 586 » وتارلخ 
ملوك العبدلاب ص ٠ه‏ - 5 » وتاريخ العبدلاب من خلال ص 5 +- 47 . وقد زرت قبر الشمخ 
عدمب في قرى سنة 14 و١‏ ء فوجدت في قبته لوحا من زجاج كتبت بداخله اجملة التالمية : 
« الشبخ عجمب الكبير بن الشبخ عبدالل جماع ... وهو الممررف بالمانجلك يعني لا نجل غيرك. ... 
والشمخ عحمب توفي سنة ٠١١9‏ ه عن حمر م5١‏ سنة » . 


الححضل 


ب -- الروايات الاخرى : وهي نوعان : 


النوع الأول : يقرر أن الشخ عجبب قتل ول يمت » يقول صاحب 
ه الطبقات 4في معرض ترجمته للشيخ ادريس بن الأرباب: ومنها «من كراماته» 
إخباره للشيخ عجبب حين شاوره على حرب الفونج وقال له : انهم غيروا 
علمنا العوايد » بأنه سسقتل .'١‏ 


ودقول كاتب الشونه : « ثم ملك بعده الملك عدلان ولدآية» وهو صاحب 
قتال « كر كوج » 2 وهو الذي قتل الشبخ عحمب الكافوته » لما عصاهم و خرج 
عن طاعته سار البه من سنار » ويقال انه نزل « بألتي » وأرسل اليه الجيش» 
فتلقاهم الشيخ عجيب المذكور ومن معه بمعحل يقال له «١‏ ولد أبي عمارة » 
معروف بحوار كركوج »2 فاقتتلوا هناك > وقتل الشيخ عجيب المذكور 
وانتصرت حربة المك ٠‏ ''' . 


وجاء عن « كروفورد » قوله : « انتبى حم عجبب بشحار مع الفونج 
في تغبير عادة. . . وتوحي كلمات مؤرخ ادريس أنه يعتبر الفونج المعتدين... 
ويبدو حتملاً أن يكون عجبب قد صار قويا يشكل تديداً للحلف غير 
المستقر » وقد يكون ملك الفونج وجد فرصة لبعتتدي عليه . ودارت المعركة 
في مكان في كل المصادر ما عدا مخطوطة واحدة : 3 17- يدعى كر كوج » 
وهزم عجيب وقتل . . ودفن في قرى حيث يقال إن قبره يزوره الحجاج 
حَىَ الآن ... وهناك موضع آخر يمكن أن يسمى أيضاً ٠‏ قرب الخرطوم 4 
وهناك جزيرة على بعد مبلين شرق الكاملين تسمى « كلكلول » وهناك قرية 

. ١١ الطبقات ص‎ )١( 

(؟) مخطوطة كاتب الشونة ص م-4 » وانظر : تاريخ مختص بالنوية ص ع - ٠ه‏ » تاريخ 
ملوك السودان وأقاليمه ص 5 . وقد أشارت « الطبقات » الى هذا الحدث في الصفحات : 


,. ١" 2> ٠٠١ > ١* 


فض 


نفس ذلك الاسم مقابلة على الضفة الغربية ... وربما وقعت هذه الحادثة التي 
ذكرت فى مكان آخر فى سنة تكح كاه ويمكننا أن نعطي معركة 
كر كوج وموت عجمب نفس السئة ع .'١١'‏ 

ودؤبدد « هولت » الرأي القائل بأن عحمب هو الدىي أثار الحرب ف.قول: 
« وقد حاول عجحيب عزوهم مرة أخرى ولكنه قتل في معركة كر كوج سنة 
15١8 -- 0‏ م في الشاطىء الشرق للنيل ا" 

وأضاف الدكتورمى شبيكة ‏ مستنتحا - سببا آخر لثورة الشيخعجيب 
على الفونج قائلاً : « ... أو لعله أنس من نفسه قوة وعزة جعلته يقطم هذا 
الحبل الذي يربطه يهم » ويعلن استقلاله الكامل عنهم »". 

النوع الثاني : ويشير الى أن الشبخ عجيب مات ول يقتل . يقول ابراهم 
الحاج باكر : « ومن الغريب أن رجلين عظممين من الأولماء » قدما في 
رحلتها» قبضت أرواحها في هذه الجبانة'*'. أحدها الشبخ عجيب المانحلك» 
قدم من عند ملوك الفونج فاما وصل الى هذا المحل قيضت روحه ©2 ونقل الى 
محله بقرى > ودفن بها »'”' . 

ويقول صاحب الطبقات : « ثم في سنة تسم عشر بعد الآلف توفي , 10» 
يقصد الشبخ عجيب . وتقول رواية سماعية : : إن عحيب لم يقتل في حرب>» 
وإِنما توفاه الله في « قرى » نفسها ,'". 


) .177-8 .22 5622813 01 ,لسملع منكا عصبظ عط1 

) .19.ص ,طهقلتاذ عط آه .أقتط دمعلممم م 

؟) مملكة الفونج الاسلامية ص باه »ء واذظر التربسة في السودان ١/و+‏ » معام تاريخ 
وادي النيل ص 78 ا- ةلا , 

) جبانة الشبخ صباحي الكائنة بالجريف الشرق . ( نفس الصدر الصفحة التالية ) . 

) « نسب البكرية وبني العباس» ص ٠ ٠١‏ دار الوثائى المركزية متنوعات .١84/١5/١‏ 
) طيقات ود ضمف الله ص ه . 
( 


تاريخ العبدلاب من خلال رواياتهم ص 1 24ة؛. 


فض فبحة العبد راب 5م8١‏ 


إذا أمعنا النظرفي هذه الروايات بان لنا بوضوح اختلافهافي المسائل الآتية: 


أولاً : الطرف الدي أثار الحرب التي قتل فيها الشيخ عجيب: فالرواية 
(أ) - يفهم منها أن عجيب لم يثر حرباً » وإنما فرضت عليه فرضا » انتقاما 
منه ‏ فيا يبدو للبزية التي ألحقم ا بالفونج قبل ذهابه للحجاز . ويؤيد 
هذه الرواية كروفورد » فبقرر أن الفونج هم المعتدون » ويعزو سبب هذا 
الاعتداء الى إحساسهم باشتداد ساعد عجيب » وتفاقم خطره على الحلف الذي 


كان معقوداً بين الفريقين . 


بسنا تقول الرواية (ب) - النوع الأول فهما عدا كروفوره ‏ أن الفونج 
أرغهم عجيب على الحرب بعصنانه وتمرده » ورغيته في الاستقلال عن الاتحاد 
السناري »2 لذا تذرع بما ادعاه تغييراً للعادات من قبل ملك الفونج » وأحدث 
الفتذة . على حين تتحاهل الروابة (ب) - النوع الثانى - وفوع هذه الخرب» 
وتقرر أن عجمب لم يقتل في نزاع » وإئما توفاه الله بعمداً عن ممدان القتال . 


ثانيأ .- الأسباب التي أدت للحرب : 


في الوقت الذي لا تتحدث فيه الرواية ( أ ) عن أي سبب للحرب»وإنا 
تقول : إن الشيخ عجيب عندما عاد من الحجاز بلغه أن ملك الفونج جيّش 
الجبوش لقتاله . تذكر الرواية (ب) - النوع الأول - أن سببها هو ماذكره 
الشيخ عحيب للشيخ ادريس بن الأرراب من إحداث ملك الفونج تغميراً في 
العادات )١١‏ » وما تبع ذلك من عصبان عحصسمب . 

)١(‏ تفسر هذه « العوائد » التي خرقها ملك الفونج رواية مماعمة للعمدلااب فتقول : ار"نف 
ملوك الفونج ادعوا ما ليس لم من الملك استضعافاً للشيخ عجيب الذي كان قد بلغ من الكبرعتياء 
( تاريخ العبدلاب من خلال رداباتهم السماعية ض 5غ: ) ومن ثم حاربوه . 
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وجاء فى هذه الرواية سبب ثان هو : ما أحس به عحمب من قوة دفعته 
الى محاولة الانفصال والاستقلال بشؤونه نهائيا عن الفونج . وسبب ثالث هو: 
أن ملك الفونج استشعر نمو قوة الشبخ عجيب » وقدر ما قد ينتج عنبا 
من أخطار . 


والواقع أن جمبع الاحمّالات جائزة من وجبة نظر منطقية بحتة » فثورة 
الشخ عجيب على السلطان السناري واردة لآي سيب »2 وزحف الجيش 
السناري على دولة عحمب للثأر من هزية سابقة» او لتأكيدسلطان الفونج عليه 
إن كان لهم علءه سلطان ‏ سيب استقلال أحس به السلطان من تصرفات 
عجيب أو لأي ذريعة أخرى أمر ممكن الوقوع . 


غير أنني أميل الى الاعتقاد بأن سيب الحرب الحقبقي هو ما أحسه ملك 
الفونج عدلان ولد آيا من قوة في نفسه » في حين أن الشيخ عجيب ‏ الذي 
كانت قد طغت شبرته على كل ملك في السودان حتى ملوك الفونج أنفسهم 
كان آنئذ قد بلغ من الوهن غايته» فأمسى في عمر يقعده عن كل قتال. وهذا 
أنسب وقت لبسط سلطان الفونج ‏ أو علىالأقل نفوذم على دولة العبدلاب. 
لذا زحف ملك الفونج نحيشه للقاء عحبب »© واخترع مؤرخهم مايناسب 
ذلك من أسباب . يؤيد هذا أنه منذئذ غدا صاحب السلطة الحقيقية في دولة 
العبدلاب أو الفونج الشخص الأقوى في الدولتين » بل صار وزير الفونج 
أحيانا ‏ وهو شح المج صاحب السطوة على الفونج والعبدلاب على 
السواء » ما أدى في كثير من الحالات الى تعاون الميتين الحاكمين على قتاله . 


أما عن وفاة الشبخ عجيب أو مقتّله فإن الراجح عندي أن تبهايته كانت 
في مبدان قتال نشب بينه وبين الفونج » ولم يكن قد قضى نحبه في ظروف 
طسعية ا تقول بعض هذه الروادات . 

تبقى مسألة المكان الذي قتل فمه . تقول رواية ( أ) انه في « الدبكر » 


و" 


وهي « كركوج » الحالسة . وتورد الرواية التالية لها أسماء أماكن عدة » 
منها « ولد أبى عمارة » القريبة من كر كوج »؛ وملباأ١«‏ كر كوج » نفسها » 
ومنها « كلكول » التي حاءت أنضا في ء#طوط دا و الوانانق ()1 6 والى قال 
عنها الشاطر يصملى ''' انها على الشاطىء القير قهاللقيل الاور ى.صتوب شرق 
الخرطوم دون تحديد قاطع للمكان ''' . غير أن كروفورد وصفها بأنها جزيرة 
على بعد مبلين ششرى الكاملين '؟' . 
أما أن يكون مكان المعركة التي قتل فيها عجمب « كركوج » الالية » 

فهذا مالم يستقم لي فهمه » ذالك لآن هذا الاسم عم « على مكان بقع جنوب 
مديئة سنار » بين « سنجة » و «١‏ أبو حجار » على الشاطىء الشرق للذبل 
الأزرق » وعلى خط العرض الثالث عثير تقريياً '*' . وليس هناك أي احتال 
لوقوع تلك الحرب في ذلك المكان » وأقرب احمال - حيتئذ -. أن يكون 
هناك محلان أو أكثر يعرفان بامم « كر كوج » » أحدهما الذي ذكرتاه 

والآخر قرب الخرطوم . وهذا ما يستفاد مما ذكره مكىي شبيكة حين قال : 
« وقرية « ألتى » تقم بالقرب من المسيد على الضفة الغرببة من النبل الأزرق . 
ومعنى دلك او ا ا 
ه كركوج » التي وقم القتال يحوارها تقع على الضفة الشرقية للنيل . ومعنى 
ذلك اما أن تكون قرية « ولد أبى عمارة » بالضفة الغربية قمالة كركوج » 
واما أن يكون الجيش زاحفاً بششرق النبل وتأخر عنه الملك بالضفة _ 
لسكون فى مأمن » ' . 


. هو تاريخ مختص بالنوبة ص +-ه‎ )١( 

)؟) معام تاريخ سودان وادي النيل ص م ا- 5١لا‏ . 

(؟) وجاء في الطبقات ص + أن كلكول قرية تتبع لمركز الكاملين » وانظر : 
19 .م , .]115 مءع5400 ذ '10[11] 

(غ:) .178 .م ,تقصمعد5 1ه مسلعمنك؟ا عصدظ عطل 

زه انظر خارطة السودان لسنة 54ولام» والطمقات ص الا. 

(5) مملكة الفونج الاسلامية ص هاه » وانظر : « ألتي » في الطبقات ++ . 


لهم 
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كا ستفاد ذلك من اشارة وو الى ودود موقع ا باسم« كر كوج» 
تين الخو م 


والذي أراه في هذا الشأن أن الافتراض الأخير لمى مبمكة الوارد في 
القص السائق: أقري اق" اللأقيقة عن غبره # افنيارة كاقت: لقره 117 ور ل. إن 
سلطان الفونج نزل « بألتي » بالضفة الغريسة للشثيل »© وأر سل الى الكش 
عجيب الجيش » وه ذا يمني أن الملك عدلان ولد آيا كان فعلاً بالضفة 
الغربية » وجدشه بالضفة الشرقية حمسث جرت المعركة فى كر كوج الواقعة بين 
« المسد » والخرطوم : 


واذا اختلفت الرواءات فى المادىء بالقتال » وأسبابه » ومكانه » فاتها 
تختلف كذلك في تاريخ وقوعه . فينا برى صاحب .« الطبقات » أن وفاة 
عحرب كانت سئة ٠١١9‏ ه »4 وذلك حين يقول: ل 
الألف توفى ' ا » وتؤيده في ذلك قائّة « أ » في تسلسل شبوخ العبدلاب » 
واللوحة الموضوعة على قبره في قمته « بقرى » »2 وعبد العزيز عبد المجبد حين 
تقول وعدي أ ارقي قام الشيخ عجيب الكافوته شخ قرى سنة ١5٠١‏ م 
وثار على مك سنار »'*' » وكروفورد الدىي احتمل حدوث مقتثله في هم ذا 
الاران *؛ في الوقت الذي تقرر هذه المصادر تاريخ وفاته على هذا النحو - 
تقول مخطوط ة كاتب الشونه : « ثم أرسل المهم المك الشيخ ادريس ولد 


)١(‏ 178 -م .ممملعصتكا وصبظ عط1 

(>) مخظوطة كاتب الشونة ص م+-ه 

ع طبقات ود ضمف الله ص ه » وانظر ابراهم عربي في يثه بجحريدة الثور . بتاريخ 
25257007 5 

(:) التربية في السودان ج ١‏ ص وخ » وسنة ١5٠١‏ م تعادل سئة و9١١١ه.‏ 

(ه) 178 .م ,ممملعمنظ عصتط ع1 


يفض 


الآرباب يه وأعطام الأمان فحاءوا معه ©».وشيخ أحدهم وهو العجيل » 
ومدة ملكه لغاية سنة ١١١‏ ه - ٠5١0‏ م » مدة ملكه ثلاث سنين .2١()‏ 


وهذا النص يعني أن الشبخ عجمب قتل في أو قبل سنة؛١١٠‏ ه؛ وتقرب 
من هذا التاريخ القائمة ( ب ) التي يفهم منها أن مقتل عجيب كان حول سنة 
6 ه >؛ وروآبة « هولت » الى ترى أن قل سئة ٠٠١19‏ ره ١‏ م أي 
سنة ا١٠١‏ ه تقرساً '؟) : 


ولما كان صاحب 2 الطمقات 68 أكثر معاصرة من كاتب الشونه لكون 4ه 
نانفا له زهت 6 وهصهدرة: هذا أقدم ' 


وحيث إن صاحب الطبقات من الرجال غير المشكوك في أمانتهم العامية 
بشهادة كاتب الشونه نفسه "١‏ » فانى أرجح رواية « الطمقات » ومن محا 
نحوها » وأقرر - في اطمئنان - أن مقتل الشيخ عجيب المانجلك كان سنة 
4 ه- -١5١١‏ ١50ام.‏ 


)١(‏ ص و. 
(؟) 19 .م ,صهلتاك عط 5ه .أقنط صععل340 م 
)ع انظر : مخطوطة كاتب الشوئة ص 57 . 


اض 


" - الشيخ عؤان بن عجيب المأنجلك 


» ه‎ ٠١٠١“.١ - ١١1١9 « 


بعد مقتل الشيخ عحيب على النحو الذى د كرناه استحود ملوك الفونج 
على حاضرته وداره وحجرء من ملكته » وامتد نفودهم ثمالاً حىق حدود 
« برير ». أما آل عحمب فقد تراجعوا ‏ بعد الهزيمة التي حاقت يهم بفلول 
جيشهم الى دنقلا عاصمة أحد الأقالم المهمة التابعة لهم » وبويع بولاية العرش 
لابنه الشبخ عؤان الذي أخذ في التو يعد جيشا كبيراً للأخذ بثأر أببه » غير 
أن مننّه عاجلته ‏ وهو ني عام حكه الأول - قبل أن ينجز ما عزم على 
نحقمقه من لقاء الفونج واسترداد يلك أاسرته 0١١‏ 


هذا ما تقول به مصادر العبدلاب » ويدل عليه جدول توليتهم الذي 
اعتبرناه أساسا لترتدبهم'"'. وقد أيد خلافة عؤان لأببه عجيب أيضاكر وفورد 
فقال : « ويبدو من غير شك أن عؤان الأول ان عجيب الاول كارن شيخ 
جميم العبدلاب والأمارار ». وعن قصر مدة ححكه قال تعليقا على المعاهدة 
التي وقعها العقيل بعده ‏ : وجاء العقبل : « بعد عؤان الذي يبدو أنه حم 
لمدة قصيرة فقط بعد عحمب . وتاريخ العقيل والمعاهدة لا بد ان يكون ذلك 
بعد معركة كر كوج »2 لأنها تمثل السلم الذي أبرم بعد المعركة »> ولا تبدو بعدها 
مباشرة ولكن بعد.فترة بسيطة ©»' هي السنة الى حم فبها الشيخ عمان » 
وفي هذا الدليل على أن عؤان كان الخليفة المباشر لأببه عحبب . 


)١(‏ واضح الميان ص ؛ » السودان في رسائل مج ١١‏ ص ٠6‏ * تاريخ العبدلاب من خلال 
رواباتهم ص 9ه . 

(؟) انظر الجدول 0 الثبت في صدر هذا الفصل ٠‏ والجدول (و) في الملحق الأول . 

(؟) . 179 168 ,86 . 2 , تهصمدعذ أه مسملعصتك؟ا عصبظ ع15 
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4 الشيخ مد العميل بن عجس المانحلك 


عو ١١ !_٠‏ ل همؤوؤ١٠١‏ هه » 


خليفة الشبخ عحبب الكبير كان ابنه تمد العقمل ولدس عتان » وتقرر انه 
عقب مقتل الشيخ عجمب خاف أبناوّه على أنفسهم من الملك السناري ففروا 
الى دنقلا ‏ على ما مر وإذ ع لم بذلك ملك الفونج عدلان ولد آنا أرسل 
إلمهم الشبخ أدريس بن الارباب لكونه معروفا بالصلاح والولاية ومعه أمان 
السلطان وعفوه إن هم عادوا الى دارهم 2 « شرى » . وقد استحابت 0 
العندلاب لذلك . ورحعثتث الى الملك الذى أكد أمانه هم بتولمة كتير هم عمد 
العقيل مشيخة « قرى "2 . ول برد في هذه الروابة ذكر للشيخ عمان 
سالف الذ كر . 

والراجح عدي أن مصادر المندلاب وكروفورد أكثر دقة وتحديداً من 
غيرها » ذلك لأن الفترة التى ولى فمها عؤان عرش آنائه كانت سنة واحدة كا 
ذكرنا » وظاهر أن أهله اختاروه وثمنيأحد أقاليمهم قبل أنيعودوا لحاضرة 
دولتهم » وأنه مات قبل أن يسترد سلطانه على دولته بالسلم او بالحرب » 
بدليل أن معاهدة الصلح التي أنهت الحرب وقعت في عبد شلفه « العقبل » ' 
ومن لمر حعح -_ والحالة هصمذه ىَََ أن تكون وفأهة عئان حدثت وهو خارج 
وعلمه فإن « العقمل » هذا هو ثالث الخلفاء فى دولة العبدلاب . 


أما مصادر العبدلاب ورواااتهم السماعية فبعد أن تؤكد أرن الشبخ عمد 
)١(‏ تاريخ ملوك السودان واقاليمه ( ص ٠ ) ١‏ تاريخ مختص بالنوية (ص ه)» مخطوطة 
كاتب الشونة ( ص 4 ) ٠‏ معام تاريخ سودان وادي الشل ( ص ١/ا-ه؟‏ )ء التربسمة في 


الودان ( ١وم‏ ). 


584 


النشل تراج القياشة عقي وقاة احم غدان ١51‏ فى فى ترعية مات ومعالةه 
للموقف الذى ترتب على مقتل أبره عحيب فتقول : انه كان رجلاً شجاعا ذا 
رأي وحزم وتدبير ؛ وعزعة لا تلين للها قناة » فاجتهد فى الاستعداد وجمع 
الجبوش ؛ ومصى من حمث وقف كرد عئان م( « وعصلسلدك اجماع الطائفتين 
للحرب حضر الشيخ ادريس ولد الآرباب رضي الله تعالى عنه ومعه عدد من 
الموافقة على بده لآنه كان أكبر ولي في السودان في زمنه » وكان له جاه عظم 
لديهم » '"' »> ووقعت معاهدة بين الطرفين دونت شروطها في كتاب عرف 
بأسم 0 داعي المحاية »ا » أو عهد احماية : برو وععامعط أصهدءه© عط1 

وجاء فيه واضح الببان » أن تلك المعاهدة سحلت فى دفاتر أطلق علمها: 
« دفاتر الحرس » 10ل 

ومن أهم شروط هذه المعاهدة ما يلى : 

١‏ - أن يحوز الشيخ حمد العقيل جميع المناطق التى كبا أبوه الشيخ 

؟ - أن يحوز ملك الفونج الاراضي التابعة للجزيرة فقط . 

م - إذا قامت أسرة ملك الفونج بزراعة شرق النيل فعليها أن تدفع 
ضر بمة للشبخ الحلى التابع « لقرى » . 


. ) تاريخ العبدلاب من خلال رواباتيم ( ص وه‎ )١( 

(؟) واضح البيان ص ؛ » وانظر تاريخ العيدلاب من خلال رواءاتبم ص 9ه . 

(+) السودان في رسائل ومدوتات مج ٠١‏ ص 64 » وانظر : كروفورد: 
9 .ن , تملع دتما عصنا] ع1 

(:) واضح البيان ص ؛ . 
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4 - ان العرب التابعة لمملكة « قرى » الساكنة بالجزيرة يخدمبه'١'‏ شبخ 


ه - إذا دخل سثار ولد عحيب لا يضرب نحاس غير نحاسه مده إقامته 
بها . وكذلك الحال بقرى ألا يدق تحاس مم نحاس ملك الفونج . 


؟ - إذا دخل عدو دار الشيخ عجبب من المالك المجاورة لما في الحيشة 
أو ملوك الفور » أو ملوك مصر »2 يدافعهم ولد عجيب »© وملك الفونج يمده 
بالنحدة من عساكره حسب المعاهدة السابقة "2 الى كانت بن الملك عمارة 
دونقس والشمخ عبدالله جمصاع . وتكون المملكتان متحدتين فما محدث (". 


ويبدو أن الهدوء الذي اتسمت به علاقات العبدلاب والفونج عقب توقسم 
هذا الاتفاق قد شجم العبدلاب على مد حدود دولتهم الى مال كردقان » 
ودامت كذلك الى ما قبيل حرب المسبعات . يبدل على ذلك قول الجزولي 
ناصر : « ومن الجدير بالذ كر أن المانحلان الشقيقان : بشيري أبن عام وححمد 
العقمل قد زارا منطقة ثمال كردفان بعد عودتها من زيارة أبناء أخسها 
حسب الله بالجمال ... وسدب زبارتها لمنطقة كردفان اختلاف السادة الركابمة 
في حدود أراضبهم الشاسعة ... فاشترك الملانجلان في تهدئة الحال بوصفها 
أصحاب السلطة والملك في السودان » ©. 


ويمضي الباحث الى القول: بأن الحدود موضوع النزاع قد سويت وسحلت 


. أوضحنا فما سبق أن معنى « خدمة العرب » جباية الضرائب منهم‎ )١( 

(؟) لعله دشير هنا الى ما أورده الشمخ ءؤان أونسه في تاريخه - وأثبتناه في موضعه من 
البحث - من وجود معاهدة بين عبدالله جماع وحمارة دونقس عند قمام الحلف ديه . 

(؟) انظر تفاصيل ذلك كله في : واضح البيان ص ؛ -ه ء والسودان في رسائل مج ١١+‏ 
ص ع مه » وتاريخ ملوك العبدلاب ( مجبول الؤلف ) ص 7-5 . 

(4) من بحث مخطوط للاستاد الجزولى ناصر التجاني » نذسخة الدكتور بوسف فضل ص ” . 
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في وشقة » ديلت أمضاء المانجلين : عمد العقمل » وبشيري بن ثمام .2١‏ 


ومها يكن من شيء فقد أنهت معاهدة الصلح هذه ما كن قاماً بين 
العبدلاب والفونج من نزاع ترتب على مقتل الشيخ عجيب الكبير » ونححت 
في إسكات الفتنة » وعاد على أثرها الشبخ عمد العقبل الى أهله في قرى» وأقام 
دعائم حكه على العدل '' . وسار في الرعبة كأببه » يحب أمل الدين » 
ونكرم أهل الفضل "١‏ . 


غير أنه يفبم من نص « الطبقات » أنه لم يكن كأبيه تماماً في حب أهل 
الدين وتقديرهم على النحو الذي ذكرته مصادر العبدلاب » فقد رأينا أناه 
بقطعبم الآأراضي > ويشيد لهم المساجد » ويقبل شفاعتهم . أما هو فقد كان 
على جانب كبير من الصرامة والقسوة معبم » فقد جاء في نص « الطبقات » 
الذي أشسرنا له أنه رد شفاعة رفعها المه عالمان صوفبان من عاماء عصره هما : 
الشيخ نور الدين أبو شملة ابن الشيخ عمد الهمم 6 وأخوه الشبخ على » وذلك 
على غير ما جرت به عادة شوخ العبدلاب قبله وبعده . فكانت هذه الفعلة 
مثار غضب الشبخ نور الدين الذي دعا عليه بألا يصل أهله سالما» وإذ صادف 
أن دخل الشخ « العجيل » حاضرته « قرى » مريضا ثم توفاء الله من علته 
تلك عد ذلك من كرامات هذا الشبخ المذ كور '*'. 


. نفس المصدر والصفحة‎ )١( 

(؟) واضح البيان ( ص ؛:-ه ) » السودان في رسائل (هج /ا١اءص‏ 54-ه: )ء 
تاريخ ملوك العبدلاب ( ص 5 7 ). 

(؟) نفس المصادر والصفحات . 

(:) طبقات ود ضيف الله ( ص ١/5‏ ). 


رذن 


حرب العقيل والأحباش : 


تنفرد مصادر العمدلاب بذكر حرب حبشية وقعت فى عبده فتقول : 
« وفي زمنه زحفت الحدشة بحموش كبيرة يقال انها مائة ألف جندي على 
الحدود » بريدون غزو مشبخة العبدلاب > فتصدى ا الشبخ محمد العقدل » 
وأعد للقاءًا جدشاً كبيراً من عناصر عريبة وغيرها كان قوامه أريمين ألف 
فارس في كامل أهمتهم . 

ولبس من شك في أن هذا العدد ‏ لكلا الجيشين ‏ مبالغ فه كثيراً ؛ 
ولكنه ‏ على أية حال يوحي بضخامة جيش الطرفين .. وتمضي مصادر 
العبدلاب في سرد وقائع هذه الحرب قائلة : وعلى الحدود السودانية الحيشية 
نشب القتال بواقعة كبيرة » كانت بداية لوقائم أخرى غيرم! . واستمرت 
الحرب أيام] لتنتبي ‏ آخر الآمر ‏ بانتصار العبدلاب ومقتل ملك الحيشة 
« أناسو » على أيدي عمد العجيل نفسه » الذي قاد بعد ذلك أسرى 
عدوه من الرجال » وسباياهم من النساء والأطفال » ورجع بهم الى حاضرة 
ملكلد و الي قار 


هذا ما تقول به رواية العسدلاب > ولككن دو أن هناك خلطع كبيراً في 
الموضوع » ذلك لأن حرب الحبشة مم الفونج والعبدلاب بقيادة ١‏ اياسو » / 
تكن في زمن العقمل هذا » بل كانت في عبد متأخر عنه بكثير . فقد وقعت 
تلك الحرب زمن الملك السئاري الرابع بادي أبو شلوخ « ١994‏ 58لاام » 
وعلى العسدلاب آ نلف عمد الأمين مسمار بن عجيب الذي كان قائداً لجبوش 


)١(‏ واضح الميان ( ص غ# دم ( ٠‏ السودان في رسائل (هج ؟١١‏ »ء ص م" ( » تاريخ 
ملوك العددلاب ( ص ). 


كن 


المملكة المتحالفة . وقد ذكرت الروابات الأخرى أرنى جبش الحدشة كان 
حول مائة ألف» وكان تاريخ الموقعة في صفر الخيرسنة« ١١1‏ ه)/ 44ا١م»»‏ 
أو م /ا؛4١ا١ا‏ ه/ ١‏ م » على خلاف قِ الرواءات )١١.‏ 


ولما كانت أوصاف هذه الحرب تشابه السمات التق أعطلت لحرب العقيل 
مع الحبشة من قبل روايات العبدلاب : من حبث عدد جيوش الأحباش واسم 
الملك الذى كان على رأسهم وقتذاك » والذي تزعم روابة السدلاب أنه قتل 
بسد العقيل»وحدثتنا غير مصادر العمدلاب أنه بعينه الذي قاد جيش الأحباش 
في حربه مع جموش سنار المتحالفة بقيادة الأمين مسار - رجح عندنا خلط 
تلك الرواية » اللبم إلا إذا كان هناك ملك حيشي آخر يحمل اسم « اباسو » 
كان يعدش على عبد العقيل » وبمحض المصادفة كان يقود أيضاً جيشاً قوامه 
مائة ألف من الجنود . وهذا ‏ فما أرى ‏ أمر يميد الاحيّال . 


عل أن المعدادى نمقي ب ا ليسي الك كتوو ماق كه #بوالفاظار 
بصصلى''' ‏ تشير الى حروب وقعت بين الحدشة والسودان بين سني -1١414‏ 
6م» وهو تاريخ ددخل 2 نطاقف الستورات العسرة الاولى من حك العقبل. 
ورواية العبدلاب السابقة تذكر أن حربه مم الحبشة كانت في أيام حكه 
الأخيرة» أي في السنة الخامسة والعشرين» لأنها تقول انه بعد أن عاد بالغنائم 
والأفيوف وافتة مندئه في « قرى »© . فلست هذه الحرب - إدن - هي التي 
قصدتها مصادر العسدلاب . 


هذا إلى أن الرواءات الحدشية» وإن ذكرت أن جوشها زحفت على بعض 
المناطق التي تضم اسما ‏ اشيخة العبدلاب » إلا أنها حصرت النزاع 


)١(‏ مخطوطة كاتب الشونة ( ص ؟؟ ) ٠‏ تاريخ مختص بالنوبة ( ص ١1١+‏ )2 نعوم 
شقير (ج » ع ص 55خ ) » التربمة في السودان ( ج ١‏ ص و" ). 

(؟) انظر خلاصة هذه الروايات في مملكة الفونج الاسلامية ص معد دست ومعالم تاريخ 
سودان وادي الثيل ص ولا- ١١‏ . 


المسلح بين الفونج والحبش »© وأوردت أسبابه » ولم ترد فيها أية إشارة إلى 
الشخ العقبل » أو أي شيخ من شوخ العبدلاب . وما جاء فبها عن بعض 
اللناطق التى تتبع للعبدلاب غامض وبجهول اما الآن . فقد ذكرت تلك 
المصادر الحبشية أن جيوشهم أسرت الملكة فاطمة التي قال الشاطر بصيلٍ 
إنها كانت تحك في منطقة الميرفاب الممتدة بين مصب نهر العطبرة ويرير 2 . 
ورأى الدكتور شبيكة أنها كانت تحك في « اروما » الحالية على خط السكة 
الحديدية بالقرب من كسلا ”© . غير أنه لم يعرف - على مدار التاريخ 
السوداني الوسيط والحديث - أن حكت امرأة بأي اسم كان في أي بقعة من 
بقاع السودان . ء: 

والخلاصة أن المعلومات الغامضة التي أوردتها المصادر الحبشية لم يكن فببا 
- على غموضها - ما ينىء يرب خاضها العقبل ضد الحبش وانتصر قبا 
علمهم . يا ذكرت مصادر العبدلاب على النحو الذي عرضناه . 


وفاته ودريته : 


ودفن نحوار أببه في «ه قرى » > وكان قد خلف من الأولاد أربعا وثلاثين 
وحماد» وشاور. وقد انتشرت دركته من قرى الى دبة ود العحيل الى الحلفاية 
فشمبات ثم الكاملين » فبرتكو ( رفاعة الشرقبة ) وعد الشيخ جماع 
والهلالية الل )2 

. ١١-8١ معام تاريخ سودان ص‎ )١( 

(؟) مملكة الفونج الاسلامية ص ؟5 . 


(+) انظر خارطة بهذه الأماكن في : تاريخ العبدلاب من خلال رواياتهم ص م »2 وانظر 
ص وه من المصدر نفسه . 


الي 


ه ‏ الشيخ عبدالله البرنس بن العقيل بن عجيب المانجلك 


وهم؛١٠‏ ب «5#9١٠اه‏ »)» 


روى صاحب الطبقات أن الشيخ عووضه شكال القارح أحد الرجال 
المشهورين بالصلاح كان قد تنبأ باعتلاء هذا الشيخ عرش أجداده » وذلك حين 
كان قائداً عسكريا في جدش العسدلاب > فكان الأمر نا قال 2 . 


ووصف الشيخ عبدالله البرنس ابان حكه بالصلاح ©» وبالولاية والكشف 
عمارها في عبده » واتسعت أرزاق أهلها فكثرت المواشي . وأشم « من 
الكرامات''' . » وهذا إن دل على شىء فإنما بدل على « حنس » المقومات 
التي كان يطلبها مجتمع ذلك العصر في ولاة الأمور . 

وكان من أثر عدله أن استتب الأمن » وسادت الطمأندشة في الملاد » فصار 
الرجل يسافر وحده بكثير من الأموال من برير الى سنار ويعود الى أهله سالما 
دون أن يتعرض له أحد أو جاعة سوء » وكانت وفاته وهدفنه عدنة شرى 
بعد أن ظل في الحم سبع عششرة سنة تقريبا '' . 


تتابع على عرش العندلاب بعك عمد الله المرنس عدد من الشبوخ ل تعن 
المصادر بالترجمة لهم » لقلة شأنهم فا يبدو وهم على التوالي - : 


. ١١١ طبقات ود ضيف الله ص‎ )١( 
(؟) واضح السان ص ه.‎ 
(؟) نفس المصدر والصفحة 2 وانظر كذلك : السودان في رسائل ومدونات مج؟١ ص ه5#.‎ 


يتين 


5 الشيخ هجو بن عؤان بن عجيب المأنجلك 0 


)» ١١517 - ٠١59 « 


0 الشبيخ عجيب الثاني بن عريبي بن عجيب المانجلك 


» ١١الا"‎ - ١١كال‎ « 


8 الشيسخ مسمار بن عريبي بن عجيب المانجلك 


6» ١٠١ال48‎ - ٠١ا#“‎ 9« 


ورد ذكر الشبخ مسار بن عربي بن الشبخ عجيب في وثينقة صادرة في 
قرى سنة ١١46‏ ه باعتساره شخاً علمها» تقرر تلك الوشقة أنه وافق وأممى 
ما جوه به الشيخ عجمب جده ذرية الفقيه ابراهم بن الزين » وتحذر الشبوخ 
والمقاويم والغال و اننا قنديل وخاصة ملوك الدفار وحواريهم وخدامهم من 
أن عسوا هذا الجاه أو ينتقصوا منه (' . 

وعن سيرته تذكر مصادر العسدلاب أنه م يكن أهلا لاملك »2 ولا جديراً 
بالسلطان»فقد ظبر ‏ خلال خمس سنوات هي مدة حكه ‏ أنه دون مستوى 
مسؤولية الحم » وقد عانت الرعية من عدوانه الكثير في الزمن اليسير » مما 
حمل أهله ‏ آخر الأمر ‏ على عزله عن عرش العبدلاب'"' . 

وقد تحدث كروفورد عن علاقة الشيخ مسار باقلم دنقلا فقال: « وذهب 
أحد شوخهم فى سنة ٠09‏ م مسمار بن عربي الحلاشي الى دنقلا حيث عاث 
تحطمماً وسط رجال المكانة والطول ''" » > مما بعد مثالاً لقسوته على رعمته 
وسوء تصرف فيا بين يديه من سلطان . 


)١(‏ انظر بحث ابراهم مصسطفى عربي » جريدة الثورة السودانية » بتاريخ 9؟/19557/3م 
ويلاحظ أن تاريخ صدوو الوثيقة لا ينسجم مع التاريخ الذي اعطته القائمة التي اعتبرناها أساسا 
لترتببهم » لزمن حكه » مما يشير إلى اضطراب في تاريخ الوثيقة في أغلب الاحتال . 

(؟) واضح البيان ص ٠ه‏ » السودان في رسائل مج ١١‏ ص 0+ ٠؛‏ تاريخ ملوك العبدلابص5. 

(+ ). 188 .2 , تهقصمعد 04 ممملعدن؟] وص عطآ” 
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4 الشيخ علي بن عهان بن ععجيب المانجلك 


« 6لا١٠‏ - 6م١٠‏ هه» 


٠‏ الشبيخ مد السميح بن عهان بن عجيب المأنجلك 


« هلم١٠١‏ - ه86١١‏ هه »)» 


روى صاحب ١‏ الطبقات » في ترجمة الشبخ ابراهم بن بري أن الشبخ 
حمد السميح يأتي في الترتيب بعد الشبخ عجيب ولد العجيل '' . ولكن 
مصادر العبدلاب وروااتهم السماعية التي دونت حديثاً تجمع على أن السمبح 
هو السابق » وعجيب هو اللاحى له في الترتيب ''' . 


الثالث . وأن يكون الأمر على هذا النحو فبو عندي أرجح »> ذلك لآنه جاء 
في وشقة معاصرة د ٠‏ 
كثير الاعتداء على الرعمة » قلمل الاستقامة فى نفسه » مما سبب معارضة 
شديدة لحكه قادها ابن عمه عجيب الثالث » وانتبت يحمل البيت الحا كم من 
اضر على عزله ,4 ودقمه الى دارفور حمث عاش بقمة حمره 2 وبقي أولاده 
بتلك الجبة 24 . 

. ) ٠١ طبقات ود ضيف الله ( ص‎ )١( 

(؟)انظو : واضم البيان ( ص 5؟ )ء الودان في رسائل ( مج ١١‏ ءعص 8ه5)ء 
تاريخ ملوك العبدلاب ( ص + ) *» تاريخ العبدلاب من خلال رواااتهم ( ص »)5١ - +٠‏ 
والجدولين : (أ. ب). 

(؟) ,223 - 222 ,مم ,مملعصنظا وسدظ ع1 

(غ) واضح البيان(ص: )» السودان في رمائل(مج7 ١٠ص‏ ه 5 )تاريخ ملوكالعبدلاب( ص١‏ ). 


4ب مشمخة العمدلاب لنت مده 


وم يكن سوء تصرفه قاصراً على دار العبدلاب وحدهم-ا التي تقع تحت 
حكه المباشر » ولكن تحاوزها الى الأقالم التي تخضم لنفوذه . فقد أشار 
صاحب الطبقات - في أكثر من موضع - الى حروب نشيت بينه وبين ملوك 
شندي الجعلمين » كا ذكر كروفورد أربي حمد السميح حارب شندي سنقي 
5 - ه7١‏ م5 . ولعل لتلك الحروب صلة وثقى ا قررته مصادر 
العسدلاب عن سياسة حكه الخرقاء . 


يكير اة فيفع الل :ال إخدى حرؤي كتذى تقول وام إن الحم 
حمد السمبح في حربه لشندي قتل ملك الموعمة “وقتل أكثر من مائة نفس »» 
وخرب البد واغتصب رقيق وبقر وإبل وماشية 1ل الشبخ الصالح بانالنقا 
الضرير » وحين ذهب المه هذا الشيخ وف معيته ابناء عمه » حيث ينزل 
شبخ العبدلاب « بالكبر » رد له المعض وتحهم في وجبه '" . 


ددل هذا النص على جمة حقائق : 


أونها ٠‏ ان عبد الشيخ حمد السمبح شبد حرباً شنبا على ملوك بعض 
الأقالم التابعة لمشيخته » وهي مملكة شندي . وقد شارك في هذه الحرب 
الى جانب ملوك شندي - ملك الموعية » وهو أحد حكام الأقالم التابعة 
لسلطانه في قرى ' 

واذا صح ما نفترضه من أن هذه الحرب سببها رغبة الشيخ حمد في إخماد 
ثورة أسُعلها ملوك شندي التعاون مم ملك الجموعية يصح - تبعاً لذلك ‏ 
احيّال أن تكون أسباب هذه الثورة طغمان هذا الشرخ وتحبره وسوء سماسته 
التي أشارت البها مصادر أهله العبدلاب قبل أن تشير لها مصادر الخصوم . 


)١(‏ ,333 ,ص ,سسملع سنا عمداط غ15 
(؟) الطبقات ( ص ٠١١‏ ) . 


1 


ثانيها : ان هذا الشيخ كان متدرداً على كل عرف وقانون لا يعنيه من أمر 
رعبته شيء > ولا يتورع من أن يسفك دم العشرات من أفراد الأمة» ويسلب 
كل ما يصادفه من أموال الناس وممتلكاتهم . حتى رجال الصلاح » أصحاب 
الصدارة فيالدولة على عبد أجداده لا يتحرج من سلب رقرقهم وبقرهم وغلمهم 
وبعض حماهم . 


وقد أدت هذه الأعمال الى سخط الرعبه عليه ؛ حتى أهله في البيت الحام 
ثاروا علمه وأسقطوه “ ولم تكتفوا بذلك » بل نفوه الى دارفور مبالغة في 
كرهه والنكابة به على ماهر . 


ويفهم من نص آخر لصاحب الطبقات أن هية الحكم قد زالت من النفوس 
في عبد الشيخ السمبح» حتى صار الناس لا يترددون من توجمه أقذع العيارات 
الى ولد عجمب الذي كانت تضرب بهميته الأمثال . فبها هو الشمخ خليل بن 
على الصاردي الخفيسي برد على رسول الشيخ حمد السميح رداً قسبحاً حين حمل 
اليه رغبته في أن يبيعه الخبل التى جمعها أصحابا عنده بالشراء» فيقيض الثمن 
اليمنى © ويسم الخمل باليسرى © للحاحة .الملحة لاستخدامها في حرب ملوك 
جعل في شندي » فقد رد الشيخ خليل على رسول حمد السمبح : ضحجوية 
الديومابىي بقوله : قل للسمبح ان الخيل عددها عندي وفير » وهي الآرن 
حاضرة > فان تك تحس من نفسك قوة وقدرة على أخذها فدونك اباها . ثم 
ذكر عمارة دارجة ''' تنم عن غاية الاحتقار ''' . ولم تقو نفس السميح 
- بكل جبروتها - على قبول هذا التحدي الذي وجهمه اله فقيه من رعمته 
أعزل من كل سلاح . 


« عبارة الشيخ خليل الصاردي الدارجة هي : « قل له الخبل تراهن حاضصرات: عندي‎ )١( 
. » والخمل تراهن واقفات من أم ححر الى كجوج‎ ٠ ان لم تحى تأخذهن عكازي فيك‎ 
.) (؟) طبقات ود ضيف الله رص 464م- هه‎ 
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وهذا النص يفمد ‏ زبادة على ما ذكرناه ‏ “بأن سياسة الغصب أضحت 
السمة المميزة لعبد هذا الشيخ»وإلا فا معنى أن يسوق أصحاب الخمل خبوفم 
الى الشمخ خلمل مستحيرين به من ظل السمبح حيث كان الشأن في مثل هذه 
الأحوال أن يغدو العاماء ملجأ الناس الأخير من كل ظالم » حتى يضطر شيخ 
العبدلاب ‏ نتمجة لذلك » ولانعدام الخبل في الأسواق - لآن يبعث برسوله 
الشخ خلمل » وما هي الغاية ‏ ان م يكن الأمر كذلك ‏ من تأكيد رسول. 
السلطان للشيخ خليل في عبارات واضحصة وصريحة أنه يريد شراء الخبل 
لاغصببا ع ولكي يذهب خوف أهل تلك الخيل يقول : « نعطبهم الثمن 
بالينى » ونقبض منبهم بالسرى » . ومع هذا كله نرى الشبخ خليل لا يأمن 
جاتيه » فنتحداه بما سبق ذكره © وبرقض أن يسعبا اياه حال ('2 . 


وقد ذكر صاحب الطبقات في هذا الصدد أيضاً © أن أحد رجال الدين 
المتصوفة الذين كان لهم تأثير قوي على عقول الناس ووجداناتهم» تنبأ في وحه 
السمبح ‏ حين طلب اليه أن يسأل له ملك آبائه ‏ بأنه سبحم عششر سنين » 
ولكن الخراب سسصبب المشيخة في آخرها . فكان الأمر كا قال » وأمست 
ثلاث سنوات منها خراباً'"' بسدب ما اتسمت به سماسته من رعونة وإبذاء. 
لذلك كله لم يكن غريباً أن تصف مصادر أهمل سياسته بهذه العبارات : 
وهي تعلل لعزله من الملك ‏ « بسيب تعديه على الرعبة » وعدم الاستقامة 
المؤدي لخراب الدار » وتّزيق الملك » "١‏ . 

غير أنه يبدو أن هذا الانحراف في التصرف طرأ على سلوكه في السنوات 

. المصدر نفسه والصفحة‎ )١( 

(؟) طمقات ود ضمف الله ص ٠١‏ . 

(*) واضح البمان ص > ' السودان في رسائل ومدوتت مج ١٠١‏ ص ه550-5 2 تاريخ 


خض 


الألفيرة الى سمقت عزله بدلل ها اخاز المه نص الطبقات العا من: أن 
يتوافق الخراب في حكه كانت العلائة الأخيرة » وبدلمل أنه ظل في الحم 
عشر سنوات. نقول هذا لآن صاحب الطمقات نفسه كتب عن مجالسته للعاماء 
ومناقشتهم في شئون الأولماء وعنايته .هم . فقد ذكر أن الشيخ السمبح أرسل 
بوماً فى هذا الشأن الى الفقمه دفع الله وعرض علسه قضية نحى رجال الدين 
أثرت » وأفبمه « ان الموضوع مختص العاماء » وسأله أن يحم بينها » ١١‏ 


الذي أشرن المه في مستبل حديئنا عنه » لمتولى الحم بعده ابن عمه : 


١‏ الشيمم عجيب الثالث بن حمد العقيل بن عجيب المانجلك 


»هه1١1١١١‎ - ١١9ه‎ « 


كان الشبخ حمد السميح الذي فرغنا من ترجمته وشركا - آخر أبناء الشيخ 
عؤان خليفة أببه الأول الشيخ عجيب الكبير » فقد كان الحم منحصراً 
بعد وفاة حمد العقمل ‏ فى أبناء عمان هذا . وسدو أن هناك صراعا خفيا 
كان بدور بين أبناء عمان وأبناء مهم تمد العقمل الدين كانوابرون أنفسهم الورثة 
الشرعمين لعرش العمدلاب 

وما لبث أن عبر هذا الصراع الخفىعن نفسه في ثورة علنية قادها عحبيب 
ابن العقل ضد أبناء عمه عؤان» مثلين في الشيخ حمد السميح على ما أوضحناء» 


» الطمقانت ص ١م8١ . والقضية هي : مفاضلة بين عالمين هما : الشمخ مد سوار الدهب‎ )١( 
. والشيخ يعقوب بن الشبخ جلي الشبخي‎ 


وض 


وقد ساعدتهالسماسة الخاطئة التي كان ينبحها حمد السممح على إسقاطه وارتقاء 
عرش العمدلاب بدلاً عنه » فكان هذا آخر عبد لأبناء عئان بالملك. » ومنذئذ 
انتقل ميراث الشياخة لأبناء جمد العقمبل ‏ وعجيب هذا أوهم ‏ الى آخر 
ولي لقا 

غير أن أبناء عؤان 0 يكن من السبل عليهم أن يذعنوا للأمر الواقم » 
ويتنازلوا عما برونه حةا أصلاً لهم . وكان عجيب الثالث هذا قد تقلدى زمام 
الأمر في الدولة وهو ابن خمس وستين ''' » لذا رأى أيناء عمه أن هذه قد 
تكون فرصتهم المناسبة الوحيدة للقضاء عله » واسترداد ملكهم منه > لهذا 
أثارو | معارضة ضد حكه » متذرعين فوق ما يرونه من حقبم الموروث - 
فها يبدو بكبر سنه . وتطورت الأمور على نحو أنذر بالخطر » وأوشك أن 
يؤدي الى حرب أهلمة في الميت المالك لولا نجاحة عقل الرجل المسن . فقد 
ذكرت الرواءات أن أمر هذه الفتنة قد سوتي على النحو التالى : 

كان للشيخ. عجيب الثالث هذا دار عالية في « قرى » » حبس فبها أبناءه 
منذ ميلادهم بحيث لم يكن يعم بهم أحد من قومه © ( وهذا أمر يصعب 
تصضورة ).حتن اذا :بلفوا' نح الوقن :وأةن اركاء عتهده المتافية فد عند 
الى إقامة ما يصح أن يسمى عرضاً عسكريا » فأمر بضرب الطبول لتجتمع 
الجمبوش » ثم جلس على سرير ملكه » وأمر باخراج أبنائه المححبين ومن 


)١(‏ تاريخ العبدلاب من خلال رواباتهم ص 5١-٠‏ »ء واضح البمان دن 5 »2 السودان في 
رسائل مج ١١‏ ص 55 »ء تاريخ ملوك العبدلاب ص ٠ه ٠‏ وانظر : 
7 .م ,ملع صتكا وصتظ عط1 
(؟). 167.ص ,لذطآ 
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ورامم زهرة من عبيده 00 لمتقدموا المرض 2 أكمل ري »© وأرهب همكة ) 
زالرى بز لسرن القريوه الا وروي 4157 بريقيرون العيرفه الدار ةا 
وكاثت مفاحأة لأيناء عمومته “ بهرتهم © وذهمت بعقوطم 2 ولم يكن أمامهم 
وقد رأوا سبعة عشر رجلا » أو سبعة وعشرين على خلاف فى الروايات ».من 
أبناء صلبه يقفون خلفه >2 ومن وراءُم قوة من عبيده ‏ إلا الخضوع 
والاستسلام : 


واغتنم عجيب الثالث هذه الفرصة المواتية فخير أيناء عمه عؤان بين التوجه 
للشرق أو الغرب » أما الاقامة في حاضرة دولته فأمر لا سبيل المه » ودذلك 
خشمة تكرار هذا الحادث . فاختاروا مكرهين شرق السودان » وظاوا 
ماك ال البوم: يعركوة عع عيرم بد الكايتة 07 وبذلك استقر ملكه» 
وأصبح مير فيرانا لاكاتهو ا فاده من بعده © « إلى أن انتبت ( ( دوللهم ) على 
دا كرد المصرية فى سنة 4م١١‏ ه ,ع!*ا 


عجيب الثالث وعماء الدين : 


امااعن نيان تحاه طرقة المتصوفة وعاماء الدين الدين كان القرب منهم ل 
بالدسيرول اب ل 7 فساده فان لدينا 


كارك الت لان دن خلال ولاق مز + 
(؟ انضدية لدارو عليه الساد وج 
(*) تاريخ العبدلاب من خلال رداباتهم ص ."5١‏ 
-41) راججع تفاصمل ذلك في واضح المسان ص + » السودان فق رسائل 0 ااا اص 5ه . 
تاريخ ملموك العبدلااب ص ب تاريخ العيدلاب من خلال رواباتهم ص ٠١-5٠.‏ , 


تحر 


ابن .على المشبخي المشهور « بود أم مريوم » وهو من رجال الدين المتصوفة 
كانت السلطة قد فرضت على دار زراعته نصف خراجها »> فحمله ذات يومإلى 
« شيخ الدار » رئيس وحدته الأدارية » الذي أتى به بدوره - الىالشيخ 
عحمب. وما أن عم رئيس الدولة بأن صاحب الخراج من عاماء الدين المتصوفة 
حتى أعلن أنه تصدق علمه بالدار نفسها " . 

فالنص يشير بوضوح الى أن الشيخ عجبب بول العاماء » يخاصة المتصوفة 
منهم » عناية خاصة »> إذ على الرغم من أن السياسة المالية الثابتة للدولة 
تقضي بأخذ نصف الخراج عن أي دار زراعية في مثل دار زراعة الشيخ حمد 
فانه ‏ اكراما لعلماء الدين والمتصوفة ‏ لم يأخذ نصف ما قطفه ود ام مريوم 
من غلات مزرعته: من خضر » وسنابل للذرة الشامي » وأصابع الناممة » 
وأتى به خراجا مستحقا للدولة » بل بلغت رعايته لهذا المالم أن لم يكتف 
اعفاء داره من الخراج » ولكنه وهب الدار نفسها المه . 

وإذا كنا لم نعثر على نصوص أخرى مماثئل » فليس مرد ذلك - في 
اعتقادنا ‏ الى عدم وجود حالات عداها بقدر ما يبعود الى ندرة المصادر 
المدونة لتلك الفترة . فان اقطاع الآأراضي للعاماء من قبل شوخ العبدلاب أمر 
متواتر معروف »2 ولا يزال كثير من الناس يتلكون أراضمهم بوثائق تعود إلى 
عبد مشيخة العبدلاب '' 


: >07 طبقات ود ضمف الله ص‎ )١( 
(؟) افظر : كتاب « الفونج والأرض »> واطلب مذكرة الشبخ عؤان أونسه من شعبة أنحاث‎ 
. وأساو 9 في هبات الأراضي‎ ٠ السودان الوقوف على ماذج لاقطاعات العبدلاب‎ 


6 


وتسكيو] كثيراً » فقد ظل في الحم خمسة وعشرين عام 2١”‏ » ومات بعد أن 
بلغ من العمر تسعين » ودفن في قرى ٠‏ 


الشيخ بأدي بن عجيب الثالث بن محمد العقمل بن 
عجيبب المانجلك 
«ه ١١١٠١‏ - ؛١١1١اه‏ » 
مكث هذا الشيخ في الحكم أربع سنين . غير أن الدولة م تشهد في 
عبده ما يستحى اهام المؤرخين من تطور أو تغير . وقد أثر عن شخصه 
العدل بين الرعبة » وعد من أغنى ملوك العسدلاب '" . 


اشيم دياب ابو نائب بن بادي بن عجيب بن العتقميل بن 
١‏ فر 
«ه ١١١4‏ ١ه‏ » 
١‏ - ينقل كروفورد 4 عن العدلاب أن دياب أبو نائب حم في الفترة 
)١(‏ واضح السان ص ٠‏ » السودان في رسائل ومدونات مج ١١‏ ص لا5 . 
6 السودان في رسائل مج بالا اص 590 ء واضح البيان ص م . 
(؟) ذكر صاحب الطبقات ( ص ١١١‏ ) أن الفقيه شكال القارح تنبأ بتوليه مشيخة قرى 


قبل أن بولد ٠»‏ فصار الآمر إلى ذلك ., 
(ع) .334 .ص بتقصدعذ5 01 ددملعدنا عصدظ ع1 


كض 


مابين « وذ م4١١‏ لاط وسوا 7 
اود كرك ف اد وهي القاغئة الر سممة تقرسا 0 
السدلاب - أرى حكم هذا الشيخ كان قد بدأ منذ سنة ١١١4‏ ه لمنتبي 


ملة 1١١‏ ه. 


م - وجاء في قائمة «ب» أن الشمخ: دياب حم في المدة الواقعة بين 


.) هه‎ ١١ - ١١91 ه‎ 


؛ - أما وثقة السلطان السناري بادي بن نول الصادرة سنة ١١4١‏ ه/ 
م فقد جاء فمها عن الشمخ دياب ما نصه : « حضر ذلك وشبد به 
الشيخ بونس والشيخ دياب شيخ قرى » ''' . فالواضح أن النص برشدة إلى 
أن دياباً كان شخا في حاضرة العبدلاب « قرى » سنة ١١4١‏ ه/ ه59١‏ م» 
ولكننا لا نعرف منه مى بدأ حكه ؟ . 


ال الوثشقه ا ١)‏ ه )م70١‏ م '" نفهم أن 


01110000 

في الأراضي الحجازية المقدسة موّرخة بعام ١١49‏ ه تشير ضراحة الى أن 

دداب أو نائب كان شخاً للعبدلاب في قرى فى هذا الايان »؛ ولكنها لا تشير 
إلى بدء حكه ولا الى تهايته . 


) لصتي ري اود 0 -- 2 
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فاذا كان اتفاق رواين أو أكثر بعد مع أ لما » مدعأ لدلالتها ؛ 
وباعثاً على ترجيحها| على من عداهما - فان من المرجح أن يكون الشيخ دياب 
قد حك في الفترة ما بين 1١١44 - ١١1٠‏ ه >2 وهو التاريخ الدي تكاد تتفق 
فبه رواية كروفورد مم وثيقة الوقف بالمدينة المنورة - وهي عندي أوثى 
لعدم ظهور ما يوجب الطعن فمها ‏ وما جاء في وث قة السلطان السناري 
بادي بن نول . 


دياب وأمله : 


بلوح لي أن المعارضة التى لقمها جده الشمخ عحيب الثالث جعلته حذراً 
من أهله » فوق ما كان يتمع به من قوة الشكممة » والدراية السماسمة © اد 
ما كاد يعتلى العرش حتى اتخذ من القسوة أسلوباً في معاملة أبناء ممه » 
وبات ما تكاد يظفر من أحدم بهنة حتى دنزل به أقسى العقويات » مما أدى 
الى فرار جماعة كميرة من أهله الى أقالم نائية » ولم يبتى منهم في « قرى » 
إلا أعمدة الملك الذين لا يقوم بدوتهم » ولا يبقى إلا يسندهم . ومن هؤلاء 
عماه : عمدالله و ثمام ولدا عجحيب ''' . وقد دلت أحواله على أنه كارت 
يؤمن بينه وبين نفسه بأن السلطان مظبر » والحكم أببة وسطوة > وهسبة 
الحاكم تكن في تحقبقه ما تقصر عن إدراكه بد الغير من مظاهر الثروة 
وااطاة .. لذا امتغل. غتى :دولته التسسى. أسوا استقلال ©““فقق زوئ. سين 
مظاهر بدخه أنه ,2 سنك الفضة وحعلها مرابط لخمله » ا اذ مقاودهصه_ا 


(1) واضح البيان ص بط »© السودان في رسال ومدوتات مج ١7‏ ص با ٠‏ تاريخ ملوك 
العيسدلان ص ٠‏ .2 
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ومشاكلها من الحرير الخالص » وقد كان مُسقى اللماء فى أوانى الذهب 
والمضة لك : 


رز أعماله : 


أوقف الشمخ دياب أبو نائب ممتلكاته بالمدينة المنورة على المجاورين هناك 
النبوي © أو جاور للعمادة وطلب الثواب . 


وقد كشفت عن هذه الأوقاف ‏ لأول مرة - وشقة صادرة عن محكة 
شرعمة في مدينة الرسول ''' . جاء فمها : « الحصد لله تعالى . هذه ححة 
صحصمحة شرعبمة ©» ووششدقة محررة مرعمة » صدرت بمحلس الشريعة المطهرة » 
بمحكمة طببة الطبية المعطرة » لدى س.دنا ومولانا الحاكم الشرعي الخبر 
امام ... » . وبعد ان توضح ‏ هكذا ‏ مكان صدورها » والجهة الرمية 
الى صدرت عنها تنتقل هذه الوشقة لتنحدث عن الغرض من تحريرها وهو 
إثبات الوقف فتقول : « يعرب مضمونها ‏ ويوضح مكنوها » أنه حضر 
الرجلين العاقلين الكاملين المكرمين « كذا بالجر » الشيخ على مونه بن جمد 
والشبخ ادريس بن ضوا الو كيلبين الشرعبين عن الجناب العالي » الراقي رتب 
المجد والمعالي » الشبخ دياب بن المرحوم بادي بن المرحوم الشيخ عجيب بن 
عبدالله » الثابتين وكالته) عنه بشهادة الشيخ مد بن عمد ... وتمدالزين..''ا 


. نفس المصدر والصفحات‎ )١( 

١)‏ حصلت على هذه الوثمقة من الشمخ عؤان أونسه كدير العددلاب الآرن . وقد اعترف 
العبدلاب يصحة ما جاء فيبا وبأصالتها . 

(؟) مكان النقط - في الفراغين -- كاهات غير واضحة في الوثمقة . 


٠.٠‏ بو 


في الوقف الآتي ذكره » . ثم بعد أرن يحدد صاحب الوقف وو كمله ومن 
ركياهما على هذا النحو ‏ تصل إلى صيغة الوقف وتعيين الموفوف فتقول : 
ه وأقرا إقراراً صحيحا شرعياً بحسب وكالتها الثابتنة الشرعية بأنها قد 
أوقفا وحدسا وسملا وتصدقا وأكدا وأبدا ما هو في حوزة موكلهها وملكه » 
وتحت تصرفه »> والآيل إلبه بالشراء الشرعي » وذلك جميع المبت الكائن 
بزقاق الطوال الشبير بببت أبناء القفاص ©». وتّضي الوشيقة فتذكر حدود هذا 
الوقف بعبارات واضحة دقيقة تفدل كل ما يتبع هذا « الببت » حقى 
« المراحمض » الداخلة فيه والخارجة عنه 'ذكرت أو لم تذكر » » وتمين 
سبب الوقف بقولها : « كل ذلك رغبة فى الأجر والثواب » »© وتنتقل بعد 
ذلك لتنص على الموقوف علمهم فتقول : « أولاً على طائفة البرايرة والأحرار 
والمعتوقين من ذلك البر » . ثم تحدد المناطق التى يستحق أهلها من السودانبين 
الوقف وهي المناطق التابعة لمشخة العسدلاب فتقول : « ومعرفة حد البرابرة 
المستحقة للوقف المذ كور من حبة الغرب الكاب > وشرقا سواكن »© ومن جبة 
الصعيد الحدشة » وششاما بندر أسوان يككون داخلاً في الحد لا داخة في 


. )١١ + الوقف‎ 


وبعد أن تنص الوثيقة على كل ما ينبغي إيضاحهوشرطه للوقف الصحمح» 
وتحتاط لمختلف الظروف تذكر أن تاريخ الوشيقة كان في يوم ما من شهر رييم 
الآأول سنة هو؛١و‏ ه'". 


وبالرجوع الى جداول شيوخ العبدلاب الختلفة » ومقارنتها مع إفادات 


)١(‏ رأي عميد أسرة العبدلاب الشيخ عؤان أونسه أن الوثيقة تشير هنا الى حدود مشيخة 
المسدلاب ٠‏ كا سبق أن أشرة . 
(؟) انظر ذص الوثيقة في الملحق الثاني آخر هذه الرسالة ٠‏ 


قا 


وثائق 2 الفونج والأرض » ظبر لنا أن هدا التاريخ : « ١١59‏ ه » نوافق ما 
حدده كروفورد نهاية لحم الشيخ دياب أبو نائب الذي تنسب الوشيقة وقف 
المديئة المنورة المه » ولهذا رححنا أن حكه استمر ‏ على الاقل ‏ الى الوقت 


الدى صدرت عنه فمه هذه الوشقة . 


وقد ثبت لنا الآن بدليل قاطع أن شوخ العبدلاب اهتموا فعلاً بتشحيم 
العلم والدين في دولتهم © فأقاموا بعض المؤسسات التي توفر لطلاب العلم في 
مدينة الرسول وسائل الراحة التي تتبح لهم التفرغ لتحصيل العم أو العبادة . 


كذلك تأكد لنا أن لشيخ العبدلاب : دياب أبو نائب بن بادي بن عجبب 
ابن عمدالله بن العقمل بن عحمب المانمحلك وقفاً خيرياً في مدينة الرسول . غير 
أننا لى نستطع أن نتبين ما إذا كان هذا هو الوقف الذي ذكرته مصادر 
كثيرة منسوبا للشخ عجيب الكبير » وزعم شهود عبان أنهم رأوه في المدينة 
وحادثوا بعض نظاره » وتلوا نصيمهم منه باعتبارهم من أسيرة العبدلاب على 
نحو ما ذكرناه في موضعه ؟ ونسب لعجيب المانجلك خطأ ؟ أم كان للشيخ 
عجيب الكبير وقف آخر غير هذا بقي بعضه الى الموم وهدم بعضه الآخر 
لتو سبع الحرم النبوي الشريف ا تقول بعض الروايات '''. 


وفاته : 


يقول إبراهم مطدطفى عربي : «ووهمات كل هؤلاء سموخ فرى - 
ودفنوا فى قرى إلا الملك دياب أبو نائب فإنه مات بشرق السودان عندما 


)١(‏ راجم تاريخ العبدلاب من خلال رواباتهم صفحة ٠.‏ غ: ‏ ١غ‏ »2 وافظر ترجمة عحمسب 
الكمير . 


كان يتفقد القبائل العريسة الموجودة هناك في ذلك الوقت 12١“‏ . وحدد 
الأرراب الحسن بن شاور مكان تحواله بشرق السودان حمث أدركته منبته 
بأنه : التوت » و « الماع » التي سدو أنها أسماء لأماكنقد درست الآن”"'. 
وكان قد مككث في الحم تسعاً من السنين *". 


. ١ىى/ااطم جريدهة الثورة السوداتية ء العدد ١.5ه بتاريخ‎ )١( 

(؟) واضح البيان ص 07٠؟‏ » وانظر : الودان في رسائل ومدوتت هج ١١‏ ص 0ا5» 
تاريخ ملوك السودان صفحة ٠‏ , 

(ع) نفس المصادر بصفحاتها . 


ط| ع 


الفلالناف 


شيوخ الحلفاية 1١5-1١‏ ه 


1١١١4 - ١١# «‏ 2ه 
زمن حكه : 


١‏ جاء في وثائق السلطان بادي بن نول ما يفهم منه أرن عبدالله بن 
عحيب كان شخا على العبدلاب في الفترة من ه4١١‏ الى ١١67‏ ه > ذلك لآن 


#0 *) في قاعة نعوم شقير بأقى يعد « دياب أ اناقيت  )»‏ آخر من ترحمنا له 
في الفصل السابى ‏ وقبل الشبخ عمد الله هدا شخص: اسم , الأمين مسمار » 
الدي عاش في أسام ماك الفونج م الرايع : يادي أبو شلوخ ( حم 65خ 
6ه ) . ويرد أسم الأمين عن ألجيات فرك لقان عشر اهمحري 
لا السابم مشر المنلادي ‏ مقترنا بثورة الشايقية ضد العبدلاب بقمادة 
أميرهم عئان حمد العمرابىي حين كان هو الارف الذى مل السدلات وقادثم . 
وقد وقعت تلك الالكد اهاي اميق أن أثيرنا ‏ في وقت ما بين أعوام 
06١8 9‏ م. 

كذلك يرد هذ! الاسم عند الحديث على الحرب الحبشية التي وقعت بين 
الفونج حين كان بتر مم ا أبو سلوخ » وبين الحدش وفت أن كان ملكبم 
« أباسو »> برد اسم الأمين مسمار كقائد ظافر لجيش السودان الذي دحر 
عبن حيقنا كيرا »؛ وذلك في المعركة التي وقعت شيرق هن الدندز قروب 
من « عحمب ©» سدة /لله؟ا١‏ ه» أو ١١49‏ / 170 م على خلاف في الروايات: 
انظر : كاتب الشونة ص +* » تاريخ مختص بالنوبة ص ١ - ١‏ » نعوم 
شقير ؟/ +وج »> التربية في السودان ”4./١‏ ». 

. وفي كلا الواقعتين دلت أفعاله وتصرفاته على أنه كان صاحب الكامة العليا 
النافذة على العسدلاب . ومن الملاحظ أن المصادر القديمة « مثل مخطوطة كاتب 
الشونة وغيرها » لا تصفه بأنه شيخ «قرى» أو الحلفاية علىحيزتقول عنه5ه 
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وثائق هذا السلطان تذكره كأحد الشبود فيها فى ذلك الإبان''2 . وتدل 
المصادر المعاصرة ‏ لفير العسدلاب ‏ أنه قتل فى حرب المسعات نحو سئة 
ههزاره'''ا. 1 

؟ ‏ وتذكر القائمة ( أ ) أنه كان جاكما على العندلاب ب فى فترة تمد من 
سنة ١١7‏ ه الى 1١١11‏ ه. 

+ على حين تورد القائمة (ب) اسمه كشيخ للعبدلاب مقترنا بالسنوات 
الواقعة فما بين 1١6١8 1١١‏ ه. 

؛ ‏ أما قائمة كروفورد فإتها تحمل حكه بين سنة م4١١69-1١1‏ ه. 

وبقول كروفورد إنه قتل في حرب دارفور سنة ١١69‏ 1" 


هالمصادر الحديثة ( سقير » التريمة قِ السودان » الشايق.ة » مملكة الفونج 
الاسلاممة ) أنه شيخ « قرى ». ويبدو لي أزن هذه ماكر د 
عب شم ايمعابين مكانته الي صورتها المصادر الاساسة بين العسدلاب 
وهي أوصاف توقع في روع المرء أنه ملكهم في ذلك الزمان . 

على أن مصادر العبدلاب الى بين يدي لا تشير الى هذه الشخصية كرأس 
للدولة ©» بن فرسع ولا بعد ابر كن ند كن قامة شوخبا شخصا آخر بهذا 
الا سم » إلا أن تاريخ ولايته يبعد عما هاهنا بكثير » فهو الشبخ العشرين 2 
ا ٠٠‏ ه كا سنأتي على تفصلله في مكانه . 
وقد فطن الد كتور شببكة الى هذه الشخصمة المغايرة فقال : « والشمخ الآمين 
مسمار ‏ وهو غير شخصمة الأمين مسمار الذي فسا حرق نان دن ادرو 
الحبشية سنة ١744‏ م » ( مملكة الفونج الاسلامية » ص ٠١7‏ ). 

من كل ما تقدم يتضح أن الأمير مسمار هذا لم يكن شخا على « قرى » 
أو « الحلفاية » » ولكنه أحد أبطال العبدلاب المشهورين في زمانه . 

++ »ص .وه - .3 )»والوثيقة رقم ( ؟ ص‎ ٠ ( انظر : الفونج والأرض الوثيقة‎ )١( 
.)١8٠.٠ - ١و9 )ص‎ “٠ (( والوثيقة الثالثة ( ص ه٠5 - 51 )ء والوشيقة رقم‎ » ) ++ 

(؟) مخطوطة كاتب الشونة ( ص 8؟ ) » تاريخ مفوك السودان وأقاليمه ( ص ٠01١+‏ أ). 

(+) .334 - 333 .صم بتقصصعد 1ه «سملعصتكا عصتظ عط1 


لمكن 


ويلاحظ ‏ فى هذا الصدد ‏ أن أقر روايتين للتوافق هما : ما تدل علمه 
وثائق السلطان يادي بن نول © ورواية كروفورد . والسؤوّال دعدثك هل أن 
ما فمه)ا هو الاقرب للصواب ؟ أممل الى ذلك . 


انتتقال حاضرة العبدلاب الى « الحلفاية » ''' في عبده 


لقد قضى الشبخ عبدالله الثالث أريم سنوات يحم مش_خة العبدلاب من 
قرى »2 وفي السنة الخامسة من حكه انتقلت حاضرة الدولة الى الحلفاية التي 
تعرف الى الموم ب « حلفاية الملوك » . وكان هذا الانتقال نتسحة اتفاق تم 
بدنه وبين أخمه شهام *" , 
وكشتعوكبروانات العندلات هذا الانتفال لآساتب حملا فنا بل 
أ) غدت قوة العبدلاب عرور الزمن متمركزة فى الحلفاية . 


ب ) تتميز أراضي «١‏ الحلفاية » بخصوبتها وصلاحمتها للزراعة » بالاضافة 
الى سعتها . في حين أن قرى كانت تفقد هذه الخصائص . 


ج ) تقرب الخحلفاية - نسسسا - من اللالمة أحد المراكز المهمة للعسدلاب» 
والحاجة الى الاتصال بهم لازمة عند المامات '" . 


. تقع « الحلفاية » شمال الخرطوم بحري بنحو سبعة أميال على الشاطىء الأيمن للنيل‎ )١( 

(؟) واضح البيان ( ص م ) » السودان في رسائل ( هج ١١‏ ء ص 587 ) ء تاريخ ملوك 
العبدلاب ( ص ١ ١٠١‏ )»> تاريخ العبدلاب من خلال ((ص 5١‏ )»هذا وقد ذهب 
ما كايكل ( تاريخ العرب في السودان ١/ه؛‏ ؟ بالانجليزية ) الى احمال أن يكون هذا الانتقال 
قد حدث في عهد الشيخ جمد الأمين مسمار الآني ذكره ٠‏ وأددت هذا الاحيّال رواية مماعية 
للعبدلاب ( تاريخ العبدلاب من خلال ص ١١‏ ) ولكن الرأي الأول أرجع . 

(؟) تاريخ العبدلاب من خلال رواباتهم السماعية ( ص 41١1١١651١‏ -؟١١).‏ 


ا 


وقد كتب كروفورد عن « الخلفاية » قبل وبعد صيرررتمها حاضرة للدولة 
يقول : « الحلفاية ‏ بالطبع ‏ مدينة لها أهمية قبل أن يذهب البها العبدلاب» 
وقد وصفها « كرمب »© بأنها مكان كبير وجممل . ولا سوت تشبه ما فى 
النوبة لكنبا أكثر جمالاً » ومغطاة في الخارج بطمقة رقبقة من « الزبالة » . 
وقد قدر « بروس » عدد المنازل ب. ..” » والصناعة الرئس.ة فمسما كانت 
قهاش قطني جد غلمظ يدعى « الدمور » الذي يستخدم كعمملة صغيرة في 
جم.م الأجزاء السفلى من الءطبرا . كذلك يذكر « كرمب » « هذه العملة 
القماشة مسميا لها ثوب دمور . وفى الحلفاية أشُحار نخيل رغم أنها لا تنتج 
تأ ع )١1١‏ 

ووصفها ( كايو ) : 4دونلانك فى آخر أيامها ‏ فما نقل عنه كروفورده ‏ 
فقال : « وتقف المنازل داخل أسوار عاللة » والمساحة التى تغطبها المنازل 
لا تقل عن أربعة أميال في محيطها ولا توجد رارع نيه © انال ممندة 
من الجالوص » واثنان أو ثلاثة فقط لها طابق أعلى تلك للمشابخ. ولها سقوف 
مسطحة » و « سباليئق » جوفت من جذوع ال1)]خل » والأواب تدور على 


أعمدة وتشمه ما للاقدمين » ''' . 


سياسته الداخلية : 


أما عن سيرة الشيخ عبدالله نفسه فقد قالت مصادر أهله أنه كان على 
نقيض سلفه الشيخ دياب . كريم الخلق » عفيف النفس والمد » عادلاً » 
عازما » شجاعا . وقد قابلت أسسرته تولسته بالششر نظراً ا عانوه من القبر 


69١: )١(‏ - 68 .مم , تقصطمع5 01 مرملع متكا عمدا عط]1” 
(؟) ( 198 .م ,71.11 ,لتتهقتالتنه) عع5 ) ,69 .م2 ,10ط1آ 
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والاضطباد من سلفه الشيخ دياب . ولحذا مدحوه بأبيات من الشعر الدارج 
كان منبا : 
م جمد ولوك با للي عسكرك طباع يا سنك السلسلة القماع 
نعم انك من تركة صفر « جماع > 


ولما سارت الركبان بحسن سيرته مع أهله » وإنزالهم متزلة الصدارة عاد 
أفراد الأسسرة المالكة من العسدلاب من المناطق التى كانوا قد هاجروا إلمها 
كار وو رضت الشرع دراك ؟ سينو ناتشبيا صرح يعافر ولتي الجديدة 
« الخلفاية » 2١‏ , 

كذلك توافد التحار من مختلف الجبات لامتاحرة باطمئتان »© يسنب 
انتشار الأمن الذي عم أرجاء البلاد " . 

وقد عني الشخ عبدالله عناية كبيرة بعاصته الجديدة » فأثيرف بنفسه 
على عمرانها وتشييد مرافقها » واهتم ‏ بنوع خاص ‏ الم سسات الديئنية 
- لااسما المساجد ‏ فمها '؟' . 

وكان يحب الدين وأهله » وينزههم من دولته المكانة السامية » لذا توافد 
العاماء على الحلفاية من أكثر من بد اسلامي » فعمرت المساجد بطلابها وحفلت 
أروقتها وساحاتها يحلقات العم . فممن اشتبرت بهم الولىي الصالح الشمخ 
عبد الدافع بن حمد > والعلامة الشخ محمد ولد ضمف الله » والشمخ عمد اهادي 
ولد دوليب » واينه الشبخ نابري » والشيخ عمارة أبو شليق المشبخي » والشبخ 


. ص 7ه‎ ١١ والسودان في رسائل ومدوتات مج‎ » ١ واضح البيان ص‎ )١( 
. المصادر السابقة بصفحاتها‎ )١( 
. ) (؟) واضح البيان ( ص ه‎ 
تاريخ ملوك‎ ٠ ) ١868 .ص‎ ١١ المرجع السابق والصفحة » السودان في رمائل ( مج‎ ):( 
.)١1١ العبدلاب ((ص‎ 
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عند الحلم ن سلطان» وأخمه الشمخ عبيد المغرببي صاحب مقيرة العند لات 
ولأغلب المذكورين مساجد بالحلفاية يعامون فبها أولاد المسامين ١‏ . 


قالوا عن الشبخ عبدالله الثالث هذا : ان محيته قرت في قلوب رعاياء 
حتى اعتبروا مروره عليهم عبداً من أعبادهم الكبرى » يبتبجون قيه» 
وبسقملونه بمظاهر الحفاوة والتكريم . 


وحدثوا عن عدله أنه كثيراً ما خرج متنكراً لمسافات بعبدة من حاضرة 
ملكه لمخالط الناس كأنه واحد متهم » ثم يسأهم عن حاطم مم شخهم 
الكبير ( رئيس الدولة )» وعن سيرته فبهم» فبقوام - على ضوء ما يقولون- 
ما اعوج من نفسه » وحرص على مواطن الاستقامة في سلوكه ''' . 


تفاصملبا أروع الأساطير 9! . 
مقتله : 


اتفقت المصادر المعروفة على أن الشبخ عبد الله بن عجيب قتل في حرب 
« مسبعات » '؟' ولكنها اختلفت في تفصمل هذا الحادث الشبير . فقد روت 


)١(‏ واضح البيان ( ص 4 ) ٠‏ السودان في رسائل ( مج ١07‏ ص 18  )‏ تاريخ مارك 
المبدلاب ( ص ١١‏ ). 

(؟) واضح البيان ( ص 4 ) ٠‏ السودان في رسائل مج ( ٠١‏ » ص 58 ) » تاريخ ملوك 
العبدلاب ( ص .)1١١‏ 

(؟) انظر تفاصمل ذلك في : راضح البيان ( ص ه ) ء وما بعدها » والسودان في رسائل 
( مج ١١‏ ص م5 - ود). 

(4) سبق أن أوضحنا معنى كامة « مسبعات » وازيادة الايضاح يمكن الرجوع الى موسى 
المبارك في رسالته : تاريخ دارفور السياسي ( ص * ؛ ) » مجلة امدومارن عدد (0) » السنة 
الأرلى منة ١5+‏ م( ص هم ه). 


بض 


مصادر الفونج هذه الحادثة على هذا النحو : 

« أغرى الانتصار الذي حققته جموش سنار على الحيشة الملك السناري 
بادي أبو سلوخ ( 1١5‏ لاه١١‏ ه ) بامتداد نفوده غرباً على كردفان. لهذا 
ما لمث أن أعد جيشا أرسله لقتال مسبعات » وأسند قمادته لوزيره « ولد 
0 ( لا نعم بأية صفة ) الشبخ عبد الله ولد 
عجيب المشبور « برأس طير :» با الا 
جمد أبو لكيلك كبير المج . 


وبدأ القتال في المكان المعروف « بقحيف » لتنتبي ال+جولة الأولى بهزيمة 
حدش سنار ومقتل قائده ولد تومه والشخ عبد الله ولد عحيب : 


ولما استؤنف القثال من جديد فى ( شمقته) فتل هذه المرة شمام بن عجحبب 
وابنه العحمل . غير أن حمد أب ا الدي تولى إمرة الججبش آنئذ تمكن 
من أن بحسم الأمر أخيراً لصالح جيش سنار » ويطرد « مسبعات » من اقلم 
كردفان لممتد نفود الفونج عليه "١١‏ . 

أما مصادر العبدلاب فتصور هذه الواقعة على نحو يخالف تام المخالفة هذه 
الصورة الت استقيناها من مصادر الفونج » وتروي أحدائها على النحو التالي : 

« وفي آخر أيامه - الشيخ عبد الله - جاء سلطان فور بحيش جرار لأخذ 
بلاد كردفان > فاما بلغ الشيخ عبد الله الخبر جند جيش) عظبما وتوجه بنفسه 
ومعه أخوه ثمام وابنه همد العجيل بن ثمام » وترك ابنه مسمار بمدينة الحلفاية 
حائمًا عليها . ولما وصل الى كردفان دارت رحى الحرب بينهم وبين الفور » 


)١(‏ مخطوطة كاتب الشونة ( ص ؛6؟ ) » تاريخ ملوك السودان وأقالبيه ( ص م 6 أ)ء 
نعوم قير ( ؟/اوء ) ء وانظر تفاصل هذه الحرب في : مجلة امدرمان - العدد الثالث - 
السئة الأولى ‏ بم ١‏ مه رص وما- ١٠مى).‏ 


لخر 


فانتصر عليهم » وأرجعهم الى ورام 4 فاما عحز الفور عن نحاربةه استعانوا 
بقبائل العرب المجاورة والتى تحت طاعتهم » وأمروم بدفن.الآبار ومتابعتهم 
بارتفاع الآصوات وبالصراخ على الجيش بدون حرب . وكاما كر الشيخ عليهم 
فرت العرب هاربة أمامه ثم يعودون كا كانوا .... إلى أن قلت الامدادات 
والمؤن » وتكاثرت جموش الفور » فاستقبلبم العبدلاب وأظبروا من ضروب 
البسالة ما حير الألباب . وفي هذه قتل الشيخ عبد الله بعد أرن قل جيشه 
وهممم من ورود المأء لأن الفور قد استولوا على جمسع الآبار 6 ودفنوا ما بقي 
منها . وملكه ثمانة عشير سنة » '"! . 


ظاهر من هذه الرواية أنالحرب ل يثرها ملوك الفونج لمضموا إقليماً مهما 
الى دولتهم » كا تقول مصادرهم > وإما شنها العبدلاب دفاعاً عن بلد خاضع 
بالفعل لسلطانهم جاء سلطان دولة أخرى لأخذه منهم » ولا ذكر فيها - الى 
هذ الحد ‏ لجبوش الفونج . ثم تتفق الروايتان بعد ذلك على مقتل شخ 
العبدلاب ثمام الذي خلف أخاه عبد الله على قبادة جيشهم وعلى مقتل ابنه 
عمد العحمل . ثم تعودان فتختلفان في امر جمد أبى لكلك الذي قاد الجيش 
الموحد وهزم به « مسبعات »© . فسينا تذكره مصادر الفونج على نحو ينسحجم 
مع روايتهم السابقة » تذكر رواية العبدلاب أن تعبينه تم بناء على اتصال من 
شوخ العبدلاب بالفونج رثي - نتيجة له - أن يتدخل جيش الفونج حمنئذ 
طرف ثالثا فى الحرب تنضذاً لما بين الحكومتين من عبود » وأن تسند القمادة 
العامة باتفاق الطرفين ‏ للشيخ حمد أبي لكملك وزير الفونجج . 


(؟) واضح البيان ( ص هو ١١)ء‏ السودان في رسائل ( هج لاص هوه 0٠٠١‏ ا)ء. 
وتاريخ ملوك العبدلاب ( ص ١6 - ١‏ ) » ومعالم تاريخ سودان ( ص ١‏ ) ء وانظر : 
تاريخ العبدلاب من خلال رواياتهم (ص وه ( وصفحات : ( * الداع ) من حث الاسعاد 
لجزولي تاصر التجاني ( الخطوط ) . 
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وهكذا قاد الجيش» وانتصر على مسبعات» « وأخرجهم من دار كردفان 
وتوطن 3 0 يحافظا على حددود الدار « 00 1 

والحصاة النهائية لكل ما سبق أن الشيخ عبد الله الثالث بن عجيب قتل 
في حرب المسبعات باتفاق الآراء "' . ونرجح أن تكون الحرب قد جرت 
وفق روابة مصادر الفودنج 8 

تعاقب على عرش العسدلاب ‏ بعد ذلك ثلاثة من الشبوخ نحبط بيفترات 
حكهم كثير من الغموض >2 ولسنا نعلم سبب ذلك » أهو إغفال من المصادر 
لأخبارهم بعد أسببت في أخبار عبدالله بنعجيب؟أم لم يكنلهم من الأعمال ما 


ستحقى الاهتّام والتنويه . وهؤلاء هم : 


1١1١44 (‏ -م؛ااه) 

5 - الشييخ مسمار بن عبدالله بن عجيب بن العقيل بن عجيب المأنجلك 
(4١١ذ‏ - *هكدره) 

١‏ - الشييخ ناصر بن مام بن عجيب بن العقيل بن عجيب المانجلك 
1١١6“ (‏ - ١أولاه)‏ 

م 


. والمصادر السايقة بيصفحاتها‎ » ١١ - واضح البيان ص و‎ )١( 
(؟) ,2.333 بتقصمع5 014 مرملعسمتكلطعصتظ عط] ه0و[آه عء5‎ 


مم 


الشبخ عجيب الرابع ابن عبدالله بن عجسب بن العقيل 
ان عجس المانحلك 
١١51 (‏ - اهمااه) 
زمن حكه : 


١‏ يظهر من قامّة ( أ ) التي اعتمدها العبدلاب في تسلسل شيوخهم أن 
بداية حك هذا الشيخ كانت سنة 0١‏ ه ونادته حدثت سنة ١م١١ه.‏ 

؟ - وتتفق معبا القافة (ب) في مدة حكه » وتخالفها خلافاً يسيراً في 
البداية إذ تقول أنه ولي الأمر سنة ١١4‏ ه . وفي النهاية التي يفهم منها أنها 
حدثت عام ١١186‏ ه »2 أي أنه حم نحو عشرين عاماً كا هو في رواية ( أ )» 
وهو اختلاف ‏ على أية حال يسير . 


 «*‏ ويذكر كروفورد '' في قاممته أن حكم هذا الشبخ كان بين سنة 
١١#‏ > )4لا 4؛وااه. ْ 


1 أما وشقة الشمخ عحمب بن عمد الله الصادرة فما بين مم١١‏ ءومااهم 


)١(‏ ,334 ,م بتقصصعذ 4ه مسملعمنكظا عصتظ ع15 
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فإننا نحد ختمه علمها يحمل تاربخ سنة ١١109‏ ه''2). 

وفي وثبقة أخرى صادرة عنه سنة 11١4١‏ ه حمل ختمه أيضاً تاريخ سنة 
54" . ثم هو موجود في شبود وثيقة السلطان اسماعيل بن بادي» (بداً 
حكه شية +م١1١)‏ 6 الصادرة سئة ؛بمززم "ا ٠‏ فعلام تدل كل هذه الحقائق؟ 


نرى أن ذلك يعني : 

أ أن حم هذا اسمخ بدأ سلة “#الاا!ا ه. 

ب- ربا أقصي عن الحم بعد ذلك » ثم عاد اله سنة ١١8٠١‏ ه 4 أو ربا 
نقش ختما ثانما سنة ٠م١١‏ هوالغى حيية الأول , 


جح كان على أبة حال شخا للعدلاب سنة ١١84‏ ه بدلمل ورود أمعه 
ولقنه الرسمي كشاهد في وشقة صدرت هذا العام . 

هذا كله مستنبط من وثائقه السالفة » ووثائق بعض سلاطين عسسره وهو 
عندي أرجح . 

على أني ألاحظ بعد ذلك اتفاق جميع هذه الروايات على أن الشيخ 
عجمباً هذا كان يحم في الفترة الواقعة بين سني ١١17٠١‏ إهرزروه >2 ولمّتلف 
الروايات ‏ بعد ذلك في البداية والنهاية . 


وعلى الرغم من امتداد فترة حكه زهاء عشرين سنة فإن المصادر ضنينة 
بأخماره . وزبدة ما تقوله عنه مصادر أهله : أنه كان فاضلا عادلاً » بحل 


5 ( ٠ الفونج والأرض » الوثمقة السادسة ( ص‎ )١( 
1 ( 4١ (؟) نفس المصدر والوشقة السابعة عشر ( ص‎ 


© 


(؟) نفس الصدر (( ص .)1١١١6 -1١١١‏ 
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العاماء ويقربهم » ودتزل أهل الفضل والصلاح من دولته منزلة رفمعة > وهم 
مستشاروه في كل ما يصدر من أحكام ' « وقد بدل على ذلك إحدى 
الوثائق الصادرة عنه بتاريخ ١١8١‏ ه/ 1758 م >2 فقد قررت هذه الوثيقة 
أنه عندما تنازع بعض أفراد رعيته في ملكية بعض الأراضي > ورفع الآمر 
إلنه » عبد بالفصل في موضوع النزاع لأشهر عاماء زمانه الفقبه ضف الله'"' . 


وف وثيقته التي صدرت عنه ف الفترة الواقعة بين سنة 1١8٠011١1!‏ ه 
ما يؤيد ما ذهيت المه مصادر أهل من إحلاله للعاماء » ولقد أبنا أن موقف 
الحكام منهم آنئذ كان المعبار المتعارف عليه لتقوم كل حي »> فقد أمضى 
بموجب تلك الوثيقة صدقة أحد حكام الأقالم الخاضعين لسلطانه وهو حماد 
ولد عربي شخ الدانباب على الفقبه السبد بن الشيخ عبد اهادي بن الشيخ جمد 
ولد دولسب المتمثلة في أرض ( موات وبور لمس فببا عمار ) 9" . 


مقتله أو وفاته : 


تقول مصادر العمدلاب عن نهساية حكه : « وفي آخر عمره خرج مارآ 
بحبة الصبح © متفقداً أحوال الرعبة » فتوفي ودفن هناك » 4 . 


أما المصادر الأاخيفن قندفة فنتفى مع مصادر العدلاب 2 أن نهانته كانت نحية 
الصح ”*' ولكنها تقرر أنه ة فقتل وم يمت ©» وا ل و اه 


(1) داضح البيان ( ص ١١‏ ) » السودان في وسائل ومدونات مج ( ١‏ + ص ٠١‏ ) . 
)١(‏ الفونج والأرض ( ص 15 ) . 

(؟) نفس الصدر رص ٠0١‏ - ١0ا).‏ 

(:) واضح البيان ( ص ١١‏ ) » وانظر : النودان في وسائل ( مج ١١‏ ءص 76١‏ ). 
(») « الصبح » هو الاسم القديم لجوات « كسلا » الخحالية ما مر . 


4 


من القواد في حملة عسكرية الى الشرى ( الناكة) حارية عريان الحلنقة ودارت 
دينهم وبين العربان معركة انتبت بمصرعه سنة ١١98#‏ ه ‏ 4هلالا١‏ م 2١‏ . 

على أننا نلاحظ أن تاريخ مقتله هذا لا يتفق همع واحدة من قوائم تولية 
شوخ العبدلاب السابقة ''' » ولا يتفق كذلك مع ما يمكن أرن يبدل عليه 
ختاه في الوثائق الصادرة عنه '' . وه ذا لا شك أمر يضاعف من صعوبة 
تحديد زمن معقول لنباية حككه » كا عسر علينا تأكيد زمن بدء هذا الحم . 
ومع هذا فان أقرب احتال نراه ولا نقطم بصحته أن يكون قد قتل حول 
سئة ه9١١‏ ه ]| و١‏ 5 . لقرب عبد المصادر ”4 التي تقول مهدا التاريخ من 
حم الملك السناري عدلان الثاني الذي كان معاصراً له . 


4 الشمخ عمر بن عبد الله بن عجبب بن العقيل ن عججب المانجلك 


-1١١8١(‏ **مالره) 


ولي شباخة الحلفاية بعد أخيه عجيب لمدة م تطل ©» إذ ما كاد ينتهي ابن 
أخمه الآمين مسار من حربه التى ناصر فيها مك سنار عدلان الثاني على شخ 
الهممج وزيره بادي ولد رجب ويقئّله فبها سنة ١١944‏ ه/ ١,74٠‏ م حتى تازعه 
حم العبدلاب » واستطاع ابن اخمه ع القن الأمر- أن دنتصر عليه وينزع 


الشماخة 0ن 


)١(‏ مخطوطة كاتب الشونة ( ص 8؟ ) » تاريخ مختص بالنوية ( ص ١5‏ ) » نعوم شقير 
(؟لووء). 

(؟) افظر جداول شوخ العمدلاب أول هذا الفصل ٠‏ والملحق الاول . 

(؟) انظر : الفونج والارض ٠‏ الصفحات ( ١لا‏ ء وحفء ١١اء‏ 4١١)ء‏ الوثائق 
(5>ءلارء١؟).‏ 

(؛:) أقصد : مخطوطة كاتب الشونة » ومخطوطة : تاريخ مختص بالنوية . 

(ه) تاريخ ملوك العبدلاب ( صفحة ١١‏ ) ء واضح البيان ( صفحة ١١‏ ) » السودان في 
رسائل ( مج ١١+‏ » صفحة ٠١‏ ) 2 8 - 247 ,2 ,52281 01 «زملعدنظ عصتظ عطل 


اللخ 


الشبخ الامين بن مسمار بن عبد الله بن عجيب بن عقيل 
( 6م١1١1‏ - خ.٠ام)‏ 


: شعخصيته‎ - ١ 


لا يشذ مصدر معروف من المصادر السودانية المعاصرة بل والقدية عموماًء 
تستوي في ذلك مصادر العبدلاب وغيرهم ‏ عن الإشادة بشجاعة هذا الشخ 
ودة بأسه وقوة عزيته > وتمرسه على أساليب القتال ”2 . والواقع أرن 
المشاهد التى شبدها » والحروبالق أنشيها وأذكى نيرانها »2 ووحنّه مجرى 
الحوادث فسبا » هى البرهان الناهمض لدلك . سد أن مصادر العسدلاب تنحو 
منحى عاضا فى اتصوير هذه البطولة» وفقاً لمناهحها فى إبراز شخصية العبدلاب 
المستقلة القائدة على الدوام . 

وقد زعمت هذه المصادر أن الشيخ خوجلىي ‏ أحد الأولماء المشاهير تنبأ 
لبلة مبلاد الأمين مسمار بأن هذا الفق لن يعيش أحد يعارضه » ثم أوصى به 
خيراً جده الشيخ عمد الله الذي كان يكفله “ودر آلآ دمن علسه أعندا 
بليل ”'' . روصفه « بروس » الذي زعم أنه قابكه في أريحي سنة «لالا١‏ م 
بأنه رجل يقارب الثلاثين » وقور الأخلاق رغم أنه يفرط في الشراب '" . 


؟ - بداية حكمه ونهايته : 
توشك جداول التولية الى تذكرها مصادر العمدلاب أن تتفق فما بمنها » 
60 انظر مثلا كروفورد فى : 
,257-258 ,مم ب,تقصدعءد 04 طتملعمتكا عمنا] عط1 


(؟) السودان في رسائل ( مج ١١‏ » سفحة ٠١‏ ) » واضح البيان ( صفحة ٠١‏ ) . 
(؟) 423 ,1 ,آهل بعمتحظ 


قرا 


نم مم وثائى الفونج والأرض » وما يستنتج من السباى فى المصادر القديمة بعد 
ذلك على الزمن الذي حم فيه . وهذه أول مرة يحدث فببا هذا التقارب 
النسي بين جميع المصادر الرئيسية في الفترة التي حم خلاها شخ من العبدلاب 
بعد جماع وعجيب الكبير . فقائمة ( أ ) تقول إنه حم في الفترة الواقعة بين 
م١5‏ #.١١اه‏ » وقائمة (ب) تشير الى أن ذلك كان بين سئة م١١‏ 
5 ه > بسنا تقرر روابة كروفورد و« بروس 6 أن هذا الشخ كان في 
السلطة فما بين ( هلم > 5مدرد- «+ورده) على اعشار أن تلك كانت الفترة 
الأولى لحكده » أما الفقرة الثانية فلم ترد في روايته . 


أما وثائقه الى صدرت باسمهفتقول إن بدابة حكه كانت عام ؛ورزه""'. 
أما المصادر القديمة الأخرى فإن وجود اسمه في معظم الحوادث التي وقعت 
زمن الشمخ بادي بن رجب ( 1١94٠‏ 94١١ه‏ ) يبدل على هذا التقارب '". 


اننا نلاحظ ‏ من تأمل هذه الروالات ‏ أن هناك اتفاقاً بين ما ذكره 
كروفورد وبين إحدى روابيات العبدلاب التى ثلا قائة (ب) > حمث يتفق 
المصدران على أن هذا الشيخ بدأ يحم سنة 5م١1‏ ه »2 وهذا ما نميل الى 


رودا نه 


)1 ألا بععتوظ لصة ,333 .م ,تقمدعذ 04 موملعسنكا عصظ عط1 
5 . ,1 7 

(؟) الفونج رالارض الصفحات : ( هم 56و ١١د‏ /؛6١٠1‏ > .)١5‏ 
(+) انظر تاريخ ملوك السودان وأقاليمه ( صفحة ه٠١‏ - ه١/1أ)‏ *ء مخطوطة كاتب 
الشونة ( صفحة ؟ - .* ) » تاريخ مختص بالنوبة ( صفحة ١5 - ١١‏ ) »2 نعوم شقير 


(؟/ ...ع سس دء:). 


اسم مشبخة العبدللاب - م "١‏ 


م) الأمين وحروب الفمج : ظ 


ان أول ذ كر الشسخ الأمن مسا بأقى سه ال شمحى 9 دي 
ولد رحب ( ١١9١٠‏ - 6و١اه)‏ 0 اولك" أقناء الحروت الأهلية التي 
نشبت بين شموخ المج أنفسهم وبمنهم وبين ملوك الفونج > وشارك هو في 
اد كائها . 


أ) حرب الشيخ الأمين وبادي بن رجب : 


ترجع أسباب هذه الحرب » في الظاهر الى قسوة الشيخ بادي بن رجب 
على أفراد أسرته المالكة وأبطال زمانه » وإصراره على إهانتهم دون سيب 
معروف إلا أن يكون بدافم من غرور » أو رغمة في الاستثثار يحم بلاد 
السودان دون منازع . فقد ضرب ‏ دات يوم - تاصر بن عمه الشيخ تمد 
أبي لكيلك « بالسياط ضرياً تُديداً » وعزل الشيخ مد الأمين ولد مسمار » 
الذي نحن بصدده » ونفاه الى «القربين» احدى قرى الجزيرة بالنمل الأزرق » 
وولى غيره » وعزل الشيخ أحطد ولد على شيخ خشم البحر © وغيرهم من 
صناديد الرجال''' » . فكانت هذه الأفعال كافبة لأن يحزم المج « أهل » 


)١(‏ تعود مصادر العبدلاب بصراع الامين مع الهمج الووقت سابق لاعدلائه عرش العبدلاب» 
وذلك حين كان قائداً للجيش على عبد الشسخ عجيب الرابع وأخيه الشيخ عمر بن عبدالل ( انظر 
واضح البيان ص ١١‏ » السودان في رسائل هج ١١‏ ءعص 7*١‏ »2 تاريخ ملوك الءيدلاب 
ص ه١‏ - ١ ١‏ 3 

(؟) مخطوطة كاتب الشونة ( ص 4ه» )»2 وانظر : اريخ ملوك السودان وأقالييه 
( صه ١‏ ) » ومخطوطة تاريخ مختص يأرض النوبة ( ص ١١‏ ) » ولا تشير مضادو العمبدلاب الى 
واقعة العزل هذه ٠‏ ويعلق علمها كروفورد بقوله : « وكان واضحاً ان الامين رجل ذو شخصية 
واقتدار » وواضح انه تحصل عل الشياخة من عمه عمر رغم انه جرد اسميأ وبدل يعم آخر هو 
عجرب الفيل ٠‏ ثم مرة اخرى اذن بأخيه بادي يبدو انه الحا كم الفعال » وافه حم كل او جزء من 
الشبخة لأحسن فترة من العشسرين عام » ( مملكة الفوذج في سنارهبالانجليزية» )صلاه 8-5مه؟). 


فض 


أمرم على ةتاله » وأن يشير كوا - فى تدبير أمر التخلص منه - كل من لحقهم 
أذاه » وفي مقدمتبم الأمين مسمار'' الذي كان وقتها قائداً لجدش عمه الشيخ 
عجيب الرابع في جببة « الأتبرا » كا تقول مصادر العبدلاب . 


ويمدو أن العلاقات كانت على درجة عالمة من السوء بين مك الفونج 
في قتال « رحب » كان أمراً لا بد من تحقرقه مها كانت الأحوال * «فبادي» 
بطل صنديد والأمين مثله » ولا يفل الحديد إلا الحديد . لذا قرر ملك 
الفونج ومسةشاروه بءث رجل أثير دك الأمين » تريطه به أواصر متدنة من 
الصدافقة » وعرى وثقى من الرحم ؛ وهو (« حجازي بن أبي زدد » أحد دربه 
الولي الصالح الشيخ ادريس بن الأرباب '' . 

ونجم حجازي بعد لأي في اقناع الأمين بالحضور الى سئار حبث تم 
الاتفسياق عل عورف اد نوهت * و استعت: الآمين لهذا: اللقاة فأرسل عن 
يشثري له فرس « طسل » ملك أرقو » المشهور بالطاعة وخوض حمار 
الحروب . 

ووصلت أناء هذه الحركة المعارضة 3 الشبخ « بادى » الله وهو برقاءة 
حيث أخمد حركة أخرى قام بها الشكرية " . فلم يكترث بمقدماتها التي 
هزم فيبا أتصاره » الى أن بلغه أن الشيخ الأمين ولد عجيب أحد عناصر 
هذه الفئة المناوئة الثائرة ضده » وهنا قال : «الآن صارت محارية صحمحة» ؛ 
« وقبل ذلك لم يلتفت الى حاربتهم وم يبال هيا . لكونه م كفو | 
نحاريته » حتى بلغه اتفاق الشيخ الآمين حقى أنها محارية صحبحة لآأجل ما 

. المصادر السايقة بصفحاتها‎ )١( 

(؟) واضح البيان ص ١» ١١ ١١‏ السودان في رسائل مج ١١‏ ص ١0ا.‏ 

(*) الشكرية قبيلة عربية كبيرة تقم - الى الآن - بمدينة رفاعة وجهات القضارف . 


فين 


دعامه من سُجاعة الشيخ الأمين وقوة بطشه » وأنه لا يحد له كفؤاً غيره'' ». 
وانطلقى من رفاعة تأقغاء سغار : ولدى وصوله ل مشارف سمار القى 
بالثائرين من أهله وغيرهم على رامن الشيخ الآمين مسمار'"' © ودارت المعركة 
لق لا يعندنا من أمرها إلا” دور الشيخ الامين مسمار فيها لانه يحلو لنا جانبا 


قابل « بادي » صفوف الثائرين » دو كاما مر على واحد من الفرسان يسأله 
من أنت ؟ فيقول له فلان » فمجاوزه > حتى أتى الى الشمخ الامين فسأله : 
فقال له : همد الامين . فعند ذلك بادر بيضرب الشبخ الامين » فضريه بالسيف 
ثلاث مرات فل يؤثر فبه شيئا لكون درعه حصينا . وبعد ذلك ضيربه الشيخ 
الامين ضرية أثذنته » لكونه له معرفة زائدة بالضرب »2 وسسفه كان قاطعاً. 
وم يفلح الشيخ بادي بعد تلك الضربة »> وجاوزه قليلآ ثم وقم على الارض... 
ومات الشيخ بادي رحمه الله تعالى « وذلك سنة أربع واتسفان يد 
المائة والالف'" » . 


هذه احدى المعارك الكبيرة التي تشهد لبطولة شيخ العبدلاب الامين مسمار 


. ١8 أ) » #ريخ مختص بالنوبة ص‎ ( ١٠١ - ١١ #ريخ ماوك السودان وأقاليمه ص‎ )١( 

(؟) المصادر السايقة بصفحاتها . وانظر ايضأ : مخطوطة تاريخ اريجي في الملدى الثالث ص 
> وما بعدها من كتاب : معالم تاريخ سودان وادي النيل . وقد سافرت الى السامية 
والحصاحيصا واتصلت بأولاد ثمبول شيوخ اريحي للحصول على أصل النسخة التي نقلها الشاطر 
بصيلى في كتايه » فأ-الوني الى ابنهم النائب البرلاني ‏ 1 نذاك - : ابو اليسر مدني الذي اكد 
لي وجود التخطوط عنده » ووعد باحضاره الي" ولكنه لم يف بوعده بالرغم من ترددي عليه » 
وإلحاحي الدائم عليه » فاستعنت عليه بدار الوثائق المركزية بالخرطوم ولكني لم أعد آخر الآمر 
منه بطائل . 

(؟) تاريخ ملوك السودان وأقاليمه ( ص ١٠‏ / أ ) » وانظر كذلك : تاريخ مختص بالنوية 
( ص ١8‏ - 59١)ء‏ ومخطوطة كتب الشونة ( ص .+ ) » ومخطوطة تاريخ مدينة ارنيحي 
في : معام تاريخ سودان ( ص 5ه ١‏ - 7ه» ) » وواضم البيان ( ص ؟١‏ ) . 


خضي 


الذي نترجم له» فقد جندل فبها بطلا مغواراً» مشهوداً له بالشجاعة ومشهورا 
عند العرب والعجم في بلاده . بطلا قاتل في ماني عثشرة موقعة لم بر في 
احداها مبهزوماً » « ووقائعه مشهورة فى الغرب ... وهو لا بقاس فى زمانه 
ماجد من الفرسان '' » . ومع ذلك ل دقو على مقاومة الامين مسمار > وما 
لتقب ان مقط بج يقتوية واعدة مله ماعل الروك صرتها + 


ب ) حرب الأمين والشيخ ناصر بن محمد : 


وهذا مشهد آخر يكشف لنا المزيد من حوانب هذه الشخصتة الفذة الى 
ابن فاق تأريك العيدلات. نظير.منه الشيم عحت امالك "2 ققد نول 
وزارة الهمج في سنار بعد الشيخ بادي قشل الامين مسار - الشمخ رجب 
( الحضلل ) ابن الشخ جمد أبىي لكبلك برسم من الشبخ الاءين مسمار » والملك 
عدلان الثاني ("' الذي كان عندئذ ملكا الفونج في سنار . 


كان الامين سخ العندللاب وفسسد و بالحلالية ») الكائنة شرى الشسل الازرق 
وشالى رفاعة * وجنوبي الكاملين » وشرقٍ « أبىي عسر » . ولم يكن معه من 
الجبش إلا أولاده وبعص من عسمده لا يتجاوز جموعهم سنة عشر فارساً 5 


أما شيخ المج رحب فقد توحجه ‏ كعادة من سلقوه ‏ الى كردفان 
مستيقما أخاه ابراهم وكيلاً له في سنار . « ولم يأنس الشبخ رجب الى الامين 
مسار ولو أنه اشترك موه في المؤامرة ضد بادي!*؟ » لذا بعث بأخيه ناصر ى 


.) مخطوطة كاتب الشونة ( ص ام - م؟‎ )١( 
. ) ٠١٠١ (؟) مملكة الفونج الاسلامية ( ص‎ 

(») واضح البيان ( ص ١١ - ١١‏ )ء السودان في رسائل ( هج ٠؟‏ ,)ص ؟ا-؟ م ). 
(:) مكى شبيكة : ملكة الفونج الاسلامية ( ص ٠١4‏ ). 


ممعم 


هذه الفرصة الى قل أن تحود له بمثلها الزمان ١‏ . 


وكانت خطته التي رتمها تقوم على أساس أن توكل مبمة اغتبال الامين الى 
رجل مشهور بالشحاعة بدعى « الحهمحاوي » > وأن تسند قمادة الجبش 
الزاحف لأيكر بن وحش أحد كيار الفوتج لبعير به الثيل الى «الهلالية» » 
على حاين تُخلف الشمخ ناصر بن تمد ضهان لأمنه_ 2 حلة ود أبي فروع''')». 


كان هذا تدبير ناصر »2 أما الشيخ الامين فقد جاءه زؤماء الشكرية 
حين عبت البهم أخبار غزو الفونج » وطلبوا اليه أن يتوجه الى حاضرته 
« الحلفاية » تحت حمايتهم إذ لا قبل له - وهو على هذه الحال ‏ بحاربة هذا 
الجبش الكثيف . وإذ تنتبي هذه المقالة الى رقية أخت الشبخ الامين » تنشد 
بين بدي أبيها شعراً تعبر به عن رفضها لعرض الشكرية » وتثير به في أبيها 
حمية القتفال © وهنا يقسم قائلاً : « انه لا يقوم من اطلالية حتتى يقوم 


ترأءها معه '" » . 


تم يلتقي امعان 1 وإدا بالشبخ الاممن بقلب ميزان القوى بشحاعته : 
جندل حماد بن الآممن « اللحمجاوي » الدي وكل المه اعشيال بيه “وهوى شيخ 
العسدلاب بسيفه على « أبكر بن وحش » فشطره نصفين » و وحام به فرسه 


»)١هص( أ )»تاريخ مختص بأرض النوية‎ / ١١ تاريخ ملوك السودان وأقاليمه ( ص‎ )١( 
السودان في‎ » ) ١8 - ١+ مخطوطة كاتب الشونة ( ص .م - ١ع ) ء واضح البيان ( ص‎ 
.) 6ت ص *#لا‎ ١١+ رمائل ( مج‎ 

(؟) واضح البيان ( ص ١») ١6 - ١+‏ السودان في رسال (هج ١١‏ عدص 7 )» 
اريخ ملوك العيدلاب ( ص ١8١‏ ) ( مع بعض اختلاف ) . 

(؟>) نفس المصادر والصفحات » وانظر : تاريخ العبدلااب من خلال رداباتهم السماعة 


((رص؟5 - برد )., 


اسرو 


في الجمش بهذه الصورة المروعة ''' » فكان ذلك من أسماب الرعب الذي ملا 
قلوب الاعداء » فحاقت بهم أشنم هزية » عبر النيل - على أثرها ‏ من نا 
منهم في عحلة جعلةهم لول المهزعة ‏ «مخرحون السمك فى لموس خمو هم » 
على الشاطىء الغربى للنمل في بلدة « أبى عشر'" » . 


وقلت عيرت رقمة أخت الشمخ الاممن عن نصر العمدلاب فى واقعة 


,2 الهلالية «" هذه بالشعر الدارج ؤفقالت : 


غنى وشكرية با أختو ارقسمسة ومن قومة الجبل ماب بريط النمة 
سوم كتال قبل اللالبة خمسطاشر حصان سكن سبعائة "ا 


ولم تكد هذه الحرب تضع أوزارها حتى توجه الشيخ ناصر تلقاء سنار 
بفلول جمش بحر أذيال الهزيمة . ولا أدري على أي أساس اعتمد نعوم شقير 
في زعمه أن النصر فى هذه المعركة كان حليف الهمج . ولم يكن من نصب 
العبدلاب!؟' . ومها يكن من أمر نما كاد الشيخ ناصر يستقر في الجزيرة 
قبل بلوغ سئار ‏ حتّى عاد الى سيرة الشمخ بادي بن رجب سلفه > فحاول 
أن يحرب هو - مع الشبخ الامين - ما فشل فيه ذاك » وعزل لمرة 
الثانية ‏ خصمه الذي هزمه وشيكا في الحلالية » وولى مكانه أخاه بادي ن 


. ) ١6 واضح البيان ( ص‎ )١( 
تاريخ‎ ١ ) 4 واضح البيان ( ص‎ » )]/ ١١ (؟) تاريخ ملوك السودان وأقالممه ( ص‎ 
مخطوطة كاتب الشونة ( ص .+ - ١0م ) . مملكة الفونج‎ » ) ١4 مختص بالنوبة ( ص‎ 
.) 57 2© 5 ء تاريخ العبدلاب من خلال روااتهم السياعية ( ص‎ ) ٠١4 الاسلامية ( ص‎ 
. ) 58 (؟) تاريخ العبدلاب من خلال رواياتهم السماعية ( ص‎ 


(:) حغرافية وتاريخ السودان ( ؟ل١ء.غع‏ سد لرءع). 


فسن 


مسار قٌْ ساخة دوله العندلابي١١)‏ 5 


غير أن مصادر العبدلاب لا تشير هنا أيضاً الى أي عزل من أي نوع كان. 
وقد كتب كروفورد ما يشير الى نقمض ذلك ماما فقال : « وسدو إذن أن 
عدلان ملك سنار (وناصر هذا وزيره) قد استعاد لمعض الوقت بعض السلطة 
التي استعملها سايقوه » لكنها كفت بعون ث.خ العمدلاب الذي معه السلطه 
الفعلية » ما سددو من الاحداث المطردة ''' » , 


ويقال إن ناصر بن محمد استعان فى محاوله عزل يه شخ العسدلاب 
بأهالي بلدة أريحي » فكان ذلك سبب خراها » إذ ما كاد الخبر يصل الى 
الشمخ الامين حتى جرد حملة تأديسة علمهاء تعاونه في ذلك قبائل الشكرية » 
دوهجم بهم على مدينة أريحي “فأهلك مقاتليها» وما بقي تفرق بالجبات»وتركها 
قاعاً صفصفاً '"' » . 


« قبل لما أراد الله خرابها كان بها درويش يتلو ويكرر الآبة وهي قوله 
تعالى : «ه وضرب الله ملا قرية كانت آمنة مطمئنة بأتمها رزقها رغداً من كل 
مكان » فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لياس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون 
( سورة النحل » الآئة ١١١‏ !؟!' ). 


)١(‏ تاويخ ملوك السودان وأقاليمه ص ١١‏ (أ) ء تاريخ مختص بالنوبة ص واء 
مخطوطة كاتب الشونة ص .+ - ١‏ » مملكة الفونج الاسلامية ص ٠١7‏ . 

(؟) .258 .ص ,تهقصمعد ذه مملع متا عمد؟ عط1 

(؟) تاريخ مختص بالنوية ص ٠» ١١‏ وانظر : تاريخ ملوك السودان وأقاليمه ص ه٠١‏ 
١ 5‏ » مخطوطة كاتب الشونة ص .م ل ١م,‏ 

(؛) مخطوطة كاتب الشونة ص ؟"* . 


اين 


ج ) حرب الامين والشبيخ رجب ؛ 


عقب هذه الاحداث التى أظبرت شجاعة الامين وقوة عارضته أصبح له 
نفوذ كمير حتى على ملوك سنار » وأضحت كلمته لا ترد عندهم > ا غدت 
الاطراف المتصارعة علىالحم تتسابق في خطب وده وكسبه الى جانبها » فقد 
دلت المعلومات المعروفة على أن الملك عدلان الثاني تفكر فما فعلته المهمج مع 
في مقدمة هؤلاء الشيخ الامين مسار الذي أشار بقتل أشخاص بعبنهم © وفي 
التعاون . ولم يسع الملك عدلان إلا” أن يجيب الامين ومن شاطروه الرأي الى 
طلبهم ١١‏ ظ فدقيض على سادات الهمج ومن انطوى نحت لوامهم ليقنلهم في 
البوم التالي في الساحة العامة » ويسترق بنات الشبخ محمد أبى لكملك .ولا ينجو 
من بطانة الشيخ رحب إلا" شاعر و كيله ابراهم المقتول : « النعبسان » الدي 
ابراهيم وأهل المج بهذه الابيات من الشعر الدارج : 
رجب ولد محمد با جرك القيوم 
في أخوك البسوق عوق الدريسة اب توم 
اليوم الوزير فوقه المرافمة حوم '"' 


» ٠١ص ع ١و (أ)» تاريخ مختص بالنوبة‎ ١١ تاريخ ملوك السودان وأقاليمه ص‎ )١( 
1 ٠١ه مخطوطة كاتب الشونة ص + » نعوم شقير ؟/ ١غ . تملكة الفوتج الاسلامية ص‎ 

(؟) واضم البيان ص ١#‏ ء السودان في رسائل مج ١١‏ ص ؟7ا ‏ سمب*” » مملكة الفوفج 
الانلامسة © 1١ ٠‏ 


عض 


ولم يضع الشمخ رحب قتا تعن سماع هذا النعى » بل زحف سريعا نحو 
سنار حيث التقى في مكان يعرف « بالترس » قريب من سنار > أو «الرميلة» 
شرق النيل الأببض على خلاف في الروايات 2 - التقى مع جيش المك 
عدلان وفي مقدمته الشبخ الأمين . وما هي إلا ساعة من نهار حتى قتل الشخ 
رجب قائد الهمج وشبخبم بيد الآمين » وقتل معه الولى الصالح الحاج حمود» 
وذلك في رأس الائتين بعد الألف » وكانت هذه نازلة قصمت ظبر المج » 


وفرقت كامتهم ''! . 


وفي السنة التالية للحذه المزية التي حاقت بالحمج على بد الأمين » وعلى عبد 
الشمخ الهمحي ناصر بن محمد ( ١7١8‏ ه ١944‏ م ) حدثت واقعة حربة 
أخرى بين جموش مك الفونج عدلان الثاني - حليف الأمين - بقيادة الآمين 
رحمه ولد كدناوي » وحمد ولد خميس أبو ريده » وجماعة من عظاء الفونج 
والشبخ الأمين مسار شيخ العبدلاب » وبين جيش اطهمج بقمادة الوزير الشيخ 
ناصر . وقد انتبت هذه الواقعة بانتصار الحمج » وبالتالي هزعة حدش المك 
السنار الذي كان من قواده الشيخ الآمين مسمار كا ذكرنا *'' . 


ومع تسلممنا بأن الحرب هزيمة وانتصار فاننا نشك في أن الشبخ الأمين 
مسار كان طرف في هذه الحرب الخاسرة » وينبنى شكنا على أساس أن هذه 
الروابة التي تذكر اسمه رواية مفردة لم تأت في المصادر الأخرى التي أوردت 


)١(‏ :258 .ص ,تقصدع3 4ه مملعصكك؟ا عصدظ1 ع1 

(؟) كاتب الشونة (ص »م هو» )ء تاريخ مخمخص بالنوية ( ص ٠١‏ ) » تاريخ 
ملوك السودان وأقاليمه ( ص ١5‏ /]) » نعوم شقير ( + / ١‏ . : ) » واضح البيان ( ص 
؟١‏ ) » اللسودان في رسائل ( مج ٠١ء‏ ص +7 ) » مملكة الفونج الاسلامية رص .)٠١٠‏ 


اس 


أنباء كل المعارك بما فيها هذه المعركة نفسها . وحتى كاتب الشونة لم يذكره 
فاكذا الحدد 0 حرق العرف »وكا ذكرتهالمصادر قِ م المشأهد السابة 06 


» - مقتل الشيخ الامين مسمار : 


اتقتلرت عا زهة ا القدك رده دروت تن فاقيا:.. عناة ق اعد 
المحطوطات « وولى ( الشيخ ناصر ) المك طبل » وتوجه به الى السافل لقتال 
الشخ الآمين وأبو ريده » والتقوا محل قريب من شندي '" » واقتتلوا » 
وقتل المك طبل » وانهزم الشبخ ناصر هزية سُديدة » ثم ولى المك بادي وقتل 
أيضاً بالحلفاية » وقتل معه المك رباط الذي ولاه الشمخ الأمين وأبو ريده . 
كل ذلك فى سنة ١١١4‏ ه. ا ا 
مه قتل الشيخ حمد الأمين مسار 5ت قله أو وده ار 

من تأمل هذا النص نستةخلص الحقائق التالمة : 

. استمر ادر بين الشيخ الامين وخصومه حتى آخر 5 حماته‎ - ١ 


(1) لم برد اسم الشيخ الامين مسار ضمن قواد جبوش املك عدلان الثاني في غير مخظوطة 
كاتب الشونة هذه » أما مخطوطة : تاريخ مختص بالنوبة ص ١‏ - 5؟ » تاريخ ملوك 
السودان وأقاليمه صفحة ١١‏ (أ)- لاا ءونعوم شقير +5/١1.غ‏ -050.ع ٠‏ فائها جميعا 1 
تشر ‏ عند حديثها عن هذه المووهة ‏ الى وجود اسم الشيسخ الامين خمن جيش الفونج المبروم. 

(؟) وقمل في الحلفاية ٠‏ انظر : مخطوطة كاتب الشونة صفحة لا؟ » ملكة الفونج الاسلاممة 
صفحة ١٠٠١1‏ م١٠‏ »2 ونعوم شقير 5.09/5 

(؟) تاريخ مخخص النوية صفحة ؟ » وانظر : مخطوطة كاتب الشونة صفحة بام » 
ونعوم سقير 5/5 ٠غ ٠‏ ملكة الفونج الاسلامية صفحة ١٠١١‏ ف يو 

9 .م .لمملعصتكا عصباط! عط ]' 


لون 


 «‏ لم تعد للفونج ولا للبمج سلطة في هذا الإبإن» وانعسكس الامر الشائع 
فأصبح شبوخ العبدلاب يولون ويعزلون في ملوك الفونج . 
الفونج والهمج . 

ه - ل يقتل الشمخ الامين في معركة ‏ على كثرة ما قاد من معارك ‏ 
وإِنما غدر به أصدقاء الأمس : أبو ريده وبعض أهله مثل عبدالله الرابع 
ابن عجبب . ش 

5 كان مقتثله سنة ( ه١١٠‏ / ٠ولا١‏ 6 ١لاا‏ م ). 


أما أسباب قتل الشيخ الامين فيمكن تاخمصها في الآني : 
ب - النزاع الذي نشب بينه وبين أبلي ريدة » أو بننه وبين ابن عمه 
زعماء الفونج المقتولين » وكانت تتكون من دروع وزرد'"'. 
وجاء في وصف الظروف الت قتل فمها الشيخ الامين أنه كان مقمماً في 
( حلة ود بان النقا ) بين قرى وشندي »2 وجمسع أولاده غائبورن في اقليم 
دنقلا » لإحماد ثورة شدت هناك » فاما رآه خصومه : أو ريدة ولد خمدس »> 
وعبدالله الرايع » والأرباب نن الفحل » على انفراد » هموا بقتله ولكنهم 
عجزوا عن اهجوم عليه بسبب ما يعامون من شجاعته وقوة بطشه »2 لدلك 
احتّالوا الى أن صعدوا أعلى الست الذي كان يقيم فيه » وأزالوا سقفه » ومن 
ثم بدأوا برجمونه بالحجارة وبالحراب والسلطيات ‏ وهم على بعد حتى تسنى 
)١(‏ تاريخ مختص بالنرية صفحة م؟ ء ملكة الفونج الاسلامية صفحة ٠١+‏ » وانظر 
كذلك واضم البيان صفحة ١١‏ » والسودان في رسائل مج ١١‏ صفحة ها - 75 ء تاريخ 
العمدلاب من خلال رراباتهم صفحة الى 2 1ل م7 


برس 


هم آخر الامر ‏ قتله » بعد أن ملك عششرين عام » ودفن نحوار الشيخ 
صالح ود بان الذق] 3 
الحاقات » ولكن ذلك كله على هوله ‏ لم يحل ببنه وبين فعل الخير» وينعه 
السنية » فوثيقته الصادرة بعد سنة ١١81‏ ه/ ١9/0١ 107١‏ م تنص على 
أنه « تصدق على الفقمه عمد بن الفقمه السسد ولد دولمب ف ثلاثين عود في 
مرن '' الدناجلة « الدناقلة » فى الجزيرة في الدار التى بد الشوش © وهي 
معلومة الحدود والمقعة والمكان »'"'. 

ولعل له أع_الاً جلة أخرى طغفت أحداث الحروب علمها فذهرت 
طى النسمان . 

١‏ الشبخ عبد الله عجيب بن عبد الله بن عجيب بن 
١١-1١٠6 (‏ اه) 

)١‏ زمن حكه: 

ببدو من ختم الوشقة الصادرة عنه سنة (4١91ك‏ ل ٠عهدم)‏ أن حكه 

)١(‏ تاريخ مختص النوية صفحة + ؟ » مخطوطة كاتب الشونة صفحة باخ سوسم 2 يعوم 
شقير ؟ / ؟ .: . وانظر تفاصيل أوفى في : واضح البيان صفحة ١١ ٠١٠‏ » السودارن في 
رسائل مج ١١‏ صفحة ها 7+7 » وتاريخ العبدلاب من خلال رواباتهم صفحة ٠‏ ال ا م الى 

(؟) العود : وحدة قياسية للأرض في الاصطلاح السوداني » تتفاوت بين سبعة أذرع وثمانية 
.وعشرة . واللرن قطعة أرض زراعية » تمد موزاية للنيل » وتسد المدى المكاني الواقم بين النيل 
والكرس ( الفونج واللارض صفحة مم ) . 


)2 الفونج والأرض صفحة الا. 


ع 


بدأ في سنة ١.6‏ ه واستمر - على الآقل ‏ حتى سنة 4١8١ه‏ وهو التاريخ 
وتؤيد بداية حكه فى هذا العام خطوطة كاتب الشونة » فقد ذاكرت أن 
الشبخ الأمين مسار قتل في هذه السنة . واعتلى العرش - على أثر ذلك - 


عبد الله ولد عجيب © وأصبح شبخا شرعما للعبدلاب ا 


وتشير قائمة كروفورد '" الى نفس التاريخ ( ه١١١‏ ه ) كبداية لحم هذا 
الشمخ . وتقرب منبا قائمة (ب) > فقد حجعلت بدابة حكه سلة 5.5ا اه . 
أما قائمة ( أ ) فقد جاء فيا أنه اعتلى عرش العبدلاب سنة م١٠١١‏ ه م 
هو ظاهر 

بتأمل ما سبق يتضح أن أربع روابات تجمع على أن حم الشبخ عبد الله 
الرابع بدأ حول سنة 17.0 ه > فو اتنواخدة: قور أن ذلك از منة 


١” . #‏ ه. ولدا فان الأرجح أن نكون حكه قد بدأ سنة ه ١-٠‏ ه ولدس 
سنة ١#.‏ هم كا جاء ف القائة الرئيدسمة للعسدلاب . 


ب - صراعه مع أبناء الأمين : 


م يكن ميسوراً أن يستقر له الأمر حال تولبه » فقد رأينا أنه بنى هذا 
المجد على حساب حماة ابن عمه الشبخ الأمين في غببة من بنيه . 


وأا كان الأمر فقد توجه الشيخ الجديد بعد أن اغتصب السلطة إلى اقلم 


.) صفحة 0م‎ ()١ 


(؟) 334 .م ,تهقصمعد 1ه مدملعصن]ا عصتظ ع5طآل 


كرون 


« العطبرا » » على حين عاد أولاد الشبخ الآمين إلى « حلة ودبان النقا » عندما 
افتقدوا « ابو ريدة » الذي كان يصحبهم © وأيقنوا بغدره » وسوء طويته . 
ولدى وصوفم الى « اللة المذكورة » غدا الشك يقينا » والظن حقيقة ماثلة 
للعسان » فقد وجدوا أباهم مضرجا في دمائه . وعندئذ توجبوا « للحلفاية » 
لأخذ ما كان لهم بها » ثم غادروها إلى العبلفون '' أو الجديد ‏ بين المسيد 
والخرطوم - على خلاف في الروايات » وهناك التقوا بالشخ المنحي ناصر 
الذي شيخ أكبرهم » وهو عبد الله بن الشيخ الأمين مسار ''' » وتوجه المع 
إلى الحلفاية حيث دارت معر كة بينهم من حجبة وبين ألي ريدة والشبخ عبدالله 
ابن عجيب من جبة ثانية » انتبت بهزية الشيخ ناصر © وأقام - بعدما - 
« بالصمابىي » ثلاثة أيام أعاد فمها تنظم جيشه » ثم أعاد كرة خاسرة » سافر 
بعدها إلى الغرب وإلى سنار '' . 


8 


أما أولاد الشيخ الأمين مسمار فقد أخذوا يجمعون امل والسلاح استعداداً 
لحرب الشبخ عبدالله » وفي هذا الأثناء قام عبيدهم بغارة على ضواحي الخلفاية 
أخذوا فمها أغنام] »2 وذلك في غياب الشيخ عبدالله يحبة « الصبح » وعلى 
الحلفاية حمنئذ و كيله الأرباب « على بن بادي » الذي ما كاد بعلم بأمر الغارة 
حتى أسرع الى المغيرين » ولحقهم مشسروع ( أبو صلين ) قريسا من حلة 
« العسلفون » » ومعه عتان بن فاطر شيخ المساعيد في أعظم فرسان الشبخ 
عبدالله . ودارت معركة بين الفريقين انتبت بهزعة جدش و كيل الشيخ 
عبدالله » وقئل فيها شيخ المناعيد » وجرح الآرباب على بن بادي »© وَعْنم 


)١(‏ واضح البيان صفحة ١5‏ وانظر .259 ,م ,تقصصع3 01 سسدملعمتكا عصد؟ غ15 
606 مخطوطة كاتب الشونة صقدة موس ,2 وملكة الفونئج الاسلاممة صفحة م. ١‏ . 
(ع) المصادر السايقة رصفحاتها 5 


ساسم 


عبيد أولاد الأمين فرس عؤان فاطر والأغنام » وعادوا الى العيلفون 
محملون قشلا "١‏ . 

وبلغت أنماء الغارة » ونتائج اأعركة التي تلتها مسامع الش.خ عبدالله وهو 
يحهة الصبح » فأسرع الى الوادي القريب من العيلفون ونزل به توطئة لشن 
حرب على اولاد الآمين » وهنا حاء « الفكى بركات » خلمفة الشخ ادردس »© 
وشمخ آخريدعى مواحة '"' يتوسطان نع الحرب» ونجحا فى مسعاهماء فوافق 
الشبخ عبدالله على ذلك بشسرطين هما : 


2 أن يسم أولاد الشيخ الأمين السلاح الذي جمعوء » والخمبل التي 


جليوهااب الب . 
؟.- أن يخدموا في الأرض لعيشهم » أو ينضموا للجيش © أو يخرجوا 
من الملاد . 


غير أن أولاد الأمين ردوا بقولهم : ( لاانسلم سلاحنا » ولا نتيعه » 
ولبنتظرة لغد نخرج من بلده ) وعلى هذا أبرم الاتفاق . وفي تلك اللملة جمع 
أولاد الأمين خيوهم التى كانت غائبة » ثم دقوا طبوهم ايذانا) بالحرب » 
وعندئذ لم تحد مع الشبخ عبدالله شفاعة الشافعين , ووقعت الحرب > ولكن 
نتائحها كانت هزعة له وانتصاراً لخصومه أولاد الآمين الذين قتلوا من إخوانه 
وفرسانه العظام تسعة '" . ١‏ 


)١(‏ واضح الميان صفحة ١١‏ » السودان في رسائ ل مج /١ا‏ صفحة 0 0" »© تاريخ 
ملوك العمدلاايب صفحة +5 »2 وانظر تاريخ العبدلاب من خلال رواباتهم صفحة ألدلا» 
9 .ص ,منملع 0نسا عصبظ عظ1؟ 
(؟) ,ا25.ص تقصصدعذ 1ه ددملع صلا ص8 عط1 
(؟) واضح البيان ( ص ١١‏ )ء السودان في رسائل ( هج /ا١‏ » ص 75 - 7 )ء تاريخ 
ملوك العيدلاب ( ص *> - :؟ ) » تاريخ العبدلاب من خلال رواباتهم ( ص 1١١١‏ )» 
259 ٠م‏ ,تقصطصعءذ5 01 متملع دتكا عوصظ عط1 


سم 


على أثرهذهالهزية توجهالش.خعبد الله الىمشسرقى « الأتبرا » فالقضارف حدث 
ع لقتال جديد » شنه عليه خصومه من حمة الصعيد ( المذوب ) فى « حلة 
أم قحف ؛ كلتب له فيه نصر عظم يكن أن .قتل عدداً من أولاد 
الشسخ الأمين » ومن دقي منهم اد وجبته الصعسد ( سنار ) . فكانت هذه 
خرن معارضة "قعالة لك »استقر له الامر بعدها في الحلفادةو لكن الى حين'"'' . 


ج ) أخلاقه ومزاياء : 


أما عن مزايا الشخ عبدالله الشخصية فقد أفرطت مصادر العبدلاب في 
الاشادة بها أما افراط » وأوردت من خصاله الفذة الشىء الكثير » وهى 
خلائق تتمثل فى معافي الد كاء والفطنة والفراسة والعدل © والحرص على توفير 
الأمن والاستقرار » والسهر على مصالح الرعية » وتشجمع الككسب الخلال » 
وحب العاماء واكرامبم » وحمل الناس على أداء شعائر الدين » وسلوك جادة 
الطرهه (») 

٠. "_- 


ه وكان رحمه الله عادلاً في رعمته » يجنا للدبن وسماع القرآن الكريم : 
وي أيامه أمر بتزويج النساء مع تقلمل مهور النساء » وحصل تزويج كثير » 
ونشأ منه أولاد بكثرة » وكذلك أمر أهالى السوق جميعهم حتى الجزارين 
بأنهم اذا سمعوا الآذان يتوجهون جمي] الى الجامع ليحضروا صلاة الماعة 
فاستمروا على ذلك ٠‏ وكان ههم ذلك عادة حتى بعد وفاته . وكذلك أفنى 


: المصادر السابقة بصفحاتها‎ ١ 
حت الوا ) » السودان‎ ١7 (؟) راجم التفاصيل الواقمة لكل ذلك في : واضح المسمان ( ص‎ 
.) »ا ص /الا - م7 )ء تاريخ ملوك العبدلاب ( ص :ع ل لماع‎ ١١ في رسائل ( مج‎ 


وخضرضن ١‏ مسمحة المسدلااب 37 1 ؟ 


الطغاة المعروقمن « بالعكاليت » المجتمعين على النبب والسلب لاموال العنياد » 
وكان مجمعهم جماعة 6 0 لا واي 00 
مدته لم يتجاسر أحد مطلقا بنبب مال أحد » لا سرقة ولا بقطع طريق'”''» 


والواقم أن كثيراً من هذه الخصال نحدها يحسدة في بعض أعماله » فقد 
أصبحت الحلفاية - بفضل تؤفير الامن فمها » وبفضل عدله وصفاته الخيرة ‏ 
ملجأً للخائفين . بدل على ذلك ٠ن‏ الشيخ ناصر الهمحجي - وبين الحمج 
ورعايعه للذمم » ففر من أهله ا همج اليه » واحتمى يحواره فأحاره وصار:. 
كرامته » وقدم بين يدبه كل ما من ثأنه أن يهب قلبه الاطمئئان ' . 


وبفضل ضمطه للمحتمع © ومنم وقوع الجرعة فمه » والعقاب الرادع علبها 
حين تقم - قرت هيبة الحمكم في القلوب » وخاف من عدله الصارم أفراد 
الرعة. فغدوا بلجأون - حمن يذتبون - الى الاولماء والصالحين يلتمسورن 
شفاعتهم لديه» غير أن هؤلاء الصالحين كانوا يمتنعون عن الشفاعة لانهم يعامون 
أنه رجل لا تأخذه في الله لومة لائم . إلا* أن حامه العادل كان يسم الخطىء 
حمن لا يكون في خطئه ما يغضب الله أو يضر العباد . وفىي قصة على بن 
دفم اللهمع الولي” الصالح الشبخ خوجلى ما يعبر عنكل أولئك بأوضح ببان”". 


وبوحمىي من صدى اعائه وحبه للعدل شرف بنفسه على بعض القضانا 
لاحد أطراف النزاع ومكانته من الساطة والنفوذ » فها هو ينتصر- في احدى 


: وانظر نفس هذه المماني في‎ . ٠.١  )أ(‎ ١9 تاريخ ملوك السودان وأقالممه ص‎ )١( 
. ص ه٠١ ؛‎ ٠ تاريخ مختص بالنوبة ص م؟ » ومخطوطة كاتب الشونة ص *؛ » نعوم شقير ج‎ 

(؟) روخ مخةص بالنوبة ص 55 » نعوم شقير ج ؟ ص 4١4‏ . 

(ع) الطرقاتنت ص 76 . 


م اس 


هذه القضايا - للفقماء أولاد الشخ خوجلى - لان الحق معهم - على بعض 
حكام أقالسمه 2 ممداأ غ« سمخ الدانناب وجماعته ل وادريسس سمخ المموعمة وهمن 
معه من الحمداب ١٠١‏ 


د مقعل-هه : 


تعزي مصادر العندلاب قل الشبخ عبدالل عجيب الى أولاد الشبخ الامين 
مسعار الدين استقروا في سنار بعد هزيتهم في « العيلفون » . وتقول إنهم 
ظلوا هناك سنتين يبحثون عن وسلة تفضي للخلاص منه أخذا بثأر أسهم » 

عن ا آخر الامر - أن يتفقوا مع «عدلان بن عمد »على قتل أخيه 
شيف فتن واقتفيية جد ودلا عنة سرها كا عل سار و ذلك قتوئطة أرى. 
يعاونهم على قثل الشمخ عبدالله . ولا تم الامر الاول توحه ا مجبع من سنار الى 
الحلفاية لحرب الشبخ عبدالل » وهناك نشب قتال أخذت فيه روحه » لمتولى 
أحد أولاد الامين - وفق الاتفاق'- وهو الشيخ ناصر شماخة العبدلاب”'' . 


أما المصادر الأخرى فتذكر قصة مقتله على النحو التالىي : « ثم انف 
الشمخ ادريس « وزير اللحمج في ستار » لما تمخضت له الأمور ©" 
الى الحلفاية » وذلك في أواخر سنة ١8١4‏ ه نحاربة الشمخ عبدالله ولدعجيب 
امب تله حفن 0 حق أخبهم الشبخ ناصر» والتقوا معه» و حصل 
بينم حرب شدىدة (4) الى أن قل الشمخ عمدالله وانهزمت جموشه » فأمنهم 


نو جه بنفسه 


)١(‏ الفوتج والآرض ص ١؟١‏ وما يعدهاء و ص ١١5‏ وما يعدهاء وض ١+*‏ وما يعدها. 

(؟) واضح المبيان ص ماء السودان في رسائل مج لاااص 9و( ٠‏ تاريخ ملوك العسدلااب 
ص ؟7» - م5 » وانظر تاريخ العيدلاب من خلال رواباتهم ص ١١١‏ . 1 

(+) 'يقصد بعد ان قَتل اخاه ناضراً واشتقر في وزارة المج . 

(:) تقول مخطوطة تاريخ السودان وأقاليمه : كان ذلك في أول المحرم سنة ١١١6‏ ه. 


عورا 


الشيخ ادريس > وولى عليهم الشيخ ناصر ولد الامين الذي أدرك مدة المرحوم 
اسماعيل باشا جنتمكان » 2٠١‏ . وتضضمف مخطوطة كاتب الشونة سسا آخر ححمين 
تقول : « والثانية ( أي السيب الثاني ) لأجل فتح دار الأبواب » وكان بينهم 
ويك أولاد عن هالا فى من العداوة الفا 101 
على أنني ١‏ أهتد دء_الك الى ا م##صود من لعمير ,2 مح دار. الآبوان 6 و 
أعرف ل كان هذا الفتحم سببا لإزهاق روح الشيخ عبدالله بن عجمب . وغاية 
ما أعرفه في هذا الخصوص أن« دار الابواب »كامة تمني الآن بلدة « كموشة» 
الحالية تقريباً » وكانت تحكم مماشرة بواسطة أولاد تمر الجعليين . 
وأبا كانت الأسباب الحق.قمةفإن الذي لا شك فيه أن مقتل الشمخ عبدالله 
الرابع تم نتيحة تدبير سابق اتفق عليه شيخ اهمه وقتئذ - وأولاد الشمخ 
الأمين مسمار » ولا عبرة بعد ذلك أن يكون الث.خ الهمجي هو الشمخ ادرس 
أو همد عدلان كا يفهم من بعض الروابات . 
الشيخ ناصر بن الأمين مسمار بن عبد الله عجيب بن 
0050 
العقيل(*) بن عججب الماضجلك 
١١٠٠١ (‏ هخماه) 
أ- زمن حكمه : 
« وبعد أن قملوه | بقصد الشمخ عمك الله الرابع سنة 6١1١١ه]‏ ولوا عوضه 


)١(‏ تاريخ ملوك السودان ص ١١‏ . وانظر : مخطوطة كاتب الشوقة ص +4 » تاريثم 
مختص بالنوبة ص ١‏ ؟ تاريخ ملوك السودان وأقاليمه »*٠.  )أ( ١١‏ نعوم شقير ؟/ه١‏ 4 . 

(؟) ص ١غ‏ . رانظر : ,259 .م ,صمملع متكا وصبظ عط1 

(*) استنتج الدكتور حمد ابراهم أبو سلم وجود شيخ للعبدلاب بين الشخ 
عبد الله الرابع الدي فرغنا من ترحمته الآن وبين الشمخ ناصر بن الامين هذا »© 
موحي جور ادي الجر البووا فيو واكاك رابع كر صيرخ جد 
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-> العبدلاب . ( انظر ج ١‏ الصفحات 7١؛‏ - 4١9‏ ) . وقد تمثل استنتاج 
الدكتور ابو سلم في قوله : « الشيخ عبد الله عجبب شيخ قرى يظبر من خم 
الوثمقة 7:6 أن حككه بدأ سنة ه١٠١‏ ه بدلمل ختمه »وبدلمل أن كاتبالشونة 
أفاد بأن الشبخ الأمين قتل فيسنة ١8.5‏ ه 24 فختم بادي نقش في السنة التالمة 
هذه الحادثة . ( الفونج والأرض ص ١7‏ ) وب كد في موضم آخر أن بادي 
هذا كان شخا على قرى سنة ١١١+‏ ه بدلل وشقته الصادرة باسمه هذا العام 
رص «#س# ا .: )سد وهذا كله يمني أن عبد الله بن عحبب حم عام 
واحداً من سنة ١8.8‏ ه التى قتل فهها الشبخ الأمين » الى سنة ١١٠١+‏ ه حين 
ثولى الشمخ ,ادي بن مشْمار . 

ونحن مع أَبي سلم في تاربخ مقتل الأمين وتولي ابن عمه عبد الله عجيب في 
نفس العام © وهذا ما يؤيده خْتمم الوثيقة وكاتب الشونة وغيره . يبد أننا 
نختلف معه في أمر دماخة بادي بن مسار في العام التالي لشباخة عبد الله أي 
سنة ١١١+‏ ه >2 ونستند الى نفس الوثائى التى استند علمها » فقد وجدنا وثمقة 
صادرة عن الشمخ عبد الله عحمب شنة 55 هدو او سنة 1١+١4‏ ه ممأ 
يفهم فده أذ حم عبد الله عجيب الذي بدا - «الاتفاق سنة ه8.١1ه‏ لم 
بنته بعد عام واحد لبخلفه بادي مسار ولكنه استمر على الأقل - حتى سنة 
4 ه . وعلى كل حال فان مصادر العسدلاب وقوائم سمو خهم لا تشير الى 
شعفنيم ذا الانم ...هذا'الق أن :ها كابكل 6( )45-88 زجع 
أثناء نقده لقائّة كابو ‏ رأيا تراه وحمها قال فمه ان يعض, أسماء العبدلاب 
قد ترد في بعض القوائم » ولكنها ليست لشبوخ حكوا في الواقم » ولكنها 
لأقارب هؤلاء الشموخ . 

يبقى يعدذلك موضوع الروايات التي أشارت إلى عزل الشبخ الامين وتولية 
أخيه بادي مكانه . وهذه الروايات - على اضطرابها في الشخص الذي عمّن 
بادي »© إذ تارة تقول : إن بادي ولد رجب» عزل الامين وولى غيره» وطوراً 
تقول ان الذي أحضر بادي بن مسمار وولاه على المشيخة عوضاً عن أخيه هم 


لمكن 


الشخ ناصر ولد الآمين الذي أدرك مدة المرحوم جنتمكان ١١‏ 
ب الامينإنما كان الشبخ ناصرينحمد »وبين الاثنين زمن ليس باليسير- (راجع 
كاتب الشونة ص 59 #8١‏ تاربخ مختص بالنومة ص ١9 ١١‏ »© تاريخ 
ملوك السودان وأقايمه ص  ) ١١ ١١‏ أقول : هذه الرواءات -- مع كل 
هذا ليس قبها دلبل واحد على أن بادي بن مسمار ذهب الى حاضرة العيدلاب 
و الخلفاية » حاما» بل فمها الدلمل على أن تولمته المزعومة كانت «بوادمدني» . 
وليس فمها دليل ‏ مرة أخرى - على أن العبدلاب اعترفوا به شيخاً علبهم » 
اسم بادي © وقد نقلنا سابقا في ترجمة الشمخ الامين ما قاله كروفورد من أنه 
بالرغم من المحاولة التى جرت لعزل الامين وتولمة بادي » إلا .أن الاول كان 
الحا كم الفعلى والمعترف به في دولة العسدلاب طوال العشسرين عاما التىحكم فمها... 

َم 4 لمس فى تلك الروارات دلمل ‏ آخر الامر ‏ على :مقدره المهمج ي 
تلك الفترة على تحريد الاممن من سلطانه > بل فبها الدليل على مقدرة الاممن 
على قتل الهمج بعد تحريدهم من كل سلطان ... والخلاصة الراجحة لكل 
ذلك و 

000 ارا هو عل الامين » وبدأ حكه سئة ه.٠١١ه»‏ 
وأنتبى بعد سئة ١١١+‏ ه» والشيخ ناصر الامينهو خليفته “وليس بينهها أحد. 

+ توهم البمعص ما روته عض المصادر عن عزل الامين بجعل بادي شيخاً 
من شوخ العبدلاب ( انظر أبو سلم : الفونج والارض ص وم - ١‏ ). 

)١(‏ تاريخ ملوك السودان وأقاليمه ( ص ٠. 1١/١٠١‏ ) »2 وجنتمكان 

كامة :تركمة معناها ساكن الحنان . 
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أ - يشير هذا النص ونظائره '" إلى الزمن الذي تولى فيه الشيخ ناصر 
زمام الامر في مشخة العبدلاب وهو سنة ١١١6‏ ه وإلى الوقت الدي انتبى 
حئكةه فمه ددخول حمشس 2 التر كمة اأسادقة 04 للسودان 1 


ب - وتدل الوثيقة الصادرة عن الشمخ ناصر سنة ١١7‏ ه ‏ ١١مام‏ 
على أن ىكه ا بو.ءس#زوه'"!., 


جح وتنفق فوائم : وأوعلات: 4و عا على أن يه مسد | فلة 


٠‏ هه ) وأنتهى سنة و١‏ هو''!. 


ببد أنني أرجح - اعتاداً على الحقائق التي وردت في ترجمة الشبخ عبد الله 
الرابع » وبادي بن مسمار ‏ السالفتين ‏ أن ناصر هذا لم يتول الشياخة سنة 
٠م‏ هولا سنة ١١١4‏ ه 5 حاء قِ « ب ». وإبا تولاها دعد سنة 14١1اه‏ 
كا تشير الى ذلك رواية (أ) التي أثيتناها في صدر ترجمة هذا الشيخ . 


اب الشيخ ناصر والمهمج في سنار : 


وبين بداية حكم هذا الشمخ ونايته تاريخ طويل »2 فقد مككث في الحم 
- فما تذكر كثير من الروايات '؟' - خمسة وعشرين عاما » شبد خلاهما 
صراعا غير يسير مع شبوخ المج في سنار © فقد جاء في أخبمار سنة ه1076 ه 


)١(‏ انظر مخطوطة كاتب الشونة ص "#؛ ٠‏ تاريخ مختص بالنوبة ص م؟ تاريخ ملوك 
السودان ص ١١‏ » تعوم شقير 9/ه +٠١‏ . 

(؟) الفونج والآأرض ص. مع م١‏ 

() انظر صدر هذا الياب » وكذلك املاح » وواضح البيان ص ١6‏ . 

(:) واضح البيان ص ٠ ١١‏ السودان في رسائل ومدوتنات مج ١١‏ ص هم ٠‏ تاريخ ملوك 
العندلاب ص 8؟ . 


ارون 


أن محمد ولد عدلان ثامن شوخ اللهمج قدم الى جبة السافل قاضداً حارب ة 
الشبخ ناصر الأمين » ولككن ناصراً لم يشأ - لأسباب يجبولة لدينا - أرنف 
نكون نحاضرة ملكه « الحلفاية » بل توجه الى أصدقائه ملوك الجعلمين في 
شقن وه بلاد تين قنع انو ذم عل ان ضال ... رواقه وضحل اتن عد لآن 
بالفمل الى الحلفاية يصحيه ملك الفونج اذى حرد من كل سلطان . 5ك 
اقامة لى تطل رجم الغزاة الى سنار بلا طائل "١‏ . 


وم تككن أسماب هذه الغزوة معروفة » إلا أن نعوم شقير ''' عزاها الى 
فعل أتاه الشمخ ناصر بن الأمين أغضب ده سمخ ينان حمد بن عدلان ومكباء 
وعندما أحس أن جريرته لن تمر بلا عقاب هرب من وجه السلطان . 


وقد تكررت هذه الحادثة بصورتها السابقة مرة أخرى عام ١١١‏ ه 
حسنا توجه ابن عدلان الى الحلفاية محاربة شيخها » ومرة أخرى كرر الشبخ 
ناصر فعلةه الاولى فغادر الحلفاية الى شندى » وهنا غضب ان عدلان فأعلن 
عزله عن المشحة وتولمة ناصر 3 عمد الله مكائه 2 م ففل راحها دعسا كره 
الى سئار . وما ليث أن أعا النظر في قراره الأول » فمزل المولى وولى 
المعزول . اما ناصر ابن الشيخ الأمين فقد عاد - على الآثر ‏ الى « الحلفاية » 


- لح 0" 


وإذا كان تعلمل 0 سقير 5 لز حف الهمج الاول هو ما فعله الشيخ ناصر 
مغضيا به شيخ المج - وهو موضع شك عندنا - فان مصدراً قدي يذكر 
ما يفهم منه أن سبب هذا الغزو الآخير ما هو إلا مزاج شخصي لشبخ الهمج 


. 4٠ تاريخ مختص بالنوبة ص‎ ٠ تاريخ ملوك السودان وأقاليمه ص ؛؟ ( أ)‎ )١( 
. +٠١ /» (؟) جغرافية رتاريخ السودان‎ 

(+) تاريخ ملوك السودان وأقالمه ص ه ؟ » تاريخ مختص النوبة ص ١‏ 4 » ذعوم شقسير 
2" 


ادك 
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- مر)؛ 


ولا سبب غيره . نستتتج ذلك من ثعمير : و فقا يداله اع الذى جاء 
تعليل هذا الزحف . ولمس ثمّة ما يمنم أن يكون قد بدا له أيضاً في المر 
الاولى دون مبرر معقول . 


أما مصادر العمدلان فلا تشير الى شيء من هذه الأحداث هذا وقد جاء 
اسم ناصر بن الشدخ الأمين هذا في وششقتين من وثائق « الفونج والارض » 
إلاولى صادرة عنه سنة ٠١١6‏ ه]1.1م» وفمها بتم ويعضيما فعلهوالده الشمخ 
جمد الأمين من الصدقة الجارية للفقبه حمد بن السمد دولمب » « وتلك الصدقة 
ثلاثين عوداً ''' في مرن «الضناقلة» في الجزيرة في الدار الى ببد الشوش »'". 


والثائية صادرة عنه أنضا سنة مم١‏ ه ]1١11م‏ 5 6 وهي تشير الى 
تككوينه مجلس قضاء برئاسته » للفصل في نزاع وقع بين « الخوجلاب » من 
جبة و «المحمداب » و «١‏ الدانياب » من جهة انسة حول ملكمة بعض 


الأراضي 10 


نجاية ملكه وملك العبدلاب : 


تقول مصادر العبدلاب عن الشيخ ناصر : « كان رجلاً شجاع] صاحب 
رأي وتدبير » ومكث الملك بالحلفاية خحمسة وعشرين سنة الى أن كبر وحضر 
دخول اسماعيل ناسا قُِ السودان سنه ه١١‏ ه » الف ومائين وحمسة وثلاثن 


. تاريخ ملوك السودان وأقالممه ص «؟‎ )١( 

(؟) الغود والمرن وحمنتا قباس للأارض 0 وقد مر تفسيرهما . 
(>) الفونج والأرض ص ولاح 5ؤلا. 

):( 


:) المصدر السابق ص م١١‏ - ,.١١‏ 
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هحرية © وقابله بالحلفاية ''' » ثم توجه اسماعيل باشًا الى سنار » وطلب من. 
الشبخ ناصر أن يأخذ معه ابنه الآمين » وكان الآمين وكيلا لابسه > فأذن 
له » وسار مع اسماعيل باشًا الى ه سنار » فاما وصلوا توفي الشيخ ناصر 
بالحلفاية » '' » ثم عاد اسماعيل باشًا مع الامين الى الخلفاية بعد استلام 
سنار » وأقره في محل أببسه » وترك معه « سنحقا » وأربعائة جندي 
لاحتلال المدينة 9" . 


وقال مؤرخ الفونج : « حتى حل ركاب أفندينا اسماعيل باشا محل 
المرحوم مد على باشا » وكان قدومه في آخر سُعبان » ونزل بالغرب قاصداً 
الحلفاية » وقابك الشيخ ناصر ولد الامين بالطاعة فأمنه وكساه كسوة فاخرة 
و كه قَْ بلده وأخد موه ايئه الأممن الى سناو 04 0 : 

ودذكر « كابو 4 - الدي رافق حملة اسماعيل من دتنقلا ‏ أنه كارت قِ 
الحلفاية حاضرة العبدلاب في اللحظة التاريخية التي تنازل فيها شيخ العبدلاب 
ناصر بن الامين للأتراك سنة ١88١‏ م» وكان قد أمضى اللملة السابقة لاتنازل 
في دست سمخ العسدلاب ”'*' . 


)١(‏ هنا تضيف : السودان في وسائل مج ١١-ص‏ ١خ‏ » تاريخ ملوك العبدلاب ص م؟ 
عمارة : ووقد رأى أنه لا فائدة من المقاومة » . 

(؟) واضح البيان ص م١‏ - ١9‏ وانظر : السودان في رسائل مج ١١‏ ص ولا .م 
تاريخ ملوك العبدلاب ص مه . 

(؟) واضح البيان ص ١١‏ ابه ٠ ١‏ السودان في رسائل ومدوتات مج ١١‏ ص ولا ١٠م‏ 
تاريخ ملوك المبدلااب ص 8" . 

(؛) تاريخ مختص بالنوبة ( ص ه؛ ) . وانظر : تاريخ ملوك السودان وأقاليمه ( ص 
0؟/أُ- م؟ ). 

(ه) ,195 -701.11,194 ,لسمهتاللتةت 
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ومهما يكن من شيء فائه ما كاد يحل شبر رمضان المعظم من سنة : 
(وع؟١‏ ه/ ٠‏ > ١6م‏ ) حتى كانت عاحمة العسدلاب تحت حك أجني 
« الاتحاد السناري » بشقمه الفونج والعيدلاب » بعد حم وطني دام أكثر من 
ثلاثة قرون . ويذلك انطوت صفحة من تاربخ السودان باهرة » أكدت 
إسلامه وعرويه : ديناً ولغة وفكراً » ووضعت الاساس المنسن لسودار: ‏ 
الموم . 


يحضن 


نظم الحكم والادارة 


الفصم لالأول 


النطام السياسي والاداري والمالي والحربي 


ات النظام المسساسي 


أ الشياخة : 


يمكن أن يقال بوجدعام إن حكومة العبدلاب كانت على مثال الحكومات 
الاسلامية في صدر الاسلام ''' ولكن العبدلاب بالرغم من ذلك م يضفوا على 
رئيس دولتهم لقب «الخليفة» كا كان الحال عليه في عصور الراشدين والأمويين 
والعباسيين والآتراك العؤانبين وم يأخذوا أيض) ألقاب رؤساء دولة سبقتهم 
وتحالفت معهم وهي مملكة الفونج التي اختارت لقب المك ''' بل اصطفوا 
لقب عرببا خالصاً هو « الشيخ » وأطلقوه على رئاسة دولتهم . أما المبادىء 
الأساسية التى قام عليها نظامهم السياسي فقد أشار اليها ابن الشريف الفحل 
حين قال في ترجمة الشبخ عجيب المانحلك : « ولى الملك والخلافة بعد أبيه 
باتفاق اخوانه وعشيرته » وأهل العقد والحل من المسامين » "١‏ . 


وتقول روايات العمدلاب : أما ترشيح الشيخ الجديد فبتم عندما يكون 
الشبخ القائم ميؤوساً من شفائه » وتشترك في الترشيح والمبايعة جمبع القبائل 


٠ جمد مهدي كر كوري : رحلة مصر والسودان ص م مم‎ )١( 

(؟) 2 مك » لمحة دارجة في كلمة : « ملك » . 

ز؟) ابن الحاج حسن الشريف الفحل .٠‏ نسب العبدلاب ص 0ع - ١5‏ ع » دار الوثائق 
المركزية ٠ ١84/١1/٠١‏ وانظر : سلمحمان : السلالات البشمرية في افريقية ترجمة بوسف خليل 
ص م." » وفسبة الشيخ على جمد ملف ( أ ) ص ٠١+‏ دار الوثائق المركزية ٠‏ . 


عوم مشمددة العبدلااب حدر 9 


الخاضعة للعبدلاب غير أن الشيخ - بالرغم من ذلك بتحتم أرن يكون من 
العبدلاب ومن أولاد الشخ عجبب على الخصوص ولا تشترط أكثر الروايات 
بعد اتفاقها على وراثية العرش - أن يكون أكبرهم بل أصلحهم الحم 
وأقدرهم عليه . ولا يحق للشبخ القائم أن يوصي بالشياخة لمن شاء لبخلفه 


بعد وفاته م 9 


بتعبين الشيخ : رئيس الدولة ‏ كان يرتكز على مبدأين أساسيين .: 


أوولهما - مبدأ الشورى: فقد كان الشمخ مختار باتفاق أفراد الميت المالك 
أولاً » ثم أهل الحل والعقد من المسامين » ثم العامة .من القمائل العربية التقى 


ثابيهما - مبدأ وراثة العرش : فقد رأينا أن النظام السياسي للمشمخة 
يقضي بحصر الشياخة في قبيلة العبدلاب دون سائر القبائل العرببة الي تشار كبا 
الاقامة في الدار » وفي نسل الشبخ عجيب امانحلك بالذات . يدل على ذلك 
- مضافا الى ما سبق - قول أحد أحفاد العبدلاب في ترجمة الشخ عجيب : 
« ولم تزل الخلافة في ذريته الى الآن » وهم القادات ولهم السيادة على 
غيرهم »''' »> كا أن قوائم شبوخ العبدلاب وحدها تنبض ثاهداً لا يعتريه 
شك عل صحة ذلك . 


وفي تقرير هذه الحقيقة دلالة على أن النظام السياسي المشبخة كان يستمد 
أصوله وتنظواته من شريعة الاسلام ومبادا » ذلك لآن ميدأ الشورى في 


. ١8 تاريخ العبدلاب من خلال رواااتهم السماعية ص‎ )١( 
(؟) نسب العبدلاب ص ه١5 - 515اء دار الوثائى ١/5١/4م١ ء وانظر : السلالات‎ 
"ا‎ ٠١ المشرية في افريقءة ص م‎ 


ؤأئمم 


مهام الأمور قد نص عليه القرآن الكريم في غير ماآية » فقد جاء في سورة 
آل عمران قوله تعالى ٠:‏ « وشاورهم فى الأمر » "١‏ . كا جاء في سورة جعلت 
الشورى عنوانا لها قوله جل من قائل «٠:‏ وأمرهم شورى بينهم »''' وقد 
انتقل مبدأ الشورى من مرحلة النظرية الى التطبيق طوال عبد الرسول » 
وعلى عبد الراشدين“بنسب متفاوتة حسب متطلبات الأحوال والظروف '" . 


أما انتقال السلطة من الآباء الى الأبناء » أو وراثة العرش الذي رأيناه في 
النظام السياسي لدولة العبدلاب فبو - في الحق - نظام ملكي بدأ في الدولة 
الاسلامية على عبد معاوية كا هو معلوم » غير أن النحصار الشباخة في قبسملة 
واحدة من قبائل العرب - كا هو الحال هنا - له نظير في نظام الاسلام » 
نيا هو معلوم بالتواتر أن موتمّر سقمفة بني ساعدة الذي انعقد بعند وفاةالرسول 
لتو أمد وجبة نظر المهاجرين كا عرضها ابو بكر الصديق > وقد قضت 
بضرورة انحصار الخلافة في قريش دون سائر العرب . وبروى أن الصديق 
التمس لتأبيد وجهة نظره دليلآً شرعب) » فتلى على المجتمعين حديثاً شريفاً 
معتاه : الآعة من قريش . ”4 وتؤيد وقائع التاريخ الاسلامي أن هذا الممدأ 
هو الذي كتب له أرن يسود »2 وأن ينقل - كما أشيرنا ‏ من طور النظرية 
ال التستو. 


ولدس بممستغرب - على أية حال - أن بتشبث العبدلاب بنظام الاسلام » 


)١(‏ جزء الآية ( ١‏ ) . والآية بيّامها هي : « فما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظف] 
غليظ القلب لا نفضوا من حولك » فاعف عدبم واستغفر لهم» وشاورهم في الأمر » فاذا عزمت 
فتوكل على الله ان امهيحب المتوكلين » . 

(؟) جزء الآية ( هم ) من سورة الشورى ٠»‏ وهي بتامها : « والذين استجابوا لربهم وأقاموا 
الصلاة وأمرهم شورى بمنهم » ومما رزقناهم ينفقون »© . 

(؟) انظر الملاذري : أناب الاشراف .اج ١‏ ص ١مه-‏ همه., 

(:) نفس المرجم والصفحات . 


مه 


فالدول التى أهمت مشمختهم مبادئه » وأرشدتها إليه ‏ سواء أكانت في 
جزيرة العرب أو في مصر أو العراق أو الشام ‏ تحم بنظم الخلافة الاسلامية 
وان اختلفت أنغاطها - تحت قمادة العؤاننين الأتراك . وهذا تحول خطير 
أحدثته المشخة في نظم الحكم السابقة التي كانت سائدة من قبل » والتي كان 
من أبرز سماتها انتقال السلطة الى ابن الأخت أو ابن البنت »> وفق ما كانت 
تقضي به نظم الحكم في ملكة علوة المسرحية على ما سبى بيافه ''' . 

غير أن هناك أمراً مهما في النظم السياسية للدول لم تتحدث عنه مصادر 
هذه الفترة بالنسبة لدولة العبدلاب وهو نظام ولابة العبد » الذي استحدثه 
الأمويون » وتبعهم العباسبون ومن أتى بعدهم فيه . ولكننا نرجح ‏ استناداً 
الى روايات العبدلاب السماعية التي ذكرت أنه لم يكن من حق الشبخ القائم 
أن بوصى النوقن لانن أن العندلاب ما كلنوا بأخذون بنظ_ ام العبد 
بالشباخة لابن الشيخ أو أخيه أو غيرهما حال حماة الشيخ. ببد أننا لا نحسب 
أن يكون مرد ذلك الى إدراكهم لعبوب هذا النظام > وما قد ينتج يسدبه 
من ثورات وفتن في المست الحا كم 0 م تصدع وانهبار لاركان النظام وقواعده» 
ولكنه ‏ في أكبر الظن - يعود الى احترام الجمبع للقاعدة التي ارتضوها في 
أن تسند الشماخة بالتشاور الى أكفا أو لاد الشخ عحبب و اشفادة 4 دوردكل 
حاجة الى عبد بها لأحد . فكأن مقومات الشيخ الناجح في نظام العبدلاب 
السبامي : كونه من أبناء أو أحفاد الشيخ عجيب الكبير » واقتناع أسرته 
بأهلمته لقمادة الآأمة ". 
١‏ ) مراسم تقليد الشياخة : 

ان أول مراسم التقلمد تبدأ باجاع رأي الأسرة المالكة على شخص معين 

. راجم الصحائف الآخيرة من التمهيد‎ )١( 

(؟) تاريخ العبدلاب من خلال رواياتهم ص 8ه . 


ع انظر : المصدر السابق والصفحة 5 
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من أبناء الشيخ عجيب اللكمير لبتولى الشاخة » وباقرار هذا الاختدار من 
العامة » ثم يؤتى بالشبخ ويجلسه أهله على ( الككر ) وهو كرسي على شكل 
خوان أو مائدة » ويتقدم أكبر أفراد الأسرة ليضم على رأسه الطاقية ذات 
القرنين التي تصنع من الخبط عادة وتحشى بالقطن » وتقرب في شكلبا من 
الخوذة » وهي طاقة كانت تعطى في الأصل لأصحاب الولاية الدينية ©“ ثم 
أصحت من شارات الملك . 

كذلك يقلد الشيخ - بالاضافة الى الطاقية - عقد الحيكلى الذي يقال 
إن العبدلاب غنموه من ملوك العنج وكان من شارات ملكهم »> وهو يتكدون 
من فصوص الدر والماقوت > وموضعه من الشبخ العق . ويبدو أنهم كانوا 
يحلقون له الشعر إثارة الى « قرن » عبدالله جماع من الشعر الذي ا كتسب به 
لقب «١‏ القرين » 1 

وبعد أن يفرغ من مراسم التتويج تمدأ مرامم التبريك» فير كم الناس أمام 
الشبخ للتحمة والولاء وإعلان إسناد أمرهم البه » وذلك بأن يقف المهنىء بين 
بدي الشبخ وقد حزم وسطه بثوبه كناية عن استعداده للحرب مع الشدخ إن 
دعا الداعي » ثم يأذن الشيخ للمبنىء بالجلوس على البسط . هذا بالنسبة للحر» 
أما العسد فإنه يقف خارجاً ويقول : « جاز » أي كلب . وتكشف المرأة 
رأسبا عند دخوها على الشيخ مبنئّة ومحسسة له . 

ثم سدأ احتفال آخر تشترك فيه زمر من الخمل راقصة على ضريات 
النحاس ودقات الطبول» وعلمها فرساها يهللون» وتزغرد النساء للشمخ خارجاً 
وداخلاً . وفى هذا البوم يكلل الشيخ موضع حفاوة وتكريم من المبم. وبعد 
أن تبقى شارات الملك على رأسه ساعة تؤخذ لتوضع في مكانها حيث تحفظ »2 
ولا بلسها بعد ذلك إلا شيخ جديد ١‏ . وما تحدر ملاحظته أرن منصب 


)١(‏ انظر التفاصيل الوافية لذلك في : تاريخ العبدلاب من خلال رواناتهم صفحات : 76 ء 
امم - هوم » وكذلك نسمة الشمخ على عمد دار الوثائق متنوعات ١١1/١‏ 5 


وتان 


الشباخة لبس أبديا » بل إن بقاء الشيخ فيه مرهوث بصلاحه وسلوكه 
جادة الطريق» فإن فسد أو لم يظبر أهلية للحم عزلوه '"» وقد حدث ذلك 
عده مرات 5 

ويظبر أن طقوس التعبين هذه كانت أثراً من آثار أنظمة الحم السابقة 
لاقيام مشبخة العبدلاب في السودان » وأخذت صورتا النبائية مما كان يحري 
علمه العمل في بلاط ملوك الفونج في سنار . 

هدأ الدى ذكرناه عن تقالبد تعيين شيخ العبدلاب هو ما تقول به مصادر 
العبدلاب. وهناك رأي آخر مبني على تصور معين للعلاقة السماسمة التى كانت 
سائدة بين العبدلاب والفونج - نوجزه فها يل : 

يقول نعوم شقير ''' : « وكانوا إذا توفي شيخهم اختاروا شيخا آخر 
وأخذوه الى ملك سنار فيؤيده لهم ». 

وبقول مكى مُسكة : « نحل وما العسدلاب مختاره ملك سنار من بين 
ذرية مؤسس الأسرة عبدالله جماع ليكون وكيا ااملك على المنطقة التى تند 
من أرحى ثمالاً الى الحدود المصرية 76'. 

فالظاهر من هذين النصين أن مرامم التعبين كانت تحري في سنار عاصمة 
الفونج على بد ملوكبا » وذلك بعد أن برشح الشيخ من قبل أسرة العبدلاب. 

غير أن كلا النصان يفتقر الى دلمل . ومما ينقضها) : 

د م برد في مصدر واحد من مصادر العبدلاب المدونة » ولا رواياتهم 

. ١68 نفس المرجم ص‎ )١( 

(؟) جغرافية وتاريخ الشودان جح ؟ ص.؟١١:‏ . 


(ع) مملكة الفونج الاسلامية ص ١م‏ - ١‏ . 
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السراعية ما يشير الى أن شبخا من. شيوخهم ولي الأمر باذن من السلطان 
السنارى أو بةلمد منه ٠‏ 


ب - لم برد في المصادر السودانية القديمة ‏ لغير العسدلاب - فوا أعلم 
نص واحد يصلح أن يكون أساسا يعتمد عليه في استنتاج خضوع شوخ 
العبدلاب - عند تولمهم عرش أجدادم ‏ لسلاطين الفونج » فما عدا اشارة 
واحدة جاءت في طبقات ود ضيف الله تقول : « وفي أوائل النصف الثافي 
من القرن العاشر ولى الملك عمارة أبو سكيكين الشمخ عجيب المانجلك» ١‏ . 


والراجح أن المؤلف اخترع هذه الواقعة لمتكىء علبها عند الحديث على 
عدلان ولد آناء وقتل فيه الأول . هذا على المدى اليعيد . أما على المدى 
القريب فلكي بيرتب على النص على شياخة عحيب قدوم بعض عاماء الاسلام 
الى السودان في عبده كا سبق أن ذكرنا . وفوق هذا فان هذه الرواية لم تشر 
الى كمفمة التولية ولا إلى مكانها خلافا لما جاء في نص « شقير » و« سُسكة» 
السابقين . 


جح - ثم ان الرحالة ه كرمب » الذي قضى عاما كاملا على أرض مملكة 
الفونج مقيما في سنار » وزار قرى لعلاج شبخها وبقي فيبها أشهبراً ثلاثة أو 
أكثر » ووصف في رحلته التي حفظها لنا ه كروفورد » ''' كل ما وفع 
سين أن امن الى سمعه من مراسم تقليد السلطنة في سنار» الى مراسم 
تقلدد الشموخ الدبن هم دون شموخ العسدلاب ويخضعون فم في أمر 5 
وغيرها » بل وصف محكة المانحل « العمدلابي » » واستقبالاته > وزيارات 


(١)صه‏ 1 
؟) فى : « مملكة الفونس فى سنار » ( الاتجليزية ) . 
(؟) 2 2 ف 


اونا 


الناس له » ومائدة طعامه واستقبال ملوك سنار له » الى غير ذلك مما أدر كته 
حواسه  '''‏ لم يشر من بعيد أو قريب الى أن مراسم من نوع ما كانت 
تحري فيسنار على أبدي سلاطين الفونج يتولى شبوخ العبدلاب بموجبمها الشباخة» 
وبدل هذا السكوت - بلا شك - على عدم مشاهدة هذا الرحالة أو سماعه 
لشيء من هذا القسبل » والا كيف يمكن أن يشاهد أمراً عظيما كبذا » في 
ذكره رفم لشأن ملوك سنار الذين آووه عاماً كاملا ثم لا يسحله في رحلاته » 
وهو الرجل الذي سجل تفاصبل كثيرة مما يقل ثأنها عن مراسيم تولية ملوك 
الفو نج لشموخ العبدلاب ١‏ 

فتنصيب شبخ من العبدلاب على دولتهم اذن كان - في الأرجم - أمراً 
داخلما يقوم به الست الحاكم في « قرى » أولاً » وفي « الحلفاية » بعد ذلك 
كا قدمنا مفصلاً قبل قليل . 


أما تأويل بعض الاشارات الى توحي بتقلمد شاخة العبدلاب من قبل 
ملوك الفونج في سنار فلا يخرج - في الأغلب - عن « رضاء » هؤلاء الملوك 
ومسالمتهم لهذا الشبخ أو ذاك من شوخ العبدلاب» في نطاق ما بين الحكومتين 
من « وفاق ودي » قام علبه حكها » ونظمت بقتضاه العلاقة بين الدولتين 
على ما سبق تفصمله . 

وبعد أن يتم تنصيب شيخ العبدلاب على هذا النحو أو ذاك يسرع في 
مماشرة صلاحماته التى بمناها في موضعها من هذا البحث '" . 


)١(‏ .219-222 «طم بتقصدع5 4ه دصملعصتكا عصبظ عط1 - عع5 
(؟) انظر : الفصل الثاني من الماب الثاني . 


الك 


؟ - تقاليد بلاط شيوخ العبدلاب ؛ 


وصف « كرمب » بلاط العبدلاب وتقاليده عندما زار «قرى» حاضرتهم 
سنة 176١‏ م فقال : وسرنا نحو قصر الشيخ الذي وقف أمامه أربعة من 
المغارية ددقون الطبول التي كان كل منها يعطي نغما خاصاً » وكان شخص 
آخر ينفخ في بوق طويل منحن . ومضينا الى بوابتي ا 
الشخ جالساً على عرشه اللي كرفا رامال اميل ) طولمهما 
.”ا ا ١١‏ قد #الكقتوها جخنا ون لقنس 4 رقي داكا ال إن اها عي 
ا برتدون شاباً من الحرير . وهم ليسوا يجلس 
شورى للشيخ » ولا تعرف يقبن صفتهم ١‏ . 

أما الشمخ نفسه فكان برتدي تمصا من الحرير الأحمر والأزرق > سسد أنه 
- وإن كان طويلاً سابف) الى القدمين - لا أ كام له . وحول خصر الشمخ 
- على هذا القميص - حزام من الحرير الأزرق والأبيض » وكان يضع طاقبة 
من حرير ذي ألوان متعددة » مزيئة بالذهب والفضة > وهناك أيضا نحو 
خمسين من الأرقاء مسلحين بالحراب '" 

ان هذا الوصف يدل على أن « شاخة العبدلاب » كانت تناز بظاهر 
العظمة والأيهة وان كانت بسيطة في جوهرهما! »2 وتسعى الى خلق نوع من 
اهيبة والتقديس للحم في نفوس الرعية . 


ومن تقالبد بلاط العبدلاب استقبالات شوخهم . ويفهم من وصف 
,2 كرمب « هذه الاستقباللات انهذًا كانت دات طابعين منايزبن , مقابللات 


)١(‏ .2221-2 ,طص ,تقصصعذ 1ه مسلعسصتكا عصبظ عط1 
(؟) .221-22 .صم .10ط]آ 


رسمية » ولا مراسيمها الخاصة » وري عادةٌ في الصباح . وأخرى عادية ؛ 
وم عادة قِ المسداء ٠‏ 


عندما قدما « قرى » » وذلك حين حمله مك سنار قسراً على الذهاب الى 
بلاط العبدلاب لمعالجة شخه » واضطر الى المقاء فمه أكثر من ثلاثة شهور : 


دخل « كرهمب  »‏ وف معيته فتدوت فلبيك شتار الدي كان يبحمل 
رسالة منه لشبخ قرى - في صباح الثاني والعشرين من يولمو سدة م 
حاضرة السدلاب © وما أن وطئت قدماهما أرض قرى حتى علت أصوات 
النساء بالزغاريد ترحمبا بالقادمين وفق الأعرافالمرعنة فى مثل هذه الأحوال. 
ثم وصلا الى ما أسماه « كرمب » « قصر المانجل » » وهناك وعلى دكة 
مرتفعة مغطاة ببساط زاه من سعف النخيل منسق الألوان كان الشيخ جالسا 
في انتظار القادمين وحوله رجال يضربون النحاس ©» كذلك يحمط به رجال 
مديحون بأردية من الحرير الخفيف. هنا قدم رسول الملك رسالته الى الشبخ » 
فوضعها على رأسه مبالغة في التكريم » ثم دفعها الى كاتبه مشيراً بفضهبا 
وقراءتها على ال#يم. فاما انتبى الكاتب من قراءة رسالة السلطان سجد الشيخ 
واقتدى به الآخرون حتى لامست جباههم الأرض عدة مرات» ( وم يشارك 
و كرمب » فى اداء هذه الطقوس ) »2 ثم قدمت القبوة ''' . 


؟ - ومن النوع الثاني : ما ساهده « كرهب » دا مساء في قرى 
أثناء اقامته هناك - حين قدم جمم هن الأهالي ازيارة الشخ » فقد رأى 
رجلاً يحمل عصا طويلة ويتقدم الزائرين الذين اصطفوا .وراءه الواحد بعد 
الآخر - يتقدمهم الى حمث كان نحلس الشبخ من قصره » فاما انتبوا 


)١(‏ .2221-2 .صم .مقصمعد له مدملعمتكا عصباط عط]آ 


يلون 


الى مجلسه السلام خاطبه كل واحد منهم بقوله : « يا مانحل أنا فلارن » ( 
فرد الشيخ على التحبية بتكرار الامم المذكور . وهكذا حتى تنتبي. 
زيارة الجبع “م يؤذن هم بالجلوس على الارض إلا العاماء فإنهم يحلسون على 
فرش 20١‏ . وطوال إجراء هذه المراسم كانت الطبول الحرببة تدق باستمرار. 


وكان « كرمب » نفسه يشترك في هذه المراسم كل مساء > فيتقدم واضعاً 
يده فوق صدره ( قليه ) قائلاً : مانجل > فبرد عله شخ العندلاب: حكم. 
نم تختم مراسم الاستقبال بإقامة عرض عسكري للجنود » يقومون خلاله 
بتمثيل موقعة صورية »© يستخدم فبها من أدوات الحرب السيف والعصا . 
ويظل الحال على ذلك ما بين الربع والنصف من الساعة » ينصرف بعدها 
ال مجبع الى حسث بقممون '''. 


ب - الوكالة : 


لم تعرف دولة العبدلاب نظام الوزارة » ولكنبا أخذت - بدلاً عنه ‏ 
بنظا الوكالة . ويبدو أن وظيفة الو كيل كانت تعني في النظام السبامي 
مشمحة العسدلاب - نائب رئدس الدوله: هوم مقام الشبخق عمابه عن حاضرة 
ملكه 6 وبعاونه قِ و توكل إلنه ف حدضصوره 1 بدل على ذلك فول ابن. 
شاور : « الى دلك الوقت كان الشبخ عمد الله « شيخ العبدلاب » يحبة الصبح» 
ووكيله الارباب علي ولد بادي . ولما عم بذلك ( بغارات سنلها أعداء شخ 
العبدلاب ) لحقبم مشرع « أبو صلين » قريبا من حلة العملفون » "١‏ . ففي 
هدا النص من الدلالات ما بأقى : 


' 1 واضح البيان ص 4 »> وانظر : ذعوم سقير‎ )١( 
(؟) .222 .ص «تقصدعذ 1ه برملعسصتكا عمدا! ع1‎ 
. ١١ واضح البيان ص‎ )+( 


كدض 


١‏ - كان تعيين و كيل لشيخ العبدلاب يدخل في الاطار العام للنظام 
المداعي فى المكيية. 


؟ - مهمة الو كيبل في غباب الشيخ مباشرة سلطاته كاملة » وفي مقدمتها 
صون أمن الدوله ؛ ورد عارا ت المعتدين . 


وترد وظمفة الوكيل كثيراً في وثائقى « الفونج والارض » ؛ فقد جاء في 
الوثبقة السابعة  '‏ من الشهود الذين حضروا صدقة الشبخ عمد الآمين 
م رع رلك ور لع يلف أ رس الراك 20.60 وأولاد الشمخ حمدالأمين: 
الوكبل الأرراب عبد الله ) . كذلك يشير الوزير الشيخ ناصر بن محمد أبي 
لكملك في كتاب وجبه الى الشيخ '" بادي بن مسخار الى الوكلاء با يفهم منه 
نهم في المرتبة التي تلي شيخ المبدلاب '" 


ومن الوكلاء الدبن أمكن رصدهم في وثائى «١‏ الفونج والارض » غير من 
سبق ذ كرهم : 


0 بقة الصادرة مئة أأريسة عشر بعد الثتين والألف 47) والوشقة ة الصادرة 


ية 1 


؟ - الوكيل عبدلله بن الشيخ عمر » فقد جاء بلقه شاهدا في الوثيقتمن 
السايقسمن . 


١)‏ ا 0 +لا. 

(؟) بمنا في الفصل الثالث من الماب الثالث رأينا في شماخة بادي بن مسمار . 
(؟) الوثمقة اا ا 

(:) الفونج والأرض صفحة 5 ١+5‏ - #؟١٠ء‏ الوثيقة رقم 58 . 
(«) نفس المصدر صفحة ؟5+١‏ - ١١+‏ ء الوثمقة رقم 5؟ . 
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الوكيل أحمد بن المبارك »2 برد اسمه مسبوقاً بلقب« وكمل الحلفاية » 
في الوشنقة الخامسة والعشرين الصادرة سئة ست وعشرين ومائتين وألف 
من الطحرة 10١‏ , 

4 - الوكيل الارباب مسمار . وقد ذكرته الوشقتان السابقتان شاهداً » 
متبوعاً بلقب « وكمل قرى »'" . 

ه - ناصر بن عبدالله . ذكرت رواية للعبدلاب أن الشبخ ناصر بن الأمين 
اتخذه و كلا له » ومندوبا عنه 9" . 

+ - الامين بن الشيخ ناصر . جاء في مخطوطة ابن شاور أن الشيخ ناصر 
اخن شوخ العبدلاب عين - في أخريات أيامه - ابنه الأمين وكيا له في حم 
الحلفاية » لآنه لم يعد من الكبر قادراً على ممارسة الحم فيها 4 . 

وعلق الدكتور أبو سليم بقوله : « ويبدو أنه قد صار لشمخ قرى 
وكملان ينوبان عنه » أحدها في قرى »> والثانى في الحلفاية » '*؟ . 

هذا وم تقدم لنا الوثائق ولا المصادر الآأخرى افادات تساعد على معرفة 
مراسيم تعبين هذا الوكبل . 

ونعتقد أن نظام الوكالة هذا أخذته مشبخة العبدلاب عن حليفتها مملكة 
ال ل الا لكبلك وكملا لآخبه الشبخ رجب في 
سنار حين كان هو يقيم في كردفان ' “". وكان مد بن الشيخ رجب وكبلا 
لشبخ الحمج : ادريس في سنار عندما سافر الأخير الى مشبخة خشم البحر 
جرب تبات 


2 ١٠١ ١١9 نفس المصدر صفحة‎ )١( 

(؟) نفس المصدر والصفحات . 

(*) تاريخ العبدلاب من خلال روااتهم صفحة ها - بين 

):) ا ا 

(ه) الفونج والأرض ص هه . وقد سبقت الاشارة الى أن أبا سلم هو محقق وثائق المصدر. 
(1) مخطوطة كاتب الشونة صفحة ؟؟ . 

(1) نفس المصدر صفحة ؟5ع) ‏ "مغ . 


ل 


بني النظام الإداري لدولة العبدلاب على قواعد مستوحاة من اتساع الرقعة 
التي عند عليها سلطان العبدلاب . ومن الواقع الحضاري لجتمع العصور 
الوسطى . ثم من الظواهر الجغرافية التي تحكم البلاد . ويمكن أن نستخلص 
من المعلومات القليلة التي توفرت حمق الآن الدعائم الأساسية التي قامت 
علمها ادارة البلاد في عبد مشبخة العبدلاب 2 وما يؤديه كل جباز في ادارة 
دفة الحكم من دور . 


أ -. الولاية على الاقالم : 
١‏ - نوعا الشياخة : 


يفرق الشاطر يصللى '' بين نوعين من الشياخة كوحدة ادارية تحت حم 
العسدلاب : 

النوع الاول : « شيخ الدار » أو « المك » أو « شيخ المشايخ » . والمه 
برجع تدبير الأمر » وتسمير دقة الحكم في المدينة ‏ صغيرة كأنت أم كبيرة ؛ 
في نطاق الاطار العام للسياسة التي. وضعتها وتضعها السلطة المر كزية في«قرى» 
أو الحلفاية » دون التقمد بتفاصل هذه السماسة » ولكن وفقى قواعد عامة 


)١(‏ معالم تاريخ مسودان وادي النميل صفحة 0 اا م او 


كف 


تعرض لها فى موضعبا من هذا المحث . 


النوع الثاني : « الشبخ » أو شيخ القسة » وهو المسؤول عن تدبير 
شؤون القرية التى تعرف في السودان « بالحلة » أحماناً . وتركببها السكاني 
تألف إما من سر ة واد عديد أفرادها » أو من جموعة امراف تتم 
الى قسلة » ويتكون سكانها - في أكثر الأحمان - من بطون قبائل مثآ لفة» 
« مع من دخل في كنفها من السكان الحلبين . ويتولى ششؤون القرية زعبم 
يعرف بالشيخ » وفي بعض الحالات بالأرياب ١‏ اذا كانت له بالبيت الحاكم 
( صلة ) ''' » . وقد تشمل القربة أيضاً عدداً من « الحلال » المنتشرة هنا 
وهناك 1 


ولا تختلف الأسس الت يقوم علببا الحككم في المدينة مما هي عليه في 
القرية » ولككن تر كممها السكاني ( المورفولوجي ) هو موضم الاختلاف . 
فعلى حين تتألف القرى مما أبنا تسمطر المدينة الصغيرة على جموعة من هذه 
القرى بتكوينها السكاني الآنف الذكر . وتضم المديئة الكبرى عدداً من 
المدن الصغيرة وما شبعبا من قرى وحلال . وعلى حين « بتولى سُؤُون القرية 
زعم يعرف « بالشيخ » يتولى شؤون هذه الوحدة الكبرى « زعم الدار » » 
« ويحمل لقب مانجل » '؟' وشادى الاراتى . وولابة السلطة للشيخ والملك 
والمانخل وراثية » يتبادها الزعيم وأقارده » او هن ينتمون إلمه » ”*' . 

>» تظلق كامة « الارباب » على أفراد الأسرة الحاكمة » وقد تستعمل ممع لفظ « الك‎ )١( 
» والمانجل للتكريم الرفسع 5 سيأتي في المتن‎ 
. ا اليج كاين والضفكات . وكامة « صلة » أضفتها من عندي لان السماق يقتضبها‎ 
. تفس المصدر والصفحات‎ )*( 
؛) وأحماناً د« مك » أو « شيخ المشايخ » . وسبق ان قلنا ان « مك » لغة دارجة في‎ 21 
. د ملك » . أما مانحل فبو لقب تعظم‎ 

(ه) معام تاريخ سودان وادي النيل ص ١١١ - 1١١٠١‏ وانظر : الاسلام والنوبة فق 
العصور الوسطى ص ٠ه ٠١‏ . وكذلك : السلالات البشرية في افريقية ص .5٠١+‏ 
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وقد لخص الشاطر بصللى التحول الاداري الذي حدث للسودان على عبد 
مشخة المسدلاب - في الل التالية : 

« .... فقد تولى شخ القبيلة الحم في موعته القدلية ومن سكن معها 
في دارها من العشائر المتحالفة > وصار الحم وراثيا في بيت الشمخ » 
وتكونت من مموعات القبائل حك الرقعة الاقليسسة الت اتخذتها دياراً للها 
زعامات اقليسة تولاها « شيخ المشائخ » الذي يكون عادة شيخ أقوى قببلة 
فى المجموعة . وقد عرف هذ اللقب فى عبد السلطنة السئارية [ معاصرة 
لمشخة العبدلاب ] اسم « المك » أو « المانخل » وتستعمل كامة « أرباب » 
مع هذين اللقبين للتكري الرفبع » وتطلق « أرباب » على أفراد الأسرات 
المالكة , ١١‏ ., 


؟ - شروط الاهلية للثشماخة أو المكوكة : 


من أهم هذه الشروط : 

١‏ - أن يكون الشخص على عم تام بتقاليد قبيلته والقبائل الأخرى 
اللمجاورة لما فى الدار . 

م« أن يكون حافظا للأنساب العريمة . 

م« أن يكون كريا مضيافاً » بأوي الغرباء الذين ينزلون دار القبيلة . 

؛ - أن يكون مستعداً لأن يأخذ على عاتقه مسؤولة ما قد يحدث فى 
حدود الدار من حوادث » فيدفم التعويض » ودية الدم . وفي مقابل هذا 
ينال حتى جباية الخراج عن الملكيات والاحتفاظ نحزء منه ومن المال 
نفس 1 


)١(‏ معام تاريخ سودان ص 5١‏ - ؟55. 
)0 راجم ذلك مفصلاً في : معام تاريخ سودان وادي النيل ص ؟> * وتاريخ السودان من 
اقدم العصور الى الآن ص 6 » والفونج والأرض ص 4" . 


ل 


؟ - مراسمم تين المك والتصخ : 


وصف الرحالة « كرمب » مراسم تعبين أحد شبوخ القرى التابعة 
اشيخة العبدلاب من واقم مشاهداته لحفل تتويج صدف أن أقم عند زيارته 
لماصة العبدلاب « قرى » فقال )١'١:‏ 


« جيء بالشيخ المرشح لحضرة شيخ العبدلاب في شرى حيث استمع الى 
بءض الأدعية الت تلاها بعض الفقباء» وبعد أن استمم الى خطاب عددت فيه 
خدماته ا ال وعمامة لأ أو ملفهنة 7 وسلمه 
سيف رمز به لولاية السلطة » وعلى أثر ذلك خر الشيخ المعين ساجدأ حسب 
الطريقة المعتادة فى مثل هذه الاحوال » ومس الارض تحمينه نحو ثلاثين مرة» 
الحاضرون للتهنئة والتحمة » ثم دنبض الشخ وبيده سمفه الدي قلد به ليرقص 
تعبيراً عن سروره ؛ ويغني مطرياً شخ العبدلاب '" : 


ببد أن نعوم شقير  '''‏ حين عرض هذه المراسم - أورد أخبارها » 
وشكل صورتها على نحو تقتضي مغايرته لما سبق إبراده » وهو كا بلى : 
و... كا كان مشا العددلاب دؤيدون المشابخ والملواك الدين هم دونهم 5 
سمادتهم » وذلك أنه كان إذا مات لهؤلاء ملك اجتمع أهل قسلته واختاروا 
هم ملكا يولونه عليهم » وأتوا به الى الشبخ » فبحلق الشيخ له رأسه » 
وبليسه طاقية ذات قرنين بحشوة قطناءويحلسه على كرسي بعر ف«بالككر»» 
ثم يخاطبه بلقب « مك » أي ملك » ويقول له : « مبارك عليك » »2 فيقبل 


1 .ص متقصدعء5 0 ملعملا عصدظ8 عط‎ 222. )١( 

(؟) .88 - 86 .مم ,صهلدد عط صن ممهاوآ بسقطوصتصسكض] .هوآأه ,عع5 
.95 - 92 .رم عع آأه طأثمه1! بدمدعءة[ لصة 

)؟) جغرافية وتاريخ السودان جح ؟ ص 8 ١غ‏ 7ب0١6٠5:.‏ 


4د مشمخة العبدلااب خدم غ؟ 


الملك بده » وبدعو له مخير »> فمأمر الشيخ بضرب النحاس ميان لتأسيده 
ملكا على أهله » وعند ذلك يتقدم أهله فيسامون عليه بالاحترام الذي للم به 
على الشمخ 2 وخاطيونه باقب ,2 أزنات » ثم دةولون : 2 جعلك الله مار كأ 
علمنا 2000 ولتعمر الملاد بك 6 وتكثر الخيرات على ددك 4 . فمقول هم ٠.‏ 
« الله يعمرم ويخليم » أنا بيم مش بلام » . ثم يعود الى قومه بالطاقية 
والككر اللذين أنمم بهما الشبيخ عليه » حتى إذا ما خرج الى الحم لبس 
الطاقية وجلس على الككر . وبذلك يقال للقوم الذين برأسهم ملك بأنهم 
أهل طافمة وككر » ٠‏ 

ودالمقارذة زلااحظ أن صوره دعوم سقير لتقامد الشمخ امحل أكثر تفصملا 6 
57 الى واقع حماة السودان في العصور الوسطى» ولكنها - يعد ذلك 
تفتقر الى دل . ولا كفي لقبوها أن يقول « شقير » إنه اعتمد في تاريحه 
على بعض المخطوطات والرحلات ورواءات أهل السودان . 


على أننا نعتقد أن رواية ٠‏ 000 أدنى الى القبول من عيرها» 
لاستمفامًا الشرائط اللازمة لذلك ١‏ . 


)١(‏ هناك صورة أخرى لحفل تتويج ملك يعينه هو ملك الدآفار من قبل ثاني شوخ العبدلاب 
الشييخ عجيب امانحلك . ولا تخرج في جموعها عن صورة نعوم شقير : « وقف الناس في داثرة 
كميرة وضع ومطها ككر تقدم اله شيخ وقور هو مك الدفار الجديد وهو فى ثوبه الأبيض 
النظيف » وعمامته البيضاء الكبيرة » وجاس عل الككر يعد ان شاع عمامته» فتقدم البه الحلاق 
وحلق له ء ثم خرج من الدائرة ودخل الشسخ عجيب المانحلك وهو يتمختر في مشيته بين الهتاف 
والزغاريد » ووضم على رأس الملك الطاقية أم قرون . ثم قال لمك الدفار : ميارك عليك يا مك 
فنهض الك وقبّل يد الشيخ عجيب » ثم أمر الشمخ عجيب بدى الذحاس » وطلب الى الفرسان 
ان يعرضوا ٠‏ فدخل اميم وسط الدائرة والنحاس يدق » والزغاريد تملا الفضاء » والسيوف 
تامع في الآفق . وينتبي الحفل بأن يمائق الملك بعضبم قائلآ : الله مخلمم ٠‏ أن بيك ما بلا م . 
رهكذا تبيت « قرى » لملبا في أفراح متصلة » . ( تاريخ هذه الواقعة سنة ١٠5+‏ م » انظر 
تفاصيل ذلك في : الاسلام في السودان ص م - 4؛ للأستاذ محجوب زيادة ) . 
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؛ - سلطه الشيخ > وشيخ الدار : 

وتميز المصادر أيضا بين نوعين من المسؤولية > نوع دضطلع به شيخ القمملة؛ 
أو شيخ الدار » بذاته » باعتياره حقا له قبل أن يكون واجيا عليه »> ونوء 
يشاطرهما فيه معاونون هم : بجاس أكابر القرية ( مجلس الأجاويد ) » وقاض 
عارس - الى جانب القضاء - مبنة التعلم . ثم موظفون آخرون يعهد المرم 
دشؤون الكتابة » والعشور ©» والمحافظة على الأمن . أما عددهم فهو متوقف 
على الوضع الاقتصادي للوحدة الادارية. »2 ولذا فهو يختلف بين كل منطقة 


)١( ا‎ 


ويمككن أن نوجز النوع الأول من المسؤولبات في النقاط التالية : 
١‏ - توزيع الأراضي الزراعية على رؤساء السيوت '' . 


؟ هبة الأرض أو اقطاعبا للناس » ويشهد لذلك ما فعله شيخ الدانياب 
ماد بن عربى حين « تصدى على الفقه السمد بن الفقه عد الهادي نْ الشمخ 
همد ولد دولمب بأرضا *'' موات وبور لمس فمها عمار » وتلك الدار معلومة 
الحدود والبقعة والمكات ... » !*١‏ , 


م .- المحافظة على حقوق القمملة ف الاراضي الى نحتل با والآبار الى 


تستخدمها » والطرق والمفازات الى تقع قِ حدودها الاقلممية 0 


ا" 


؛ - على شيخ القبيلة أن دنظم علاقاها مع شيخ المشايخ » وان يحي 
المشور والخراج عن | للكمات ويرسل نحزء منه الى « شبخ المشايخ » > وهو 
بدوره يدفم بعضه الى خزينة الدوله ''' . 

ه - يتولى المك أو الشبخ تنظم اقامة الأعباد التقليدية وغيرها من 
العادات المرعمة قُْ وددته الادارية 000 

5 - للشيخ المحلى - بنوعيه - أن يعلن الحرب على من يساوره من 
زعامات دون الرجوع الى رئيسه الأعلى '' . 

أما النوع الثاني فبو عدا ما ذكر من مسئولمات . 
ب - التقسمات الادارية لامشيخة : - 


ها الوحدات الادارية التي كان يصرف شُؤونما كل من شيخ الدار وشيخ 
القسبلة اللذبن سبى الحديث عنهها في حدود الصلاحمات التي كانت متوحة هم 
على ما مر تفصيله - ففي ما بلى بيانها ( من الشهال للجنوب ) : - 

ذ- ملكة الختاق . 

؟ - مملكة مقاصر . 

. مملكة أرقو‎  « 

كانت هذه المالك الصغيرة تخضم الوك الدفار » وسكانها خلءط من قبائل 
الجعافرة والغريية »؛ والكنوز الدين يتصل دسبهم بقملة رسعة '؟! 

. معالم تاريخ سودان ص ؟* - الفونج والأرض ص ؛ + - تاريخ السودان الى الآن صه‎ )١( 


(؟) معام تاريخ ص »> - تاريخ السودان الى الآن ص 5 ٠»‏ وانظر الفصل ال* افي م 
الباب الثاني . 

(؟) نفس المرجم ( معام ) ص ”7 . 

(:) مححوب زادة : الاسلام في السودان ص وم سج وانظر عمدالله حسين » السودان 
من التاريخ القدمم 47/١‏ » مندور المهدي : تاريخ السودان منذ أقدم المصور ص 58 . 


تقار 


ه - دنقلا العجوز ‏ وقد قامت مند أوائل القرن الراسم عشر 


م - ملكه الدفار . وقد دامت هذه المملكة الى ما قبل الفتح الترى 
للسودان عام ١0م‏ بقلمل حسث خربها ملوك الشايقية . وتعد عن حدود 
الشايقة الشالية في « أي دوم قشابي » بنحو تسعة أميال '' . 


- ملكة الشايقية : عاصمتها الرئيسية « مروى » وهي مملكة عربية 
بحئة وتضم : - 

أ حتك حئك - وهو بلد كبير عن بين النبل يبعد عشرين ميلا عن « كورتىي» 
وهي وعد سي من ملو كبا « الملك صصير باكر 


ب كجبى أو تنقاسى : وتمعد عن « حنك » أربعمة أممال » وتشتبر 
بسوق عامرة على نطاق القطر كله» وهي أحد مراكز ملوك الشايقمة على عبد 
العندلاب . ومن أشرر ملو كها الملك مدني 0 


)1 المصدران السابقان والصفحات » رانظر : عمد عبد الرحم : النداء في دفسام الاؤتراء 
”/١‏ » والدكةور الريح العيدروس : تقويم السودان للنة وغ#و١‏ موص .٠٠6‏ 

) ؟) جمد مهري كر كوري : رحلة مصر والسودان ص ١١ج‏ »2 ود. نسم مقار : اقتصاد 
السودان في العهد الفونجي ( مخطوط ) ص 1 - ١‏ . 

ل لل 


)ثفن الصلاو:والط فحة , 


7 


بع - مروى : وهي مركز ملوك الشابقية « العدلاناب » وقبيل سقوطها 
كان على رأسبا أقوى ملوك الشايقمة الملك شاؤس أو شاويش ٠١‏ , 


0 أبي دوم فشابى 6 قِ الشمال عند حدود ملكة الدفار إلى الشلال الراسع عدى 
وخر وتهدة "2 ومن علو كنا الأقوراف املك عفد ملك المر ان 'الدى سيد 


الفتح التر كي للسودان . 


» مشيخة المناصير : وديارهم من « الشاخية » فما وراء « ألى حمد‎ - ٠ 


١‏ - مشيخة الرباطاب : من وادي السنقير الى الشامحمة فما وراء « أبى 


حترلل © وهى لحدود المناصير المنوسة 5 


١‏ ملكة امير فاب : وهر كزهم بر بر على بعد تمان وثلاثين وأربعمائة 
مسلا من دنقلا في عرض ١‏ م١‏ ” > وطول شرق ؛ 4خ > وهي بين المقرن 
ووادى | لسنق, حد الرياطاب الحنوبى '" 5 


+؟ - امارة رأس الوادي : وتقع جئوب برير غير يعيد » وهي وارنف 
كانت امارة قاعة بداتها إلا أن أمير ها ان عم ملك بربر. ويظن «بور كبارت» 


»© 


(١)ثفس‏ اللمصدر ص م سم . 

)؟) مد مبري كر كوري : رحلة مصر واللسودان ص ١١م‏ /ام»م » واقتصاد السودان 
في العبد الفو نحي ص ٠‏ - م والاسلام في السودان ص دع - بام الشايقءة ص +" . 

(؟) جمد فؤاد شكري : الحم المصري في السودان ص ؛١‏ » حسن سلبان : تاريخ السودان 
ص ؛ » تقويم السودان ص ٠١8٠‏ ء رحلة مصر والسودان ص "١١‏ . 


:ام 


وحه المقين )١(‏ 1 

١‏ - مشيخة قوز رجب : وتقع شوال خط العرض ٠١‏ » وغرب خط 
الطول +” »> وهى على الضفة الشرقسة لنهر عطبرة > وشمخها من أسرة ود 
عحمب » وكان اسمه سئة 4م8١١1‏ ه - عباس (") »2 وا كان 2 وفك اللسسر 
,2 جاع ل ان 

٠‏ - ملكة الجعليين : وهي بين الدامر وححجر الءسل ومركزها سُندي 
على نحو ١٠١6‏ صمل سوال الخرطوم 0 وكانت موا تحاررما مبماً على عود 
مشعدةه العندلاب 5 ٠.‏ 

اذ د مشديخة المساعيد : ان رصدنا لأسماء سموخ المساعيد 9 الواردة ف 
وثائق العبدلاب أفضى بنا الى معرفة العديد من أسعائهم © فقد وجدنا منهم : 
الشيخ البشير بن الفقيه دفم الله شاهداً في الوثسقة الصادرة سنة 114١‏ ه 
متبوعاً بلقب « شيخ المساعيد » 2١‏ يليه في الشياخة الدشير ولد النعم الذي 
ورد قِ الوشقة الصادرهة عن سمخ العتدلاب يمل 0 مسار في وفت لاحق 
لسنة ١١84‏ ه في مقدمة الشهود "' . كما يأقى شاهدأ كذلك في وشقة شيخ 


. ٠٠١ رحلات بوركهارت ص‎ )١ 
؟(‎ 


١ 
. ٠٠٠ (؟) الفونج والأرض ص "+ الوثيقة السابعة » بوركبارت ص‎ 
. تاريخ العيدلاب من خلال رواباتهم ص ؤم‎ )*( 

(؛:) جمد فؤاد شكري : الح المصري في السودان ص ؛ ١‏ » تاريخ السودان الى الآن ص 
:٠‏ » تقويم السودان ص ٠١*‏ » رحلة مصر والسودان ص 8١+‏ . 

(ه) لقد استرشدة في ذلك يعمل الدكةور جمد ابراهم أبو سلم في كتاب الفونج والأرض 
الدي حوى هذه الوتائق . 

(1) الفونج والأرض ص ٠١٠١‏ » الوثمقة ١١+‏ . 

9 الصدر السابئق ص + . 


م 


5 5 5 
الفيك لات ناصر بن يهل الامين الصادرة غعنهة سنه 6١أا”‏ ا هم )1 . 


دلالة على امتداد شاخته على المساعيد زمناً طويلاً . 
خلفه على الشباخة عمان ولد فاطر الآتي ذكره في وثيقة الشيخ عبدالله بن 


(؟) 


عتحدب الصادرة عله سئة 16> همه : وعمدد مقارنة تار بخ هذه الوتشسقة 


بتاريخ الوشقة السابقة هنا بدا تناقض في ترتدب الشمخين »2 تأمله . 


على أنه مر ينا  '''‏ نقلاً عن مصادر العبدلاب - أن عثؤان شيخ المساعد 
هذا كان فارساً من فرسان الملة التي جردها و كمل الشيخ عبدالله بن عحيب 
الرابع ( حكم حى سنة ١١١٠١‏ ه على بعض الرواءات ) على « الحلفاية » 
الآرراب على ولد ادي حردها على بعص الأعداء الدين أغاروا على ضواحي 
« الحلفاية » في غماب شبخبا » وقريماً من حل « العسلفون » دارت معركة 
بين الطرفين قتل فمها شيخ المساعيد هذا '؟' . 
حماً سنة 5 ؟ ١‏ ه بدلمل سووده على ما حاء ف وثمقة الشمخ ناصر ن الأمين 
الصادرة عنه فى هذا العام "2 . 

بشين من هذا أن مشيخة المساعسد ظلت قائمهمة فى نطاق دولة العسدلاب 
عق الستو اك الاشر: لسقوط هذه الدولة » وليس هناك ما يمنع أن نفترض 
أنها ظلت قائمة حتى سقطت معبا سنة ١١+‏ ه . أما تاريخ قيامها فلمس الى 
معرفته من سبيل . 


المصدر السابق ص +7 » الوثيقة الثامئة . 
المصدر السادى ص ١١‏ » الوششقة :؟. 
في الفصل الثاني من الماب الثالث . 

راجع : واضح البيان ص ١١‏ . 

الفونج والآأرض ص ١١١‏ » الوثمقة ©؟ . 


١ 


"2 


22 | عش( يبي التي لمكن 


حص 


ا مش مضخة الحلفاية : - 


مثل « الحلفاية » العاصمة الثائية للعبدلاب » ومن المرجح أنبا كانت 
و مشلخة » قسل انتقال حاضرة العبدلاب الها » وإلا فكلف بتصور أن 
يكون « الممارك » مقدم خبل الحلفاية - شيخ للها ١١‏ مم وجود شبخ 
العبدلاب رئيس الدولة ؟ اللهم إلا إذا كانت « شياخة » المبارك تعني «ه حا كم 
المديئة » في المصطلح الحديث ولس من دلبل على ذلك » بل هناك نص في 
« الطبقات » وهي مصدر دقة - يصلح أن ينبض دليلاً على أن الحلفاية كانت 
مشبخة » تابعة للعبدلاب وعلمها وال من قبلهم يوم أن كانت العاصمصة في 
« قرى » . جاء في الطبقات عند ترجمة الشمخ يعقوب بن مجلي المشمخي ما 
نصه : « وكان صاحب ولابة عظمى » حتى اختلف رجلان عند والىي 
الحلفاية في زمن السميح » . '' والسميح أحد شيوخ العبدلاب » ولا نعم 
خلافاً في أن حاضرتهم في زمنه كانت « قرى » وليست الحلفاية » وعليه ألا 
يحوز أن يكون المراد من لفظ الوالى في نص « الطبقات » هذا ما برادف 
معنى الشيخ ؟ اننا نعتقد ذلك . 


- مشسخة الداتباب : 


إذا كان لفظ « الشيخ » في الوثيقة الخامسة من وثائق «الفونج والأرض » 
يعني معناه الاداري على عبد العبدلاب » لا الديني» فإن أول شيخ «للدانياب» 
يدون الشمخ عربلى والد ماد 6 ونكون حاد بن عربى الدي صدرت عسية 


. 5 ء وثمقة رقم‎ ١م‎ 1١+٠6 نفس المرجم ص‎ )١( 
. ١8١ (؟) طبقات ود ضمف الله ص‎ 


نفدي 


هذه الوثيقة هو ثني شوخ الدانياب 2١١‏ . وقد جاء ذكر حماد هذا مقروناً 
بلقبه الوظيفي فى عدة وثائق > منها وشيقة الشيخ عجيب بن عبد الله شخ 
« قرى » الصادرة فما بين سنة ١١#‏ ه>) .وركام ؛ يلمه 2 شماخة 
الدانياب الشيخ « مبدا » الذي جاء ذكره في وثيقة الشمخ عبد الله بن عجمسب 
الى صدرت عله سلنة ااه 5(2ا) ووشقته الآاخرى الصادرة أممه سنة 
5-7 ه'*. يأتي بعده شيشا على الدانياب الشيخ ابراهم الذي 4 
د كزرر ا عل 4 اه , م الشمخ طوو إن أن الدي نصت الوشقة الصادرة 
سنلة +١6‏ و!١*ا‏ )2 والوشقة الصادرة سنة ؟؟١١‏ ه على أنعية كان شخا عللى. 
الدانناب في هذا الايان 1 


ويبدو أن مشيخة الدانياب كانت وحدة ادارية قلية الشأن » تقم قريباً 
من الخرطوم حري . وم ذقف ها على ذكر في غير هذه الوثائق . 


ا - ملكة الجموعمة : - 


تواجه « قرى » - حاضرة العبدلاب الاولى - من الغرب ©» وتند على 
النبل الأسض « حت الترعة الخضراء قريباً من الدويم . و «١‏ الموعية » قبيلة 
تسكن حول الخرطوم 6 وقد حاء ذكر ملكهم أو مكهم كثيرا في 


المنازعات بل إنه أفتى بأن قطعة من الأرض خالمة من أنواع الحمايات . 


. 58 الفونج والآأرض ص‎ )١( 
. الوثيقة السادسة‎ » ٠١ (؟) المصدر السايق ص‎ 
. 5١ الوثمقة‎ ءا١*+‎ ١+١ المصدر السابيق ص‎ )+( 
. ء الوثمقة ع؟‎ ١55 1١١4 لفن العدر ص‎ 4 
. (ه) نفس المصدر ص +7 » الوثمقة الثامنة‎ 

(5) نفس المصدر ص ٠.‏ » الوشيقة م؟ . 


6 


عض 


اذك ملو كهم كر هو الشبخ حممدان ن كذنب المذ كور فُْ سنة ابوووه١١)‏ 
كم الشمخ أدردس المدكوق 2 سمة ارم 2 ؛١١؟١‏ > 5 م ابراهم بن نايل 
المذكور فى سنة ١١١6‏ ه'" > وفى الوثيقة الصادرة بعد سنة ه9١١‏ ه/ 
وفي منة « ١١85‏ نجد شخا يدعى ابراهم ولا تذكر الوشقة اسم أببه » 
ولنسا نعرف ان كان هو ابراهيم نايل نفسه أم ملك غيره (*' . ثم يرد ذكر 
أو بكر سلمان فى الوشقة السادسة عثشير » !" . 


٠‏ ل حلة حمد 8 لت 


من الوحدات الادارية التابعة للعبدلاب »© التي لا ترقى الى مرتبة 
« المشبخة » » وهي لا تزال قائُة الى الموم » ولكنبا أضحت جزءاً من مدينة 


عمد الله الوارد أمىه 2 وشمقة شبخ العبدلاب عمد الله ن عمسب الصادرة عده 
سنة ١1#“‏ ه25 »> وكذلك وشقته الصادرة سنة ١١١+‏ ه !"' . 


)١(‏ لست هناك وشقة واحدة صادرة في هذا التاريخ » وم ذعثر على هذا الاسم » فلعله ورد 
في وثيقة أخرى كان في النية أن تنشر في كتاب ( الفوذج والأرض ) ولكن ل يحدث ذلك . 

(؟) الفونج والأرض ص ١‏ - الوثيقة 5؟5ءوص ؟١‏ - الوثيقة ؛؟ . 

)ع نفس المصدر ص 5بو ‏ الوثمةة الثامئنة . 

(:) الفونج والآأرض ص ١١.‏ - الوثيقة الخامسة والعشرون . 

(ء) نفس المرجع ص ؟ه - ولم جد في الوثيقة السادسة عشير شخصا بهذا الاسم ولككنه في 
الوثمقة با؟ ناص ١٠١8‏ . 

. 5١ الوثءقة‎ ١١+ الفونج والآأرض ص‎ )١( 

() ذفس المصدر ص ١؟١‏ - الوثيقة ؛؟ . 


الحدن 


- : مشيكه الشنابلة‎ - ١١ 


على النبل الأزرق > ومركزها زمن العبدلاب مدينة « أرححي » القريبة من 
« المسامية » الحالية كما مر . وأشهر شبوخبا الشمخ شمبول الذي قتل أنام 
السلطان الفونجي « عدلان الثاني ,» ١‏ . 


7 العبوداب 5 


والى هذه الوحدة الادارية أشارت وثيقة الشيخ عجيب بن عبد 
الله الصادرة عنة سئة و١لم١ا١ا‏ ه » ودلك حدن أوونات اسم شخ العبوداب 
صمن الشاهدين على مضمونما ومحدواها 98 وهذا الشيخ هو وددى ولد 
ضما 7 


م؟ ‏ مشخة الحمدة ٠:‏ 


حاضرة هذه المقاطعة الصغيرة « دبرى » التى برد اسم شيخبا في الوثائق . 
وقد ورد ذكرها في مصادر المسدلاب - وهنا - كاحدى المشخات التابعة 
لدولتهم . بيد أن « نعوم شقير» ''"' جغلها من المشيخات التي خضعت الفونج 
رأسا لا للعسدلاب » الا أن ألقاءها - ومنها لقب مامحل الذي يطلق على 
شمخبا - ربا تشهد بصحة ما حاء فى هذه الوثائئى وفىي مصادر العبدلاب من 
تبميتها هم » لأن لقب ( الماضخل ) كان في الأصل خاصا بشيخ العيدلاب 
حص مر . 

)١(‏ اقتصاد السودان ص ا جغرافية وتاريخ السودان ؟/4:؟؛ ء رحلة مصر والسودان 
ص 6١م‏ - الحم المصري في الودان ص ١6‏ . 


(؟) الفونج والأرض ص ٠١١‏ - الوثيقة ١١7‏ . 
(>) جغرافية وتاريخ السودان ©/؟؟ ؛ ( تقم دبرى على تمر الدندر ) . 


لا 


وول من نعم من شموخ « دبر كي » قنديل ولد همد ولد قبرت الدي 
تذكره الوششقة الصادرة سنة ١١4١‏ ه''' . وثاني شموخها الشيخ أحمد ولد 
الرضى الدي أتى اميه ف الوشقتين الصادرتين سمي ع وسوو 415١‏ بوجوو( 

وهناك وحدات ادارية أخرى ذكرتها مصادر العندلاب 8 نورق عنا 
إلا أسماءها اولكش دان » 4 القديراب نحبة كردفان »2 وعشر 
« طواق » أخرى منها «طاقية» المران» والنايتاب » والخلنقة » وو 
وجميم هذه ٠‏ الطواقي  »‏ عدا الأولى ‏ تقم في اقلم كسلا ال الى » أو 


)6( 


2 الصمح 46 لحسنا الاصطلاح القدم 


ج .- الكتابة  :‏ 


جاءت الاشارة الى وظيفة الكتابة كإحدى عناصر النظام الاداري لمشيخة 
العسدلاب - فى رحلة « كرمب » » وذلك حينا وصف استقبال شيخ العبدلاب 
له ولرسول ملك الفونج عندما زارا « شرى © . فقد روي أن الشخ بعد أن 
تسم رساله المك دفعها الى كاتيه لقراءتها 0 

وذكرت وثائق السدلاب أسماء عدة لرجال قاموا بانشاء هذه الوثائى » 
رصدناهم فكان من أسمامهم 2-0 | 

١‏ -- الفقيه الذور بن الفقمه عسيك , وقد ورد أاسهة ف وشقة سبخ الدانناب 


. ١١ الوثيقة‎ - ٠١١ الفونج والأرض ص‎ )١( 

ال ا ا 

(>) د نفس المرجم ص ١١5‏ - الوثيقة 24. 

(:) الطاقءة شارة للك وبرمز بها الى الملكة والشمخة الصغيرة . 

(ه) واضح البيان ص م - ا ا 0 54 . 
[ه) انظر ( ص 04+ ) من هذا البحث . 


58١ 


حماد بن عربى الصادرة ما بين ١١97+‏ ه ١م١١‏ ه كاتا لما وشاهداً على ما جاء 


و 7ن . 


؟ -- فقير الله .... عبد السلام بن الخطيب عبد اللطيف » أنشأ الوثيقة 
الصادرة عن الشيخ يمل الأغان عسيان بعت مئة 6م4١ ١‏ 0 : 


م« فقير الله عوض الله بن الحاج ضحوي » وقد حرر الوثمقة الصادرة 
سئة ١816‏ من لدن شيخ العبدلاب ناصر بن حمد الأمين '" . كا كان كاتيا 


(ع) 


وشاهداً قِ الوثمقة الصادرة عندة ١ ١٠١4‏ ه عن الشيخ بأادي نْ مسار 


؛ -- ( .... الدين ) '*' »> وهو كاتب الوشقة الثالئة عشر التي اهن 
بإصدارها الششخ حمد بن على شيخ اقلم الخرطوم حجري الحالى على ما رآه 
الد كتور أبو سل 8 وكان تأريخ صدور الوشقة قمل سدة ١١6‏ ه. 


ه - الحاج السبد رحمة . وكان يكتب لواحد من أشهر قضاة العبدلاب 
وعامامُم وهو الفقئه ضمف الله الذى أصدر سنة ١١8١‏ ه وشقة باسمه "١‏ . 


ان عمدالله الصادرة عنة سنة ١م١١‏ ه"ا. 


. 59 - الفونج والآأرض ص م5‎ )١( 

(؟) الفونج والآأرض ص ؟ا ‏ مب الوثمقة السايعة . 

(*) تفس المصدر ص ها 5لا الوثمقة الثامئة . 

(:) انظر نفس اللصدر ص ١م‏ - ١م‏ وقد سبق أن أوضحنا رأينا في شاخة بادي هذا في 
الماب الثالث . 

(ه) جاء الاسم ناقصا هكذا في الوثيقة . المصدر السابق ص هم - وه . 

(1) نفس المصدر.صفحات ٠ه‏ هه الوثرةة الخامسة عشر . 

(0) تفس الصدر ص وه ١١.‏ الوثمقة السابعة عشر . 


ريا 


٠‏ - أما جمد بن الحاج عمار فيظبر أنه كان كاتا لأحد قضاة العبدلاب 
وهو الفقءه حمد النور بن ضمف الله . يستأنس هذا من الوئدقة الصادرة سنة 
#+لعوره'''ا. وهو نفسه كاتب الوثقة الصادرة عن سمخ العمتدلاب عمد الله 
ابن عجيب في نفس العام ''' . وهذا يعني أن وظيفة الكاتب دائمية » أعني 
وظيفة ثابتة تدخل في حمم المركل الاداري لمشيخة العبدلاب » ولا يعين 
الككاتب وفة] لمناسءات الطارئة » وانما هو موجود في كل وقت © نكتب 
للقاضي كا يكتب لرئيس الدولة شيخ العبدلاب . 


بم - تمد نور بن الحاج عمد الرحمن أسد : جاء ذكره كاتبا في الوشيقة 
الصادرة عن الشيخ ناصر بن الشيخ حمد الأمين سنة ١١٠+‏ ه'" . 


4- فقير الله ادريس بن الحاج عمد أبو المعاللىي : كان يك الدين كتلوا 
للشمخ عمد الله بن عحمب فسددل. على ذلك من الوشقة الصادرة عن هصمذا 
الشمخ سنة ١١1١‏ ه > فقد حاء 2 آخره_ا ما نصه : « والكاتب لأصلبا 
والمحرر لفصلبها فقير الله ادريس .. الخ » '؟' . 

» ل عيل الرحمن بن الشيخ محمد : وقد كنتب وشقة صادرة في « قرى‎ ١٠١ 
ه عن الشميخ مسار بن الشمخ عدب ديلها بقوله : ( والكاتب‎ ٠١986 سئة‎ 
. 2*' ) والشاهد أنا عبد الرحمن بن الشيخ مد » و كفى بالل سشهيداً‎ 


هذا » وذكرت روايات العبدلاب السماعية أن الوزير ( هو وكميل الشيخ 


7 نفس الصدر ص ١؟١ ا‎ )١( 

(؟) نفس المصدر ص غ١١‏ - ١١07‏ - وهي الوثيقة الرابعة والمشرون . 

(؟) نفس المصدر صفحات م4؟5د5- ١١م١ا.‏ 

(:) الفونج والأرض ص عسل د جما 

(ه) نشر هذه الوثءةة الاستاد ابراهم مصطفى عر يبي في حريدة الثورة السوداذية وتاريخ 
هتهتمن بحث تاريخي عنوانه : شخصيات وقبائل من التاريخ . 


انين 


كا مر ) قد بقوم بالكتابة لشمخ العندلاب ف بعض الأرقات للك ' 


ان عمدتنا في دراسة وظبفة الكتابة على عبد مشيخة العسدلاب هو الوثائق 
التي حواها كتاب ( الفونج والأرض ) . وتلك بداهة ‏ لا تمثل وظسفة 
الكتابة بأنواعها على نحو دقيق » وائما قصاراها أن تقدم لا إفادات عن نوع 
واحد من أساليب الانشاء في ذلك الابان . 


بهذه الحبطة أورد ‏ فها يلى - نموذجا للكتاية فى عهد العبدلاب : 
« باسمك يا كريم » باسم الله الرحمن الرحم » المد لله الذي بلغ الرسول » 
ونحن آمنا بما يقول . وبعد فهذه حجة فرعية» ووشيقة مرضية .... بنواحي 
قرى المحروسة الحمدة أجلبا الله تعالى لدى متوليها > وابن متولبها » والحاكم 
يومئذ علمها وما فمها » صاحب المقامات العلمة » والأقوال الصادقة الوفضفة ©» 
الملأمون على دينه والرعمة » المتمسك بالشريعة الحمدية » الواثق برب العالمين» 
الشيخ ناصر بن المرحوم الشيخ محمد الأمين » طابت ' فعاليه » ودامت أيامه 
وليالبه » يحق طه وتابعبه © آمين © آمين > آمين » الى كل من تقف عليه 
هذه الوشيقة والناظر لما فمها من الحقيقة » من المحكين »2 وأولات أمور 
الدين . وبعد فان المحفوظ المبرور المؤيد المنصور ... الخ » '' . 


د - وظائف إدارية أخرى ه - 


لدينا - زيادة على ما تقدم من الوظائف والألقاب - وظائف وألاب 
خفي علينا المراد منبا على وجه البقين . منها : - 


ا 


(4؛) تاريخ العبدلاب من خلال رواباتهم السماعية ص 7" . 
)1 الفونج والارض »ء ص 8”» ١‏ 2 رهشو حرء من الوثمةة الثامدة والعشرين الصادرة 
ميلة ا ه. 


اميا 


ترد كامة « السواكرة » فى بعض المصادر القديعة والحديثة مضافة الى كامة 
سد كور »رون كلنة وشيم نارة أخرى » و «فاعلاً»هرة» 
و« مضافة » في بعض الأحايين . ومم كل هذا لم بهتد ولا اهمتدى باحث 
قبلنا ‏ فيا أعلم ‏ الى تحديد معنى دقيق لا » فقد جاء في كتاب السلوك 
امقريزي ''' عند الحديث على مقاومة ملك النوبة المسبحية « سامون » لغزو 
المالك لملاده » قوله : « ففارقه السواكرة وهم الأمراء » . وجاء في الوثيقة 
الصادرة عن الفقده ضمف الله "' عن نزاع الخوجلاب مع غيرهم في قطعة أرض 
ما نصه : « وأقام خوجلى البينة المدلة على أن الدار من زمن حماد ود عجيب 
في بد السواكرة » وظايف السلطئة علمها » . ويذكر الدكتور أبو سلم 9" 
ما فحواه أن الدكتور يوسف فضل رأى أن السواكرة اسم طبقة مبمة مسن 
زعماء مملكة المقرة» وكانوا سئداً لأحد ملوكها ضد الماليك » وأن ماكمايكل 
يذكر قمبلة في الشايقية بهذا الاسم > ويستنتج أبو سلم '؟' أخيراً قائلاً : 
« وهذا يعني أن السواكرة طبقة من الناس ولهم وظبفة معينة في الدولة » . 


وجاء فى إحدى الواكة #اعو كرفا ابيا دذكر الشبود ‏ : « وبلال 
شخ السواكرة » » ومعاوم أن « الشيخ » في هذه الفترة إما أن يكون لقنا 
وظيفيا يطلق على من يحم منطقة ما > وإما أن يكون لبا ديننا يطلى 
- في الغالب - على من يتزعم طائفة صوفية بعينها » وعلى كلا المعنمين 


مات مشيحة المبدلاب - م هم 


٠‏ فالسواكرة ٠»‏ طائفة من الناس مؤثرة في الحماة السودانية » ؤلكنا لا نعامهم 
عرباً أم غير عرب »2 على أننا نرجح الافتراض الآاخير » ونلتمس له من 
المرجحات هذا النص : « أما سعامون فم ينكد يعم يخروج الملة المملوكية من 
النوية حتى عاد الى دنقلا متخفماً »> واسخال المه السواكرة ''' » . فبذا النص 
يشير إلى انحمازهم إلى ملك المقرة المسبحية الذي يمثل أهل البلاد الأصليين 
- وهم غير عرب - ضد الزحف العربى الذي كان يقوده الماليك. فإذا كارن 
السواكرة أمراء موجودين في الدولة يستعان هم ضد العرب »© فقد يجوز إذن 
أن مكونوا قسسلة غير عربية من أهل البلاد الأصلمين . 


والوثيقة السالفة ''' قد توحي بأ:هم مواطنون من الدرجة الثانية ‏ إن 
جاز هذا التعبير - إن ل يكونوا عاملين على ما رآه أبو سلم ''' > ذلك لآن 
الأراضي التى بها شيخ العبدلاب ومن دونه تكون في العادة ما يحتفظ به 
هذا الشبخ أو ذاك لمنفعته الخاصة » مستخدما في استغلالها من برتضيسه من 
العمال » وهي الأرض المسماة « بالعمارة » » فإذا رأى أن هب أو يتصدق على 
فقبه روحي الل ال »؛ ورفع عنها وظائف السلطنة - الى قد تعني ما 
يؤخذ عليها من ضريبة أو خراج ويرسل لخزينة الدولة - ثم يهبها أو يتصدق 
ها لهذا الفقه أو ذاك **'.» أفلا بحوز أن يكون «١‏ السواكرة » من هذه 
الأقليات غير العربية التي عرفنا نظائرهأ في مملكة سنار ؟» وأنهم ‏ لذلك - 
كانو | أدنى مرتمة ممن سوام ؟ وكانوا دعملون على أرض « العيارة » لقاء أجر 


. ١هم الاسلام والنوية في العصور الوسطى - ص‎ )١( 

(؟) انظر الصفحة السابقة . 

(») انظر ص + م" من هذا السبحث » 

(:) معام تاريخ سودان وادي الثيل ص 54 . 

(ه) الصدر السابق والصفحة » وانظر : الفونج والارض ص ؟ . 


1 


عنها وظائف السلطئة وتصدق بها على أولاد الشسخ خوجلى بعد أن رفم يد 
السواكرة عنها ؟ هل يمكن أن يدل على هذا مع ما سبق - قوله : « على 
أن الدار من زمن حماد ولد عحيب فى يد السواكرة » وظائف السلطنة علمها» 
أولاد الفقه حمد ما حازها ''' إلى أن ملكها وحازها أولاد الفقه خوجلى في 
تق معان نا قفدت الرظاكاتو و تصرقو|تفنيا التعرات القاء لكبو اكور 15 


أما م مقدم » و « شيخ » فلا شك أنها وظمفة يرأس صاحبها بموجببا 
هؤلاء القوم . 


ومها يككن من أمر فإر: المذكور من رؤساء « السواكرة » في الوثائق 
ثلاثة ثم : الشسخ بلال الوارد ذكره فى الوشيقة الصادرة سنة ١إلهازواه9'ا.,‏ 
والمقدم عتددب وقد كان قافدا ف الوشقة الصادرة سنة ؛م١ا١‏ (؟'ه . والمقدم 
نور الذى حاء كأحد الشهود فى الوشقة الصادرة سنة م١م؟‏ 7(" ه. 


الأول ما يطالع الباحث في شهود وثائق العبدلاب وظيفة «سيد القوم»» 
والحق أننا لا ندري أهي وظيف ة إدارية أم لقب للتكريم »© وإذا كنت 
أرجح الافتراض الأخير فإنما مرد ذلك إلى أننا وجدنا في زمن واحد ثلاثة 
يحملون هذا اللقب . وليس لدينا ما يحملنا على الظن أنها وظبفة فعلمة دتقلدها 
)١‏ معئى العبارة بالعربية الفصحى : لم يحزها أيناء الفقيه حمد . 
؟) الفونج والاارض ص ”4ه . 
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؛) الرجم نفه ص ٠“‏ 5 


م7 


ثلاثة فى آن » لآن العادة جرت فى مشمحة العسدلاب - كأ توحى الوثائى ‏ 
أن يتولى كل وظيفة شخص واحد » اللبم إلا أن يكون من طبيعة الوظيفة 
التعدد » وهذا ‏ هنا - بعد . 


وعلى كل فإن الذين حملوا لقب « سيد القوم » سئة ١١4١‏ ه ‏ وقت أن 
كان على العبدلاب عجيب بن عبدالله ‏ كانوا : حمد وتمام وخوحلى ''' » فاما 
حاءت سنة تالمة لعام ١١4+‏ ه »> كان الدين حملونه اثنين هما: محمد وتمام”". 
أما الشيخ بشير سيد القوم الذي حمل هذا اللقب سنة ١١١6‏ ه فقد ظفل 
محتفظاً به منذ هذا التاريخ و إلى ما بعد سنة ١١‏ ه'"'. وبعد سئة 
6م ه حين صدرت الوثشقة الثامنة كان هناك شخص بهذا الاسم أيضاً 
أن بدعى كذلك يشير 0 


ولقد وحدنا صالح سيد القوم برد قِ الوثائى الصادرة في السنوات 8ه ») 


خ«لجده ا 2 ١9١:‏ ه'"' . كا وحدنا هذا الاسم فل كوو ] أيضا في الوثائى 


الصادرة بعد سنتىق ١١١٠‏ ه » ١١44‏ ه 4 والوشقة الصادرة سنة +98ؤهو'١'.‏ 


وفوةا الشرف لا نعم من أمر صالح - في تفرد سخط .4 5 تعدادها ‏ إلا 


المرجع نفسه ص ٠“*‏ 5 


( 
( 
( 
) الصدر السابق ص ٠١‏ 7 
( 


لكالا 


خي ‏ العقيد : . 

« وليس يعرف هل هذا لقب عسكري أم مدني في « قرى » ٠‏ وهو 
يعني في دارفور |[ سلطنة معاصرة | حاكم اقلم . وقد نصت وثمقة مأ بعد 
سنة ١١44‏ ه على أربعة يتولون المنصب فى نفس الوقت وم « مر الجواب » 


د : ا . )١)‏ 
و« -<اد الله ولد متّسة » »2 و « أمين » » و «١‏ ادرسن ولك الصندب » ٠.‏ 


- زيات الشيخ : - 
وهذا من الألقاب الت لا يعرف من أمرها شيء »> وقد أطلق في الوثيقة 
السابعة من وثائق « الفونج والأرض » على الشدخ العحب ود البشير '" . 


؟ ‏ النظام الماللي '" 


تعتمد المشيخة في مواردها المالبة على ثلاثة أنواع من الجبايات هي : الخراج 
وما ألحتى به من الضرائب . ثم الزكاة » والمككوس التى تؤخذ على المضائم . 


أ- الخراج والضرائب : 

أما الخراج - وهو هنا كل ما يدفعه مالك الأرض يسبب ملكبته لها » 
فيشمل بذلك الضرائب أيض]ً ‏ فقد ذكر فى مصادر مختلفة أقدمها (الطمقات). 
قال صاحبها فى معرض كلامه عن أحد الفقباء وأمعه عمار مانصه 9؟): ‏ 


)١(‏ المصدر السابى ص هه سوا 

(؟) نفس الأرجم ص ©7 ٠»‏ وقد صدرت الوثيقة بعد +م١١1ه.‏ 

(ع) لا يككفي للحديث عن ه النظام المالي » جزء من فصل * بل يحتاج الى بحث كامل مستقل 
وإِنا ألم به هنا المام كأحد أنظمة مشيخة العبدلاب اماما للفائدة . 


(:) طبقات ود ضيف الله ص 0-11١1‏ م١١ا.‏ 


56 


« وبلغ من ورع عمار | هو عمار بن عبد الحفيظ ] أن جمداً ولد الو كتير 
قدم إلى سنار من الحلفاية » وأهدى له رطل قح فقبله » وفي العام الشاني 
جاءه فقال له : عندي دار علمها خراج السلطنة  :‏ بدورك ١‏ تطلب الشخ 
عجبباً بعفوه لى فكم الشيخ فمفا عنه » . 


وجاء فى كثير من وثائق العمدلاب » من النصوص ما يدل دلالة واضحة 
على أن القاعدة العامة لكل أرض زراعية ملوكة فى المشخة أن يكون علبها 
خراج . مثال ذلك ما جاء في وثيقة حماد بن عربي ''' التي نصت على تصدفه 
على أحد « الدوالسب » » بقطعة أرض « سالمة مسامة من جمسع السبل العادية» 
والمضار العرفمة» لا خدمة ولا جمادة ولا علوق ولا نزول ولا عادة ولا عانة». 
وكل ه ذه المفردات تشير الى أنواع من الخراج والضرائب نفسسرها بعد 
قلسل . ومثل هذا النص برد فى الوشقة الثامنة ©» والعاشرة »> والثالئة عشر » 
وعيرها 00 


ووجه الدلالة في هذه النصوص أن النص على اسقاط الخراج عن أرض ما 


وقد ذكرت روابات العبدلاب أن شوخهم كانوا يتحصلون نوعاً من الخراج 
يفرض على الأرض ل يذكر في الوثائق » ونوعا من الضرائب يؤ ذف على 
الحموان . أما الأرض فكانوا بأخذون على « الوادي المسيلة » السبع > وعلى 
«ه صرب اللمحفار » العشر : وبقصد «١‏ بالوادي المسملة » الوادي سةى بواسطة 
سمل الأمطار» فا ينتحه يتحصل منه لبمت مال المشخة عن كل سمعة رجال 
| وهي وحدة قماسية للأرض | رجل واحد . أما « ضرب المحفار » » فمقصد 

. ) بدورك » كامة دارجة تعني ( أريد منك أو أطاب اليك‎ « )١( 

() الفوئج والارض من وجا 


(ع) المصدر اللسابى - صفحات "١‏ م عع / ولا ,5لا ء ١٠م‏ 6 مم. 


0 


م : 8 7 1 ل 0 
ره الارض الي تروى بواسطة 2 الترس 7ن" 6 وهذده بأخذ م العسدلاب فسها 
عق كل عسيرة رحال رحل 5ن : 


أما ضريمة الحموان فنظامها أن يؤخذ للدولة من ولد الخمل الذكر » أما 
الانذث فتترك لأصحاببها » وقد أخذت هذه الضريبة من ملوك الجملمين » كم 
حارب علبها العندلاب ١‏ الملك الحينة » ملك الموعية حين حاول الامتناع 
عن أدائها » وأرغم أخيراً على الوفاء بها كا مر . كذلك كان العسدلاب 


٠٠. 00000 5000-00‏ (؟) 
بأخذون ضرسة خاصة عن الاغناء 5 


ويبدو أن المقادير التى كانت تؤخذ على الأرض في دولة العمدلاب لم تكن 
واحدة » ولكنها تختلف باختلاف أوضاع الاقالم الاقتصادية » ا كانت 
المكاييل تختلف أيضا باختلاف هذه الاقالم . فقد ذكر « بور كبارت » أرنف 
ملوك الشايقمة الذين كانوا يعون لمشسخة العسدلاب كنوا يحمون عن الأرضالق 
زاوها كل سافنة ا افلخ دنقلا أريقة موواف وق الذرح كا : 1 


هذا فما يتعاق يبدأ أخذ الخراج والضرائب في مشيخة العبدلاب » وقد 
جاء النص على التحصيل الفعلى للخراج في مصادر العبدلاب الخطوطة > فابن 
شارو يحدثنا في مخطوطه '*' أن الشيخ الأمين مسار بعث - بعد عودته من 
بعض حروبه الى حاضرة ملكه - المشائخ « لخدمة الدار وحمي الخراج » ثم 


1 ٠١١ تاريخ العبدلاب من خلال رواباتهم ص‎ )١( 

(؟) نفس المصدر ء صفحات ٠لا‏ » ولا - الا » ٠ ١٠. ١‏ وانظر رحلات وروكبارت ص 
باه 2 ايبن وحسن سلهان تاريخ السودان ص مهاس معالم تاريخ سودان ص 5 

() الموريات مفردها ( موري ) وهو وحدة مكيل » ومقداره في اقلم دنقلا ؟ كبسلات 
والكية ربعين أو ( قيراطين ) . 

(:) رحلات بوركبارت فى بلاد النوبة ص /اه » الا . 

(ه) واضح البيان ص ١١‏ » وانظر السودان في رسائل مج ١١‏ ص 7*6 ء تارسخ العبدلااب 
من خلال رواياتهم ص ؟ 2.0١٠‏ 


الكجاي 


معه للتحصل © وخدموا جميع الملاد » ''' . 

وهذه أنواع الخراحات والضرائب التي كانت تتحصل عدن الوقن ف 
مشبخة العبدلاب ( ومملكة الفونج أيضاً ) » مضافة الى ما سبق ببانه» 
وشكا » رصدها اند كتور أبو سلمم في وثئالنى الاركن #واخصين منهأ 


١ ِ- : مسابل‎ 

و١‏ الدم : وهو ما يذيحه مالك الأرض الحاكم وأعوانه إذا 
قدموا إلبه . 

؟ ‏ الكليقة : وهى عمارة عن حزمة من القش تعطى لدواب الحا كم 


ع قل : عبارة عن عيش يوؤخذ « بالبرمة » والبرمة تسم ربعاً . 
غ ‏ العادة : الاعانة المالسة الى تقدم للحا كم في المناسبات السعمدة 
كالختان والأفراح . 
ذلك دفع الضرائب والضيافة وأحماناً تذكر الضيافة مع التزول أو بدله ... 
١‏ - العانة : أي الاعانة - وهي مساعدة الحاكم ومعاونته في الأعمال » 
وتعرف بالخدمة أحماناً . 
با ب سنسئة : وتعرفف أحماناً « بالكسرة » وهي حرف من الكسرة » 


والمقصود 5 الاطعام 0 35 


)١(‏ بيئنا في مناسية سابقة ان ( خدمة العرب ) تعني في المصادر السودانية هذه الفترة ممم 
(؟) السنسنة : تشبه الى حد كبير ما دعرف في العراى بواحد ( الخيز ) . 


ركان 


م - الحلا أو امحة : مأخوذة عن انحلاة ( انحلاية ) وهي كس من 
الشعر » ويؤخذ فمبا الزاد . 

و - الجماية : العوائد التي تدفم عن الأرض . 

٠‏ - تورات : ل نجد تفسيراً لهذا اللفظ وقد ذكر البروفسير عبدالله 
الطب عندما رجعنا إلله ثلاثة احتالات » أوهها أن تورات مضع تورة من 
والسخرة . وثالثتها أنه يعني تسمين وتربية البائم » وهو يرجح الاحتال 
الأخير لكون أهل الجزيرة يستعملون اللفظ بهذا المعنى . 

جل : ومعناه الكثير أي جل والوثائق تذكر أيضاً لفظ قل 
مقابلآً له. 

. السبلة : الاعانة التي تقدم للحاكم عندما يقيم مأتاً‎ ٠١+ 

غ١‏ علوى : العلمقة التي تقدم لدواب الحا كم وأعوانه 40١١‏ , 

بقى أن نبحث في الكيفمة التى كان بتحصل بها الخراج وملحقاته من 
الضرائب . وفىي هذا الصدد يستفاد من أخبار الوثائق » وما تجمع لدينا من 
مصادر أخرى أن الارض إذا كانت في دار العبدلاب جمع خراجهبا تحت 
إشراف شيخ العبدلاب نفسه » وإذا كانت في الأقالم التي تتبع للمشيخة 
دخل ذلك في مم مسؤولبات شبخ أو ملك ذلك الاقلم '' . وقد أشارت 


)١(‏ الفونج والارض - الصفحات .+ - مع » وقد رجعت الى وثائق العبيدلاب للتأكد 
من هذه المعلومات فوجدتها صحميحة بلا زيادة ولا نقصان . 

(؟) الطبقات : ص +17 » الفونج والارض ص مم »6م ,2 ١١5‏ ء وانظر تاريخ 
السودان الى الآن ص .هم ل معام تأريخ سودان وادي النيل ص ”5 . 


قحف 


وثائق الارض الى « عامل الخراج » باسم « الجراي » » ولعل لهذه التسممة 
صلة بالجري الذي يفترض أنه عامل الخراج » يمارسه - تجاوزاً ‏ حين يقوم 
يحمع الخراج ''' . ولكنا لسنا على يقين من ماهية وظيفة « الجراي » من 
حيث المحصارها في شخص واحد سعى وحده لتحصيل الخراج » أم أت له 
ديوانا خاصاً يضم بعض العاملين الذين يعاونونه » وهل كان من سلطاته أن 
يبقي ما يتجمع لديه حتى يكتمل عنده التحصمل ثم يذهب به لخزانة الدولة ؟ 
أم أنه يقوم بتسلم ما يصل إلى بدء إلى ببت المال أولاً بأول » وهل كانت 
هناك مدة معلومة ينتبي عندها تحصيل الخراج والضرائب ؟ أو أرن الأآمر 
يستدعي ملاحقة مستمرة من يحب على أراضبهم خراج ؟ ولكنا نعم أن شيخ 
الدار - وهو الحا كم في عاصمة الاقلم - بعد أن يحمل إلبه الجراي الخراج » 
أو يحمل المه من دونه ويأخذ منه حصته "© يذهب بالساق الى خزينة 
الدولة في « قرى » أو « الحلفابة ». برشدنا الى ذلكما جاء في«الطمقات'"'': 
ه ومنها ( من أفعال الشبخ حمد بن عمد بن على المشيخي ) أر: دار زراعته 
مسككت علمها السلطنة نصف الخراج © يلقط الورق والقرون والقنقر يقسم 
نصفه للسلطنة يدهم إياه»وشاله شيخ الدار ووداهللشخ عجيب ولد العجيل». 


هذا النص - فوق أنه يعطينا فكرة عن كيفية تحصيل الخراج - ينبئنا 


)١(‏ الفونج والارض ص +” - وقد أسمى الرحالة بونسيه « عامل الخراج » باسم سخ 
الجباة » ( انظر التمهيد الذي قدمته الطبعة الانجليزية لرحلة بونسيه ) . 

(؟) الفونج والارض ص »معام تاريخ سودان ص 1 »تاريخ السودان الى الآن ص٠‏ ٠ه‏ . 

)») طبقات ود ضمف الله ص 1+ ٠‏ ومعنى عمارة الطمقات هذه : ان الشمخ حمد كارك 
يمتلك أرضاً فرضت المشيخة عليبا نصف خراجها » فكان ان قطف ثارها يوما وهي عبارة عن 
منايل الذرة الشامي وبعض أنواع الآدام ( ومنها البامية ) وحمل نصف ذلك الى شيخ الدار 
لذي حمله بدوره الى شيخ العبدلاب ( انظر أيضا الزبير عبد المحمود في كتيبة : حمد ود أم 
مربوم ص ١ 6 - ١8‏ ). 


5+ 


يمقأد بر الخراج التي كانت ته خذ على الأرض ؛ وبرينا اا كانت تبلغ 


القفضك أحمانا 


على أن الشخص الذي كان يقرر « خراجية » الارض من عدمبا إِنما كان 
الحا م الذي تقم الارض في اقليمه الذي يباشر السلطة الفعلية عليه » ومن ثم 
اضطر الملك ادي ند كين 3-5 عم ادعائه الرئاسة على و ما لشمخ العسدلاب- 
أن ستثني « طين العبدلاب » في عطيته لشبخ الشكرية » وأرن يترك لهذا 
الشيخ أمر الانتفاع بأخذ خراج تلك الارض إن شاء ''' . وغهذا أيضاً قال 
حميدان بن كدنب » شيخ دار الموعية عن ارض ما : « هذه ما فوقبها 
كنب ولا درب ولا غيره 6 4 أي ليس علمها أي نوع من أنواع الخراج'''. 
وغير هذا وداك كثير ."١‏ 


ب - الزكاة : 


وهدا المورد حاء ذكره في 2 معام تاريخ سودان وادي الل » حنث نص 
فيه على أن صاحب المال والتجارة والماشة كان عليه أن يدفم فها يدفم 


٠. 


زكاة فطرة » وهي « تحصل بواقع ل ه أرطال عن الشخص .- رقيق أو 
حر - طلما يعيش في كنف العائلة » وتدفعم هذه سنوياً في أول عمد رمضان 
الدي يعرف ,اسم شبر الفطرة '؟)) . | لعله يقصد عيد الفطر ]| . كا كارت 
عليه أن يدفم زكاة أمواله » وهي أنواع » منها زكاة النقود » وزكاة العش 


. الوثيقة ه؟‎ - ١١ الفونج والارص ص‎ )١( 

(؟) الفونج والارض ص 0١‏ . 

(») انظر وثائق المبدلاب في كتاب ( الفونج والارض ) . 

(:) الشاطر يصملى ص 54 - 0+ والملحق الخامس ص 50 ؟ من نفس المرجم . 


م 


( الحبوب ) » وزكاة المال عن الحبوان » ومثها: الغنم والماعز والمقر والجال؛ 
وفق أنظمة خاصة وقواعد ددنها الشمرع الاجلافي الا 


كا أشار بور كبارت الى مثل هذه الزكاة التى كانت تؤدى لمشيخة المبدلاب 
وإن أسماها خراجا » فذكر أن ملوك الشايقية كانوا يأخذون من اقلم دنقلا 
الشاتين والثلاثة يا كانوا يأخذون نوبا من الكتان تساوي قممته ربالين''""'. 


وأشارت أيضا روايات العبدلاب الساعية الى جمع الزكاة في دولتهم كأحد 
الموارد الأساسية »> ولكنها م تورد تفصملآ "١‏ . 


- المكوس (الجمارك) 

كانت البضائع تأي الى السودان من أنحاء متعددة في العالم » بعضها يأني 
من الهند عن طريق البحر الأحمر » وبعضها الآخر يأق من مصر عن طريق 
اليل والقوائل © بورع الكد يان بسن لبان قلاع اق البجر © باكر يان 
عن طريق الغرب '؟' » فكان من الضروري - إزاء ذلك - قيام مراكر 
لتحصيل المكوس التي تقررها الدولة على هذه السلع الواردة » وهكذا قامت 
مراكز التحصل » ومن أهمها 54 اعت 


: مركل دنقالا‎ - ١ 
شاهد هذا المركز « بونسمه » حا مر باقلم دنقلا في طريقه الى الحدشة‎ 
المصدر السابق والصفحات‎ )١( 
. (؟) رحلات بوركبارت ص /اه‎ 
. ٠١؟ (؟) اريخ العبدلاب من خلال روااتهم ص‎ 


(ع) الظقانت ص ١١8‏ : 


لجار 


في أواخر القرن السابع عشر الملادي » وكتب عنه يقول : « وكنا وقتئذ 
في ناحمة تعد من ضواحي مدينة دنقلا ... وكل المضائم الى تنقل تؤخذ علبها 
مكوس » أما المسافرون فلا يدفعون شُيئ] ١١»‏ . 


: مركن برير‎ ١ 


وقد ذكره بوركبارت فى قوله : « وعلى كل قافلة تفد بربر أرن تؤدي 
لملك ضريبة مرور يتطلب جمعها من كل فرد أياما » ويقتضي الملك كل 
قادم من مصر خمسة أثواب دهور دون مراعاة لعدد أحماله أو جماله» وبصرف 
النظر عن كونه سيداً أو خادماً . وعلى المسافر أن يدفم ثوب دمور لموظفي 
الملك » وآخر لعسده » وثالثا لرؤساء الدشاريين ... ويأخذ الملك ضريبته 


ريالات أو دمورا » '"' . 


ونقطة احارك من برير - وهي قرية النخيرة - كانت تحرص القوافل على 
أن تصلها لمآ « ستراً لبضاعتها من العبون ومغافلة لموظفي المارك » عسى 
أن يستطيع التجار تهريب بضائم طفيفة دون أن يؤدوا عنباما يحب 


: 0 
س رصسوم »© : 


وهو دمعد عن مر كز بربر بسحو فى ساعات بسير القوافل . وم تكن 
المحكوس هنا معلومة المقدار » بل كان يترك أمر ذلك لشيخ الاقلم الذي يقع 


)1 رحلات بونسمه» تيد الطبعةالانجليزية ص” ١‏ وما بعدها وانظر معالمتاريخ سودانص .,/١‏ 
(؟) رحلات بوركبارت في بلاد النوية ص 5م8١‏ - ام8١.‏ 
(») الصدر نفسه ص م54١1‏ - 59١ا.‏ 


ادر 


فبه مركز التحصل . يدل على ذلك ما ذكره بوركهارت من أن قافلته 
ارات إقان ل عاض قانة عم الأفلى الك تعره © وق لك اومن كبا 
يؤدى له من أتاوة؛وأن الأمر انتهى بأن يدفع كل تاجر أربع ريالات اسبانية» 
كا يدفم عن كل جمل عشسرة ريالات . وقد أدى « بور كبارت » هذه الضريبة 
ه بعضها نقدأ » وبعضها عمناً » ١١‏ . 


؛ - مركز سواكن بشوق السودان : 


وقد كان يزور هذا المركز الشيخ عجيب الكبير كثيراً » إذ أن له نصيبا 


م جمركه ' 


ه- مركز قرى العاصمة : 


وكان هذا أهم مراكز الدولة الذي تستوفى عنده - من قوافل التجارة ‏ 
المككوس المضروية علمها '' . وقد أسار المه كروفرد بقوله : « ان وظيفة 
شيخ قرى الرئيسية هي أن يستخرج قدر المستطاع ضريبة جمركسة من 
التحار » لأن قرى كانت في المكان الأول نقطة جمارك تفرض الأتاوة على 
القوافل '؟' ... » . 

كنا أن ( كرمب ) تخلف عن قافلته التى جاء معها من مصر في هذا 
) المصدر ئقسه ص ٠٠.٠‏ ب 5.1١‏ . 
) مي شبيكة : مملكة الفونج الاسلامية » ص 5ه . 
) معالم تاريخ سودان ص 7*١‏ ء ١١١‏ ء مملكة الفونج الاملامية ص 6/ . 
| 


6 - 65 .مم ,تقطدع5 01 «تملع دكا عصدخا ع1 


"دان 


الم كو دوما كاملا » تم سار وراءها في « تتحنب الضردمة الجمر كمة الى 
دتقاضاها الشيخ ''' » . 

هذا وكانت متحصلات هذه المرا كز توزع عقادير معلومة نحيث بأخذ كل 
دخول هذه المرا كز كانت متفاوتة في قممتها من منطقة لأخرى وفى الظروف 
الموضوعية هذا الاقلم أو ذاك ''' . 


07 دعص رواءات العندلاب أن ما دتحصل من هذه الموارد الثلاثة كان 
دوضم في بست فال لاسامين مقره حاضرة الدوله ©» وكان شرف على مذا 
البست أمراء من الأسرة المالكة . أما أوجه الانفاق » فقد حددتها تنك 
الروايات بما بلي : 

. » كل ذي حاحة ©» ويسمون ما دصرف فى هذا الوجه « العسسة‎ - ١ 

؟ ‏ الحرمان الشريفان في مكة والمدينة » ولم يكن الصرف عليه 
مطرداً » دل كان من حين لآخر . 

م« الآاسرة المالكة . ولمس هذا أمراً مو كداً ولكنه مرحح > وذلك 
لآن الزراعة كانت في نظر العبدلاب عمنا لا يأتنه الملوك » وقد سئل آخر 


)١(‏ 219:6.م,لنطل 


.1١١١ - ال١ معام تاريخ سودان ص‎ )١( 


ا 


الزراعة وتربية الأغنام إلا بعد أن انتزع الأتراك الملك منهم » وعندئذ صاروا 
يقبمون تروسهم ويزرعون كما بزرع سائر الناس'١2‏ . ومن هنا حاء الترجبح 


4 النظام الحربي 


يقضي واجب الأمن القومي لكل دولة - مها كانت - وفي أي زمارن 
قامت © أن ينكون لديها جمش يحمسبها » وتحفظ أمنبا وسلامتها » ولقد وقفنا 
في غير ما مصدر - على ذكر جدوش للعمدلاب غازية أو مغزوة » مهاجمة 
أو مدافمة ''' » ولكنا لم نتبين عدد هذا الجمش أو تنظماته » أو وسائل 
احتياطي بدعى عند الطوارىء » وليس فى الأمر غرابة » على أية حال » إذ 
لبس ميسوراً عم هذه التفاصيل عن جمش حكومة بسمطة التركسب > قامت 
في مجاهل افريقيا في العصور الوسطى © وكان الوصول الى عاصمتها ضرياً من 
المحاطر لا يقوى عليه إلا المغامرون . وكيف يمكن أن نعرف ذلك عن 
حكومة هذا شأنها تعيش في شبه عزلة عن العالم ونحن نجبل مثل هذه 
التفاصل عن دول كتدت: عتيا عشرات المجلرات . 


غير أنه مع ذلك يبدو أن مشيخة العبدلاب كانت قد عرفت نوعاً 
من الجيش النظامي » أو الشرطة النظامية . ففي أخسا الشبخ عبد الله 
الثالث بن عحيب ما يبدل على ذلك . قال ابن شاور : ومما حكى أنه مر 


. ٠١؟ تاريخ العبدلاب من خلال رواباتهم السماعية ص‎ )١( 
. (؟) انظر الباب الثالث عند تراجم شبوخ العبدلاب‎ 


٠٠ 


ذات يوم على راعي ضأن 6 6ه وفي أثناء الخطاب معه سمع الرجل حركة 
الجدش » فاما عرفه قال له : أنت عبد الله ملك الخلفاية ..... إن فى هذه 
الأغنام ستين خروفا سديساً » خذها ضيافة للجيش > فلم يقملبا منه » وقبل 
إن رجلاً من أرباب جيشه تحدث في نفسه وقال : ان هذا الرجل لا يخاو من 
حسد »> كلف لا بقمل الستين خروفاً نتفدى بها ١١‏ » . 

: نستنتج من هذا النص حقمقنين ائنتين  :‏ 

أولالهما : أن لدى العسدلاب حيشا نظاسا 0 بدل على ذلك أن مصدرنا 
الذي نقلنا عنه هذه الرواية لم يذكر أن الشيخ عبد الله خرج لحرب © وإنما 
قال متفقداً رعمته » والجيش الاحتباطى لا يدعى إلا في أوقات الحروب 5 

ثانيتهها : أن هذا الجبش كان ذا عدد غير قليل » يدل على ذلك أرن 
الراعي تبرع بستين خروفاً ضمافة له » وأن هذه الستين لا تتجاوز كون+ ا 
غداء واحداً لهذا الجيش . وعدد هذه الكثرة لا يمكن إلا أن يكون جيش 

ونمص وشقة الشيخ حمد ''' - أحد حكام الأقالم ف دوله العسدلااب - 
على موعة من الجنود فتقول : « ومن العسكر كنيني وأخيه أبو القامم » 
وعمد الله ولد سبد القوم»وتمام سيد القوم ودفع الله ولد يمر وأخمه عمدالقادر» 
ومن وتفستق:ولنة,دلمن ...... » تمن الواضح أنه لم يكن ليتسنى لكاتب 
الوثيقة أن يصفهم ( بالعسكر ) لو لم يكونوا جنوداً دائمين . 


. واضح البيان ص ه‎ )١( 
. ١١ (؟) الفونج والارض ص هم > 88 الوثيقة‎ 


١5 مشمخة العبدللاب - م‎ ٠١ 


ويقول الشاطر بصملى: « وكان على الزعم الأكبر » أو السلطان السناري» 
أو «انجل العبدلاب - فيا بعد - أن يكوان جيشه ويحتفظ به في عاصمته » 
ويقوم رجال هذا الجيش بالعمل على أرض ( العمارة ) في وقت السلم » ١‏ . 
ففي هذا النص دلالة صريحة على أنه كان لمشيخةالعبدلاب جيش نظامي ثابت. 


ود كن( كفي )آنه شاهد أربعين من المغاردة برندون الحرير ويقفون 
حول شيخ العبدلاب عندما كان جالسا على عرشه » ينتظر قدومهم ''' . 
وهؤلاء - في الأرجح - م الحرس الخاص بشيخ العبدلاب . 


ونصت روايات للعبدلاب - من جهة ثانية - على وجود حرس خاص 
بشخهم يتكون من ثلاث مائة فارس »2 يثلون تلف القبائل العربية " . 


وقال كروفورد : « ولذا خرجوا ( كرمب وجماعته ) دون إذن» فلحق 
بهم أربعة توق أرادو] ارجاعهم . وقد تصرف الجنود بأدب ديد » ولكن 
الممشرين رفضوا الرجوع © فرجع أحد الجنود .. الخ ”4 . 


ففي هذه النصوص دلالات لا تحتاج الى ببان على وجود جدش نظامي 
لمشخة العبدلاب . أما وحدات الجيش أو أسلحته فقد ألقت علمها وثائق 
العسدلاب بعض الضوء . وفي وجود أسلحة للجدش ختلفة » علمها قواد ثابتون» 
دلمل آخر على صحة ما نقول . من هذه الرتب العسككرية  :‏ 


. معام تاريخ سودان ص /ال‎ )١( 

(؟) .221-22 .صم ,عتقسمعد كه سملعصتكا عمدا! عط1 
(؟) تاريخ العبدلاب من خلال رواباتهم - ص ١86‏ . 

(:) .224 .مراك .م0 


حي 


 : سيد العدة‎ - ١ 


وقد فسسر الدكتور أبو سلم ''' العدة بأنها 5لات الحرب . فسيد العدة 
على هذا الاعتبار يعني المسؤول عن شؤون الأسلحة . ولهذه الوظمفة شبه ما 
بما يعرف في المصطلح العسكري الحديث ب ( سلاح الأسلحة ) . 


وقد تولى هذه الوظيفة - كأ أنبأت الوثائق ‏ : أحدهها (حسن) » 
وقد جاء دكره فى وشقة ما بعد سئة 4 ه242 وهي ل الصادرة عن 
الشخ عمد الآمين مسار '"' . وثاذمها ( جمد ) الوارد ذكره في شهود الوثيقة 
الصادرة عن الشيخ ناصر بن عمد الامينسنة خمسةعثشير بعد المائتين والألف”). 


؟ - مقدم السلطية .- 


بعك مقدم السلطية لان مرة ”4 من الالقاب العس.كربة 6 
على اعتمار أن ( السلطمة ) تعنى ( الحرية ) » وهو معنى احتبهادى توصل المه 
أحد الأعلام 2 السودان 00 سكل عن اب 4 ع د 1 على تعمير دارحي 
هو قولهم : « بال في الجحر السلطية جاتك » 2 . فمقدم السلطية إذن أو 


١ الفونج والارض ص ه‎ ١ 
٠ 7 المصدر السابق ص‎ 0 
) 
١ ٠ +» نفس المرجم ص‎ ْ 

فو ادشرم عمد الله الطب وقد سأله عدبر دا ر الوثائق المر كزية الدكتور م لك أبرأههم 
أبو سلم » ص +ه من نفس المرجع » وانظر ( السلظية ) في نسبة الشبخ على مد » ملف ( أ ) 
ص ٠١+‏ دار الوتادق . 

(1) معنى العبارة أيها الكائن الحي الذي استقر في الجحر » جاءتك الحرية . 


| 
( 

ا ا #15 سل الوثمقة العامئة 5 
)اث 
)6 


4. 


شخبا يعني القائد العسكري الذي يتقدم جماعة سلحت بالحراب © ونتجوز 
قز ممهأ ) سلاح الحراب ( 1 ١‏ 


أما عن الذين حملوا هذا اللقب »2 فقد جاء فى الوثيقة الصادرة سنة١81١١ه‏ 
عن شخ اللعدلات يي ن عبد ناريا نصه : «وعمد الله ولدمكاوي شيخ السلطية''') 
فبذا أحد رؤساء هذا السلاح »> وهناك مقدم آخر للسلطمة جاء ذكره في 
وشقة سنة 1١1١‏ ه وسنة ١5١4‏ ه التالمة للها »2 وهو الشخص المدعو 
( عسلى )'"". وفي هذا دلبل على أن مقدم السلطية قد يبقى في منصمه لفترة 
من الزمن قد تطول . 


© - مقدم الخيل ‏ مقدم خيل الحلفاية - مقدم خيل الشسخ الداخل : 


خضع ( سلاح الفرسان ) في مشبخة العبدلاب لقيادات ثلاث » كا هو 
ظاهر » وهذا بعكس - في تقديري - الاهتام الكبير الذي كان يولبه شبوخ 
العبدلاب لهذا السلاح . وقد مر بنا وشسكا أن من أنواع الضرائب التى كان 
العبدلاب يفرضونا : المبر من الخيل - وهو ذكرها الصغير ‏ لتدريبه على 
خوض غمار الحروب . 


ويلوح لى أن أعلى هذه القيادات رتبة وأرفعها ثأنا » مقدم الخيل » إذ 
هو فيا يدل اللفظ - رئيس سلاح الفرسان على اطلاقه » دون التقيد بخبل 
العاصمة » أو خيل رئيس الدولة » ويليه في الرتية - فوا نقدر - مقدم مل 
الحلفاية » والحلفاية هي العاحمة. وهذا السلاح يشبه ما نسميه الآن(بالحامية) ‏ 
التي تحمي العاصمة »© أو الموقم » ويسمى رئيسه ( قائد الحامية ) أو ( قائد 


. ٠١ الفونج والارص ص‎ )١( 
.١١؟5‎ 62 ١“ (؟) المرجم نفسه ص‎ 


0 اساي وح ا 0 اد منه ما بعرف 


هذه الأنواع الثلاثة جاءت في وثائى العسدلاب» قفن النوع الأول : عسيري 
ولد حمد ولد نايل » وقد لقب ( نسيد الخيل ) في وشقة الشخ عجيب بن 
عبدالل ''' . ثم حسبالله ولد نايل( مقدم الخبل ) الذي استشهد به في وششقة 
الشبخ عمد الآمين مسمار''' » بعد ذلك يأتي اسم ( على ) متلواً ( دشيخ 
الخل )'" > وذلك في وثيقة الشيخ ناصر بن عمد الامين . 


أما فض ل الله بن دشارة »© فقد لقب مرة ( سسد الخبل ) وذلك ف الوثيقة 
الزائعة والفوين 4 بوهرة اشرق نفك : بمقدم الخيل ) » ودلك في الوشيقة 
الخامسة والعششرين (؟) » مما بدل على ترادف اللفظين . 


ومن النوع الثاني ( مقدم خيل الخلفاية ) م نقف إلا على اسم واحد هو 
ُ) الممارك ( الدي ورد فيوشقة اسمخ ناصر نَ الامبن الصادرة سنةه6١؟١او!*)‏ 


كذلك ل نبند - فا يتعلق بالنوع الثالث من قواد سلاح الفرسان ‏ إلا 
الى اسم شخص واحد يدعى ( عاصي القد ) يتولى رتبة ( مقدم خمل الشبخ 
الداخل) “وذلك فيوشقة الشيخ حمد الامين مسمار الصادرة بعد سنةخ١١ه""'.‏ 


,ها1١8م1١ صادرة سئة‎ - ٠١٠١ الفونج والارضص اص‎ )١( 

(؟) المرجع نفسه - ص ٠7‏ صادرة سنة 4م8١1‏ ه. 

(») المرجع نفسه لاا ب 

(:) المرجم نفسه ص 2١٠. 21١١‏ في سنتىي ١+١:‏ - 865؟١١1هء‏ ولا ندري همل 
ل ع اليا ال ا 

(ه) امرجم نفسه ‏ ص ”7 - الوثيقة الثامنة . 

(1) المرجم نفسه ‏ ص 7 . 


جاء في مخطوطة كاتب الشونة قوله : ه فجبز جيشا وأمر علبه الامين 
رحمة ولد كندلاوي » والشخ الامين ولد مسمار » وممد أبو ريدة في رأس 
قواويد الملك عدلان »''' . وعلقى الشاطر بصملى على كامة ( قواويد ) بقوله: 
« وسدو أنها جمم عامي للفظ قائد 1 555 أن ذ كر الد كتوق أو سلم 
رأي ( الشاطر ) هذا وما يدل عليه » أتكر أن يكون الفونج قد عرفوا 
منصب قائد القواد > او القائد العام للجيش . ثم عقب على كامة ( القواويد ) 
بقوله :« ودمدو أن القواويد جماعة من المستوطنين في سنار كالنوية والمسبعات 
او قببلة من القبائل التي تعضد السلطان وربما ‏ لهذا أشير إليهم أحيانا 
بقواويد السلطان » وحاكهم ليس يحاك مقاطعة بدليل لقب المقدم الذي 
تطلق على رؤساء الماعات » ("., 


هذان هما التفسيران اللذان وقفنا علمها لكامة ( قواويد ) » وفى اعتقادنا 
أن تفسير الشاطر بصللى لهذه الكامة هو الأرجح وذلك للاعتبارات الآتبة : 


١‏ - مضمون النص الذي أورده المحطوط يشير الى تعدين قادة عسكريين 
ولون قسادة جيش لخوض عمار درب . فمن المناسب أن لا بفسر النص إلا 
فى إطار هذا المضمون . 


؟- لم نسمع في قصة الصراع الطويل الذي كارن دائراً بين القوى 
المتصارعة التي كانت تقم في سنار وضواحبها - من أي مصدر عن جماعة او 


)١(‏ ص هم - متنا وهامشاء تأليف أحمد أبو على الحاج» تحقيق الشاطر بصبلى عبد الجليل. 
(؟) نفس المرجع والصفحة ( هامشاً ) . 
(؟) الفونج والارص ص 9؛ . 


+ - فهمت من نص في ( الطبقات ) أن *كتّاب ذلك العصر - وقد 
غلبت على أقلامهم اللبحة الدارجة - كاذوا يستخدمون في كتاباتهم كامسة 
( قواد ) بفتح القاف ‏ بدلاً عن ( قائد  )‏ » ققد جاء فيها : «وودخل 
عله ( على الشمخ عووضة شكال القارح ) بادي ولد عجحمب »© ومعه عبد الله 
البرنس قواداً شايل السيف » وجالساً بعسداً 2 » » وجاء في ترجمة المك 
أونسة بن ناصر « فحاءه قوتاد الملك» قال له ملك الفونج أرسلني اليك .... 
الخ » "١‏ . فحمث أن كاتب الأصل الذي نقلنا عنه النص الأول قد وضع 
خطوطه أولاً باللبحة الدارحة “ ثم أدخلت عليه عدة تعديلات فما بعد » تمن 
المرجح أن يكون قد قصد ‏ ب ( قواويد ) التى هي الع الدارج لمفرد 
(أقواة) الدارسة د مقن القتسنادة او القواد ( بالضم والتشديد ) كا ذكر 
الشاطر يصلى . 


؛ - هنا اعتراض بيس دو »2 خلاصته : إذا كانت كامة ( القواويد ) في 
هذا النص تعني القادة أو القواد » فكيف يتصور أن يخضع قائد القواد 
لقادة غيره وهو الأمير ( من أمر ) : الأآمين رحمة ولد كندلاوي كا جاء في 
في النص ؟. 


مقددر قمادة الجدش وقمه قائده العام 6 حرصاً على الظفر بالعدو م كا أرت 
هناك احلا بأن يكون للشيخ أو للسلطان قواد لحرسه الخاص - وقد وقفنا 
على ما يدل على وجود هذا الحرس '" - وإذا صح ذلك فقد يصح أن 


. ١١ طبقات ود ضمف الله - ص‎ )١( 
. ١١5 (؟) المرجع نفسه ص‎ 
3 ده » عليه قائد‎ 


يكون هذا الشخص الوارد في النص هو قائد أولئكَ القواد » ومن ثم يتضحم 
معنى عمارة النص : « في رأس قواويد عدلان » ١‏ 

ومها يكن من أمر هذه المسألة » فقد أطلق لقب ( مقدم القواويد ) على 
اثنين من الأشخاص »2 أحدهما ( بلال ) » وجاء ضمن شهود الوثيقة الصادرة 


بعد سئة 6لم١١ؤ‏ ه١١2‏ . 


وثانيهما : حمد بن شاور > وقد ورد اسمه في وشقة صادرة عن بادي بن 


7 0 ١ "٠8 مسار سمة‎ 


. الفونج والارض ص +7 - الوثمقة السابعة‎ )١( 
. (؟) نفس المرجع ص ١م - الوثيقة العاشعرة‎ 
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الم لالماف 


النظام القضائي 


ا القضيياء 


: نشأة القضاء في المشيخة‎ ) ١ 


قال القاضي يوسف ابراهم النور : « يرجم تاريخ القضاء إلى زمن ظبور 
العنصر العربى الاسلامي في عبد مملكة الفونج ( معاصرة لمشخة العبدلاب ) 
سنة 4١١‏ ه . فقد كان لرحال الادارة والسماسة في ذلك العصر الفصل في 
الأمور السياسية » والعمل على حفظ النظام العام » وصيانة الملك » وجباية 
الأموال . أما النزاعات المدنية » والخصومات المتعلقة بالأحوال الشخصية 
الخاضعة للناموس الديني فهذه قد وكل الفصل فببها الى القضاة المتعامين > 
وأعطي هم الاستقلال القضائي بقدر ما تسمح به ظروف السياسة في ذلك 
العصر . 


وكان القرن العاشر الحجري في كل الأنحاء الاسلامية له نظامه الخاص في 
القضاء > هذا النظام الذي بوجب الحكم في جميع المنازعات بالقانون السماوي 
القرآن - » ولم يكن القضاء موزعاً الى مدني وجنائي وأحوال شخصية م 
هو الحال لهذا العبد > وإنما هو قاض واحد يفصل في كل القضابا » المدنسة 
والشخصية والجنائية : هكذا كانالقضاء بمصر والشام والحجاز وبالسودان أنضاً» 
والقاضى - لهذا السب - تحب أن تتوفر فمه الكفاية التافة » والإحاطة 
ند عل و الامكان ‏ بالشريعة الإسلامسة . ولذلك كان للقضاة مر كز ديني 


1١١ 


خطير > وكانت لهم زعامة حقيقية على الشعوب للقداسة المعنوية الت كانوا 
بشعرون هم 5 « ١‏ 1 

يدل هذا النص على حقائق أساسية يرجم أهمها الى ما يلل : 

أ- لم يعرف السودان النظام القضائي إلا بعد قيام دولة العبدلاب في 
الشمال > ودولة الفونج في الجنوب . 

ب - وضعت مشلخة العسدلاب أساس استقلال القضاء في السودان » 
ومضى الحال على ذلك حتى وقتنا الحاضر . 

ح - كان القضاء في مشيخة العبدلاب يقوم على أساس السريعة الاسلامية 

د - كان على القاضي أن يضطلم بعبء الفصل في القضايا المدنية والجنائية 
والشخصية » ومن ثم وجب أن تتوفر فمه الدراية والفطنة » والإحاطة 
بالشريعة الاسلامية . 
انطباقه على واقم الحال في السودان في ذلك الزمان . 


؟ ) أن اع القضاء : 


الى أن القضاء باعتبار من يتولاه - كان على عبد مشبخة العبدلاب - أنواعا 


أربعة : نوع يتولاه شيخ « قرى » أو « الحلفاية » » ونوع يمارسه من دونه» 


)١(‏ مجلة الفجر - المجلد الثالث - العدد الأول » وص .+  )‏ سنة ١+0‏ م بحث 
بعنوان : صحمفة مطوية من تاريخ السودان القديم : القضاء 8 


ليه 


وهو حاكم الاقليم و شخ الدار » ونوع بقوم به القضاة المختصون 

النوع الرابع فهو الذي يشترك فيه شخ العسدلاب وقاضيه ©» وكبار 59 
البلد. » والعسكر » والفقباء في شكل محكة أقرب ما تكون في اختصاصها 
إلى حكمة استئناف علما ''' . 


شمن الأول : 


ا ) ما جاء في «الطمقات» من أن الشخ عحيب المانحلك نظر في دعوى 
رد الك مسد ا 


ب ) وهارواه صاحب « واضح البيان'' » عن الشبخ عبدالله الرابع بن 
عحمب الذي جاءته قافلة تحارة تشكو من نازلة ألمت بها » إذ سرقها لصوص 
وهي على أرض الشيخ عجميب في « الحلفاية » . وتحقية للعدل جد في طلب 
السارقين الى أن عثر عليهم وعلى ما معهم » وحمنئُذ رد المضاعة الى أهلها » 
« وعاقب السارى بالشرع »© . 


ح ) كذلك ق حك اح عام عي د نك ماع مر ودلك 
حان تخاصم عنده الفقهاء أمناء الشيخ خوجلي » والدانناب والم#مداب فى قضلة 
استحقاق أرض » وبعد استعراض البيئة والشبود حم الخوجلاب على 
الدانناب والمحمداب”؟' . 


.) الفونج والارض ( ص م عم‎ )١( 
0) 

0 ابن الارياب الحسن بن شاور ( ص ١7+‏ 1 
(:) الفوئج والارض ( ص ١١+‏ - ٠؟١١).‏ 


طبقات ود ضمف الله ( ص م١‏ 5 
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د ) من النوع الأول أيضاً قضاء الشبخ بادي بن مسمار''2 في نزاع بعض 
أفراد به الحا من العدلاب من جبة » وأولاد الشيخ دوليب من جبة 
ثانبسة »> حبث انتصر فيه شيخ العبدلاب لأولاد الفقيه السيد دوليب ضد 
خصومهم من أهله العبدلاب 


ما جاء في إحدى الوثائق الصادرة عن ملك الموعمة 8 فقد هررت هذه 
الوثيقة أن ملك الموعبة هذا وهو حاع اقليمي - نظر فما عرضه عليه 
أبناء الشبخ خوجلى من أحكام سابقة تثبت أحقيتهم في دار أبيهم الشيخ 
خوحلى » ثم أصدر حكه على من ناوأه من الحمداب '" 


وص الثالنكث : 


أ ) القضية التي نظرها القاضي ضيف الله » وكانت نزاعاً بين خوجلي 
زافق فى: .جوز :وملكنة الذان الع كان علي عطة الث عوك أولاد جب © 
والق ادعى أمامه فنيب! كل منها الحوز والملكبة ٠‏ وقدم بينته التي تثبت 
50 “ والتى قضى فيها -بعد أن فحص المينتين_ اله الفقيه خوجلىي وأبنائه؟". 


الفقمه الأمين في خصومته لنفسه » وبوكالة شرعمة من أيناء عمه “ وعووصه بن 


.)م١‎ - الرجع نفسه رص ولا‎ )١( 
. الوثمقة السابعة والعشرون‎ 6 ( ١ (؟) الفونج والارض ( ص ع#خ‎ 
. الوششقة الاامسة عشر‎ ٠ ) المرجع نفسه ( ص ؟ه هو‎ )»( 


114 


والدانياب» وذلك فى ملكية أرض ادعاها كل من الفريقين . وانتبت الدعوى 
الحم لصالح الفقنه نور الدين وأيناء عمه 23١‏ . 


ج ) ومن هذا النوع أيضا : الحم الذي أصدره القاضي جمد النور بن 
الفقيه ضيف الله في نزاع « الحمداب » و «١‏ الوجلاب » في « فاصل الجزيرة 
قطعية الغربي » » والقاضى باستحقاق « الخوجلاب » لفاصل الجزيرة موضوع 
النزاع 2 . 


د ) قضاء الشيخ عبد الرحمن بن مشبخ النوبري الذي أبطل بموجبه هبة 
امرأة بلغت ثلث مالها » قاصدة بذلك ضرر زوجها » معتمداً فى قضائه هذا 


ه) ما فعله قاضي العدالة (دشين) فاضي مددنة أريحي من فسخ لأنكحة 


خامسة وسادسة وعاثيرة » وجمع بين الاختين» وكلبا حرمة في شريعة الله'؟'. 


أما النوع الرابع ثمنه : 


أ) ما ذكر من أن الشبخ عبد الله بن عجيب بعد أن أصدر كأ لصالح 
و الخوجلاب » ضد الحمداب والداتياب عاد الأخيرون واستأتقوا الحك لديه» 
وهنا شكل الشخ عبد الله محكة عالمة برئاسته وخمت «١‏ كيار البلد» وعماره» 


)ترج نه اميادو ع لوقف سا 
(؟) امرجم نفسه ( ص "١‏ *؟ ) . الوثمقة الثالئة والعشمرون . 
(؟) طبقات ود ضيف الل ( ص ١١4‏ ) . 

الرعع قمر صمو 1 
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وكدار « قرى » والعساكر» وفقراء الحلفاية» الى جانب قاضمه الفقمه مد بن 
ضمف الله » ونظرت ف الاستئناف المقدم المها » ثم أصدرت حكها بسلامة 
الحم الأول » وعدم وجود مقتض لنقضه ‏ . 


ب ) وشببه بهذا النوع ما جاء في ترجمة أحد شوخ العبدلاب » فقد 
ذكر أن الشيخ ناصر بن مد الامين ألف محكة برئاسته » وعضوية قاضيه 
الحاج دفع الله » وجمع العاماء الدين لهم دراية كافية بشؤون القضاء . وجرى 
الآمر فمها على غرار ما أسلفناه عن محكة الشيخ عبد الله بن عجيب » وانتهى 
نظرها الى ما انتبت المه تلك المحكة من قرار ' . 


ص« أي جم القفضأة : 


جاء في بعض المصادر *' أن عدد القضاة الذين عينهم الشيخ عجيبالكيير 
وحده قد بلغ أربعين قاضياً » وهذه الرواية - إن صحت - دلت على أن 
شوخ العبدلاب قد عنوا عناية لا يستهان بها - بمؤسسات العدالة والآمن . 
وعلى كل فإن لدينا عدداً من أسماء القضأة دنوحز ترجمة كل منهم فيا بل !4 5 


: الشيخ عبدانه بن دفع الله العركي‎ - ١ 


ولد « بأببض ديري » وحفظ القرآن على أببه 4 ثم سافر إلى دار 


)١(‏ الفونج والارض ( ص ه١١‏ - ١١‏ )2 الوثيقة الرابعة والعشرون ء والمراد 
« بالفقراء » : المقرئين للقرآن الكريم . 

(؟) امرجم نفسه ( ص ١١86‏ حا ]1 )ا 

(؟) واضح البيان ( ص ؟ - » ) » وافظر : السودان في رسائل ( مج ١١‏ ص 56 ) . 

(4:) نتمكن من مراعاة الترتيب التاريخي في الترجمة لعظى هؤلاء القضاة ٠‏ وذلك لجبلنا 
بتاريخ وفاة كل منهم » يسبب اغفال المصادر المتوفرة لدينا لهذا التاريخ . 
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الشابقمة طلا للعم عند الشمخ عند الر حمن / ّ بن حابر . ولعل يسع سئوات عاد 
أهل الدين كانوا ول سوا 0 غابة الهلالمة ) » ومن مم شرع في التدريس 2( 
« وولاه الشخ عحدب القضاء فماششره بعفة ونزاهة اذا 5 وما حاء الشمخ تاج 
الدين المهاري من بغداد لعرض « الطريقة القادرية » على الناس أخذها عنه 
الشبخ عمد الهمم » والشيخ بان النقا الضرير . أما الشبخ عبدالله فقد امتنمعن 
أخذ الطريق قائلا : لقد قرأت عاما لا أشتغل بغيره . ثم أسف على ذلكحين 
رأئ أقرانه يتفوقون عليه يسبب ايند الطردق بو اواة أن تدارك الأمر 
فلحق بالشيخ قاب الدين المباري الدي كان فد رحل الى مكة 0 : لبحده 5 
؛ وبأخذ الطرتق على ابنه ومسب الله العحمي 5 


مواد ود يلود إلى بيت ال الحرام أب طيوس 
توماو سافر إليه أده اه أبو 2 ومعه الحاج سلامة 
الصبابى » فححا ححة الفريضة > وأحضراه للد » فكث ما شاء الله وتوقي 


ودفن « بأبو حراز » وقيره كعمة مححوجة » '"ا. 


ومن آثاره الفكردة : 25 كبرى السنوسي » نظما . وكذلك نظم 
« المقدمات » نظماً بديعا » كم أنشأ قصيدة شعرية جمصم فيها شوخ الطرق 
الصوفمة حى وصلهم بالمصطفى عليه الصلاة والسلام 5 : 

وفوضف قضاءة ان الشهر اء فقال 7 

. ) ١١١ طبقات ود ضيف الل ( ص‎ )١( 

(؟) طبقات ود ضيف الله ( ص ١١+ - ١١١‏ ). واضح البدان( ص » - "م ). 

(؟) الطبقات ( ص ١١+ - ١١‏ ). 


يح بحا 0 


ويحكم بالشريعة لا سمالى وبقضي بالنوازل والنقول ١١‏ 
« المقدمات » "١‏ 


؟ - دشين قاضي العدالة : 


هو دسين 0 حمد بن الحاج مد المصملابى » موطنه حللة المصلاب غرب 
د عمارة طه » *" . أما مولده فكان « بمدينة أريحي» وكان شافعي المذهب» 
وهو د القضاة الاربعة الدين قضام الشمخ عجحدب » »© وقد ان قاس على 
مددنة أر يحي والشافعمة نوها ... اما سبدب تسملةه بقاضى العدالة فذاك لأنه 
فسخ نكاح الشبخ محمد الهمم '؟' الذي تحاوز الشرع فنكم أكثر من أربع » 
وجمع بين الاختين : : كلثوم وخادم الله ابن الشيخ بان النقا الضرير. وقد أعلن 
القاضي دشين حك هذا فى وحه محمد الحمم وهو من الأولماء الملأذونين الدين 
لا برد لهم دعاء » وذلك حين خرج من جامع أريحي بعد صلاة الجمعة . ولم 
تنحح سهاو لاك افو الراميه لثنمه عن عزم هدا الفسخ » ولا انكسر 
قلبه وجلا من دعاء الشيخ الهمم الذي تقول « الطبقات » إنه أجيب وكارن 
من نتائجه أن مرض دشين حت انفسخ جلده . من أجل هذا الموقف الصلب 
نعت ب «قاضي العدالة» » وقال فيه الشبخ فرح ود تكتوك أحد المشاهير 


. ) ١ واضح البيان ( ص‎ )١( 

(؟) الطبقات ( ص ١١+‏ ) . وانظر في ترجمته كذلك : الفونج والارض ( ص ٠5‏ ) 
وما بعدها . 

(؟) التعارف والعشيرة ( ص وه» ) . 

(؛) انظر ترجمته في الطبقات ( ص ١6١‏ ) . 

(ه)انظر ترجمته في الطبقات ( ص لا - ١4‏ ). 

(1) انظر ترجمته في الطبقات ( ص. + ١6‏ ) » وعبارته معناها ان « دشين » عادل لا يِل 
الى الضلال أبداً » وان ذريته الصالحة قامت لتدردس رسالة ابن ألى زيد القيرواني في الفقه المالى ٠‏ 


14 


وين دشين قاضي العدالة الما سسل للضلالة 
تله لسعم العلالة الأو فند و1 ق' الزمالة 


ع عه 


توفي رحمه الله « بالداخلة » » وقبره بها ظاهر بزار''' . 


» - عبد الرحمن بن مشيخ الدوري : 


طلب العم مع الشيخ عبدالله العركي على الشبخ عبد الرحمن بن جابر» وكان 
أحد تلامذته الأربعين الذين نالوا درجة القطمية » كا كان واحداً من الأربعة 
الكبار الذين ولاهم الشيخ عحمب القضاء معرفته الواسعة بأسالسه . وقد أثيرنا 
غير مرة - الى الحكم الذي أصدره في قضبة امرأة تصدقت بثلث مالها 
بغية اضرار زوجها الذي رفع دعوى عليها مطالياً برد المال » فكان أن قضى 
المشيخي برده » مما أثار نزاعاً قضائيا رفم للشيخ الأجهوري في مصر » 
د فأجاءهم بصحة الحك » مراعاة للعرف والمصلحة ''" » . 


إلى حانب القضاء استغل الشمخ عمد الرحهمن بالتدريس »؛ فكان من تلاممذه 


)١(‏ انظر ذلك مفصلاً في الطبقات ( ص 5١‏ ) ء واضح البيان ( ص » ) . اما «الداخلة» 
فقد ذكر محقق « الطبقات » ابراهم صديق ( هامش ص ٠.١‏ ) انها جبة على نهر الدندر » وقال 
إن" على قبر القاضي دشين قبة من الطوب الأحمر . وذكر لي الاستاذ عمد الرحمن على طه أحد 
رجال التربمة المارزين في السودان عند زيارقي له في داره بأريحي في ١555/4/١‏ م ان القاضي 
دشين مدفون في أرنحي. وأيد روايته هذه كروفورد فقال : « شمال المرتفع ( بأرحي ) بقسايا 
ثلاث قباب .. الوسطى لدشين » والجنوبية القصوى لأبي زيد » (ممالكة الفونج في سئار ص 58). 
أما قبة أبي زيد فلا تزال بقاياها قاكة وقد وقفت عليها ٠‏ غير أفي لم أشاهد في بقايا أريحي أثراً 
لقبة دشين » ويبدو أنها درست في وقت لا<ى لعهد كروفورد . 

(؟) الطبقات ( ص ١١:‏ ) ء وانظر واضح البيان ( ص » ) . 


ليه 


« ولد أبى أمونة » والفقىه ادريس ولد محسن شيخ الشخ دفع الله العرى في 
)0 خلمل )» : « توق ودفن حلة الفقراء ضهرة أر يحي » وقاره ظاهر بزار''' ». 


- القاضي علي ود عشيب : 


ترجم له صاحب « الطبقات » فقال : « مولده ببندر دنقلا » وطلب العم 
عند الشمخ محمد البنوفري صر 00 ومكن دار الصعيد''' » وبنى 
الو لديا صبحدا : 9 دم القضاء فعدل فيه م 2 بالمنفق 


فر 


0 حصر . توفي ودفن «بالعيدي» 0 اليد ح) 16 ؛ وقبره ظاهر 1 . 


همه حمد النجيض : 


ه عوضابى جموعي » ٠‏ ولد بالجزيرة « اسلانج '*! » . وعدد مجيء الشمخ 
تاج الدين البهاري للسودان أخذ عليه طريق الصوفية» وكان من المقربين الشخ 
عحمب الكبير » لذا بنى له مسحداً حمث ولد » وأوقف على المسحد دارا 
ومن مآثره أنه أوقف نفسه لتحفيظ الناس القرآن الكريم » وواظب على 
ذلك طويلاً . حتى اذا كانت حرب الشخ عجمب الكبير والفونج شارك فمها 


)١(‏ الطبقات ( ص 164 )ء« وشليل » يكنى به عن المحتصر الدي ألفه الشبيخ خليل 
ابن اسحق في الفقه المالى . 

(؟) « الصعيد » تشمل النطقة الواقعة جنوب شرق الخرطوم ( حوض النيل الأزرق ) 
والجزء الشرق من النيل الأببض شالي « كوست » . وقد يتوسم فيه . 

(+) الظبيقات (ص ؛١١  ١١5١‏ )»« والعيدي » بلدة بشاطىء النيل الآأزرق بين 
الكاملين وولد الترابي . 

(؛) تقع « جزيرة اسلانج » على بعد عشرين ميلا مال الخرطوم ( كروفورد ص 5٠9‏ ) . 


حر 


الى جانب شخ العبدلاب » وقتل معه وذلك سنة ١٠١١9‏ ه''. 


: المصري محمد القناوي‎ - ١ 

تلقى علومه على الشخين : سام السنبوري 2 وبوسيففت الزرفاني بن 
عبد الباقي» وكانا من أعلام السادة المالكية » ثم قدم إلى السودان أول النصف 
الملنحلك » وتنقل بين بلدان : بربر وأريحي وسنار » ثم انتبى به المطاف الى 
بربر مرة أخرى حمث وافقه سكئاها» لطمب هوامًا الدي وصفه بأنه أطسب 
من هواء جميم السلاد . وهناك بنى مسجده ©» وشرع يلقي فمه دروساً في 
الفقه » يشمرح فمها الرسالة » و« خرى فى النحو والتوحيد وسائر العلوم . ثم 
اخثير لعفته ونزاهته وكفايته ‏ لتولى قضاء برير ونواحمها > « فماشره 
بعفة ونزاهة > وحرم الرسوة على الحم ونهى عنها » وكانت وفاته ببرير علمه 

حجن ايش (؟) 

٠ رر‎ 


: بقدوش بن سرور‎ -- ٠/ 
جموعى > حصل علومه على الشخ محمد ولد عسى »؛ وكان ذا قدر عند‎ 
الشمخ عجيب الكمير » لذلك ولاه القضاء على دار الموعية . فاما أنشبت‎ 


)١(‏ الطبقات ( صده ) ٠‏ وانظر :.68 .2 ,تقصصء5 04 مرملعصتكا عصتاط عط] 
(؟) #ريخ مختص بالنوبة (ص م) + الطبقات ( ص ١م‏ - ؟+ ) » واضح البيان (صرم). 
(؟) الطبقات ( ص 4: ). 


1١ 


م - يعتقوب بن بان الئقا : 


معدود في الأولماء أصحاب الكرامات » وفي تلاميذ شيخ الاسلام الشيخ 
عل الدين والشرائع عليه . أما طريق الصوفية فقد تلقاه عن اببه الشيخ 
ان النقا . ويعد أن أتهى تحصلل العامى على شخه وعاد الى بلده وجد أنه 
قد مات فقام مقامه ال الطريق © ويقوم بتربية المريدين » 
الفقه والتوحمد . 

« وممن كك عله من الأجلة الشبخ موسى ولده م ومرزرقف اضر م 
والشبخ هجو » والشيخ عبد الرازق أو قرون » والشيخ عبد الدافع « راجل 
وبراكت » و « القربين''') و أها المريدون فكثيرون١؟ا‏ ») . 


له ١‏ افتاوى وو رانف ع انير 0 على اه الا ب إسافة 
إلى النص السابنى - ما وحده صاحب الطمقات خطه 2 وهو عمارة عن حكم 
أصدره في قضية تولى نظرهاء ثم أرسله الى قاضي سنار «١‏ دياب بن القاضي 
عيبا 6د يولك اللارض يمن عرض الت عليه 1 يعرقك فر للاطلقع أء 


)6( 


للتصديق 1 وقد توق القاكى دعقوب حول ننه م لاه إ! هم 


)١(‏ « القربين » مشيخة صغيرة تخضع لنفوذ الفونج أيام دولتهم » وتقع في أرض الحزيرة على 
النيل الأزرق . أما « وبركت » فل أهتد الى معرفة شيء عنها » فلعلها بلد درست الآن . 
١‏ 0 اك 


؟) نفس 
؛ ) الطبقات 5 ١8‏ ). 
ه ) نفس المرجع والصفحة . 


4 
) 


بضرة 


ه - القاضي ضيف الله بن محمد ضيف الله : 


حفظ القرآن عن أبيه » وتفقه على الشمخ بلال والفقبه ألى الحسن 
عل العقائد فقد حصله على الفقيه ادريس بن بلة الككناني. على أنه جمم الى علوم 
الظاهر علوم الباطن » فأخذ طريق الصوفية على الشبخ خوجلى »2 ثم « انتصب 
للفتوى والأحكام , وتدريس الفقه من سنة ثلاثين بعد المائة والألف الى أرن 
توق سنة اثنين وثمانين> وكان ممن جمم بين العلم والعمل والزهد والعسادة 2١‏ ع 


على أن نبوغه في الفقه المالى وتفوقه فيه على أقرانه كان محل إجماع 
الأمة » فالناس يقولون : « بعد ابراهم الحجر الفقيه أبو الحسن » وبعد الفقبه 
أبو الحسن ضمف الله . وكان تفوقه في الفقه هذا هو الذي أهله لتولى القضاء 
القائم على أحكام الشسريعة الاسلامية » فقد جاء في الوشيقة الصادرة عنه سنة 
وى أنكة عقد « مجلس شرع بركاسته © .وفق الآمر . الصادر من 5 
العبدلاب عجيب بن الشيخ عبدالله لوكيله « مرناق » > والذي قضى يأن يقعد 
المتخاصينالشر ععند ضمف الله هذاء وكان ذلك عندما ثار خلاف حول أرض 
بدعي ملكيتها « الخوجلاب » وينازعهم فيها' « الجلي » . وعلى هدى من 
النصوص الفقبمة الت تعالج الصدقة وشروط .صحتها » ووفق قواعد الاثمسات 
الشرعية حسم القاضي ضيف الله التزاع ''' . 

وكان من تلامذته الأعبان الذين أخذوا الفقه عليه : « الفقيه اسماعيل 
شيخ القوز » والشيخ عبد الرحمن بان النقا » والفقيه بشير بن علامة © والفقبه 
أحمد بن عيسى © والفقيه عبد الرحمن بن أرباب »© وولداه » ومؤلف هذا 


.) ٠١و نفس المرجع (ص‎ )١( 


(؟) الفونج والارض ( ص ؟و - ه١ى).‏ 


ف 


الكتاب 6 والحاج دفع الله 0 5 


وكانت وفاته - على ما سق سنة 1١8٠‏ ه. 


: القاضي ححمد بن ضيف الله‎ ٠ 


بدأ كا يبدأ أقرانه يحفظ القرآن الكري على الفقيه حمد بن حميدان © ثم 
جود عليه التلاوة حيث ألم بأحكام القرآن ©» بعد ذلك ارتقى درجة في سم 
المعرفة فقرأ عم الكلام على الشيخ أرباب الخشن الذي تفوق في هذه المادة 
حتى سمي « أرباب العقائد » . ثم انتقل ليتحصل على واحد من أهم العلوم 
المؤهلة للقضاء وهو الفقه المالى ©» فدرس « الرسالة » على الشيخ عبد الصادق 
ولد حسيب » واستوعب « مختصر الخليل » على المشايخ « بقوز العلم » وبرع 
فبه تحقيقا » كا قرأ عليهم : أبا الحسن على الرسالة اثني عشرة مرة » والمختصر 
مان . وقد انعكست هذه الثقافة على شخصيته فكان صداها تقى وزهمداً 
وورعا » كا امتدت آثارها إلى المجتمع والقائمين بأمره فأصبح « مهايا عند 
الفونج وأولاد عجيب » . وعند الخاص والعام » مقبول الشفاعة "١‏ » . واذ 
كان على هذه الحال » تتوفر فيه أهلية القضاء أسند المه من قبل شوخ 
العسدلاب . تحدثنا الوثمقة الصادرة باسعه سنة ١5١6‏ ه أن الشبخ عبد الله بن 
عجيب أحضره 2 وحبه حين تدازع أمامه المحمداب وأيناء الشمخ خو جلي قِ 
مسألة حدود أرض » ووكل اله القضاء في الآمر . 


ونظرة على اجراءات التقاضي التى تأساها في نظر هذه القضية تكشف 
إلى أي مدى كان ماما بأحكام القضاء المعمول ما آنذاك »2 ومتعمقاً أصول 


.) ١١١ الطبقات ( ص‎ )١( 
5 ١7١ (؟) تفس المرجم ( ص‎ 


الشبريعة #توتمدرا ف اتطيق قواعنه 1 


أما وفاته فيفهم من هذه الوثيقة أنها حدثت بعد صدورها بزمن يسير . 


: القاضي دفعالله بن ضيف الله‎ - ١١ 


حاء امىئه 2 الوشيقة الصادرة عنه سنة 5لالا!ا ه 6 والى حاء فمهأ : 
«والحفوظ المبرور »الم يد المنصور »الش.خناصر أر سل للمحمداب والدانياب ضرم » 
وأحضر مكهم الأرباب ابراهم في وجبه © وقعد لهم ديوان » وأرسل لقاضيه 


)س) 


الحاج دقع الله 0 

من هذا النص يظبر : أن دفع الله كان قاضيا ثابتا » وكان يقضي في 
مدينة 2 الحلفاية «0 حاضرة العسدلاب 4 وهو س هلا من القضاة الكمار م( 
وهو من قضاة المشيخة المتأخرين زهنا » لآن ناصر الدي دع اه لنظر هذه 
القضية كان آخر شوخ دولة العبدلاب . 


- الققاضي عبد العزيز الشريف محمد اأهدي : 

بمدو أنه من القضاة الكمار الدين تعر ض عليهم الأحكام مر اجعتها » وابداء 
الرأي فمها . بدل على ذلك أن الفقبه ضيف الله القاضي الذي سبقت ترجمته 
عرض حكاً أصدره في احدى القضابا على جموعة من القضاة والعاماء كان منهم 
القاذي عبد العزيز هذا الذي على على الحكم بقوله : « تصفحت الحكم 


.)١١؟8‎ 1١١١ الفونج والارض ( ص‎ )١( 
.)١١؟١‎ -1١؟م (؟) امرجم نفسه ( ص‎ 


2 - 


فوحدته صحيحاً » وأمضيت العمل بموجبه » > ثم وضع ختّمه على الوشقة )١!‏ 


توفى بعد سنة لم١١‏ ه'"'ا. 


جاء فى ترجمة « شمة بن محمد بن عدلان الشايقى » أنه درس كتب الشافعمة: 
المنباج » والمنهج على الفقيه بلال المصقيم عالم أريحي وخطببها وقاضيها '" . 
وترجم له صاحب الطبقات فقال : « بلال ابن الفقبه حمد الأزرق بن الشمخ 
الزن ولد صغيرون » تفقه على أيمه » وجلس فى حلقته بعده » وانتفعت به 
الناس 64 غ) 1 وبعد أن عد د تلاملدته الدن تلقوا العلم عليه » عاك إلى ولانّه 
وقبول دعائه » ومثل لهذا القبول بم ! حدث « لبقوي ولد عجحيب » الذي 
5-72 » فدعا عليه فقتل - يسنب ذلك مع ١‏ العجيل » *'' . 


4 القاضي محمد النبيه : 


ذكره صاحب « الطبقات » .هذا النعت عند ترجمته للشمخ محد بن حسن 
أبو حلممة فقال:<... ووقعت منازعة بين الشيخ عمد القادر بن الشبخ إدر بس 
وبين رجل من ناس ولد دلسة قال له : شككر الله عند القاضى محمد النسه»'''. 


.,.ه11١+١ صادرة سئة‎ ) ١١ ( الفونج والارض ( ص »هو هو)ءالوشمقة‎ )١( 

(؟) الصدر السابق ( ص هو ). 

(؟) الطبقات ( ص .٠ه ٠.‏ ا أ. ١‏ ): 

(:) المصدر السابى ( ص +غ: ). 

(ه) المصدر السابق والصفحة 9 والمحمل هو خملل العقسمل رايم شمو العددلااب انظر 
ترجمته في الباب الرابسع ) . 

. ) الصدر السابق ( ص 5ه‎ )١( 


: القاضي مالك حمدتو‎ - ١٠ 


هو مالك بن عبد الرحمن بن مالك بن عبد الرحمن بن حمدتو » ترجم له 
صاحب « الطبقات » بقوله: أما مالك فهو عام الأبواب على الاطلاق ومدرسها 
ومفتمها وقاضها » كان صلب الأحكام لا تأخذه في الل لومة لاثم 2 لا 
ساري فبها ولا يماري ولا يداري » . وقد ذكرنا أن بلدة الأبواب هي مدينة 
و كدوشمه » الحالية تقريدا » وكانت حمنذاك اقلمماً تابعاً لمشخة العبدلاب . 


4 - حلالى بن محمد بن عيسي سوار الدهب : 

ينحدر من جبة أمه من الأسرة الحاكمة في اقلم دنقلا الذي كان تابع) 
لمشبخة العبدلاب » فأمه ابنة الملك حسن بن كشكش ملك دنقلا . بلغ شأوا 
عظمماً في العم » وتحلى بحظ وافر من الدين والصلاح وتفوق على جميع 
أقرانه . فأهلته هذه النشأة الصالحة لتوليٍ القضاء مثل أببه » والحكم بالمتفق 
عليه » والقوي من الخلاف . وكان في أكثر أحكامه يمل إلى الصلح ولكن في 
غير حقوق الله » كالأموال وما يقارب أحكامبا ١‏ . 


( مو هللات القاضي ومدهه ىْ الحم 


بالتأمل في تراجم القضاة السابقة يتين أن المعارف التي كان يتحتم توفرها 
في الشخص لسكون مؤهلاً لتولى القضاء تنلخص في الآنى : 


. ) ٠١ طبقات ود ضيف الله ( ص‎ )١( 


أولاً : أن دكون حافظ) للقرآن الكريم » عارفاً لاحكامه » يحوداً له. 
ثانيأ : أن يكون قد ألم بطرف غير يسير من عل الكلام » أي التوحيد. 
ثالثأ : أن يكون على دراية كافمة بعلوم العرببة وفي مقدمتها النحو . 


رابعا : أن يسلك طريقا صوفيا » وهو في الأغلب الطريقة القادرية 
ومشتقاتها . 


خامساً : أن يكون متبحراأً في علوم الفقه » ويغلب أن تكون دراسته 
قائة على مذهب الامام مالك » إذ هو السائد في السودان منذئذ والى اليوم 
ومن الكتب التى يتردد اسمها كثيراً في تراجم القضاة : رسالة ابن أبي زيد 
القيرواني » ومختصر الشخ خليل بن اسحى» وكلاهما في مذهب الامام مالك» 
كا كانت ترد في أثناء نظر القضايا اشارات واضحة الى كتاب «١‏ المدونة » 
للامام مالك » وفي هذا دلالات جلية على أن مذهب الحم في قضاء المبدلاب 
كان مدهب الامام مالك رصي الله عمه . 

والسؤال هنا : لماذا كانت المؤهلات العامة لمبنة القضاء تنحصر في علوم 
الدين وما يتصل بها من علوم اللغة العرببة ؟ 

برجم تفسير هذه الظاهرة الىلى طبمعة جتمع مشبحة المسدلاب في ذلك 
الوقت »© فقد كان مجتمعا اسلاسساً إلى أبعد الحدود » وكانت البلاد ال محمطة به 
تأخذ بقادير مختلفة من شريعة الاسلام» ولم تكن القوانين الوضعية قد عرفت 
طريقبا بعد إلى دولة العبدلاب . لذا لم يككن أمام كل طامح لنسم عرش 
غير حمل النفس على استبعاب كتب الفقه الاسلامي - ويخاصة فقه مالك 
والتزود من العلوم الأخرى با بيسر للقاضي تطبيق تلك النظريات الفقبية . 


وإن النظرة المتأنمة لأحكام أولقبيك القضاة قدل ىقن النسن بعل 


14 


مدي الحاحة لهذا النوع من التحصمل النسمة للقضاة © إد كيف نتسنى لقاض 
أن يحم برد ثلث ما تبرعت به امرأة رجل قاصدة به ضرره إن لم يكن بعل 
قول مالك واختمار ان حسب أو من عاثلب) في هذه الأمور؟! وكيف يتسنى 
لفقباء زمانه أن رعو الحم لولا ارتكازم على ظاهر كلام « خليل »» 
وقول مثل قول ابن القامم ؟ ويقولون له حكت االمقايل » حتى يفصل يبنهم 
الأجبوري فى مصر''' ؟! ومن هنا كان السبب في إشارة القاضي - أثناء 
نظره القضمة - الى السند القانوني في كل إجراء يتخذه . 


فالقاضي ضف الله عندما طلب من الخصمين: : خوجلى و اللي »الميئة على صحة 
دعواهما حوز الآأرض موضوع نزاعه) اعتمد في ذلك على قول ابن عبد السلام 
عن شرط صحة الصدقة : « القسول والحمازة معتبران » إلا أن القبول ركن» 
والحمازة شرط » >2 "ا اعتمد على نص عبد الساق والخراسشي والتنائي 


. الخم *؟) . 


وعندما طلب من أولاد الشبخ خوجلى تزكية المينة التي تقدموا .هيا» 
واستند إلى عامه في بعض أفراد المشة اعتمد على قول المصنف !" : « ولا 
يستند لعامه إلا في التعديل فيستند له » ولو شهدت بينة يحرحه لآن عامه 
أقوى من الميئة ؛ نص عليه الشخ عبد الباق ع!؟'. 


ولما ادعى الطرف الآخر - وهو الجلى - الهوز طلب منه المينة على ثنوت 


.)١١» راجم تفاصيل ذلك في الطبقات (ص‎ )١( 

(؟) الفونج والارض ( ص ١١‏ دا مه ه ) وان عمد السلام من عاماء المالكية » وشارح ابن 
الحاجب المسمى : « المختصر الفرعي » » وعبد الياقي والتتائي والخراش من ششراح مختصر خليل » 
وكلبيم من عاماء المالكية أيضاً . 

(؟) المصنف هو خليل بن اسحق صاحب « الختصر » المشهور ف الفقه المالى . 

(:) في هذا دلالة على انه يعني بالصنف « خليل » وعبد الباق أحد شراحه كا مر 
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الحوز « وأنظره لها باحتهاده » اعتّاداً على قول صاحب 2 المحختصر 04 ؛ وعلى 
قول الخراشي الدي قد اطلاق « خليل » بقوله : « مالم يتبين لدده » وإلا 
حكم عليه من الآن » ''' . وهكذا في بقبة القضابا . 


أ الأمر بتشكيل المحكه > والجهة الامرة بذلك : 


يحدث أن يذهب الشاكي أو المدعي إلى السلطان السناري » فاذا كان 
المدعى والمدعى عليه يقمان 2 المنطقة الى تخضع لنفوده الاساشر نظر © 
هال )50) 


ويغلب أن يذهب الشاكي رأسا لشيخ العبدلاب الذي قد ينظر الدعوى 
بنفسه ©» وحده» أو يشرك معه قاضيه وبعض رحال دولته . وأكثر ما يكون 
الأمر أن يأمر وكيله بتشكيل محكة برأسها قاضمه » أو ينظز القاضي وحده 
في الدعوى »> سواء وكل إليه نظرها من شيخ العبدلاب مباشرة » أو بواسطة 
وصل '' . 


.)١١٠( وثيقة‎ » ) ٠+ الفونج والارض ( ص‎ )١( 

(؟) المصدر السابق ( ص مه وما بعدها ) ء الوثيقة ( ١١6‏ ) . 

(*) انظر : الفونج واللارض ( ص /ا - ١‏ )» الوثمقة ( ٠١‏ ) » وانظر كذلك الوثيقة 
) ( ص ؟ 4 وها يعدها ) ء والوثيقة ( /ا١ ٠‏ ص 9ه وما بعدها ) , 


كيه 


سيخ السدلاب بن ٠‏ 


ب - تكوين المحكّة: 


وبعد أن تقمل الدعوى ودصدر الأمر بتكوين المحكمة تتشكل إما من 
شخص واحد » بعاونه بعض العاماء » وهذا قد يكون شيخ العبدلاب »© أو 


حاكم الاقلم » أو القاضي "١‏ . أو من عدة أشخاص ل إما أن 
يكونوا : شخ العبدلاب وقاضمه و كيار البلد وأهل الرأي فيه » والعسكر » 
وفقباء « الحلفاية » في شكل محكمة عالسة للاستئناف - )ا فعل الشبخ 
عبدالله ن عجيب '" »2 أو ينحصر هؤلاء الأشخاص في القاضي الذي يختاره 
الشبخ ومعه جملة من العاماء تمن لهم درابة بشؤون القضاء - كا فعل الشيخ 
ناصر بن مد الأمين '؟'. وقد يكون لامحكمة مستشار '* . 


ج - اسلوب افحاكم : 


فإذا ما انعقدت المحكة على أى من الصور اليى قدمناها بدأت إجراءاتما 
القضائمة باستدعاء المدعى لسماع دعواه . هذا إذا كان المدعى واحد» والمدعى 


)0 املرجع نفسه ( ص ١١4‏ ) » الوثيقة ( لا؟ ). 
امرجم ثفسه ( ص ١©*‏ وما يعدها ) » الوثيقة ( 5؟ )2و (ص ١6‏ وما يمدها). 
الوثمةة 0 ) ٠‏ روص ؛ ؟* ١‏ وما بعدها ) الوثدتقة ( *؟» )ءو (ص ١٠١١‏ ومايمدها)» 


١ 
( 
) 
.) الوثمقة ( *؟‎ 
( 
| 
( 


المرجع نفسه ( ص 4ه ). 


ضيه 


عليه كذلك . أما إذا كان طرفا القضية متعددين فإن القاضي يازم كل طرف 
بأن يختار وكبلاً عنه ليتحدث باسمه كا فعل القاضي دفع الله . ثم يبدأ و كيل 
المدعين بسؤال و كيل المدعى عليهم قائلاً : هل تلتزم بقبول ما يحكم به على 
مو كلبك ؟ فيجبب بالاحاب » ثم يطلب و كيل المدعى عليهم من وكيل 
المدعين الاقراز بمثل ما أقر به هو فبجاب أيضاً بالالتزام . ويراعي القاضي 
ضرورة ثبوت هده الو كاله المفوضة بالمينة الشرعية 5 


بعد هذا تنتقل المحكمة إلى ماع الدعوى والجواب عليها » ثم تطلب من 
كل طرف إثبات دعواه إما بمستند أي وشقة معتبرة شرعاً » أو سدنة شهود» 
ولا تقل شاهداً غير مزكى إلا إذا اعتمدت فى تعديله على عامها » وعندئد 
تقمله وان شهدت بينة بحرحه لأن عامها أقوى من المينة كا تقول قواعد الإثنات 
التى جرى علبها العمل حمنذاك . فاذا رفضت بينة ‏ وشقة أو شهوداً لضعفها 
أنظرت صاحببا باجتبادها لمأق ببينة مقبولة » إلا إذا ظهر للحكة لدد 
صاحب المدئة المرفوضة قانها عندئذ تحكم عليه من فورها . فادا انيت مدة 
الانظار وأعذرت له المحكة ثانية باجتبادها » ثم ثبت - بعد ذلك - تغيبه 
أو هروبه بالميئة العادلة قضى عليه وعحز 6 لو كان حاضيا » وحم الطرف 
الآخر علمه . وف خلال كل هذه الأطوار تستشهد المحكة بنصوص قوانين 
الفقه الاسلامي المدلة على صحة اجراءاتها . 


ومحدتث أن تستشير المحكة قبل إصدار حكبها من تراه أهلاً لذلك > كما 
استشار القاضي ضدف الله الفقبه اسماعيل خليفة الشيخ صغيرون »2 كما نحدث 
أن يعرض الحكم ‏ بعد إقراره - على كبار القضاة والعاماء للنظر فبه 
وإمضائه إن كان صواباً بالتوقيم عليه ''' . 


/4ه٠‎ - انظر التفاصيل الوافية لذلك في كتاب : الفونج والأرض » الصفحات : ( ؟5ه‎ )١( 
-١ 


.) ١٠١١ - ١ ؟:/١٠‎ 6 


نض 


هذا وقد وصف « كرمب » إحدى محاكم العبدلاب التي شاهدها وكانت 
برئاسة شخهم » وهو وصف لا يخرج في موعه عن هذا الذي قدمناه » ننقله 
- كا لخصه الد كتور شسكة ‏ حرفنا فما يلى : 


ه ولعل أطرف ما شاهده كرمب هو محكة الماضحل التى تعقد في حضرته 
وحن كاز رجا يدولته تان العاكن :و اللدخى عليه كل تمتي] حافينة: هن 
بين الحضور © ويخبر الشاكي محاميه بالقضضة ©» وهذا يعرضها . وبرد المدعى 
عليه بأنه غير مذنب » ثم يترافع كل محام عن جانبه الذي وكله . وقد يشترك 
بعض الحاضرين فى المناقشة مؤيدبن أو معارضين أحيق المتخاصين > وأثناء دلك 
ينصت المانجل وقد استوفت القضية الشرح وتقدم الآدلة من الجانبين » سواء 
من الحامين » أو من الحاضرين الذين اشتركوا في اللللاقشة . وعند الانتهاء 
يصدر حكه الذي لا استئناف بعده » '' . وفى هذه القضية بالذات صدر 
التطق بالحكم في كامة واحدة هي : اضربه» فا كان من الحاضرين إلا أن 
أخذ كل منبم عصاه » وأخذوا يضربون المخطىء حتى قال الشبخ : 
حفاء ''' . 


3 سس الاستئئاف : 


لا نوافق ه كرمب » '" فيا دهب إلمه من انتفاء الاستئناف في محاكم 
العسدلاب » لأننا وقفنا على نماذج للحتكم تدل على أن العبدلاب عرفوا أنواعا 
من الاستئناف . منها أن يحم القاضي حكا يستأنف عند شيخ العيدلاب »2 
فيرده الشمخ إلى نفس القاضي لاعادة النظر فمه . 


.)م١‎ - م٠١ ملكة الفونج الاملامية ( ص‎ )١( 
(؟) 220 -221 .صم ,تقصمعد كه دسملعصت] عمط عط1ل‎ 
.هم .نط‎ 221- 2. )+( 


2 مشمحة المبدللاب - م مم 


ومثاله : ما جاء في إحدى الوثائتى من أن القاضي ضف الله حم حكما 
استأنفه « الجلى » لدى الشيخ عجيب بن عبدالله الذي رده مرة أخرى لقاضيه 
ضمف الله للتصحمح ١‏ . 

ومنها أن يصدر القاضي حك] ثم يبل اكوم عليه بعض الوقت ليستأنف 
الحكم عند قاض آخر أو عال برتضيه . ومثاله ما فعله القاضي دفم الله مع 
وكمل المحمداب والدانياب : عووضة بن ابراهم الدي رضي بذمة الفقبه مد 
ولد الجبيل » ولككن مدا هذا قال : « أنا موافق وحاكم بصحة هذا 
الحكم اين 

ومن أنواع الاستئناف أيضاً أن يصدر شيخ العبدلاب حكما ثم يستأنف 
إليه هو نفسه » فيشكل محكة عالية تجمع إلى جانبه قاضيه ‏ و كبار البإك » 
وكبار مدينة قرى والخحلفاية » والعساكر لتعبد النظر في القضمة التي سبق 
وأصدر حكىا بشأنها . ومثال ذلك ما جاء في إحدى الوثائفى من أن الشبخ 
عبدالله بن عجيب أصدر حكاً لصالح « الخوجلاب » ضد الدانيابوالحمداب» 
وقال فمه : « إن من تعدى بعد جوالبى هذا عليه « الحسب » وفوقه ألف » 
57 الدار ملكا لأولاد الشمخ 00 ظ هرف فمها معاض. #دولا 
بنازعهم فيها منازع » '' . 

وبعد ذلك جاءه الدانياب والمحمداب مستأنفين حكه » فقبل استئنافهم » 
وأعاد نظر القضضة من حديد أ . 


)١(‏ الفونج والأرض ( ص وو ١١١‏ ). ظ 
ا الرجخ ده را ا ١٠١١1)ء‏ والوثيقة ((ه؟ ءعصم؟١ا  ١١١‏ ). 
(؟) الفونج والآارض ( ص ١16:‏ - ه؟١).‏ 

(:) المرجم نفسه والصفحات » الوثيقة ( :5 ). 


ا 


تثل الوتثائتى : ه6١1‏ > با ».م »سمو عم » مع » جم ١‏ 7 القضاء 
عند العسدلاب بصورته التى عرضناها على الصفحات السابقة تشلاً صادقفا 


وأمينا 98 ولاابأس من أن نضيف نودجاً آخر يلقي مزيداً من الضوء على هذه 
الناحمة وإن كان به بعض الاجمال وبعض الاختلاف : 


حاء في « الطمقات » عند ترجمت ا للشمخ يعقوب بن الشيخ بان النقا 
الضرير ما نصه : « وقد وجدت يخطه حكا حكه » وأرسله إلى قاضي سنار 
ولفظه د سلام الله تعالى ور حميه وبركاته وار كن تحصماته 8 من حضرة الفقير 
يعقوب إلى القاضي دياب بن المرحوم القاضي عجيب رحمة الله عليه . أما بعد 
فإن عمك الشيخ حمدان رفم الأمر إلبك في الخلاف الذي بين أولاده » وأنت 
فذا الحين مد ادعى عليهم بحضرقٍ »2 وأشهد العدول » وحلف أنه أنفق 
علمهم بلية ارصو “اوعد الروّوس المنفق علبهم سمعة عشسر نفس » والمدة 
ثلاث سنين >2 واثمست دعواه وحلف وحكنا له . والشهداء على : الانفاق ©» 
والرجوع » والحم : الفقيه عبسى »2 والفقيه بدوي »2 والفقيه يعقوب» وجمبع 
أهل البلد . وصفة الممين التي حلفما: الله الذي لا إله إلا هو إني أنفقت عليهم 


ذكر ابراهم عمد الدافع عن الشبخ عمد الله بن عحمسب اه أمر فى أنامه 


.) ١*؟ 0م25‎ 1562 ١5١ ١ ٠.م/+ المرجم نفسه الضفحات ( 5و 2 وو‎ )١( 
. ) ١١ (؟) طبقات ود ضيف الل ( ص‎ 


1 


بتزويج النساء مع تقليل مبورهن © وأمر أمالي السوقى جمعهم - حق 
الجزارين - بأنهم إذا سمعوا الأذان يتوجبونجيعا الى المسجد لحضور الصلاة» 
كا أفنى الطغاة الذين أجمعوا أمرهم على نهب وسلب أموال العباد » فكارن 
يجمعهم جماعة جماعة ويضرب رقابهم » وأشرف بنفسه على منع السرقة » 
ومراقمة قطاع الطرق ومعاقبتهم حت المحسرت موجتهم الى كانت قد هددت 
أمن الجتمع .2١١‏ 

وذكر ابن شاور عن هذا الشيخ أيضاً أنه كان من عاداته أرن يطوف 
باللبل خارج حاضرة ملكه خفية للوقوف على أحوال الرعبة © ' ولملع وقوع 
ما مبدد أمن الناس واستقرارهم » وببنا هو ذات ليلة في هذا التطواف سمم 
رجلا بذيء الخلق يدعى عبد الجليل يتغنى بأبيات فيها فحش وبجانة » فأمر 
مثوله بين بديه » وسأله عن قوله فاعترف به » وعندها أمر بضرب عنقه » 
ثم عدل عن ذلك حين شفع له بعض الشافعين -. إلى النفي والإخراج '''. 

وجاءت فى وثائق السدلاب ألقاب ثلاثة ٠‏ أحدها ١‏ الجندي » وثانيها 
ه جندي السوى » » وتالثبا «١‏ جندي قرى » »> و « قرى » هي العاصحمة 
الأرق للعتولاب 1س واه علوم مدي ٍ 


وقد حدد الد كتور أبو سلم وظيفةه جندي قرى » بقوله : « هوالشخص 
الذي يتولى حك المدينة» '؟' . وقد يصح ‏ قباساً على ذلك - أن يسمى 
و جندي السوى » حا كم السوق أو ضايطه . 


)١(‏ تاريخ ملوك السودان وأقاليمه ( ص ٠١ 1/1١9‏ ) ء تاريخ مختص بأرض النوبة 
( ص ؟ ) ء مخطوطة كاتب الشونة ( ص "ع ) ء حغرافمة وتاويخ السودان ( ؟ه.غ ). 

(؟) واضح البيان ( ص ١8١‏ ) . 

(؟) الفونج والأرض ( الصفحات : لل الل الل ا 00 

(؛) نفس المرجم (ص مه ). 


هد 


ومن الأسماء الى كانت تحمل بعض هذه الألقاب : 


ذ١‏ ل الجندي حماد : وحاء ذكره في الوشتقة الصادرة عن الشخ محمد 


الامبن مسمار بعد سئة 6م١١‏ ه'“. 


؟ - دفعالله جندي قرى : ورد اسعهي الوثمقة الصادرة 1ه حمس عسمر 5 
بعد المائتين والألف » والوشقة الصادرة سنة ١5١+‏ ه» ووششقة أخرى صادرة 


سنة ١81‏ ه "'"). 


##« _ جابر جندي قرى : وكان أحد الشبود في وشسقة شيخ العبد لاب 
ناصر 'ن الأمين الصادرة سنة ؟؟؟ ه'١".‏ 


بالتأمل فما سبق يظبر أن بعض شيوخ العبدلاب » وبعض رجال الادارة 
في المشمخة كانوا يقومون بالأعمال التالية : 
١‏ - الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر . 


؟ - النظر في مراعاة تطبيق أحكام الشرع الاسلامي» ومعاقبة من يعبث 
به » أو هدر حرماته . 


+ - المحافظة على الآداب والفضائل » وفىي مقدمتها الأمانة . 


)١(‏ نفس المرجم ( ص علا - *0ا). 
(؟) الفونج والآأرض ٠‏ الوثاثق : ( م > 25*46 5؟ ). ( صفحات: .ا - 5باء 6؟١و‏ 
5 2؟"٠(‏ - ؟؟١‏ ). 


(ع) المرجم نفه رص م؟١‏ - ١١١‏ )ء الوثمقة ( ه» ). 


فضة 


ه - حمل الناس في المدينة على صون النظام العام » والمحافظة على مصالح 
الناس رسرة انسل فى التضاا الى اتن وطريق عبار ساني" 


وبمقارنة هذه الأعمال بالوظائف التى كان .يؤدها المحتسب في العصور 
الاسلامية الوسطى''' يتضح أن وجه الشبه بينها - في الزمانين - جد كبير» 
لذا فإننا نرجح أن ما بشبه الحسية قد عرف في النظام القضائي لمشيخة 
السدلاب . 


» أبوالحسن:غلى بن جمد بن حبيب البصري‎ ١٠) ٠١ها0/4ه٠ انظر الماوردي (ات‎ )١( 
القاهرة م١١ ه ). وانظر:‎ (٠ ) الأحكام السلطانية » ( ص ١د - «يدء »م .س؟‎ 
م).‎ 1١9٠٠ بيروت‎ ١55 مقدمة ان خلدون (ص‎ 
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إن أم العوامل الداخلية والخارجمة التى أدت الى سقوط دولة العبدلاب 
٠. 1‏ فما يلي : 


أولاً - الأسباب الداخلية : 


١‏ الحروب الكثيرة : التى خاضتها المشيخة في آخر أربعين عاماً من 
عمرها ''' . وقد تدوعت تلك الحروب > تمنها ما كان بين المشخة وحلفاتئها 
ملوك الفونج ووزرامم الهمج . ومنها ما كارى بين الحكومة المر كزية 
وحكومات الولايات التابعة للها » ومنها ما كان بين ولايات المشسخة ذاتها . 


أ- تمن النوع الأول : رأينا ''' أن علاقة الحليفين : الفونج والعبدلاب 
بدأت تتدهور منذ ثورة الشيخ عجيب الكبير » غير أن طابع الحرب م 
يكن هو الغالب خلال عبد سيطرة ملوك الفونج على دولتهم » ولكن الحال 
ما لمث أن تبدل حين 1 لت السلطة الحقيقية لوزراء الهمج » فعادت الحرب 
هي الطابع المميز لتلك العلاقات » حتى قتل في عام واحد '" ثلاثة من ملوك 
الفونج في حرءهم - ومعهم وزراوؤهم - لشموخ العندلاب. وأولئك الملوك هم: 


)1١(‏ .22 .ص بصهلتاذ عط كه بصمنونط ممعلمم ل 1اه10] 
(؟) انظر الفصل الأول من الماب الثاني . 
(؟) هو عام ( +*١؟١‏ - غج.١٠5ره/وهولا١-‏ كولادم). 


44١ 


اللك طيل ؛ والملك رامق 6و الملك: رامل 59 2 


وتتابعت الحروب بين العبدلاب والفونج على هذا المنوال » وزاد ضغط 
وزراء الشهمج أصحاب الحول والطول في سنار - حين سادوها - على مشيخة 
العسدلاب التى كانت قد أنهكتها حروب الشايقئة » فأدى ذلك كل الى 
تضدشها فاج رضنا .وهاه الدتوظ . ْ 


ب - ومن النوع الثاني لهذه الحروب : تلك التي كان بخوضها العسدلاب 
مع بعض المالك الصغيرة الخاضعة لسلطانهم » كالحروب التي وقعت ضد مملكة 
الجعليين في شندي » وذهب ضححتها - في مرة واحدة ‏ أك _كر من مائة 
رجل » فضلا عن الغنائم الكثيرة التي حصل عليها العبدلاب ' 


و كتلك التق وقعت بين هده المشخة وبان مملكة امموعمة وقدن خلا 
ملك الموعمة نفسه '" . 


ومنها الحرب التى نشبت بين دولة العبدلاب ومشيخة أريحي في الجنوب » 
وكانت رادقا يمن الأسات» الى نفك وى كبارت 12د النهافه آله 
سنار حاضرة الفونج » إذ كان الطريق - جراءها - تحفوفا بالخطر > « ومن 
ثم كانت القوافل تؤثر الطريق الصحراوي الموازي للنهر على رحلة بوم في 
الداخل حتى تبلغ « أو حرا 2 تلتق لنب نائكةا 101ب 


غير أنه يبدو أن أشد هذه الحروب أثراً على مشلخة العبدلاب تلك الى 


. ) مخطوطة كاتب الشونة ( ص 7م‎ )١( 

(؟١)‏ طبقات ود ضمف الله ( ص 8٠م‏ 6 ه١٠١).‏ 
(؟) الصدر السابق ( ص ه١٠‏ ). 

(:) رحلات بوركبارت ( ص ه86 ). 

ه) نفس المصدر والصفعدة 1 


كانت بينهم وبين مملكة الشايقية القوية » وكانت من أقوى الأسباب التي أدت 
الى ج : المشيخة » ثم سقوطها على بد الأتراك الفاتحين . 


وأشبر تلك الوقائع على الاطلاق الحربالتي نشبت بين الفريقين في أواخر 
القرن الحادي عشر الهحري ( السابم عشر المبلادي ) » وكان من نتائجحها 
استقلال الشايقية عن العبدلاب كا سيق أن أبنا 2١”‏ » وبعدها بيدأت غارات 
الشابقية القوية على الأقالم الشمالبة لدولة العبدلاب » ثم تطورت فامتدت الى 
« الحلفاية » حاضرة المشيخة نفسها . 


وقد وصف « نكواز ؛ قوة هذه الغارات وما نتج عنها من 5 ثار على 
مشيخة العبدلاب فقال: « وأفلت العبدلاب من ربقة الفونج فلم يحدوا أمامهم 
سوى الشايقبة » يثيرون في نفوسهم الذعر والفزع» إذ قامت عصائب الشايقية 
من الفرسان بتخريب البلاد الواقعة على الضفة الغربية من نهر التبيل حتى 
واحبوا « حلفابة » بل هاحموا « حلفاية » ودحروا السدلاب'" » . 


وأ مل «١‏ كابو''' » صورة ما أحدثته حروب الشادقية بمشخة العندلاب » 
فذكر أن أهالى « حلفاية » كان عددهم تسعة آلاف نفس »©. وبعد أن توالت 
علمهم غارات الشايقية تناقصوا حتى أصبح عددم مئة 18817 م ( أي بعبد 
سقوط مشيخة العبدلاب بعام واحد ) ما بين ثلاثة الى أربعة 5لاف . 


وقد على كروفورد على أثر حروب الشايقية هذه في سقوط. مشخة 


() انظر : الفصل الثاني من الباب الثاني . 
(؟) الثايقية ( ص ٠؟‏ ) . 
(؟) في كتابه : رحلة الى مروي ( مج " ») ص ١88‏ م١‏ ) . « وكايو »> وحالة أجني 
رافق حملة اسماعمل باشًا لغزو السودان . وانظر أيضاً : 
9 .م ب,تقصمدعد 01 ماملع دنا عصتظ ع1 
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العبدلاب فذكر أنها قادتهم الى الضعف بعد سنوات: من العدوان الذي وصل 
حتى أسوار عاصتهم الجديدة « حلفاية » . وبسّن أنه لولا ذلك لكان يسيراً 
على الشايقبة أن برسلوا ‏ حين دهمتهم جموش اسماعيل ‏ الى النجدة من 
قرى »© أو « شندي » » « وكان في استطاعة قوة أن تقطم صحراء 
بسوضة فى ظرف أسبوع وسوف يضظر اسماعبل الى التقبقر ( عن أراضي 
دولة العبدلاب ) أو يحارب معركة ميئوساً منها حمنا بواجه هجوم] من 
جبهتين ... وحددت معركة كورق مصير السودان لائة سنه تقريبا "١‏ » . 

من هذا كله نستطيم أن ندرك الى أي مدى أثرت حروب الشايقية 
بصفة خاصة» وحروب الامارات التابعة لمشيخة العسدلاب بصفة عامة فى قوة 
هذه الدولة » وهمأتها للاستسلام دون أية مقاومة عندما دهمتها جموش محمد 


على الغازية سنة م8١‏ ه/ ١87١‏ م. 


ج ) أما النوع الثالث : 


من هذه الحروب وهو الدي كان بين المالكوالمشخات الصغيرة نفسهاالتي 
كانت تتبع للعبدلاب » وأدى ضعف هذه المالك بسب بهذهالحروب إلىسهولة 
غزوها من الشمال - فمن أشهره « قتال العواليب » » وهي الحرب التي نشدت 
دين ملكي الجعلمين: المك تمر» والمك المساعد » وجرت أحداثيا سنة هم 
١م‏ كا سبق أن ششرحنا ذلك "١‏ . 


)١(‏ .260 - 259 .صم ,تقصمعد 4ه ممملعصتا عصتظ عط1 

(؟) مخطوطة كاتب الشونة ( ص 6غ ) . وانظر التفاصمل الوافية لجذور الصراع بين المك 
غر الذي كان يحم شندي ٠‏ والمك المساعد الذي كان يحم في « المثمة » على الضفة الغريية النتيل 
قمالة سُندي وكالة - قِ : معالم تاريسمخ سودان وادي النيل ( ص ه8١1‏ ). 
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ومنه قتال الشكرية والبطاحين » وكان من نتائجه أن قتل الشيخ أبو سن 


)١) 


شيخ الشكرية وغيره » وذلك سنة ١١١9‏ ه ١86٠#‏ م 


ومنه موقعة الممعاب والسعداب المشهورة التى قتل فمها الأرباب بان النقا» 
وانتصر فيها الجبعاب '"' سنة ١8+‏ ه/ 181١١‏ م كا مر . ومن هذا النوع 
أيضً الحروب التى كانت مشتعلة بين المك غمر والشادقية الذين ما فتَنُوا يغيرون 
على أملاكه فى «المتمة» على ضفة النسل الغربسة » وقد قتلوا بعضا من أقاربه . 


ثم لما وصل الماليك الى « دنقلا » - حيث مماحكة الشايقة - بعد مذنحة 
القلعة الكترى سئة ",م١‏ ه/ ١1م‏ اصطلح الفردةان » وتفرغوا لقتال 
ال" 

ومذه المعارك الرهسية الى خاضها الشايقية ضد الماليك ؛ وقتل فمها ماثئة 
وخمسون » كا قتل من الماليك خسون > وأدى ذلك - مع غيره من الحروب - 
الى تفتيت وحدة مشبخة العبدلاب » وانفصام الصلات -- حتى التجارية 
منها - بين بعض الامارات مثل « برير » و « بلاد الشايقية (؟) . 


ومن نوع هده الحروب ما شاهده « بور كبارت > وهو في طريقه الى 
« سشندي » حمث ذكر أن عرب « المكاراب » » الذين كانوا مخضعون لأمراء 


)6( 


سندي ثم استقلوا عنهم > لا تزال الحرب قائمة بينهم وبين جيرانهم 


وى سنة ١١‏ ه أي قبل سقوط المشيخة بثلاث سنوات وقم قتال آخر 


. ) 48 مخطوطة كاتب الشونة ( ص‎ )١( 

(؟) امرجم تفسه ( ص 7١‏ ) . 

(؟) وحلات بوركبارت ( ص 4و١‏ 6 6٠١؟‏ ). 
(:) 

39 
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بين الشكرية والبطاحيين » قتل فبه شخ الشكرية حمد بن 5 : 

وهكذا نجد أن السنوات الأربعين الأخيرة لمهد المشخة حتى آخرها »2 
كانت سنوات فتن وقتال. « وباخمة كانت هذه الفترة فترة حروب وقتل 
واضطراب داخلى'!" » . 


؟ - تفشي الأمراضر. وامجاعات : 

تسببت تلك الحروب وما لازمها من اضطراب حمل الأمن في تفشي يجاعات 
و اشر اضن أنمبكت الدوله وساعدت على سقوطبا . ومن أشبر تلك المجاعات 
تلك التي حدثت سنة ١١56‏ ه »> وسميت يسببها هذه السنة « سنة أم لحم »» 
« وقبل من شدة الغلاء أكل الناس الكلاب » "١‏ »2 كا عم الملاد فبها أيضا 
داء الجدري ”4 . ومات بوباء الجدري أيضاً في سنة لاحقة الشبخ أححمد ن 
عبدالله الطريفي وستة عشر من أهل بيته ”* 4 وفي سنة 1١84‏ ه/ .0ا1- 
١‏ م وقع غلاء آخر ومحل '١‏ خرب البلاد وأضر بالعباد » واجتاح وباء 
شديد جزءاً كبيراً من المشيخة سنة ١874‏ ه مات فيه عدد كبير « من التجار 
والمزارعين ... وقد سدت فيه بعض المسدوت ؛ وخريت الحلال »*''. 
كا انتشرت المى الصفراء وفتكت مخلتىى كثير سنة ه7١١‏ ه ١8٠١‏ م؛ 
تلاها عام م8١١‏ ه/ ١181م‏ غلاء شديد » « قاسى الناس من أجله 
الأهرال (4ا ى »)م دكن , بور كبارت 6 في السنة التالمة : (ة؟؟١‏ هو / 


ل 


4م ( أن جاعة كبرى تفشت ف دعص الأحزاء الشالمة من المشحة عند 
«ه دنقلة » وهلك لساب تلك الماعة الرهسمة ثلث سكان المنطقة )١١‏ , 


م - وهناك أسباب داخلية أخرى : لسقوط المشخة تتعلق بأشخاص 
الحكام » وسياسة حكهم > ومدى ما كانوا يتمتعون به من أهلمة لتولى مقاليد 


أ) ضعف سيباسة الحم الداخلية » وعجزها عن إيحاد مقومات تكون 
أساسا تنبضص علمه وحوده وطنمة راسحة 8 


ب) عحز نظام الحم عن خلق نشخضام اقتصادي تتنوع على هدي منه 
مصادر الدخل 6 ودغني الدو له عن الاعيّاد الكامل على التحارة المرورية وما 
تدره من دخل محدود . هذا الى تأخر الصناعة واعتادها فى الأساس على المد. 


ك6 ضعءف السلطة المر كزبة» بسدب قيام سلطات ديلمة متعددة تستقطب 
ولاء الناس من دون الحكومة . مما سُحم الامارات الصغيرة التي أحست من 
نفسها قوة على الانفصال مثل : مملكة الشايقئة '' . 


ولعل” هذا الحال من الضعف الذي وصلت اليه مشبخة العبدلاب يعبد 
سقوطها هو الدي دفع 2 بور كبارت ( لي يسمعدي علمنا أورونا 1 وبغريها 
بسبولة الاستبلاء على السودان > وذلك في قوله : « واذا كان مائتان وخمسون 
من صعاليك الماليك قد فتحوا دنقلا ''' وفرضوا عليها سلطانهم برغم مقاومة 
الدناقلة والشايقة مجتمعين » فخليق بقوة مدربة من الأوروسين ألا تخشى بأس 


1 ١١ رحلات بوركبارت في بلاد النوية ( ص‎ )١( 
؟5).‎ -51١ (؟) انظر : الدكتور حسن سلبان : تاريخ السودان ( ص‎ 
. (ع) « دنقلا » عاصة الاقلم الشالي الرئيسية وكانت تايعة للشيخة العبدلاب‎ 


2 / 


هؤلاء الافريقيين وهم على حانهم من تشتت وانقسام الى إمارات صغيرة لا 
رابطة بينها ولا اتحاد » ١١‏ . 


ثانيأ - الاسباب الخارجية : 


عم حمد على باسًا ‏ الدي كان قد عبن والما على مصر سنة ه.٠م١ ‏ !" 
عم المقين حال السودان الى شرحناها آنفاً عن طرق حاسوس كان قد بعث 
به فى قافلة سنار التي غادرت صعيد مصر سنة مككده- لارام » وكانت 
وجبة هذا المبعوث سنار عاصة الفونج باعتبارهم أقوى الحكومات الموجودة 
آنذاك في السودان » وكان غرض همذ البعثة - في الظاهر ‏ طلب طرد 
الماليك الدين كانوا قد فروا من مصر الى السودان . 


أما الغرض الحقيقي من وراءًا فكان اختبار الطريق من مصر حتى مديئة 
« سنار » ومعرفة مدى فوة أو ضعف حكومات الملاد التي 3 تقم على هذا 
الطريق © والى او عو 0 


وقد أراد هذا الجاسوس » حين وصل سنار » أن مختبر تأثير المدفم التري 
الذي كان يحمل على نفوس أهل السودان بيدا لاستخدام الجيش الترى له في 
الفاح إن تقر . لذا طلب من ملك الفونج 00 الى 


صر ا « تمرئات » من مدفعبنه مهم بعص جتوده © 
و وما أن بدأوا يطلقون النار حتى فر" معظم الأهالي » وسقط كثيرون على 


. ) رحلات « بوركبارت » في بلاد النوبة ( ص »*؟5؟‎ )١( 
. ) الشايقية ( ص 7؟‎ ٠ ١؟/ع (؟) عمد الرحمن الرافعمي : عصر محمد على‎ 
: ل *) مخطوطة كاتب الشونة (ص ”7 )ء رحلات بوركبارت (ص ؟٠0؟ )ء وانظر‎ 


نعوم شقير ( +/؟؛ ( : 
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الأرض مين 1 5 


وامعاناً من حمد علىفي تمويه مهمة مبعوثه الحقيقية أرسل معه هدايا فاخرة 
ملك منار قدرت قممتها ينحو أريعة آلاف ريال اسباني» وعاد المبعوث تحمل 
دان ملك ان 4151 وس بعر أقَيم منها وهو أخمار السودان وسهولة الاستملاء 
علبه . فقوى ذلك من عزم محمد على على غزو السودان . 


وكانت أخمار السودان وضعف حكوماته قد وصلت قبل ذلك الى محمد 
علي عن طريق التجار المصريين » وبعض. حكام الأقالم الحلوعين الذين كنوا 
برجون من وراء ذلك استرداد عروشهم . وفي مقدمتهم « أبو مدين» المطالب 
بعرش دارفور » والملك ادريس ود ناصر من السيت السناري ومعه زعماء من 
فازوغلى » كا جاء الملك نصر الدين « أبو حجل زعم الميرفاب '“ ». كذلك 
قدم على جمد على أحد أفراد أسرة الزبير المالكة في « أرقو » » وشرح له 
اخوال « دنقلا » وموقف المالمك فمبها '*'. 


بناء على هذه المعلومات أرسل محمد على مبعوثه 1نف الذكر إلى سثار . 
وما أن عاد هذا الرسول » ورفم إلبه تقريراً بإمكانية فتح السودان بأقل 
التكالئف <ى أخذ فى إعداد خطته لتوجيه القوات اللازمة لإنحاز هذا 
العمل الكمير لقكار 


.) رحلات بوركبارت ( ص ؟؟؟‎ )١( 

(؟ ااجغراقية وارفخ العوذات (25/90) 

(؟) معالم تاريخ سودان ( ص ١١١‏ ) . وانظر مقال الأمير مر طوسون يعنوان : « تهادة 
امالك » » مجلة المجمع المصري » ( هج ه١‏ > ص م١‏ - ه.؟ ) » ويذكر الدكتور شبيكة 
أن فصر الدين قابل مد على في الحجاز وطلب مساعدته لاسترداد ملكه ( السودان عبر القرون 
ص 76١‏ - ولا ). 

(ع) نموم شقير ( */51: ). 

(ه) عمر طودمون : امرجم السابى والصفحات . 


5 مشيخة العبدلاب - م :؟ 


وقمل أررض: وعل اقتوهع ريف موده و ضيه ويك بك » المعمروف 
بالدفتردار » ى يكشف طريق الل فما بين« مديئة أضوان »و مدينة دنقة!١'.‏ 


ولككن » ما هي الأسباب الحقيقية التى دفعت محمد على لفتح السودان ؟؟ 

تتلخص تلك الأسباب فما يلى : 

١‏ - رغبة محمد على في اكتشاف مناجم الذهب والماس التي تثاقل الناس 
أخمارها » ونسحوا حول وجودها فى السودان أغرب الأساطير . 

؟ - تحنيد السودانيين في الجيش المصري النظامي » فقد بلغفه أنهم من 
شدة النأس » رقوة الراس » وتحمل المصاعب > ثم الطاعة الكاملة لرؤسامم 
ما يحمل منهم مثلاً أعلى للحندية الرشيدة '"'. 
وغيرهم من الجنود غير النظامية ( الباشبوزق ) من لم يقتلوا في حرب شبه 
الجزيرة العربية وكان نزوعبم الى العصبان والتمرد مما رغّب محمد على في 

4- استئصال شأفة المالسك الذين فروا الى السودان » وأنشأوا في شماله 
ما نشمه. الإمنارة . .فقب:خشى من ابتلاع المالك الصغيرة: » ثم يتعاونوا مع 
,2 أششويما »© 4 وبرتبطوا بدولهة أوروسة عمعاهدة صدأقة أو نحوها ثم بزحفوا 
على مصر لاسترداد ملكهم د" 


. تفص المصدر والصفحات‎ )١( 

(؟) عصر حمد علي ( ص ه٠١‏ ) ء ابراهم فوزي : السودان بين يدي غردون وكتشنر 
١/مه‏ > السودان عبر القرون. ( ص 78 ) > شقير +/49.: > جبرائيل حداد : تاريخ الحرب 
السودائمة ( ص » - » ). 

(*) السودان عبر القرون ( ص 79 )»2 عصر جمد علي ( ص وه ١‏ ) عا ازجع بودار 
(ص ١١١‏ )ء تريخ الحرب السودانية (ص * - » ), 
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8 الاستملاء على سشواطىء النمل وحدرره ؛ وإخضاع الدين يشمربون سس 
مائه من بلاد الحشة إلى البحر المتو سط للطانه 60 وف هذا توسمع لملكه» 
وتأمين له م الاشطاز . 


5 - ترس الروابط الاقتصادية بين مصر والسودان » وتوسيع نطاق 
التجارة برذها » والانتفاع بموارد التجارة السودانية . وهذا يتعبيد الطرق دين 
الملدين » وتأمينها من أخطار قطاع الطرق واللصوص . وبذلك تعوض مصر 
بعض ما فقدته فن أموال في الإنفاق عبى حروب شبه الحزيرة العربية ضد 
الوهابمين 9 


ل ا ل ل لي له الظروف 
لدلك » "' ٠‏ ويرى « الرافمي » '؟' أن أهم تلك الأسباب في نظر حمد علي : 
مث كران سلامة مصر وتات رحوم (١‏ سياسية » والاطمئئان على منابع 
التنعمل 4 


ومها كانت واعث جمد على احةمقية لغزو السودان فاته مم ١‏ كاد يم 
بالمعلومات الضروردة لتوفير قدر من النجاح لأي رق ا شرع في تجبسيز 
لحن اللازء للفتج عد وعدداً . 


وقد أفضى « عابدين بك » رئيس أركان: حرب الجيش الذي قاده اسماعيل 
باتثا ( الان الأصغر لمحمد على ) لغزو المنودان - للمسمو «:فردريك كايو » 


حا ل ل ل ا ااا ا 2_2 


)١( ..‏ تكولز :.الشاهية ( ص *١‏ ) » السودان عبر القرون ( ص ولا ).. 

(؟) نعوم شقير ( م / *4؛ ) > جبرائيل حداد تاريخ الحرب السودانية ( ص " داس )ء 
عصر جمد علي ( ص و١١‏ ). 

(*) السودان عير القرون ( ص 9 ) . 

(:) عصر جمد علي ( ص و٠١‏ ). 


46١ 


الى صبحب: الل رين انلع ولدلا رار ابيز كافك لجاكر نه قو دن 
بده - من أربعة 1لاف مقاتل »2 منهم ( ١1٠٠١‏ ) من الفرسان العئانيين » 
و ( 40٠‏ ) من فر سان العرب والمغارية » و 5٠0٠(‏ ) من المشاة »و (..”) 
فو بزعكال: الماقعة ُ عم تسق الغا العزى بوالفاونة عاو ردني 
من عرب العمايدة١١'‏ . ثم وصل مدد آخر بعد ذلك قوامه ١40٠‏ ) مقاتل 
فأصبح عدد الجيش خسسة آلاف وأربعائة مقاتل 4 مزودين بأربسع وعشرين 
مدفعا'. هذا عدا جيش الدفتردار الذي وجه لفتح كر دفان وكان قوامه أردعة 
آلاف مقاتل 9" , 


؟ ‏ سقوط المشمخة 


هذه هي القوة التي وحبها محمد على لاسقاط مشبخة العبدلاب ومن بعدها 
سلطنة سنار . وفى الثامن عشر من يولمو ( تموز ) سنة م بدأ زحف 
جيش محمد على على السودان من مصر القديمة حيث ر كب المشاة - ومعهم 
النخائر والمؤن والممات - نحواً من ثلاثة آلاف مركب مخرت بهم النبل نحو 
الحتوي... اما الفرسات ووخال المدفصة فقد بدأت تحركاتهم من « إسنا » 
وساروا بالبر الغربي» وكانت تتقدم الجيش - طليعة له - كوكبة مؤلفة من 
مسانة فاوس... 

أما اسماعمل باشا قائد البلة فقد شرع في السير فى العشرين من نفس 

. ) ٠0/6 ( رحلة في مروي والنيل الأبيض وفازوغلي‎ )١( 

(؟) المرجع نفسه والسفحة . 
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اللشهر أي بعد قيام الملة ببومين ؛ وبلغت الجهة أسوان ( قرب حدود مصر 
مع السودان ) » ثم أتت « وادي حلفا » ومن ثم" بدأ الزحف على اقلم دنقلة 
أولى المالك الصغيرة التابعة لمشبخة العسدلاب >2 فسقطت بلدة « سكروت » » 
« فا محس » > فأرقو » ثم باقي اقلم دنقلة ''' دون كمير مقاومة من الماليك 
الذين كانوا يقطنون بعض هذه الديار» إذ استسلم بعضهم »© وفر بعضهم الآخر 
إلى « شندي » حيث تفرقوا أيدي سبأ ''' . أما الأهالي فانهم لم يقاوموا 
لاعتقادهم أن الجبش المصري راجع لا حالة بعد أن حققى هدفه من الزحف 
على اقلمم دنقلة وهو طرد الماليك * . 


ثم دخل الجيش بلاد الشايقية » وهنا أترك « نككواز » بروي ما حدث : 
و كان أقوى ملوك الشايقية في ذلك الحين الملك شاوس ... ملك العدلاناب » 
عاصتهم و حنك » . وكان هناك ملكان آخران أقل ثأناً ها : الملك مدن 
كحبى » والملك حمد ملك العمراب . فاما اقترب الأتراك من بلادهم تكتل 
الشايقية جميعا] تحت أمرهة ساو س وصمير 2 وكان الأول فاتدهم 5 واصل 
اسماعمل التقدم بمحاذاة الضفة اليسرى من'النيل دون أن يلقى مقاومة ما حتى 
بلغ قريب من « كورقي'*' » > وفي ؛ فبراير ( شماط. ) سنة ١84٠١‏ م حدثت 
واقعتها الشبيرة بين الملة وملوك الشايقية ٠‏ 
ورعم هزيمة الشابقية ف النهادة فانهم كندوا احملة خسائر كميرة ©» 
)١(‏ رحلة في مروي والنيل الأبيض وقازوغلي ( ؟/؟ه ) . 
(؟) امرجم نفسه والصفحة . 
(؟) عصر حمد على ( ص ١١4‏ )ء وانظر : الشايقية ( ص م - 4م ) . 
(؛) « كورق > بلدة مهمة عل ضفة النيل الغربية ثمال خط العرض 8 *١‏ بقليل . 


1 


وأظهروا من ضروبالبسالة والشجاعة ما أثار اعجاب خصمبم اسماعيل باشا؛ 
وحمله على أن يعرض عليهم الخدمة في جيشه ٠١‏ . 

م يحد الجيش الغازي بعد اشتباكه مع الشايقية أية مقاومة ولعل من أهم 
أسباب ذلك : الخوف من « المدافم » التي لم يكن للناس بها عبد > لذا أخذ 
الجبش طريقه الى « برير » عاصمصة « الميرفاب » > وهناك قدم ملكبها : 
نصر الدبن خضوعه في ٠١‏ مارس ( آذار ) سنة ١848١‏ م . ثم قدم المك غمر 
ملك ١‏ شندي » ولاءه للحملة في م مايو ( أيار ) معلنا تسليم « شندي » 
للفاتحين . بعدها تابع الجيش زحفه الى حاضرة العبدلاب « الخلفاية ''' » فتزل 
بالضفة الغربية للنبل تحاهها » وذلك في آخر شعبان سنة ١١+‏ ه| ١185م‏ 
وهناك قابل الشيخ ناصر بن الشبخ الأمين شخ دولة العبدلاب بالطاعة » 
« فأمنه وكساه كسوة فاخرة » وتركه في بلده كونه سقمماً » وأخذ ابنه 
الأمين معه الى سنار'””' » بعد أن ترك « سنحقا » وقوة قوامها ( ..4؛ ) 
جندي لاحتلال الحلفاية *؟' » وكان « كابو » شاهداً لحظة تنازل شخ 
العسدلاب الذي أمضى اللملة السابقة للتنازل في بيته '*) وقد اعترف مؤرخو 


.) كبو ( ؟/-ه » “و0 ( » وانظر ذككولز : الشايقمة ( ص ++ د ع سس م بلاس س5 ع‎ )١( 
)ءممام‎ 1١5962 1١هم (؟) المرجم نفسه ( ؟/.؟ )ء رحلةالى دنقلة وسئار ( ص‎ 
. ) 45 الشايقية ( ص‎ » ) ١٠١ تاريخ مودان ( ص‎ 

)2 تاريخ ملوك السودان وأقاليمه (ص 7؟٠)ء‏ وانظر : كاتب الشونة ( ص 0م )» 
وعصر حمد على ( ص ١50‏ ) . وقد جاء في واضح البيان ( ص ١١‏ ) ان الأمين كان رحكيلا 
لأبيه في حك الحلفاية إذ كان أبوه قد بلغ من الكبر عتما . 

(:) وأضح البيان ( ص ١5‏ )» السودان في رسائل ومدورتات (مج ١١‏ 2ص 9و0ا-.م)ء 
تاريخ ملوك العيدلاب ( ص 8؟ ). 

(ه) كاو ( غود ووى). 


1*6 


المسدلاب بأن جيشهم ‏ يبد أبة مقاومة بسبب مالحق الدولة من ضعف أقنع 
سمو هأ بالا" معدو عن وو اد المقاومة 7 

ولصعصل انتصارات الخملة المتلاحقة على : «الشابقمة » و «برير »© 
و «وسندى» كانت العامل الحامم قٍِ تسليم العدلاب دوت مقاومة أو تمرواظ. 


وهكذا سقطت مشمخة العبدلاب بعد أن عات أكثر من ثلاثة قرون » 


.)م.١‎ - ء اللسودان في رسائل ( مج ؟١١ ص ه»‎ ) ١١ واضح المبان ( ص‎ )١( 
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الملاحق 


الملحق الأول 


جداول أخرى في تسلسل شيوخ العبدلاب 


القائهة ( ب الل 


الاسم من الى مدةالحكم 
عمد الله جماع لوه علاوه  1١٠‏ 
الشمخ عحمب الأول «لاوه | ه6١ا١١ 01‏ 40 

ةو تمد العحمل م ا ا ه4ك.ء١ا ‏ ا .ىم 

و عمدالله البرنس 0 0 البلا 22 

و هحو ولد ءئان ؟31 لا5١٠‏ اه 

و عحمبة ولك عرببي الثالث /ا0606 “«“الا١٠‏ > 

و 'هسمار ولد عر بي الأول ٠١1/9‏ 4لا 1١٠١‏ اه 

ه على ولد عئان 4ع ه١١‏ بم 

و حمد السمبخ م١١‏ امفءظأا "١١‏ 
د عححسب الثالث م 1١١١٠١‏ ه” 


0 العبدلااب ل ل 
خادر ين لخن اللي و ا ا 


ال 


ه بدي بن عجيب الثالث جرد تفال 

و دياب أب تائب 4 خا 4 
د عبدالله الثالث بن الشبخ عحيب 11# ١هاطا‏ ما 
3 <هبتهاز بن عمد الله الثالث 11 ه٠١١‏ ه 
و تصر بن الشمخ شمام كهم1 1 54١اا‏ م 
و عجبب الرابع الملقب بالفيل لجخ اد كي 
و عمر بن الشمخ عبدالله 0000144 5م1١‏ ”5 
و الآمين مسمار 65 .٠م‏ 
د عبدالله الرايع ابن عجيب الفيل ١5٠١‏ 4 
و -تاصر بن الشمخ الأمين اا وخ؟١ا‏ مم 


القائمة ( ج ) لشيوخ العبدلاب ''' 


حمم من الى 
١‏ الشيخ عبدالل جماع 1 لاهدام 
١‏ عجيب بن عبدالله جماع م 
«١ «+‏ عمان بن عجحيب 514 الوا 
(١ 4‏ هحمد العقبل بن عجحبب 14 ١ؤودا‏ 
ه ١‏ عبدالله البرنس بن جمد العقيل ل 


: أثبت هذه القافمة « كروفورد » في كتابه بالانجليزية‎ )١( 
د ملكة الفونج في سنار » ( ص 4+» ) » وله قائفة أخرى في (ص +؟؟ )من نفس‎ 
. ) الكتاب 2 5 أثبت قائمة #لثة خاصة بشموخ « قرى » فقط في ( الصفجة ؟++‎ 


الح 


8-0) 


مسمار عبدالله عجيب ( الثاني ) 
ناصر ثمام الاول 

عجبب الرايع بن ثعام عبدالله 
حمر عبدالله عجيب 

الأمين ناصر وبادي 

عبدالله عجيب ( الرابع ) 


ناصر الأمين ( الثاني ) 


١ 


حم من 


١76 
١١1 
١ 
ةل‎ 
١4١ 
١ 84 
ل‎ 
١١54 
١7 
فقي‎ 
١7د‎ 
١7 
١/6 
١ 
١/٠ 
١مم‎ 
١/4 


تعش 


1 القائمة (د) لشيوخ العبدلاب ١١!‏ 


الاسم حَمم من الى 


١‏ الشبخ عبد الله جماع 01 11م 
« عحِلب المانحلك ٠‏ لاه 4لم؟ 
سي« و« عؤان بن عجيب المانجلك ١١84‏ 50 
غ4 م عمد العقيل بن عحمب المالنحلك «لاءا ه4١٠‏ 
م « عمد الله البرنس بن محمد العقيل م6١٠١ ١.‏ 
١ 5‏ هجونن عتان بن عجمب المانحلك ٠١ ١٠١‏ 
8١ 17‏ عجبب بن عردبى بن عحدب المانحلك ١١.17‏ سوبي . ١‏ 
م4 <١‏ مسار بن عربيى بن عجحبب الماضنحلك ١‏ 50 
8ه « على بن عؤان بن عجحبب المانحلك ا 27 ْ 
١‏ « حمد السميح بن عمان بن عحبب الملنفخلك م م١١‏ 
١١‏ « عجيب بن محمد العقيل بن عحمب المانحلك ١١٠٠ ١‏ 
(١ ١‏ بادي بن عحيب بن محمد العقيل بن عجبب ١١1١. ١١٠‏ 
١ ٠+‏ دياب أبو تائبين بادي.نعجيب متمد العقتل ١١ ١114‏ 
14 («م عمد اللهن عجبب بن مد العقمل بن عجمب الما نحلك١ ١ ١‏ 14 
١6‏ « مام بن عجم ب بن محمد المقءدل نعجحبب الما نجلك؛ 1١١4‏ 114 ش 
«١‏ مسارينعبدالله.ن عحمب بنحمدالعقمل الماتحلكخ؛١١ ١6+‏ 


)١(‏ جاءت هذه القائة في بحث نشره أحد أحفاد العبدلاب وهو الاستاذ : ابراهم مصطفى 
عريي في جريدة الثورة السودانية بعنوان : شخصيات وقبائل من السودان ٠‏ العدد ( ١5ه‏ ) ء 
بتاريخ ٠١/153717/3م.‏ 
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الاسم حم من 


١‏ الشمخ ناصر بن ثمام بن عجيب بن حمد العقيل بن 


١4 


"5 


يض 


عجيب بنعبد الله بنعجيب بنحمد العقيلين 
عحصسب المالنحلك ١١١‏ 
9 حمر بن عبدالله بن عجيب بن مد العقبل بن 
عحنب المانحلك ١4١‏ 
0 الامين بن مسمار بن عمد الله.ن عجمب بن مد العقمل 17 ١ ١‏ 
0 عمد الله بنع ح حمب بن عبد الله بن حم عحمب بن تمد العقبل ١ ٠7‏ 
د ناصر بنالأمينينمسار بن عبداللءنعجيب بن 


جمد العقبل )0 


قائمة (ه )ا 


١١6١ 


١١8١ 


١1١مل‎ 


١ 


١١٠ 


١ 6 


١‏ الشيخ عبدالله جماع : مؤسس المشيخة الذي دام حكه الى أيام الملك عمارة 


رايم ملوك الفونج . 


60 حاءت هذه القاعة قِ كتاب الاستاد نعوم سقير: « حفر افمة وتاريخ السودان» (؟ أجزاء) 


( ج ؟ الصفحات لاع اماع 2 5غ ). رقد قدم اللؤلف لهذه القاعة بقوله : ه ودكر 
( كبو ) منلسلة شيوخ العبدلاب © أتى .فيها على البعض الذين لم يذكرهم عبد الداقُع » وفاته ذكرٌ 
البعض الآخر » فكان من جموع سلسلته! ما يأقي » : ( ثم أورد أسماء هذا الجدول ) . ولما كانت 
سلسلة عمد الدافع وحدها لا تفيد شيئاً » و ( كايو ) رحالة جاء السودان مم الفاتح اسماعيل باشا 
بعد أن سقطت بالفعل « مشيخة العبدلاب » فقد رأيت أن أكتفي بقائمة « شقير » هذه لانما 
جمعت بين السلسلتين . 
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١و7‎ 
14 
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العجمل . 

حد السمسح : 

عئان ابنه . 

عبدالله الثاني بن العحمل . 

مسمار بن عمد الله : : 

دياب - أرادب ود عجيب الذي قتله ١64(‏ - الملك بادي الآحمر) . 
الأمين ود مسار الذي عاش في أيام ١7(‏ - الملك بادي أبوشاوخ). 
عحيب بن عبد الله : 5 
عبدالله الثالث ود عجيب الذي قتلفيحرب المسبعاتٍ في أيام(17؟1- 
ادي أبو شلوخ ) . 

حمر أخو عجيب . 

مد الأمين بن مسمار الذي عزله الشبخ ناصر في أيام ( ٠٠‏ - الملك 
عدلان الثاني ) . 

بادي بن مسار . 


عمد الله الرأيع ود عجحدب الدي فتله الشبخ ادر دس 2 أيام ( - 
الملك بادي سنة ١١١6‏ ه ) . 8 


ناصر ود الأمين: الذي ذهب الوزير همد عدلان لقتاله سنة همالااه ). 
أمين الثاني بن ناصر . 


1 


القامة ( و8 )"') 
١‏ ) الشيخ عبدالله ا ٠664‏ لزه م ). 
٠‏ ) الشبخ عجيب الأول ( المانحلك ) ( 15١١ ١٠١‏ م). 


6006 العتقمل عمءء.....ه. ) 
١‏ 
) عجحيمب 
الامين أوالذت عمد الله الثاني معام (/اؤلاحام) 
(1549 هالاام) / 
العقفيل 
ه ) مسمار 5 ) عجيب (4/الا١‏ م ) يد 


( عمد الله الثالث ( 8 م‎ ٠ 


١ 
١ ١ 


40) حمد الامين الأول ( »هلالا م) 6 ) بادي ١784‏ م( 
0101 الاصير 5-6 
) الامين الثاني ج٠١‏ ) عمر 


: أورد هذه السلسلة الماحث هارولد ما كايكل في كتايه‎ )١( 
5 .م ,1 .701 ,صهقلت5 عا صذ وطوعة 1ه تورمغ115] هر‎ 6, 


76 مشمخة المبدلاب 07 1 .0 


القائمة (ز ) 10 
أ الشمخ عمد الله جماع 
؟ .- عجيب المانجلك 


5 
٠7‏ - © الآمين ودمسمار 

م4 )م عحمب عمد الله 

0-84 » عمد الله الثالث ود عحمب 
1٠‏ )4 حمر أخو عحدب 

5١‏ »م خحمد الأمين بن مسمار 
هه 4 يادي 3 مسمار 

#رل © عمد ألله الرايع ود عحبب 
14 ©» أصر ود الأمين 

16 » أمين الثاني , بن ناصر 


> والأرقام تشير الى تسلسل اعتلاءالمرش . وقد نقلما عنه : أ . أ » بن في مقدمة : «القصص 
التاريخمة المتداولة لقبملة العبدلاب » » الواردة في : السودان في رسائل ومدولات ٠‏ مجلد ( ١١‏ 
ص وه - م ) . وذكر ماكايكل أنه أخذ هذه القائمة من أحد أفراد البيت المالك » وقال 
عنها » ما معناه . إنها تعتبر - منطقياً - صحيحة ولكنها ليست كملة » وربما تحوي أغلاطا » 
ولكنها على أسوأ تقدير هي أكثرهن صحة . ( ج ١‏ ص هغ* ‏ 65؟ ) ( يشير « يأكثرهن » 
الى قوائم أخرى أوردها « كابو » وشقير « وبدج »:انظر القاة (ه) وقال عنها انها أكثر غلطا». 

)١(‏ جاءت هذه القائمة على هذا النحو مجردة عن أي وصف أو اقتران تحادثة فضلاً عن تحديد 
ازمن التولمة أو مدة الحم . 

انظر : عبدالله حسين في كتابه : « السودان القدمم والجديد » ( .ص وه 5.62 ) وتقويم 
السودان لسنة ه54١‏ للدكتور الريح العيدروس ( ص ٠١07‏ ). 
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محمد | جد الهم‎ 
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)١(‏ جاءت هذه القائة في أحد مصادر العبدلاب المهمة » وهو : ٠‏ تاريخ العبدلاب من خلال 
رواباتهم السماعية » ( ص ١م‏ ) وهي الرواية التي اعتمدها الناشر كرواية أساسية » وهناك أكثر 
من اثني عشر رواية احتوى عليها هذا المصدر تذكر تسلسل شيوخ العبدلاب على افاط مختلفة 
( انظر المصدر نفسه ص هم 5م)٠‏ 

(؟) تذكر هذه الرواية : أن « ناصر » هذا هو الذي سم الحم « لغردرن ».في « الحلفاية » 
واللقصود من ذلك - بطبيعة الحال ‏ اسماعيل باشا بن مد على الذي أسقط مشيخة العبدلاب » 
ولمس « غردون » ٠‏ ومن السبل الخلط في الروابات السماعمة . 


11 


الملحق الثان 
وثيقة عن أوقاف العبدلاب في المدينة ''' 


الحد لله تعالى!"' . هده ححة شرعمة »> ووشقة محررة مرعمة » صدرت 
بمحلس الشريعة المطهرة » بيمحكة طمبة الطمبة المعطرة » لدى سيدنا وهولاتا 
الحام الشرعي الام » حرر القضايا والأحكام » خادم شريعة خير الانام » 
حمد عليه من الله تعالى أفضل الصلاة وأزكى السلام » يعرب مضمونمبا » 
ويوضح مكنونها » أنه حضر الرجلين العاقلين الكاملين المككرمين ( كذا ! ) 
الشخ على مونه بن حمد © والشمخ إدريس بن ضوا » الو كملينٍ الشرعمين عن 
الجناب العالي » الراق رتب المجد والمعالى » الشبخ ذياب بن المرحوم بادي بن 
المرحوم الشبخ عجيب بن عبدالله » الثابتين وكالتها عنه بشهادة الشبخ جمد بن 
عبد .... ومد الزين .... في الوقف الآتى ذكره » وأقرا إقراراً صحبحاً 
شرعباً بحسب وكالته| الثابتة الشرعية» بأنها قد أوقفا وحبسا وسبلا وتصدقا 
وأكدا وأبدا ما هو في حوزة موكلها وملكه وتحت تصرفه »> والآيل البه 


. حصلت على نسخة مصورة من الوثيقة الأصلمة من عؤان أونسه كبير العبدلاب الآن‎ )١( 

(؟) قبل هذه اجملة جمل أخرى مكتوبة في أعل الصحيفة على الجافب الأيسر » تبدأ بعيارة : 
د حكت بصحة هذا الوقف ولزومه في خصوصه وعمومه ... حرره العبد الفقير الى بر ربه »... 
وتنتبي ب « المدينة المنورة »© » وفي مكان هذه النقط كامات عحزت عن قراءتها » ويظهر أمها 
تعبر عن الجبة والمكان اللذبن صدرت عنها هذه الوثمقة 
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بالشراء الشرعي » وذلك جمبم البيت الكائن بزقاق الطوال الشهير ببيت أبناء 
القفاص » المحدود قملة بالدرب السالك »> وشاماً بحوش المرزوق وقف السادة 
الأغواث » وفمه باب للميت المذكور » وششرقاً بوقف السادة الأشراف آل 
عاد »بغرن اسرد لزعل لناب الم رمه النانب بو الالططر اق اللامين 
ملك المكرم المائع أبو بكر المذكور وشركائه بتّام البيت وكاله » وكافة حقه 
وحقوقه »6 وتوابعه ولواحقه ولوازمه ومراحمضه الداخلة فيه والخارجة عنه » 
ذكرت أم لم تذكر » كل ذلك رغبة في الآجر والثواب © وابتغاء فيا عند الله 
تعالى عن الزلفى وحسن المآب . أولاً على طائفة البرارة والأحرار والمعتوقين 
من ذلك البر » وذلك بالسوية يعم منهم الصغير والكبير الذكر والآنئى من 
أولاد الذكور دون أولاد الإناث على حد سواء » إلا المعتوقين بأرض الحرمين 
الشريفين فلا يكونوا مستحقين لهذا الوقف . ولالمن غاب عن المدينة المنورة 
إلا لحج بيت الله الحرام » ولا لمن قطن يمكة وغير المدينة فانه لا يستحتى منه 
شيء ( كذا ! ) ولا أهالى التتحر فاتهم غير مستحقين في الوقف . 


ومعرفة حد البرارة المستحقة للوقف المذ كور من حبة الغرب الكاب »> 
وشرقاً سواكن > ومن جبة الصعد الحدشة » وشمالاً بندر أسوان يكور 
داخلاً في الحد لا داخلاً في الوقف . وغير هؤلاء لا يستحقون . وإن لم يوجد 
في هذه الطائفة أحد كان ذلك وقفا على الفقراء والمساكين القاطنين عمدينة 
سبد المرسلين. والشبخ عؤان الفادني منهم يكون معهم في الوقف المذ كور مدة 
حياته » وعلى أغواث الحرم الشريف النبوي تقسم الغلة ببنهم بالسوية . 

ثم بعد نمام الوقف شرطا شروطاً عن موكله| » وأكدا عليها » وجعلا 


المصير الببا » منها : أنها جعلا النظر علٍ, وقفه للجناب المكرم الحترم 
عبد الرحمن أغا نقيب السادة الأغواث حالا مدة حماته » ومن بعده نكون 


النظر لامكرم عسد الككريم أغا تابع عبد الرحمن أغا المذكور » ومن بعده 
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يكون النظر لأغواث الحرم النبوي هن كان »> فأتباع مولانا السلطان سلطان 
سنار المحفوظة الأرشد فالأرشد »> فإن انقرضوا - والعماذ بالله تعالى - يعود 
النظر إلى دقسب السادة الاغواث المذ كوربن كائناً من كان 5 


ومنها أنهما جعلا الجباية للمكرم الشيخ عبد الرحمن بن جمد البري شريف 
بني علوان حالا » ومنها أنها جعلا من غلة الوقف يوم القسمة للناظر كل عام 
أحمرين وللحاني أحمراً واحداً . ومنها أنها شرطا قمل القسمة من الغلة بعمارة 
أرقت إن احتاج الوقف لذلك. » والمقصود إبقاوه ووجوده عامراً لمنتفع من 
غلته ») وما تبقى بعد ذلك من الغلة بوزع على أرباب الاستحقاق المعنشين 
المذكورين حسب ما شرطا . ومنبها أن يؤجر المست المذكور على ذي شوكة 
ولا ظالم ولا مماطل ولا أكثر من سنة . 


لسايم ... من ريبع الاول من شبور سنة تسع وأربعين ومائة وألف 
من هجرة من له العز والشرف وصل الله على سيدنا همد وآله وصحمه وسلم . 


السمد ابر أهيم مد دياب ....؟ الشمخ عبده ''! 


(1). ملجوظة : مكان النقط كامات غير مقروءة» وأسماء الشهود وتوقيعاتهم غير واضحة ماما . 


يه 


الملحق الثالث 
نمودج للقضاء في عيهد العبدلاب )0 


بسم الله الرحمن الرحم . امد لله والصلاة والسلام على نبينا الأمين » 
الحد لله الذي أيد الشريعة المحمدية بالقواطع القرآنبة » والآدلة الشرعية » 
الى نزلت على خير البربة محمد صاحب النفس الرضمة © والخلق العلية .» صلى 
ال يا » فبذه ححة شرعسة » قاطعة مالكمة » 
حررة مرضمة بالديار الفنجمة » بنواحي قرى الحروسة المحمسة © أجلبا الله 
لدى متوليها والحاكم بما فيها الفقبه ضيف الله . 


أما بعد فقد حضر لديه » وتخاصم بين يديه » بمجلس السرع الشسريف 
السالم من الزيغ والتحريف » الرشدان العاقلان » خوجلى والجلى متنازعين 
عنده بأمر من السلطان ناصر بن السلطان بادي »2 للشيخ عجيب بن الشيخ عبد 
الله » والشخ عحبب كتب إلى عبده مرناقى » أن يقعدهم الشرع عند الفقسمه 
ضيف الله ومن امتنع منهم فلبحكم عليه باللدد » وحين حضرا بين يديه 
فادعا كل منها الملك والحوز في الدار التي كانت يبد عطيةالله عبد أولاد عجيب 


)١(‏ هذا النموذج هو الوثيقة ( ١١‏ ) من كتاب : « الفونج والأرض » الذي نشرته شعبة 
أحاث السودان وحقةه الدكتور جمد ابراهم أبو سلم (افظر ص "84 دوه وهي منقولة بالحرف ). 


ع 


بعد توت الوكاله المفوضة بالبينة الشرعمة “خ و جلى بوكالة من آنائه أولاد الفقمه 
معه في مجلس الشرع » وأمر الحاكم كلا منها بالبينة على صحة دعواه بالحوز» 
لان الصدقة بلا حوز باطلة»بدليل قولالمصنف: وجيز وان بلا اذن4قالاين عبد 
السلام : القبول والحبازة معتبران إلا أن القبول ركن والحمازة شرط » نص 
عليه عبد الباق عند قول المصنف وباقطاع الامام لأرض فبو تمليك ‏ فله ببعه 
وهمته وبورث عنه ويفتقر الى حمازة على المشهور كسائر العطايا » ومثله أيضا 
الخراشي . وأقام خوجلى الميئة المدلة على أن الدار من زمن حماد ولد عحسب 
في بد السواكرة وظائف السلطنة علبها أولاد الفقه حمد ما حازها (لم نحزها) 
الى أن ملكبا وحازها أولاً الفقه خوجلى في زمن مسار »> فارتفعت الوظائف 
وتصرفوا ف ا التصرف التام بالملك والحوز » والمدنة المذ كورة منهم الفقه 
عبد الدافع بنقل عدلين منه شرف الدين الزرقاني والفقه محمد ولد راد الله 
والفقه جمبل الله ولد مكي والفقه الصاني ولد بشارة » والشمخ بركات خليفة 
الشبخ ادريس © والشمخ ادريس ولد ناصر» والشمخ ادريس ولد نصار» والفقه 
السند ولد حمد السيد والحاج محمد القندو » والفقه محمد ولد مضوي » ولد 
ابراهم » والفققه سلمان ولد النور 6 و سمو سي ولد حمدان » والفقه مصوي 
المشبور لى ولد (بولد) السبخ ادريس © وحمد بربر وح-تموده ولد سمر ور و مم 
منهم من زا كي © ومنهم من استئد قيه الحا م لعلمه » بدلمل قول المصنف : 
عامه أقوى من البينة نص علبه الشيخ عبد الباق . وادعى الجلى الحوز في زمن 
حماد » وأمره الحا م بالبينة على ثبوت حوزه > وأنظره لها باجتباده كا قال 
صاحب المختصر . قال الخراشي ما ل يتين لدده والا حم عليه من الآرن . 


رف 


ثم أتى ببينة م يقبلها الشرع > ثم أعذر له ثانية باجتهاده والحال أنه تغيب 
وهرب من حم الشرع بعد استيفاء الحجة » وهرب من القضاء فانه يقضي 
عليه ويعجزه ولا يكون له اذا قدم أن يقوم يححته © بمنزلة ما لو قضى علبه 
وهو حاضر . ثم بعد ثبوت التغسب والهروب والعحز عن المدنة وانقضاء مدة 
التلوم حك لأولاد الفقه خوجلى بالدار المذكورة يحدودها المعلومة فحدها من 
جبة الصعمد الاج عام عر على الدرب السافل القوز الطالم الى الضنيقملة ومن 
حبة السافل دار الزروقاب وهن حهة الصبح درب امحل المعتاد ومن جحية 
الغرب البحر . وعجز الجلى وقطع نزاعه هو واخوانه وأولاد اعمه ( عمه ) 
امخاصمين معه عن كل حجة يقومون بها في ما سجل وسطر لعجز الجميع عن 
البينة بدليل قول المصنف وبعجزه وبدليل قول الشبخ عبد الباق المتقدم في 
هذه المسألة وبدلمل قول الخراشي عند قول المصنف وأنظره ها باجتباده ما 
م يتبين لدده وإلا حم عليه من الآن ووقع هذا الحم بحضرة ة العاماء متهم 
الفقه محمد بن الفقه محمد السبد والفقه محمد ولد السامة وعمشورة الفقه امعماعيل 
خلمفة الشخ صغيرون - شخ القوز. حضر ذلك الحم وشهد به الفقه أبو ادريس 
خليفة الفى عبد الدافع والشيخ أخيه والفقه أحمد بن عيسى والفقه محمد بن 
على بساطي أربا ب والفقه محمد ولد حاج والفقه ابراهيم بن الحاج قرشي والفقه 
حمد ولد الحاج عشير ومسطر الأحرف الحاج السيد رحمة كاتب وشاهد بذلك 
والله خير الشاهدين » تحرير ذلك بيوم الأحد أربعة حلة ( خلت ) من ربيع 
الثاني من شهبور سنة ١١4١‏ إحدى ومانين بعد المافة والألف من الطهحرة 
النبوية على صاحمها عليه أفضل الصلاة والسلام » . 


بقول المحقق : « ثم برد بعد ذلك في هامش هذه الوششقة ما بأتي : 
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د نعم أنا فقير الل أحمد نظرت هذا الحكم فوجدته صحيح لا خلل فيه 
ولا ينقض حم الحاكم إلا في مخالفة الكتاب والسنة والاجماع كا قال المصنف 
ما خالف قاطع أو حلى قياس ... ولا شك أني نظرت في مذا الحكم 
فوجدته صحمحا لا خلل فيه بدليل قول الشخ خلمس ل : ولا ينقضه . 
والعدل العام قال الشيخ ... أي لا ينظر فيه ليلآ بكثير ... والخصام وتفاقم 
الحال وأنا حامد أبو أمونه وهذا خطي ببدي فأنا فقير الله تعالى يوسف بن 
محمد الطريفي نظرت ف هذا الم افرع جه مهيا رهلا تن دف : 
نعم أنا فقير الله عبدالله أبي بكر سبط الشيخ محمد نظرت في هذا الحكم 
فوجدته صحبحا وهذا خطي ببدي وأيضا أن حك العاما عرض علينا ونظرنا 
ما فيه وعامنا أنه على حقى بدلمل المتن والشرح وأنا فقير الله مدني بن محمد نعم 
أنا فقير الله أحمد حمد السبد نظرت هذا الحم فوجدته صحيحاً لا خلل فيه 
وهذا خطي ببدي . نعم هذا الحكم صحيمح وأنا فقير الله أحمد بن الفقه سام 
الماجدي فأنا فقير الله محمد بن أبو آمنة نظرت في هذا الحكم فوجدته 
صحيحاً وهذا خطي ببدي ( هنا شهادة غير ظاهرة ) . نعم إن الأمر يم 
ذكر والشأن كا سطر وحكمت بذلك وأنا فقير الله حمد بن الفقه حمد السمد 
حضرت هذا الحتكم وأتممته وهذا خطي ببدي » نعم أنا فقير الله محمد بن 
عبد الكافي حضرت هذا الحكم وتممت وهذا خطي ببدي . تصفحت الحكم 
. فوجدته صحيحاً وأمضيت العمل بموجبه ( انتهبى نص الوثيقة ) . 


وقال المحقق إن : الشهادة الأخيرة صادرة من القاضى عد العزيز بن 


الشريف محمد المبدي > وقد وضع ختمه في نهاية شهادته واللحم ظاهر في 
الأصل إلا أن الكتابة فمه غير واضحة » . 


1/4 


الصفحة 


م . 


الورسشرس 


إهداء الكتاب 

شكر وتققدبر 

المقدمة 

١‏ - أهصة المحث ونطاقه ومشاكلء 

؟ - تقويم مصادر البحث 

+ مكانة الدراسة الحالمة من الدراسات السابقة 

؛ - منهج البحث 

تمبيد : دخول العرب في السودان الثمالي 

١‏ - العرب في مملكة المقرة وأوطان البحة 
ا - الطريق الشمالى والملات العسكرية 
ب - الطريق الشرق والهجرات الساسة 
ج - نتائج الحلاتوالفحرات الساسة 
د - أسباب الحجرة العربية للسودان 

؟ - العرب فى مملكة علوة المسسحمة 


الباب الأول 
سقوط سوبا وقيام قرى 


الفصل الأول : سقوط سوبا > ودور العبدلاب فيه 
سوبا : عاصة علوة المسحمة 


2 4- 


٠١4 
١٠١م4‎ 
١ 1/ 
١7 
١14 
١ 
١417 
١44 


١‏ - هوقم سوبا 

؟ - موجز تاريخها قبل سقوطها 

ع« ولارات علوة وحدها 

4 أسباب ضعف سوبا وسقوطبا 
العبدلاب والفونج 

أ - أصل العبدلاب وموطتهم الأول 
ب - أصل الفونج 
الفصل الثاني : قيام قرى عاصمة العبدلاب 
١‏ - موقع قرى ووضعها 
555 
مع - أسباب اختيار قرى 
غ ‏ حد دولة العسدلاب ومناطق نفوذها 
الباب الثاني 
علاقات المشسخة الساسية 

الفصل الأو 1 : العلاقات السياسية بين العبدلاب والفو ج 
١‏ - رأي مصادر العبدلاب 
؟ - الرأي الآخر 

ا ظاهرة الاستقلال ومداه 

ب - ظاهرة التمعمة 

- العلاقة من واقع الأحداث 
الفصل الثاني : العلاقة السياسية بين حاضرة الدولة وأقاليمها 
بين شوخ العبدلاب وحكام الأقالم 


يحت 


الصفحة 
1 
هف 
كرف 


٠‏ - العبدلاب وشرق السودان 
م - علاقة العبدلاب بالشنابلة في أريحي 


1 اح 


0ك 


جد جد ابحم 


زف 


7 


1 


الباب الثالث 


شيوخ العبدلاب وأَه أثارم 
الفصل الأول : شيوخ قرى ١٠و 1١‏ ه 
الشبخ عمد الله جماع 


(« 


(« 


« 


(« 


(« 


( 


0 


0 


0 


عجيب المانحلك 

عؤان بن عجبب المانجلك 

جمد العقيل بن عجيب المانجلك 

عبدالله البرنس بن العقيل بن عجيب المانجلك 
هجو بن عمؤان بن عجيب المانجلك 

عجيب الثاني بن عربي بن ععجيب المانجلك 
مسمار بن عريبي بن عجيب المانجلك 

علي بن عفان بن عجيب المانجلك 

سمد السمبح بن عؤان بن عجيب المانجلك 
عحبب الثالث بن حمد العقبل بن عجمب المانجلك 
يادي بن عحيب الثالث 

دياب أبو نائب بن بادي 


الفصل الثاني : شيوخ الحلفاية 1١#‏ م١‏ ه 
4 - الشيخ عبدالله الثالث بن عجمب بن العقيل 
و ©» شمام بن عجيب بن العقيل 


فد 


الصفحة 
ل 
ا 
1 
لض 
0 
ققد 
6 


الاق 
وذ 
رس 
م 
1 
ا 
ف 
ا 
م 
3 
م 
“وس 
3س 


طَّ 5 
5 - » مسمار بن عبدالله بن عحيب بن العقيل 
طٍّ 5 
م4١1-‏ » عجيب الرايع بن عبدالله بن عحيب بن العقيل 
0-8 © حمر بن عبدالله بن عجيب 
0 ل ” الأمين بن مسمار بن عبدالله 
١‏ © عبدالله عجيب بن عبدالله بن عجيب 


اما ل » .ناصر بن الآمين مسمار 


الباب الرابع 


نظام الحم والادارة 

الفصل الأول : النظام السياسي والاداري والالي والحربي 
0 النظام السباسي 

أ الشساخة 

ب - الوكالة 
* - النظام الاداري 

أ - الولاية على الاقلم 

ب - التقسمات الادارية لامشخة 

جح - الكتابة 
0# _ النظام المالى 

أ الخراج والضرائب 

ب - الزكاة 

- المكوس 

د - بيت المال وأوجه الأنفاق 


174 


ا النظام الحربى 
عت الققناء 


١‏ ) نشأة القضاء في المشخة 
؟ ) أنواع القضاء 
00 تراحم القضاة 
؛ ) مؤهلات القاضي ومذهبه في الحم 
هه( نظام التقاضي 
5 ) نماذج للأحكام 
ب - الحسبة 
خائّة في سقوط المسخة 
أولآً ‏ الأسماب الداخلية 
اننا الأسباب الخارجمة 
الملاحق 


/ 


